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3 
۱ هم 


ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض 
وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم, والخلاف في ذلك 
وحجة كل قول 


قال الله سس لین نم ولا د [الأنفال: ۶ /ا]» 


ع با و ما ا 
المسلع»(۱ ک وأنه قال: «لا یتوارث أهل ملّتين شتئ شتی ۲۲۱۸ 

واتفق المسلمون علی أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي 
الیهودی والنصراني التصراني. 

وقال النبي يَكلِِ: «وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟»» وکان عقيل ورث آبا 
طالب دون عليّ وجعفر لأنه كان علی دینه مقيمًا بمكة» فورث رباعه بمكة 
وباعهاء فقيل للنبي ية يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع؟»(۳. 


۱( أخرجه البخاري (71775) ومسلم )١515(‏ من حديث أسامة بن زيد نها 

(۲) آخرجه آحمد (۰1717۶ ۶ ۲۸۶) وأبو داود (۲۹۱۱) والنسائي في «الکبری» (۰1۳۵۰ 
۱ واین ماجه (۲۷۳۱) والدارقطني (۰۸۶ ۰۶ ۶۰۸۵) من طرق عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو رَلهعها. وهذا إسناد حسن. 

)۳( آحرجه البخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۱۳۵۱) من حديث أسامة بن زيد وََإَِمْعَنها. 


۳ 


وقال عمر في عم الأشعث بن قيس لمّا ماتت: يرثها أهل دینهل(۱). 

ویتوارشون وان اختلفت ديارهم» فيرث الحربي المستأمّن والذمّي 
ویر تا 

قال أحمد في رواية الأثرم" فيمن دخل إلينا بأمانٍ فقَيِّل: إنه يُبعث 
بديته الی ملکهم حت يدفعها الیل ورثته. 

وفي «المسند»(۳) وغيره أن عمرو بن أَمَيّة الصَّمْري كان مع أهل بثر 
مَعُونة» فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة» فوجد رجلين في طريقه من 
الحي الذين قتلوهم» وكان معهما عهدٌ من النبي يك وأمان» فلم يعلم به 
عمرٌو فقتلهماء فوَدَاهما النبي ية ولا ريب أنه بعث بديتهما إلى آهلهما. 

وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات(7؟). 


واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة 


6 أخرجه عبد الرزاق (۹۸۵۸) وسعيد بن منصور )١5415(‏ واب بن أبي شيبة ۸٩(‏ ۰ 
۲ والدارمي (۳۰۱۳۹۰۳۰۳۲) وابن المنذر في «الأوسط» (577/9) من 
طرق عنه اة 

۲2( كما في ١المغني»‏ (۱۵۸/۹). 

(۳) لیس فيهء ولعل منشأ الوحم أنه ذکره في «المخني» بعد قول أحمد المتقدم بلفظ: «وقد 
روي أن عمرو بن أمية...» إلخ» فلو قری: "وقد زَوَّی» لعاد الضمیر إلى أحمد 
ولغلب على الظنٌ حيئنذ أن یکون الحدیث في «مسنده». 
وانما آخرجه ابن هشام في السیرة» (۱۸۲/۲) والطبراني في «الکبیر» (۳۵۶/۲۰) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۸/۳- ۳4۱) عن ابن (سحاق مرسلا. 

(5) انظر: «المختي» (۱۵۸/۹) و«المحرّرا (۱/ 5۱۳). 


بعضهم من بعض من غير تخصیص. 

قالوا: ومفهوم قوله: «لا يتوارث آهل ملتین» يقتضي توارث أهل الملة 
وان اختلفت ديارهم: ولأن مقتضی التوریث قائ وهو القرابة فتعمل عمّلّه 
ما لم یمنع منه مانع. 

وشال القاقى ‏ و امعان ایرث حريق فا ولا قسی حرا لك 
السا رقي اا وی سپب اتر اوتا اسا ورت ليق 
الحرب وأهل الذمة۱؟. 

وقال آبو حنیفة: المستأَمن لایرثه(۲ الذمی لاختلاف دارهما؛ ویرث 
آمل الحرب بعضهم بعش سير انفقت دیارهم آو اعتلفت. وهذا مذهب 
الشافعي. 

وقال آبو حنیفة: إذا اختلفت دیارهم بحیث كان لكل طائفة مَلكُ» وير 
بعضهم قتل بعضء لم یتوارثا !۳ لام لا موالاة بينهم. 

فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه. وهذا أصلٌ لهم 
في اختلاف الدار انفردوا به. قال في «المغتي»*): ولا نعلم لهذا حجة من 
کتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم السنن المقتضي للتوريث. ولم يعتبروا 


۲۷/۱۸۵ PO DEE ا ول‎ ۹ 

(۲) في متن الأصل: دیرث»؛ والمثبت من نسخة مشار إليها في هامش الاصل» وهو 
Fri‏ 

(۳) في المطبوع: «يتوارثوا» خلاقًا للأصل ولمصدر المؤلف. 

.)158/94( )8( 


الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه» وصحة العبرة به فان 
المسلمين يرث بعضهم بعضًا وان اختلفت الدار مم وكذلك الكفارء ولا 
يرث المسلم كافرًا ولا كافرٌ مسلمًا لاختلاف الدين وان اتحدت داراهما(۱). 
يعني: أن اختلاف الدار ملعّی في الشرع» واختلاف الدين هو المعتبر. 
فصل 

فإن اختلفت آديانہم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون آم لا؟ 

فقال الخلّال في «الجامع»(۳): باب قوله: «لايتوارث أهل ملتین». 
أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قال: أما الأحاديث عن النبى يكل أنه لا يرث 
مسلم کافرًاء إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: ١لا‏ يتوارث آهل ملتين»)0©. 

قال: واحتج قومٌ في الملتين» قالوا: وان كانوا أهل كتاب» وهي ملل 
مختلفة آحکامهم لهؤلاء حك ولهؤلاء حکم» فلم يورّثوا بعضهم من 

قال الميموني: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورّث بعضّهم من بعض. 


ثم ذكر عن إسحاق بن منصور(؟) أنه قال لأبي عبد الله: «لا یتوارث 


)١(‏ الظاهر أنه هنا ينتهي النقل عن «المغني»)» ولكن ليس في مطبوعته قوله: «وإن اتحدت 
داراهما). 1 1 

(۲) في کتاب «آحکام أهل الملل» منه (۱/ 4۰۵). 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۳). 

(5) وهو في «مسائله» (۲/ 5 .)5١‏ 


أهل ملتين شمَّين6 217 لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا برث» هما ملتان 
۳۳ 


ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال: سل آبو عبد الله وأنا أسمع: 
هل يرث المسلم الکافر؟ قال: لا یتوارث آهل ملتین. 
فى ذلك. 


قال آبو بکر الخلال(۳): لا یتوارث أهل ملتين» فحکی المیموني عن أبي 
عبد الله في آول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله" واحتجاجه أنه قال 
بتوريثهم» [وفي آخر مسألة قال: ورآیت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم]9؟). 

قال: وهذا كلامٌ غير محكم» إنما هو شيء ظنه عن آبي عبد الله. 
والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إني 
قلت له: لا یتوارث أهل ملتين؟ قال: لا يرث المسلم الكافر. وحكئ 


)١(‏ رسمه في الأصل: «شيا» فأثبت في المطبوع: اشيئًاه» والصواب أنه تصحيف عن 
شتا آي: شتون = عل ما جاء في حديث ابن عمرو و«المسائل» و«الجامع!. 

(۲) «الجامع» (4۰7/۲). 

(۳) «في آول المسألة» إلى هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

)€3 ما بين الحاصرتین من الجامع)؛ ولعله سقط من الناسخ لانتقال النظرء ولا بد منه 
فإن فيه الظن الذي أنكره الخلال على الميموني» لأن الخلال يرئ أن التوريث هو 
الأشبه بقول أحمد كما سبأي. 


وحکی حرب أنه يورث بعضهم من بعض» وهو أشبه بقول أبي عبد الله 
واحتجاجه في أمورهم كلها؛ أنه يورث بعضهم من بع ض 2١”‏ ولا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعی وأهل 
الظاهر9). 


واخثار أبو بکر عبد العزیز الرواية الأحری» وأن الكفر ملل :مكدلفة لا 
يرث بعضهم بعضّاء وهو الذي نصره القاضي واختاره في «تعلیقه»(۲۳. وهذ 
هو الصحیح إن شاء الله تعالی؛ وهو قول کثیر من أهل العلم. وقول أهل 
المدينة مالك وأصحابه لقوله عِ: «لا بتوارث آهل ملتین ش شتی ا؛ ولأنهم لا 
یتناصرون ولا يتعاقلون» ولا يوالي بعضهم بعضّا. 

قال الشیخ في «المغني»(*): ولم نسمع عن آحمد تصريحًا بذکر آقسام 
الملل. قال القاضي: الکفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
عداهم؛ لآن من عداهم یجمعهم أنهم لا کتاب لهم. وهذا قول شریح؛ 
وعطاء» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» والليث» وشريك» والحَكم» ومُغيرة 
الضَّبِّيء وابن أبي ليل» والحسن بن صالح» ووكيع. 


(۱) «وهو آشبه» إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(۲) انظر: «الآصل» لمحمد بن الحسن (5/ /90) و«الام» للشافعي (۸/ ۲۹۰). 

(۳) هو التعلیق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة»» ويُعرّف ب«التعليقة الكبرئ». 
طبع قطعة منه» وأكثره في عداد المفقود. 

١15/94( ):(‏ ومابعدها). 


قال الشيخ: ويحتمل کلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة» فتكون المجوسية 
ملت وعبّاد الأوثان ملةء وعبّاد الشمس ملةء فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
ذلك عن علي" وبه قال الزهري» وربيعة» وبعض فقهاء المديئة» وأهل 
2262 

قال الشيخ في «المغني)2"7: وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالی» لقول 
النبي يله «لا يتوارث آهل ملتين شت" , ولأن كل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم» ولا اتفاق في دين؛ فلم يرث بعضهم بعصًاء كالمسلمين والكفار. 
والعمومات في التوريث مخصوصة فيّخصٌ منها محل النزاع بالخبر 
والقياس. ولأن مخالفينا قطعوا التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام 
مع اتفاقهم في الملةء لانقطاع الموالاق فمع اختلاف الملة آولی. 

وقول من حصر(؟) الملة بعدم الکتاب غير صحيح: فد هذا وصق 
عدمي لا يقتضي حكمًا ولا جمعًا. ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل على 
اعتباره. ثم قد افترق حکمهم. فان المجوس یقرّون بالجزية» وغيرهم لا يُقَرٌ 
چا وهم مخعلفون في معپودامم مک ای واكم رفول بمشهم دساء 
بعض» ویکثر بعضهم بعصًاء فکانوا ملا كاليهود والتصاری. 

وقد روي ذلك عن علي» فان إسماعيل بن آبي خالبٍ روئ عن الشعبي 


() سيأ تخريجه قريبًا. 

.)۱۵۷/٩( ۲( 

(۳) في المطبوع: «شییّا» علی غرار ما سبق بیانه قريبًا. 

(۶) في المطبوع: «حص»» والرسم في الاصل آقرب إلى المثبت؛ وهو لفظ «المخني». 
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مخالفًا فكان إجماقاة, 


وا اي دا دا ورا لکل جَعَلَتَا ی نکم شر عة 
اجا [المائدة: ٠١‏ فأثبت لكل شريعة ودیتا(؟۲. وقال تعالل: لمِّلَّةٌ 
یم | رهي [الحج: 1۷ بل تیم [النساء :4 فلو كان 
من حالف دين النبي ِا آهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة. 

وقال النبي يَلِِ: «لا تقبل شهادةٌ ملة على ملةء إلا ملة الاسلام»(*۲ ومذا 
يقتضي أن هناك مللا غير ملة الاسلام. 

ولأن آحکامهم مختلفة بدلیل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا 
تنكح نساؤهم» ولا کتاب لهم» والیهود والتصاری بخلاف ذلك. 


ولأنهم مختلفون في النبي(21 والکتاب کاختلاف المسلمین والکفار. 


(۱) لم آجده مسئدًا. بل حت في «الأوسط) (۷/ 8۷۵) و«الاستذكار» (۱۵/ 95؟) وافتح 
الباري» (۵۱/۱۲) لم يُنسب هذا القول إلى علي؛ وانما إلى الحسن وابن شهاب 
وربيعة وغیرهم. 

(۲) في الأصل: ایعرف»» والمثبت مقتضی نصب «مخالمًا» الآتي. في المطبوع و«المغنيا: 
الم یعرف... مخالف». 

(۳) انتهی کلام أبي محمد من «المغني». 

(4) سقطت واو العطف من المطبوع فصار السیاق: «فأثبت لكل شريعة دیناه. 

(5) جزء من حدیث آبي هريرة» سبأي تخریجه قريبًا. 

1( زید تي المطبوع بعده: وكا ولا وجه له» فليس المراد هتا نبينا محمد ‏ ولكن 
جنس الأنبياء» فالملل مختلفة فیما بینها في النبي الذي تنسب إليه. 


۱۰ 


فصل 
في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها 


قال الإمام أحمد7١2:‏ حدئنا سفيان» عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن 
شعیب. عن آبیه» عن جده أن رسول الله ی قال: ١لا‏ یتوارث أهل ملتين 
شلیل»: بعقوب هذا لیس بالقوي. 

وقال الشستی(۳: رهن ميد بی ختلكذة جدثناخطين بن تگیره عن 
ابن أبي لیلی» عن أبي الزبير» عن جابر هه عن النبي بل قال: «لا 
یتوارث آهل ملتین». قال الترمذي: «لا مرکا وه حدیث ا آبی ليلئنف 
وفيه ضعف. 


وقال الدارقطتي(۳: حدئنا ا بن محمد» حدئنا على بن حرب» حدثنا 


(۱) في «مسنده! (11716) وقد توبع یعقوب هذاء تابعه غير واحدٍ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وغيرهم» وقد تقدّم (ص۳) 

(۲) في «جامعه» (۲۱۰۸)؛ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (8477) من طریق 
حصین بن نمير به. قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث جابر الا من 
حدیث ابن آبي ليلئ. 

(۳) في «سننه» (4۰716). و کذلك آخرجه عبد الرزاق (۱9۰۲) والبزار (۲۱۷/۱) 
والطبراني في «الاوسط» (۵1۳2) والعقيلي في «الضعفاء» (۱۳۹/۶) والبيهقي 
(۱1۳/۱۰)» من طرق عن عمر بن راشد به. قال الدارقطنی عقب الحدیث: 
«عمر بن راشد لیس بالقوي». وقال احمد: حدیثه ضعیف: پحدث عق بحیی بن آبي 
کثیر مناکیر» لیس حدیثه حدیثا مستقيمًا. العلل ومعرفة الرجال» (577 5). وانظر: 
«علل ابن أبي حاتم» (۱8۲۰). 


۱۱ 


ون ۰۱( نانع 5 عن 0 5 
عن أبي هريرة تة أن رسول الله اة قال: «لا يرث أهل ملق ملةّ». 
آخبرني يونس» قال آخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان. عن أسامة بن زيد رَعِتَلَتَمُعَتَهُ أن النبی يلو قال: «لا يرث الكافرٌ 


المسلم» ولا يرث المسلمٌ الکافر». 

وذكر القاضي في «التعلیق» حديثين لا أعرف حالهما. 

أحدهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :ال يرث أهل ملة ملة 
ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا آمتي تجوز شهادتهم على من سواهم»(۳ 
قال: رواه أبو بكر في «أدب القضاء» بإسناده. 


الثاني: قال: وقال رسول الله ي: الا يرث الكافر المسلم؛ ولا المسلم 
الکافر» ولا يتوارث آهل ملتین»(*. وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جذا أو 


)١(‏ في الأصل: «محمد»» وأحشئ أن يكون تم سقط لانتقال النظر» فان الدارقطني بعد أن 
ساق الاسناد إلى عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: «ح وحدثنا الحسين بن 
یحیی بن عياش» نا الحسن بن محمد الزعفراني» نا علي بن الجعد, آنا عمر بن 
راشد»» فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسیی» في الإسناد الأول الیل 
«الحسن بن محمد» في الاسناد الثاني. والله أعلم. 

(۲) في «سننه» (4075). وقد سبق تخريجه من (الصحبحین». 

(۳) هذا تمام لفظ حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه آنقًا. 

(4) آخرج هذا اللفظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ 557) والطبراني في «الكبير» 


(1/*)من حديث آسامة بن زيد. وفي استاده مشیم بن بشیر» قال عبد الله بن 


۳ 


صريح ١17‏ في المسألةء وأظنه جمع الحديثين في سياق واحده والله أعلم. 

قال الذين جعلوا الكفر ملهٌ واحدةٌ: قال الله عز وجل: ون رطق 
عَنك الْيَهُودُ ولا التصری خی تن تب مِلَّعَهُمْ4 [البقرة: ۹ وقال تعالی: 
«ثل یی آلگهژوت © 1 آغبد ما فد تفتدون © ولا انعم عَِيِدُونَ ما 
عبد © ولا اا عابد ما عبت © وا شم عبدون ما ند © کم 
دِيِنُكُمْ وی دين (©* [سورة الكافر فرون]» فجعل لهم دیثا واحدًاء كما جعل 
توش لسار کا 


ر 


وقال النبي يَلِِ: «الناس حير وأنا وأصحابي حي" والله تعالئ قسم 
خلقه إلى كفار ومزمنین» فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء والكفر وان اختلفت 
شعبه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره» وعدم الانقياد لأمره. كما 
أن الإيمان يرجع إلئ أصلين: طاعة الرسول فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر. 


أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۰۲): سمعت آبي يقول: «لم يسمع هشيم 
الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي 4ل 
لا یتوارث آهل ملتين شتیم». . إذّا ففي إسناده انقطاع. 
وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الکامل» (4/ ۳۹۵) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وفي إستاده الخليل بن مرة وهو ضعيف. 

(۱) في المطبوع: «وصریح». حلاف الأصل. 

(؟) أخرجه الطيالسي (۰1۰۲ ۲۳۱۹۰۱۰۱۰) وأحمد (۲۱۲۲۹۰۱۱۱۳۷) والطبراني في 
(الکبیر» (5/ ۰۲۸ ۵/ ۱۱۵) والحاکم (۲/ ۲۵۷) وغیرهم من حدیث أب بي البختري 
لتاق صم إلى وة القع تک روسرس قازر اة ی نب نبا 
سعيد» كما نص عليه آبو حاتم في «المراسیل» (۲۷۱). واحيّزا أي: في ناحية. 


۳۳ 


قال الآخرون: اشتراكهم في الكفر العام لا يوجب تساويهم في ملله 
فإ كلهم بشترتروي الجعيى علي ادلات عراتيقم لي اللو وقوله 
تعالی: حم تن تب مِلَتَهُّم 4 [البقرة :لا يدل على أن ملة اليهود هي ملة 
النصارئ» بل إضافة الملة إلى جمیعهم لا يقتضي اشتراکهم في عين الملة. 
وکذلك قوله: #لَكُمْ د دینگم وَل دین ٩‏ انکانرود: ۲۰ لا يقتضي اشتراکهم 
في دين واحد بحيث يدين هؤلاء بعین! ۲ ما يدين به هؤلاء» بل المعتيا: لکل 
منکم ديه وملته. 
والّه سبحانه یذکر الحق والهدی والاسلام ویجعله واحدا» ویذکر 
الباطل والضلال. والکفر ویجعله متعداه قال مان لزان TE‏ 
یت تئر واه تشر ات E‏ دَق کم عن سَبیله»6 [الانمام: 
.]١65‏ 
وقال تعالی: لد َك ین وا رهم من لب إلى ألثور © 
لین کرو آزلیاژهم لفوت بخرجوتهم مق آلثور ألطلمت € [البقرة: 


.] ۲۵۲-۰۵ 


وقال تعالی: و كني اک مد وحتة وتا رگم ف ر 
مر AES‏ سني توصي O‏ 


le E ere -‏ قوسل 


(۱) فى الأصل: «بغين»: والمثبت مقتضی السیاق. 


1١5 


علئ کل سیب شیطانْ يدعو له ثم قرأ قوله : ون هلدا صوطی مسَققِينا 
E aE‏ عو الس عم عم ق بح عن شيل 5لم ولم به 


للم رن4 [الأنعام: ۲۱۵۲( 
فصل 

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحدٌّ من الفقهاء أنه لا 
يرئه("2» ولكن تنازعوا في مسألة» وهي أن يُسلم الكافر بعد موت قريبه 
المسلم وقبل قشم ترکته» فیّسلم بين الموت وقَّسْم التركة. 

وني ذلك روایتان عن الامام آحمد. إحداهما: أنه يرثه» نقلها عنه الأثرم 
وابن منصوره وبکر بن محمد(۳ وهي اختیار الخرقي(* وا قال الحسن 
وجابر بن زيدِ2*0. ونقل آبو طالب عنه: لا يرث؛ وهي قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي( 


(۱) کتب بعده لحقًا في الهامش: «وقال تعالی: لول ی دَامَُواً...» إلى آخر هذا 
الحدیث. تکرار. 
والحديث أخرجه أحمد (4۱6۲) وال‌دارمي (۲۰۸) والنساتي في الک بری» 
(۱۱۱۱۰۰۱۱۱۰۹) وابن حبان (1» ۷) والحاکم (۲/ ۰۲۳۹ ۳۱۸) پاسناد حسن. 

(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۹۸). 

(۳) بكر بن محمد بن الحکم من آصحاب الامام آحمد ولکن هذه الرواية نقلها عن 
أبيه عن آحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (۹/ ۱۲۰). 

(5) في «المختصر؟ (۹/ ۱5۰ - المغني). 

(0) سیأ تخریج قولهما. 

0( كما في «المغتي» (۹/ ۱۲۰). وانظر: «الروایتین والوجهين» (۲/ 1۵). 


۱۵ 


قال الخلال في «الجامع»(١):‏ باب من أسلم على میراثٍ قبل أن يقسم. 
آخبرني حربٌ قال: سألت آحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟ قال: 
دغ هذه المسألةء لا أقول فيها شيئًا. 

آخبرني محمد بن غلىء حدثنا حبلٌ قال: قال آبو عبد الله: من أسلم 
على ميراثِ قبل أن یقسم يورّث من ذلك المیراث. 
أسلم على ميراث قبل أن یقسم [آنه يورّث من ذلك المیراث. 

آخبرنا ابن حازم حدثنا إسحاق() أنه قال لابي عبد الله بان" من 
أسلم علئ ميراثٍ قبل أن يقسم؟]7؟) قال: يُقِسَم له ما لم یسم الميراث. 

أخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح(* أنه قال لأبيه: الرجل یسم على 


میراث» هل يرث؟ قال: يروئ عن عمر وعثمان أنبما كانا یوران" وقال 
سیک بن السب ادت المو و01 


(۱) في اكتاب آهل الملل منه (۲/ .)51١‏ 

0( ابن منصور الکوسج» وهو في «مسائله» (۵۰۲/۲). 

(۳) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع» وليس في «المسائل!. 

(6) ما بين الحاصرتين من «الجامع»؛ والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا 
لانتقال النظرء فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور. 

(6) وهو في امسائله» (۳۰/۳). 

(3) أخرجه عنهما عبد الرزاق (4444) والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۲۶۳). وأخرجه 
سعيد بن منصور (180) وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۰) عن عثمان. 

(۷) فى الأصل: «بردت» وني مطبوعة «الجامع»: «یردد»؛ والظاهر أنه تصحیف عن 


a 


أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله: من أسلم على ميراث؟ قال: مسألة 
مشتبهة من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع الماله ثم الوصية: ثم 
الميراث» ومن قال17©: الحامل المتوقی عنها زوجها نفقتها من جميع المال؛ 
هذه حجة لمن ورَّنْهء يحتج بعد الموت بهذه الأشیاء يقول: أليس إنما 
وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبرٌ إذا أسلم قبل أن 
يقسم. 

قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضًا: أنه يرث 
إذا آسلم عا رات قبل أن یقسم؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتجٌّ 
بها من الکفن والوصية وغير ذلك. 

أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي 
عبد الله وسآله عمّن أسلم علئ ميراي قبل أن بقسم [قال: إذا أسلم على 
ميراث قبل أن يُقسّم]( فله المیراث» قال: فإذا آعتق العبدٌ على ميراث لم 


المثبت من «مساتل صالح». ومعنى ابْددت»: أي: قد تفرّقت وصارت من نصيب 
أهله الذين يرثونه عند موته» فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها 
أحمد في مسألة أخرئ من «مسائل صالح» (۳۱/۳) حين سئل عن نفقة الحامل 
المتوفی عنها زوجهاء أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «نفق من نصيبهاء قد 
بدت المواریث؟. 

(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۲۸۵) بلفظ: «إذا مات الميت یرد الميراثٌ لأهله». 

(۲) في المطبوع: «و[يحتج فيه بقول] من قال»» ما زاده بين الحاصرتين ليس في الأصل 
ولا في «الجامع». 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظرء واستّدرك من «الجامع». 


17 


يقسم له. 
ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام 

نصارئ أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة» فمات النصاریل» ولهم أبناء نصاری: 
ثم أسلم بعد ذلك الأبناء» والضياع بيد النصاری» ألهم أن يأخذوها من أيدي 
النصارئ؟ قال آبو عبد الله: نعم يأخذونا من أيديهم» وللمسلمين أن 
يُعينوهم حتئ يستخرجوها من أيديهم. 

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص آحمده ولم آجد عنه نصا أنه 
لا يرث" غير توقفه في زواية حرب» فکأنّهم جعلوا تفه علئ روايتين» 
وعموم آجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغیرها. 

وقد فصل آبو بكر" فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدّاء والخلاف ني 
غيرهاء ونازعه في ذلك القاضي وآصحابه. 


قال المورئون: قال أبو داود!۳): حدثنا حجٌاج بن أبي یعقوب. ثنا 


)۱( مع أنه سبق أن آبا طالب روی عنه ذلك. 

(۲) «أبو بکر» سقط من المطبوع. 

(۳) في اسننه» (۲۹۱۶)؛ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۲4۸۵) والبزار (4۱6/۱۱) وأبو 
یعلین (۲۳۹) والبيهقي (۹/ ۱۲۲) كلهم من طریق موسی بن داود به. 
إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي» صدوق يخطئ. قال ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» /٤(‏ 7575): (إسناده جيد»» واختاره الضياء 
.)٥/0‏ وله طريق آخر عن ابن عباس عند البيهقي (۱۲۲/۹). والحديث 
صححه الالباني في «إرواء الغليل» (۱۷۱۷) بمتابعاته وشواهده وسيأقي بعضها. 


۱۸ 


موسی بن داود ثنا محمد بن مسلم" عن عمرو ین ديتاٍ: عن آيي 
الما عن ابن عباس با قال: قال النبي يكلله: كل یمق 
الجاهلية فهو على ما شیم وكل قشم أدركه الإسلام فهو على قشم 
الوسلام»؛ فهذا روت دی آبو الشعفاء وتأوله علی عمومه وذهب إليه. 
وهذا قَسْمٌّ آد رکه الاسلام فية فیقسّم عل حکمه 

وقال أبو عبد الله بن ماجه في سیه حدثنا محمد بن رم حدثنا 
عبد الله بن لهیعت »عن عقيل أنه سيوع افعًا يُخبِر عن عبد الله بن عمر 
ها أن رسول الله لله ئي قال: «ما كان من ميراث فيم في الجاهلية فهو 
على قسمة الجاهلية» وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة 
الإسلام». 


وقال الامام آحمد(۳٩:‏ حدثنا محمد بن جعقرء كنا شعب عن عمرو بن 


(1) ف الاصل: «سلمةا تصحیف. 

( برقم (۹٤۲۷)ء‏ وآخرجه أيضًا الطبراني في «الاوسط» (16۹۹۰۲۳۰) من طریق 
محمد بن رمح به, وإسناده ضعیف من أجل ابن لهيعة» ويشهد له الحدیث السابق. 

۹9 في مسنده» (۲۲۰۰۰۲۲۰۰۵)» وأخرجه أيضًا آحمد (۲۲۰۵۷) والطبراني 
(۱۰۲/۲۰) والحاکم (4/ 56 ”) والبيهقي (5/ ۰۲۰۵ ۲۵): من طرق عن شعبة به. 
في إسناده انقطاع» آبو الأسود لم يدرك معاذاء وتؤيده رواية آبو داود (۲۹۱۲)-ومن 
طريقه البيهقي (1/ ۲۵8) - بإسناده عن يحي بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أنَّ 
رجلا حدنه آن محادا. ..إلخ . قال البيهقي: : «وهذا رجل مجهول فهو منقطع. . وان صح 
الخبر فتأویله غير ما ذهب إليه» اّما أراد أن الاسلام في زيادة ولا ینقص بالردة». 
وانظر: : «الضعیفة» (۱۱۲۳) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۵۰۵). 


۳۹ 


أبي حكيم7(١2؛‏ عن عبد الله بن برد عن یحییل بن يَعمّرء عن أبي الأسود 
الدّیلی قال: کان معاد بالیمن» فارتفعوا ]ليه ف يهودق مات» وترك آعاه 
مسلمّا» فقال معاد إن سمعت رسول الله 5 يقول:(إِنَّ الاسلام يزيد ولا 
ینقص . فورّئه. 

وقال سعيد بن منصور(۳: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن 
اد 3-12 ا 5 5 
شرّيح» عن محمد بن عبد الرحمن بن توفل» عن عروة بن الزییر قال: قال 
رسول الله : «مَن أسلّم علئ شيء فهو له». وهذا قد أسلم علی ميراث قبل 
أن يُقسَّم فيكون له. 

قالوا: وهذا اتفاقٌ من الصحابة فذكر التجاد أن يريد" ين قنادة عات 
مه فأسلم بعض أولادهاء فرفع ذلك إل عثمان» فسآل عن ذلك أصحابٌ 
النبي بيا فقالوا: يرثون ما لم یقسم(*). 


(۱) في الأصل: «الحكم»» تصحيف. 

20( في «سننه! (۱۸۹)؛ وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال ابن عبد الهادي في ١تنقيح‏ 
التحقیق» (4/ ۲۱۵). وأخرجه أيضًا (۱۹۰) عن ابن أبي مليكة مرسلاء واسناده 
صحيح كذلك. وقد روي موصولا من وجوه ضيعفة» ينظر: «الإرواء» (1715). 

(۳) في الأصل: «زيد» هنا وني الأثر الآتي» والتصحيح من مصادر التخريج. 

4 ينظر تخریج الأثر الآتي» والذي سأله عثمان هو عبد الله بن الأرقم. 

(0) هو المحدّث الفرضي محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي» صتف كيبا في 
الفراتض (ت۶۰۲)؛ ولعل بعضها كان مسندًا فتقل مته المؤلف هذه الآثار. 


۲۰ 


يزيد بن قتادة العَنبري(١)‏ حدّث ث أن إنسانًا من أهله مات وهو عليئ غير دين 
تسا نبرک ایکا تلن بقل :ثم إن جدّي أسلم وشهد مع 
رسول الله يك تین ۲۳ فشوفي فلبشث سنة وکان ترك نخلاء ثم إِنَّ آحتي 
مامت ت اسي اق الراك إل ا ها سردا ری زک ف 
قضی أند تن اسلم علی میراث قبل الاتقاك فله نصیبه؛ فقضی به ا 
فذهبت بذلك الاول» وشاركتني في هذا(۳. 


وروی ابن الب أيضًا عن ابن يسيرين عن ابن مسعوو أنه ستل عن رجل 


مات وتر ك آباه عبدّد فأغتق قبل أن یسم میراثه» فقال أبن مسعو و له 
ORM‏ 
یږ 8 


(1) كذافي الأصل. وفي «التاريخ الكبير» (۸/ ۳۲۳) و«الجرح والتعديل» (۹/ )۲۸٤‏ 
و«التمهيد» (۵۸/۲): «العنزي». فلینظر. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خیبر؛؛ ولعله تصحیف من الناسخ أو غیره والتصحیح من 
مصادر التخريج: واحنين» منصرف وقد يأني غير منصرف كما أثبت» فان تصحيفه 
يدل علن أنه كان مكتويًا بذ بغير ألف. وإلا فبعيد أن يتصكف «حنیتا» إلى «خييرا. 

(۳) آخرجه أيضًا عبد الرزاق ( ۰ وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 1۷۳) والطبراني 
في الكبير» (۲۲/ 2۳ ۲) وأبو بكر بن آبي داود كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
(15/5١١)-وابن‏ عبد البر في «التمهيد» (۲/ 55) كلهم من طريق أبي قلابة به بنحوه. 
ورجال إسناده ثقات. وقد وقع عند عبد الرزاق: عن أبي قلابة عن رجلء والظاهر أن 
المبهم هو حسان بن بلال كما عند المؤلف وفي سائر المصادر. 

)£( "أنه سكل ...2 إلى هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(ه) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۱۸۰4) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
(۷۰۷)-بلفظ: «یشتری من ماله فعس ثم يورّث). قال ابن المنذر: «لا يغبت». 
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فإن قيل: فقد روي عن علي أنه لم يورّث من أسلم وأعتّق على 

میرایث(۱؟ 

قلنا: فقد روئ ابن اللبان عن الحسن عن علي نع قال: إذا أسلم 
النصراني قبل أن یقسم المیراث: فائه يرث . 

وإذا احتلفت الرواية عنه فإمًا أن یتعارضا ویتساقطاء وإما أن یکون 
الأخذ برواية التوریث آولی لأنّه یوافق قول غيره من الصحابة. 

فان قیل: یحتمل أن یکون قوله: «من أسلم على میراث قبل أن یقسم» 
معناه: من أسلم عند حضرة الموت لمَورّوثه قبل أن يموت» ویقسم ميراثه. 

قیل: هذا فاسدٌ من وجوه: 


آحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذکرناها صريحٌ في أن إسلامه كان بعد 


وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنه مرسل» فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. ولكن تابعه 
إبراهيم النخعي عنه كما عند ابن أبي شيبة (۳۱۸۰۲» ۰0۳۱۸۰۵ وهو وان كان 
مرسلا أيضًا الا أن المشهور أنه إذا أرسل عنه فانه قد سمعه من قات أصحابه 
كالأسود وعلقمة. 

)۱( فقد آخرج سعيد بن منصور (۱۸۳) وابن أبي شيبة (۳۲۲۸۶)-ومن طريقه ابن 
المنذر (1۷۲/۷)-من طریق آدهم السدوسي عن آناس من قومه أن امرأة ماتت 
وهي مسلمة وتركت أمّا لها نصرانية» قأسلمت أمّها قبل أن يقسم ميراث ابنتهاء فأتوا 
علیّ فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لهاء ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه فقال: أنيلوها 
منه بشیء. 

7 (۲) 


۳1 


الموت لا قبله. 

الثاني: أنه علق الاستحقاق بالقسمة فقال: امن أسلم على ميراث قبل 
آن یقسم»؛ ولم يقل: قبل أن يموت الموروث. ولا يصلح أن يكون معنئ 
(قبل أن يقسم) هو معنئ (قبل أن يموت موروثه). والتأويل إذا خرج إلى هذا 
الحد فحن جدذا. 

الثالث: أنَّه لیس في هذا كبير فائدة أن يقال: من أسلم قبل موت موروثه 
وَرِئهء فهذا أمرٌ لا یخفی علئ أحد حتئ يحتاج إلى بيان. 

ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموث» ويكون في حكمه قبله(۱ 
كما قلتم فيمن حفر بئرّا ومات ثم وقع فيها إنسانٌ: فان الضمان متعلقٌ بتركته 
كما لو وجد الوقوع في حال حياته؛ فالحفر -سبب الضمان ‏ وُجد في حال 
الحياة» والوقوع شرط في الضمان ژجد بعد الموت. واللسب-سبب 
الارث -وٌجد قبل الموت. والإسلام شرط في استحقاقه جد بعد الموت» 
فلا فرق بینهما. 

ولأنَّ يعدم القسمة تأثيرًا في الاستحقاق بدلیل أنَّ الکفار إذا ظهروا على 
أموال المسلمين» ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحقٌّ به 
وبعد القسمة لا حى له فیه. 

ین هلا آن اتمال ا کی حقوق الرؤقة سی تسگر 
الوصية إن كانت» إما بقبول أو ردء فتتعين بالقسمة. 


)1( كذاء ولعل صوابه: «في حکم ما قبله؟. 


۳۳ 


وأيضَاء فقد قال المنازعون لنا: إنَّ ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا 
وارت له ينتقل إرثّاء فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال 
استحق جزءًا منه كما لو كان مسلمًا قبل الانتقال» كذلك هاهنا. 


الع ويا E OT‏ 
يقع عليها استيلاءٌ الورثة وحوژهم وتصرئهم. فكأنّها في يد الميت حكمًا. 
فهي ما نين الحوت والقسمة لا حالة رسط الجتت يماقيل الموت» 
وكان آولی استصحابًا لحال بقائها. 

وأيضاء فان التركة قبل القسمة على ملك المیت» قل و زادت ونت 
وُفيّتْ ديونه من الزيادة. ولو نصب مناجل(۳؟ وشبكة قبل الموت» فوقع فيها 
صِيدٌ بعده وقبل القسمة كان عل ملکه. فتوفی منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. 

وآیشا فان توريث المسلم قبل القسمة مما یرعغب في الإسلام ويزيد فيه 
ویدعو إليه» فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالها : أن لا يُحرّم ولڈ رجل ميرانّه بمانع قد زال [واقعل ٩‏ 
المقتضي عمّلّه فإنَّ النسب هو مقتض للميراث؛ ولكن عاقبه الشارعٌ 
بالحرمان لول کرم فلذا اسلم لم و محلا للعقويةه بل صار باللواب آولی 


)١(‏ في الاصل: «له». 

)۲( في الأصل: «مناجللا» 

(۳) زيادة الواو مني. ولا يصح رفع «فعل» علی أنه فاعل ازال» كما في المطبوع لان 
فاعل زال ضمير عائد الیل «مانع». 


۲٤ 


یوحن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم مالم يكن صا 
فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له والنازع عن الكفر کمن لم يكفر» فلا 
معن لحرمانه» وقد أكرمه الله بالاسلام» ومالُ موروثه لم يتعيّن بعدٌ لغيره» 
بل هو في حكم الباقي علی ملكه من وجه وني حكم الزائل من وجه. 

یوضخه آنه إذا أسلم قبل القسمة» وقبل حيازة بيت المال الثركة- ساوئ 
المسلمين في الإسلام» وامتاز عنهم بقرابة الميت» فكان أحقٌّ بماله. 

وهذه المسألة مما برّز بها الامام أحمد ومن قال بقوله» وهي من محاسن 
الشريعة؛ وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره. 

قال المانعون من التوريث: التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة» 
ويستقر ملكهم عليهاء فيجب أن لا يزول ملكهم عنها بالاسلام» كما لا يزول 
بحدوث وارثٍ آخرء وهو أن يموت ویخلف أمّا وأخمّاء فتَعْلّق(١‏ الأم بولد 
آخرء لَه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود. 

قالوا: ولان كن لم يكن وارگا عند الموت لم يضر وارگا بمده لاد نب 
صیرورتّه وارتًا بعد موت مورّثه وهذا لا یعقل. 


قالوا: ولأنّه لو عَتق بعد الموت وقبل القسمة لم يرث» كذلك هاهناء 


() آي: تخل وزئاومتین. وظنّ صبحي الصالح أن ما في الأصل خطأ فأثبت: 
«فسعلّن»! 


ولا فرق بين الصورتين. 

قال المورّثون: تما حكمنا بالملك للموجودينَ من الورثة في الظاهر 
ملكا مراعین» كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث(١)‏ قد حفر بترّا ونصب 
سكينًاء فإنا نحكم به في الظاهی فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجح 
عليهم بالأرشء وتا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحًا؛ كذلك هاهنا. 

ويقارق هذا إذااحذت له رارت يعدذلكة لاد سيب الروك لم يكن 
موجودًا حال الموت» والسبب هاهنا موجودٌ وهو النسبء فجاز أن يرث بعد 
الموت والإسلام. 

يبيّن صحة هذا أله لو حفر العبد بعرّا في حياة السيد ومات السید. فوقع 
فيها إنسان بعد موته» تعلق الضمان بتركته. ولو حفرها العبد بعد موت السيد 
ووقع فيها إنسان لم يتعلق بترکته» وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين. 
وكان الفرق بینهما ما ذكرنا. 

ولأنّهم قد قالوا: لو أعتق المسلم عبدّا نصرانيًا كان ميراثه مراعی» فإن 
أسلم قبل موته ورثه بالولاء» وان مات قبل أن يسلم لم يرثه. وهذا إلزامٌ 
جي لأنبم جعلوا الميراث مرائٌئ على ما يحدث بعد العتق. 

وأمًا إلزامهم مسألة العبدِ إذا عت بعد الموت وقبل القسمةء فإلزامٌ قوي 
جدًا. وقد ثص أحمد علی آله لا يرث مفرقًا بینها وبين مسألة اسلام الکافر 
في جواب واحدٍ. ولکن قد سوّی بینهما في المیراث: الحسن وآبو الشعثاء» 


(۱) کذا والسیاق یقتضي: «المودّث» أو «الموروث». 


۳۳1 


حكاه ابن المنذر عنهما(۱؟. 

فالمسألتان من مسائل التزاع» وفیهما ثلاثة أقوال: 

آحدها: عدم المیراث في المسألتین» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك. 

والثاني: ثبوت التوارث في المسألتين» وهو قول الحسن وجابر بن زید. 

والثالث: ثبوت التوارث في مسألة الکافر إذا أسلم دون العبد إذا عَتّق» 
المسألتين بأن الکافر أقوئ سببّا من العبد لأن الکافر في حال کفره على صفة 
من يرث کافرا مثله» ویعقل(۲۲ وينصّرء والعبد لیس على صفة من يرث ولا 
يعقل ولا ینصی فضعف في بابه. [بلهذا فرّق القاضي وجمهور أصحابه. 

وفرّق غيره بأنَّ الکافر حر فمعه مقتضي المیراث والکفر مانمٌ؛ بخلاف 
العبد فاه لیس معه مقتضي المیراث ولیس بأهلء فبالعتق تجدّد المقتضي» 
وبالؤسلام زال المانع. 

وفرّق آخرون يان الصحابة حکموا بتوریث الکافر اسم دوث العبد 
يَعْتِق» ويكفي تفريقهم عن تکلف طلب الفرق! 


() في «الأوسط» (۷/ 4۷۲ -4۷۳) و«الإشراف» (07/4). وأخرج عبد الرزاق 
(۱۹۳۲۹۰۱۹۳۱۸) قول أبي الشعثاء في الإسلام والعتق تباعًا. وأخرج سعيد 
)١187(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۲) قول الحسن في المسألتين جميعًا. 

() أي: يَدِي (من الدية). 


¥ 


وفرّق آخرون بان الإسلام وجد من جهته؛ فهو ممدوځ عليه ومثابٌ 
عليه: والجتق وحد من غير جهته» فلا ما له فيه ولا مواب؛ وانما هو لسیده» 
فجاز أن يستحق بما يُمدّح عليه عوضا يكون ترغيبًا له في الإسلام. 

فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث؟ 

قيل: قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال: إذا أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم كان داخللا في الميراث في أحد القولين. والقول الآخر: 
لايرث. وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعًا. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد والخرقي آنا ترث» وهو الصحيح 
عندي؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدينء فإذا زال قبل القسمة 
لم يمنع الارث كالنسب. 


ووجه قول أبي بكر: أن إرث الزوجة بعقد التكاح على صفة: وهو 
الاتفاق في الدين» وبالموت قد زال العقد فإذا جد الاتفاق بعد ذلك لم 
يؤثر كعدم العقد. وليس كذلك النسب. لأنه يورّث به على صفة وبالموت 


لم يرل النسبء فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف نسبًا ابتّاه فلهذا و 


يبيّن صحة هذا ما قلناه في المولئ المناسب(۱؟: إذا فسق سقطت ولايته» 
فإذا صار عدلا عادت ولايته» لأن النسب باق لم یژل. ولو استفاد الولاية 
بالحکم؛ وفسق الحاكم سقطت ولايته» فإن صار عدلا في الثاني لم تعد 
ولایته» لأنها إنما استفادها بالعقد. والعقد قد بطل» فلم يؤثر وجود العدالة في 


)۱( أي: الذي یجمعه به نسب. 


۲۸ 


الثان: 


وأجاب آخرون بالجواب المرکب وهو: إن لم يكن بين الصورتین فرق 
في مسألة العبد والزوجة والکافی فالصواب التسوية وان كان بينهما فرق 
بطل الالزام» والله أعلم. 

فصل 

وأمّا توریث المسلم من الکافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثيرٌ منهم 
إلى أنه لا يرث كما لا يرث الکافر المسلم؛ وهذا هو المعروف عند الائمة 
الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفةٌ منهم: بل يرث المسلم الكافر» دون العكس. وهذا قول 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفیان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع» وعبد الله بن 
مغفل» ویحیی بن یم( وإسحاق بن راهویه(۲۳. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تیمیة(۲۳. قالوا: نرثهم ولا پرثونا(*؛ كما ننکح نساءهم ولا 


( في الاصل : اامعمر»» والتصحیح من نسخة آحری آشیر بر الها مامشه. وینظر لاثار 
هولاء: سئن سعید بن منصور (۱6۵- ۱6۷) ومصنف ابن آبی شيبة (۰۳۲۱۰۱ 
۲ والأوسط لابن المنذر (۷/ 414) والتمهید (۹/ ۱۳) والاستذکار 
.)٩۱ /۱۵(‏ 

(۲) انظر: «مسائل أحمد واسحاق» للکوسج (8۳۱/۲). 

(۳) انظر: الا ختیارات» للبعلي (ص ۲۸۳) ودالفروع» لابن مفلح (۸/ 5۳). 

)5( کذا في الأصلء بحذف إحدئ النونین تخفيمًا. 


۳۹ 


پنکحون تساءنا: 

والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم»(۱ وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق» 
ومیراث المرتد. 

قال شیخنا(۲): وقد ثبت بالستة المتواترة أن المي يل كان ُجري 
الزنادقة المنافقین في الأحكام الظاهرة مجری المسلمین فيرثون ویُورئون. 
وقد مات عبد الله بن أب وغيره ممن شهد القرآن بنفاقه» وئهي الرسول بلا 
عن الصلاة عليه والاستغفار له» وورتّهم ورئتهم المومنون؛ كما ورث عبد 
الله بن أبِيٌ ابثه. ولم يأحذ النبي ية من تركة أحدٍ من المنافقین شیناء ولا 
جعل شيا من ذلك فينّاء بل أعطاه لورثتهم. وهذا أمرٌ معلومٌ بيقين» فعلم أنَّ 
الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنةء 
والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم» وان كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا علی ما نی 
القلوب. 
لورئته من المسلمین آیضاء ولم یدخلوه في قوله ككِِ: «لا برث المسلم 


)١(‏ قد تقدم (ص۳). 

(۲) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص۳۳۹): «وکان یمیل أخيرًا لتوریث 
المسلم من الکافر الذمي» وله في ذلك مصنف وبحث طویل». فلعل هذا النص منهء 
وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۰/۷). 


۳۰ 


الكافر». وهذا هو الصحيح. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول: قول 
النبي لاة: «لايرث المسلم الكافر»ء المراد به الحربي لا المنافق» ولا 
ا ر کی 1 0 ا كار ايان 

لفظه والمراد به بعض أنواع الکفار» كقوله: إن أللّهَ جَامِع تین 
والکفرین فى جَهَنَمَ م جمیکامه [النساء: ۱۳۹]» فهنا لم یدخل المنافقون في لفظ 
الكافرين. وذلك المرتد» فالفقهاء لا یدخلونه في لفظ الكافر عند الاطلاق» 
ولعذا یقولون: ]15 اسلم الشافر لم یقض ما فائه من الصلات إا آسلم المرد 
ففيه قولان. 

وقد حمل طائفةٌ من العلماء قول النبي کل «لا بقل مسلمٌ بکافر»(۱) 
على الحربي دون الذمي(۲ ولا ریب أن حمل قوله: «لا برث المسلم 
الكافر» علی الحربي أولئ وآقرب محملا؛ فإنَ في توریث المسلمین منهم 
ترغيبًا في الاسلام لمن آراد الدخول فيه من أهل الذمة» فان كثيرًا منهم 
يمنعهم من الدخول [في] الاسلام خوف أن يموت أقاريهم؛ ولهم أموال فلا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱) من حدیث علي بن أبي طالب ملع 

(۲) وذلك أنه ورد في بعض طرق هذا الحدیث عند أحمد (۹۵۹) وأبي داود (0۳۰) 
وغیرهما زيادة: ولا ذو عهد في عهده» ولها شاهد عند آحمد (11۹۰) وأبي داود 
7 یتنا سس اور صو بقعي کن لدعو سل فد لت العقائلة هد 
«ذي عهي» و«کافر) أن المراد بالكافر: الحربي. انظر: اشرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص (5/ ۳۵۵). 


1۳ 


يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك من غير واحدٍ منهم شفاها. فإذا علم 
أن إسلامه لا يُسقط ميراثه ضَعُّف المائع من الإسلام و[صارت]17) رخبثه 
فيه قوية. 

وهذا وحده كافٍ في التخصيص» وهم يخصٌّون العموم بما هو دون 
ذلك بكثير» فا هذه مصلحةٌ ظاهرةٌ يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من 
تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. وليس في 
هذا مایخالف الأصولء فان أهل الذمة إنّماينصرهم ويقاتل عنهم 
المسلمولاه ویفتک ونا آسراهم: والمی را یستحق باد رة فیرثهم 
المسلمون» وهم لا ینصرون المسلمین فلا يرثوهم؛ فان أصل المیراث لیس 
هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثوت ولا 
یورئون» وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وآمًا المرتد فيرئه المسلمون وأمّا هو فان مات له میت مسلم في زمن 
ارده ومات مرتدًا لم يرثه لاله لم يكن ناصرًا له» وان عاد إلى الاسلام قبل 
قسمة الميراث فهذا فيه نزاعٌ بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أن الكافر 
الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة 
من الصحابة والتابعین. ومذا بويد مدا ا لعل > ان مذا ثيه رفي فى 


)۱( زيد في المطبوع هنا: «منهم» خلاقًا للأصل. 

(۲) زيادة یقتضیها السياق» ولحل المؤلف لم يذكره على توهم أنه تقدّم» آي: صار المانع 
من الاسلام ضعيفًا ورغبته فيه قوية. 

(۳) كذافي الأصل» وهو صواب محض» ف(فكٌ الأسیز) و(افتکه) بمعنی. وغيّره في 
المطبوع الی: «يفتدون» مع التنبيه علئ ما في الأصل. 


۳۲ 


الاسلام» وقد نمل عن علي في الرقيق إذا كان ابا للميت: أنه يُشترئ من 
التركة ويرك 

قال شیخنا: ومما يؤيد القول بأنّ المسلم يرت الذمي ولا يرثه الذمي: 
أنّ الاعتبار في الارث بالمناصرة» والسانع(۲) هو المحاربة. ولهذا قال أكثر 
الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي» وقد قال تعالی في الدية : فان کال ین 
قزر عَدُوَ کم وفر مُؤْمِنٌ َتخریز رَقبَة مومت 4 [النساء: »]4١‏ فالمقتول - 
إن كان مسلمًا - فيه لأهله» وان كان من أهل المیثاق فيه لأهله» وان كان 
من قوم عدو للمسلمين فلا دية له؛ لان أهله عدو للمسلمين وليسوا 
بمعاهدین» فلا يُعطّون دیته» ولو كاف اهدي اضرا الف 

ولهذا لايرث هژلاء المسلمین» فإلّهم ليس بینهم وبينهم یمان ولا 
آمان. ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفرء مع أن هذا كان 
في أول الإسلام. وقد ثبت في «الصحیح»(۳ أنه قيل له ی في حجة الوداع: 
ألا تنزل ني دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟»: وذلك لاستيلاء 
عقيل علی رباع بي هاشم لها هاجر التبي اليس هو لاجل میراثه» فانه 
آخذ دار النبي و التي كانت له التي ورثها من أبيه» وداره التي كانت 


(۱) روي عنه نحو ذلك في مقتولٍ له آم وأحت مملوکتان» فقال: تُشتريان من الدية فتُحتقان 
فترثان ما بقي منها. آحرجه إسحاق الکوسج في «مسائل آحمد» (4۲۰/۲)-ومن 
طريقه ابن المنذر (۷/ 8۷۰) من رواية جابر بن زید أبى الشعثاء عنه. قال ابن 
المنذر: «لا يثبت»» وذلك -والله أغلم ‏ لآن با الشعثاء لم يدرك عليًا. 

إف4 في الأصل: «المنانع»! 

(۳) للبخاري (۱۵۸۸) ومسلم (۰)۱۳۵۱ وقد تقدّم. 
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لخديجة» وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب» فاستولی على رباع بني هاشم 
بغير طريق الإرث» بل كما استولئ ساتر المشركين على ديار المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم كما استولی أبو سفيان بن حرب علیی 
دار أبي أحمد بن جحش(۱) وكانت دارا عظيمة. فكان المشركون لما 
هاجر المسلمون-مَن كان له قريبٌ أو حليفٌ استولئ على ماله» ثم لمّا 
أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي ی على ما أسلموا عليه" وقال: امن أسلم 
عل شيء فهو له:(۳ ولم يرد إلى المهاجرين دُورَهم التي أخذت منهم؛ بل 
قال: «هذه أخذت في ال أجورهم فيها عل الله ؟2. وقال لابن جحش: «ألا 
ترضیل أن يكون لك( مثلها في الجنة؟»(۱). 

وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش» فان ردّها عليه 
طلبوا هم أن يرد عليهم» فأرسل إليه مع عثمان(۷) هذه الرسالة» فسكت 


(۱) انظر: «طبقات ابن سعد» (57/54) و«سیرة ابن هشام» (۱/ 6۹۹) و«الآحاد والمثاني» 
)11١(‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (۲/ 55 ؟) والفاكهي (۲۱۲۰). 

(؟) «عامَ الفتح أقرّهم النبي یه على ما أسلموا عليه سقط من المطبوع. 

)۳( صح ذلك مرسلاء وقد سبق تخريجه (ص ۲۰). 

)€3 لم أجده. 

(5) في الأصل: «لها»ء ولعله تصحيف عما آثبت. 

(5) ذكره ابن إسحاق - كما في «سيرة ابن هشام» (4۹۹/۱)-مرسلا بنحوه. وذکر ابن 
سعد في «الطبقات» )٩٩ /٤(‏ نحوّه بإسناد شيخه الواقدي عن بعض آل أبي أحمد بن 

(۷) في هامش الأصل: «عمار» من نسخة أخرئ» والمثبت من المتن موافق لما عند ابن 
سعل . 


۱۳ 


وسكت المسلمون. وهذا كان عام الفتح» فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل 
له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟ !». 


قال الشيخ(١22:‏ وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: 


فالشافعي احتج به على جواز بیع رباع مكة» وليس في الحديث أنه 
باعها. قلت: الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله «في دارك» وأردفه 
بقوله تعالیل: لوَأُخْر جوأ من ديبرهة4 [آل عمران: ۱۹۵]. والمنازعون له 
یقولون: الاضافة قد تصح بأدنى ملابست فهي إضافة اختصاص لا إضافة 
ملكء لأن الله سبحانه جعل الاس في الحرم سواءً العاکف فيه والباد. 


المسألة الثانية: المنع من توریث المسلم من الكافرء فانه قد روي أنه 
قاله عقیب هذا القول"» وکان قد استولی على بعضها بطریق الارث من 
آبي طالب» وعلی بعضها بطریق القهر والغلبة. والظاهر أنه استولی على 
نفس ملك النبي ی وداره التي هي له فانه قيل له: ألا تدزل في دارك؟ فقال: 
«ومل ترك لنا عقيل من دار؟» یقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني 
هاشم. وکان عقيل لم یُسلم بعد بل كان علی دين قومه وکان حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي وغیرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي كلاف 
وجعفر هاجر إلى الحبشة؛ فاستولی عقيل على رباع النبي بلا وعلی رباع آل 
أبي طالب. 


(۱) أي شيخ الاسلام. 
(۲) کماعند آحمد (۲۱۷۰۲) والبخاري (۰۲۸۲ 1۸۸۳)- 


۳۵ 


وآمّا رباع العباس فالعباس كان مستوليًا عليهاء وكذلك الحارث بن 
عبد المطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة. 


وأمًا أبو طالب فلم يبقّ له بمكة إلا عقيل» والنبي وا لم يكن له أ 
فاستولئ عقيل علئ هذا وهذا. فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» 
ولا فبآيّ طریق يأخذ ملك النبي وه وهو حيٌ؛ ولم يكن هو وارنّه لو كان 


يوَوٌرَفَ؟ 


فتبيّن بهذا أن الکفار المحاريين إذا استولوا علی آموال المسلمين ثم 
أسلموا كانت لهم» ولم رَد إلئ المسلمین» لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها 
على الله كما آتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم» فالشهداء لا يُضمَنون» ولو 
أسلم قال الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارةٌ بالسنة المتواترة واتفاق 
المسلمين. وقد أسلم جماعة علئ عهد النبي ی وقد عرف مَن قتلوه» مثل 
وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل قاتل النعمان بن قوقل ١7‏ وضيرهماء فلم 
يطلب النبي اة أحدًا بشيء عملا بقوله: قل لِلَذِينَ كَفَرُوَا إن ینتهوا یش 
َهُم ما قد سلف( لالأنفال: ۲۳۸. 

وكذلك المرتدون: قد أسلم طُليحة الأسدي بعد ردّته وقد قتل 
عكاشة بن مِحصّن: فلم يُضَمّنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دی ولا 
كفارة. وكذلك ساتر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام 
لم يُضمّنهم المسلمون شيئًا من ذلك. 


(۱) قتله صفوان بن أميّة بن حلف الجمحي: أسلم بعد الفتح فحسّن إسلامه. انظر: 
«طبقات ابن سعد (۳/ ۵۰۷) واصحیح مسلم» (۲۳۱۳). 


۳1 


وهذا فيه نزاعٌ في مذهب الشافعي وأحمد؛ وطائفة من أصحابهما 
ينصرون الضمان. وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر 
مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزیز ۱ ولم يعلم أن أحمد 
نص على قول أبى بکر (۲ وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمئون ما أتلفوه 
من التفوس والاموال کأهل الحرب الکفار الاصلیین» فان هزلاء لیس فیهم 
حلاف» وإنما النزاع في المرتدین والبّغاة المتأولين فان فیهم نزاعًا في مذهب 
الشافعي وأحمد. والصواب فيهم الذي عليه الجمهور» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. 

وكذلك البّغاة المتأوّلون من أهل القبلة کالمقتتلین بالجَمّل وصفین لا 
يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال» وهذا هو المنصور عند 
أصحاب أحمد. 

قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله اة متوافرون» فأجمعوا 
أن کل دم أو فرج(۳) أصيب بتأويل القرآن فإنَّه هدر أنرلوهم منزلة الجاهلية9؟). 


-)۱5۵۸/۲۷( غلام الخلال. انظر: «الفروع» (۲۰۶/۱۰) و«الإنصاف)‎ )١( 

2 في رواية مهنا. انظر: «جامع الخلال» (۲/ ۱6 ۵) والمغتي» (۱۲/ ۲۹۷). 

(۳) في المطبوع: «جرح»؛ خلاف الأصل ومصادر التخریج. 

(5) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۵۸6) وابن أبي شيبة (۲۸۵۶۲) والخلال في «السنة» 
(۱۲۵)-ولفظه تم والبيهقي (۸/ ۱۷4) بنحوه. واسناده صحیح إلى الزهري. 
هذاء وذكرٌ قول الزهري عقب ذكر الجمل وصفین يوحي أن المراد بالفتنة في قول 
الزهري تانك الوقعتان. وكذا قال الألباني في «الارواء» (۲3): هي وقعة صفین. 
ولکن ظاهر ما نقله الخلال (۲ ۰۱۲ ۱۲۳) عن آحمد يدل على أن المراد بها فتنة 


۳۷ 


يعني: لمّا كانوا متأوّلين أنزلوهم منزلة آهل الجاهليةء وان كانوا مخطنین في 
التأويل كالكفار والمرتدين. وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل 
ويأخذ”١2»‏ كالطائفتين المقنتاتين على عصبية وکل منهما يعلم أنه یقاتل عصبيةٌ 
لا على حق؛ فهؤلاء تضمن كل طاتفةٍ ما أتلفته على الأخرئ. وني ذلك نزل قوله 
تعالئ: تأيه زین اموا کیب عَلَيحُمْ العضاض ف لقثأ ر باحر 
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدٍ والأنق بالأنق» [البقرة: /ا/11] 

والمحاربون قطّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ یضمنون. 

وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدودٌ الله كما تسقط عن 
الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم. وهل يعاقبون بحدود 
الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصًا؟ فيه قولان للعلماء» قيل: يؤخذون 
بحقوق الآدميين کالقوّد» وقيل: لا يؤخذون. 

وما كان معهم من أموال الناس یخذ بلا نزاع. وما أتلفوه هل یضمنونه 
مح العقوبات البدنية؟ فيه نزاغٌ» كالسارق فإنه إذا وجد معه المال آخذ سواءٌ 
قطعت يده أو لم تقطع. وان كان قد آتلفه» فهل یغرم مع القطع؟ على ثلاثة 
أقوال» قيل: يُعْرّم كقول الشافعي وآحمد وقيل: لا يُغْرّم كقول أبي حنيفةه 
وقيل: یرم مع اليَسَار دون الاعسار كقول مالك. 


1 
الخوارج والحرورية. وهو الصواب» فان المقتتلین بالجمل وصفین لم یستحلوا 
الفروج بخلاف الخوارج. والله آعلم. 
(۱) أي: الما بغير حقّه. وغیره في المطبوع إلى «ویواتحذ» مع التنبیه على الاصل. 


۳۸ 


والمقصود هنا أن قوله تعالئ: إن گن ین قَوم عَدُوَ لک وضو 
موق ریز رَقبَة وة € اهماد 4۱] دل بد علی آنّ المحاربین لا پرگون 
السلمین ولا شه فإنه مك اروالكقاي لا يرثوة المسلحين. وقد 
ا إنَّ هذا فیمن أسلم ولم يهاجرء فتلبت في حقه العصمة المُؤئّمة تمة(۲۱ دون 
المُضمنة كما يقول ذلك آبو حنيفة وغیره. 

وقیل: بل فیمن ظنّهِ القاتل كافرًا وکان مأموزا بقتله» فسقطت عنه الدية 
لذلك. كما يقوله الشافعي» وأحمد في أحد القولین. 

وهؤلاء يخصون الآية يمن ظاهره الإسلام» وأولئك یخصونها بمن 
أسلم ولم يهاجر. والآية في المؤمن إذا تدل» وهو من قوم عدو لناء وهو 
سبحانه قال: من قَوْمِ عَدُوَ ر ٽڪ ولم یقل: (من عدوکم)» فدل علی أنَّ 
القتل إذا كان حطاً کمن رمی حرشا فأصاب لته فإنه لا دية فيه وان عم 
أنه مسلم لأن آهله لا یستحقون الدية» ولا یستحقها المسلمون» ولا بيت 
المال فهؤلاء الکفار لا يرثون مثل هذا المسلم كما قال 5: «لا يرث الکافر 
المسلم)ء لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعت فإنهم عدو للمسلمين» 
والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرق بل مع المناصرة الظاهرة. 


)١(‏ غیّره صبحي الصالح إلى لئ المورثة» مع علمه بمافي الأصلء وأبعد التُجعة في 
تفسيرهاء والمراه بالعصمة الموشمة: أا توثم من هتکها » أي تجعله آثمًا. والعصمة 
المضمّنة: تجعل من هتکها ضامتا. والمعنی أن مَن سلم من المحاربین ولم يُهاجر 
فان قاتِلّه يأثم ولکن لا يضمن دیته. والحنفية یعبُرون عن المضمنة ب«المُقوّمة) لأنها 
تقوم على مَن هتکها قيمة ما آتلفه من مال أو نفس. انظر: «ثبيين الحقائق» 
(۲۰۸/۳). 


۳۹ 


وأهل الذمة ليسوا عدوًا محاربًاء وقتيلهم مضمونٌ» فإذا ورث المسلم 
منهم كان هذا موافقًا للأصول» وقوله: «الکافر» أريد به الكافر المطلق؛ وهو 
المعادي المحارب» لم يدخل فيه المنافق» ولا المرتد» ولا الذمي. فإذا كان 
المؤمن يرث المنافق لکونه مسالمًا له مناصرًا له في الظاه فكذلك الذمي» 
وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد» نص عليه في رواية الجماعة: حنبل؛ وأبي طالب» 
والمروذي» والفضل بن زیاد؛ في المسلم يُعتق العبدَّ النصراني» ثم يموت 
العتيق: يرثه بالولاء!۱ واحتخ بقوله يَيِ: «الولاء لمن أعتق». 

قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء» ولكن لا يرث به. 

قال المورّثون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه. والميراث من حكمه. 

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا محمد بن عمروء عن ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر نة أن رسول الله يا قال: «لايرث المسلم 
النصرانيّ إلا أن يكون عبده أو آمتّه»۳۲). 


(۱) انظر: «الجامع» للخلال (۲/ 4۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري (507) ومسلم )١6١5(‏ من حديث عائشة رها 

)۳( آخرجه النسائي في «الكبرئ» (1107) والدارقطني في «السنن» (4۰۸۱) والحاكم 
(۳۶۵/۶) والبيهقيٌ (۷/ ۰۲۱۸ كلهم من طريق ابن وهب» عن محمد بن عمرو به. 
ومحمد بن عمرو هو اليافعي. قال ابن عدي في «الكامل» (۹/ ۲۹۰): في حديثه 
مناكير» وآورد له هذا الحديث مستتکرّا له. وقد خالف الیافعی هذا عبدٌ الرزاق فرواه 


۶۰ 


قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتئ به عليٌ» وعبد الله بن عمر» وجابر بن 
عبد الله. فروئ أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي صَدَإَنَهَْنُْ: لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلمء إلا أن يكون عبدًا له أو مته( 

وكذلك عن ابن عمر عة . 

قال المانعون: المراد ,ذا الد الق [ذا کان له ما ومات فیان سیده 
یأخذ ماله. 


قال المورئون: لا يصح هذاء لأن العبد القن لا مال له فیورث عنه فعلم 
أنه آراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله 445 «من قتل عبده 
قعلناه»(۳ وقلتم: معناه الذي كان عبده. 


في «مصنفه» (4870)- ومن طریقه الدارقطني (8۰۸۲)-عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر موقوفًا. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ. وانظر: «العلل) 
للدارقطني (۳۲۳۵). 

)١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۲۰۹6) وابن المنذر في «الأوسط» (۷/ 577) وابن 
عبد البر في «التمهيدا (۹/ )١11/‏ من طرق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث 
به. والحارث هو الأعور» متكلّم فيه. 

)۲ لم أجده. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۱۰4) والدارمي (۲8۰۳) وأبو داود (4۵۱۵) والترمذي )١515(‏ 
والنسائي (۰۶۷۳۷ ۰1۷۳۸ 4۷۵۳) وابن ماجه (۲۷۳) والبيهقي (۳۹/۸) وغیرهم 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب نة وعند أحمد صرّح 
قتادة أن الحسن لم يسمع من سمرة» وعند البيهقي قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث فقال :لا يقعل حر بعبد قال البيهقي: «يشبه أن يكون الحسن لم ينس 
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وكذلك قوله في بلال: «ألا لد العبد قد نام»(۱). 


قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملك» فلم يمنع منه اختلاف 


الدين» کو لایة(۳) الكافر على أمته. 


2 عه م2‎ e 


على نعمة المُعتّق. وهذا من محاسن الشريعة وكمالهاء فأحق الناس بهذا 
الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. 


يؤكّده: أن الميراث بالولاء يجري مجری المُعاوّضة: ولهذا يرث به 


المولئ المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق. 


۱) 


(۲) 


الحدیث لکن رغب عنه لضعفه» وأكثر آمل العلم بالحدیث رغبوا عن رواية الحسن 
عن سمرة...» ثم ذكر مذاهب آهل العلم في سماع الحسن من سمرة. وممن أثبته ابن 
المديني والبخاري» وقد ذکر الترمذي في العلل الکبیر" (ص ۲۲۳) أنه سأل البخاري 
خر نان الحدیث فقال: «کان علي بن المديني يقول بهذا الحدیث. وأنا أذهب الیه». 
آخرجه آبو داود (۵۳۲) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱۳۹/۱) والدارقطني 
)٩۵ (‏ والبيهقي (۱/ ۳۸۳) من حديث حماد بن سلمة» عن یوب عن نافع» عن 
ابن عمر رَلَعَه. قال الحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۱۰۳): «رجاله ثقات حفاظ» 
لكن اتفق آئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو 
حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني- على أن حمّادًا أخطأ في رفعه» ون 
الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع موذنه وان حمادًا 
انفرد برفعه». وانظر: «جامع الترمذي» عقب (۲۰۳) و«علل ابن أبي حاتما 
(۳۰۸/ أ و«علل الدارقطني» (۰۲۷۹ ۲۹۱۱). 

ی الاصل: «لولایة»» ولعل المثبت آشبه. 


۰۲ 


قال المانعون: الكفر يمنع التوارث» فلم يرث به المعتق» كالقتل. 

قال المورثون: القاتل يُحرّم الميراث لأجل التهمة» ومعاقبة له بنقيض 
قصده. وهاهنا علة الميراث الإنعام؛ واختلاف الدين لا يكون مُزيآد له6۱۱. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة» وهي: توريث من أسلم 
على ميراث قبل قسمته» وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء» وتوريث 
المسلم قريبه الذمي» وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. 

وآما المسألتان الأخزیان(۲) فلم عم عن الصحابة قبهما تزا بل 
المنقول عنهم التوريث. 

قال شیخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع» فان 
المسلمين لهم إنعامٌ وحق على آهل الذمة بحقن دماتهم والقتال عنهم 
وحفظ دسانهم وآموالهم وفداء آسراهم؛ فالم‌سلمون ينفع و 
وينصرونهم ویدفعون عنهم» فهم آولی بمیرائهم من الکفار. 

والذین منعوا المیراث قالوا: مبناه على الموالاة» وهي منقطعة بين 
المسلم والکافر. فأجابهم الا خرون بأنه ليس مبناه علی الموالاة الباطنة التي 
توجب الثواب في ال خرةه فانه(؟) ثابثٌ بين المسلمین وبين أعظم آعدائهم 


() «مُزیلا له" تصحف في أصل صبحي الصالح إلئ: امن بلاله"؛ فاصلحه إلئ: امن 
علله». 3 

(۲) نقط في الأصل بالتاء: «الاخرتان». وفي المطبوع: «الأخيرتان»» خطأ. 

(۳) كذا في الأصل. وي المطبوع: «يمنحونهم» 

(8) آي: المیراث. 


فلت 


وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: هم دادرهم 4 [المنافقون: 4]. 
فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث؛ وَإِنّما هو بالتناصرء 
والمسلمون ينصرون آهل الذمة فیرئونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا 
يرثونهمء والله أعلم. 
فصل 

الكفار یا آهل حرب ولمّا آهل عهد» وأهل العهد ثلاثة آصناف: آمل 
ذمة» وأهل هدن وأهل آمان. 

وقد عقد الفقهاء لكل صنفي بابّاء فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب 
عقد الذمة. 

ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل» وكذلك لفظ الصلحء 
فان الذَّمّة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: هذا في ذمة فلان» أصله من 
هذا: أي في عهده وعقده أي: فألزمّه بالعقد والميناق. ثم صار يستعمل في 
كل ما يمكن أخذ الحق من جهته» سواءٌ وجب بعقده أو بغير عقده» كيدل 
المتلف فإنه يقال: هو في ذمته. وسواءٌ وجب بفعله» أو بفعل وليه أو وکیله» 
كولي الصبي والمجنون» وولي بيت المال والوقف؛ فان بيت المال والوقف 
نثیت له ی وعلیه له کما زیت تلصبي والمجنوته ويظالب وله الذي له 
أن يُقبض له ویقبض ما علیه. 

وهکذا لفظ الصلح عام في کل صلح» وهو یتناول صلح المسلمین 
بعضهم مع بحض» وصلحهم مع الکفار. لکن صار في اصطلاح کثیر من 
الفقهاء هل الذمة عبارً عمن يؤدي الجزيةء وهؤلاء لهم ذمةٌ مؤيّدةٌ ومولاء 
قد عاهدوا المسلمین على أن يجري علیهم حکم الله ورسوله إذ هم مقیمون 
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في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله بخلاف أهل الهدنة فإنهم 
صالحوا المسلمين علئ أن يكونوا في دارهم» سواءٌ كان الصلح على مال أو 
غير مال» لا تجري عليهم أحكام الاسلام كما تجري على آهل الذمت لكن 
عليهم الکف عن مخاربة المسلمين» وهؤلاء یسیون أهل العهد وأهل 
الصلح» وآهل الهدنة. 

وأمّا المستأمّن فهو الذي يَقَدّم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء 
وهؤلاء أربعة أقسام: 55 وتجانٌ ومستجيرون حتی يعرض عليهم 
الاسلام والقرآن - فان شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلئ بلادهم ‏ 
وطالبٌ حاجة من زيارة أو غيرها. 

وحکم هؤلاء: أن لا یُهاجوا(۱ ولا يقتلواء ولا تؤخذ منهم الجزية» 
وأن يُعرّض على المستجير متهم الإسلام والقرآن» فإن دخل فيه فذاك وإن 
آحب اللحاق بمأمنه آلحق به» ولم يُعَرّض له قبل وصوله إليه. فإذا وصل 
مأمنه عاد حرييًا كما كان. 

فصل 

إذا عرف هذاء فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا 
مطلقًا لا يقدره بمدق بل يقول: نكون علئ العهد ما شتناء ومن" أراد فسخ 
العقد فله ذلك إذا أعلم الآخرء ولم يغدر به؛ أو يقول: نعاهدكم ما شئناء 
ونقركم ما شئنا؟ 


(۱) في هامش الاصل: ابُهاجروا»» وكذا أثبت في المطبوع» وهو خطأ. 
(۷) في هامش الأصل: «ومتيل». 


فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره: 
| لاايجوزه قاله الشافعي في موضع”'» ووافقه طائفةٌ من 
أصحاب أحمد كالقاضي في «المجرد» والشيخ في «المغني»" ولم يذكروا 


عيره. 


والثاني: يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في «المختصر)20, 
وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طاتفةٌ آخرهم ابن حمدان(*. 

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزةٌ فإنه جوز للإمام 
فشخها مت شاء. وهذا القول في الطرف المقابل* لقول الشافعي الأول. 

والقول الثالث: وسط بین هذین القولین. 

وأجاب الشافعي عن قول النبي ی لأهل خیبر: انُقِرٌكم ما أقرّكم 
الله بأنَّ المراد: نکم ما أذن الله في إقراركم بحکم الشرع. قال(۷: وهذا 


(۱) انظر: «الأم» /٥(‏ 4 0؟). 

(؟) (۱۵/۱۳). وني «الانصاف» (۳۸۰/۱۰) أن القاضي اختار صحة الهدنة إذا قال: 
هادنتكم ما شتنا. 

() للمزني (ص0/816). 

)5( لم أجد الوجه الثاني في الرعاية الکبری» (کتاب الجهاد/ باب الأمان وغيره) نسخة 
تشستربيتي (۱۸/ ب). وقال في «الصغرئ» (ص ۵۸۲): «وإن هادنہم مطلقًا بطلت». 

(0) في الأصل: «القائل!» تصحيف. 

(7) أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث ابن عمر. 

(۷) في «الأم» (406/۰). 
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لا يعلم إلا بالوحي» فليس هذا لغير النبي وَل 

وأصحاب هذا القول كأنَّهِم ظُّوا أنّهاإِذا كانت مطلقةٌ تكون لازمة 
مؤْيّدةٌ كالذمة» فلا تجوز بالاتفاق. وأن(١2‏ تكون الهٌّدنة لازمة مؤبّدةٌ فلا بد 
من توفيتهاء وذلك أن الله عز وجل أمر بالوفاء ونبی عن الغدر؛ والوفاء لا 
يكون إلا إذا كان العقد لازمًا. 

والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز عقَدّها مطلقة وموقتة» فإذا 
کانت موف جاز آن تجعل لازمة ولو جعلت جاكزة بحیث یجوز لكل متهما 
فسخها متین شاء کالش رکة وال وکالة والم ضاربة ونحوها جاز ذللفه» لکن 
بشرط أن نبد إليهم علی سواء. 

ویجوز عقدها مطلقة وإذا كانت مطلقة لم یمکن أن تکون لازمة 
الابيد بل متی شاء نقضها. وذلك آذ الأصل ف العقود أن تعقد علی أي 
صفة كانت فیها المصلحة والمصلحة قد تکون في هذا وهذا. 

وللعاقد أن يعقد العقد لازمّا من الطرفین؛ وله أن يعقده جائرًا یمکن 
فسخه |ذا لم یمنع من ذلك مانع شرعي. ولیس هنا مانع» بل هذا قد یکون 
هو الم صلحة فانه إذا عقد عقدًا إلى مدة طويلة فقد تکون مصلحة 
المسلمین في محاربتهم قبل تلك المدة. فکیف |ذا كان ذلك قد دل عليه 
الكتاب والسنة؟ 


)۱( كذا في الأصل» ولعله تصحيف «وإذ». 


¥ 


وعامة عهود النبي ية مع المشركين كانت كذلك مطلقةٌ غير موقّتة: 
جائزة غير لازمة» منها عهده مع آهل خیبر» مع أن خيبر فتحت وصارت 
للمسلمين» لکن سكَائها كانوا هم الیهود: ولم يكن عندهم مُسلم» ولم تكن 
پمک رابت ل الجرية إتجاترلت قازرا عام رگ ستة کمن انهجر6 
وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع ات وت جروت 


حكم النبي اة فان العقار ملك للمسلمين دونهم 


وقد ثبت في «الصحیحین»(۱) أنه قال لهم: کم ماشغنا» أو «ما 
أقرّكم الله». وقوله: «ما أقرّكم الله» يفسّره اللفظ الآحر وأنَّ المراد: أنّا متى 
شئنا آخرجناکم منها. ولهذا آمر عند موته بإخراج اليهود والتصاری من 


جزيرة العرب» وأنفذ ذلك عمر َاكَدُعَنْهُ تنه في خلافته(6۲. 


وقد ذكز طائفةٌ منهم محمد بن جريز: أن كل ذمة عقدت للکفار في دار 
الإسلام فهي غل هذا الحکم. يقرّهم المسلمون ما احتاجوا الج فاذا 
استغتوا عنهم آخرجوهم من ديار المسلمین. وا وال وی تست او 
الفقه. 

وقوله :مركم ما أقرّكم الله» آراد به ما شاء الله إقراركم وقدّر ذلك 
وقضی به. أي: فاذا قدّر!۳) |خراجکم بأن يريد إخراجكم فنخرجکم لم نکن 
(۱) سبق اللفظ الأول آنّاء والغاني في البخاري (۰۲۳۳۸ ۳۱۵۲) ومسلم (۱۵۵۱/ ۰61 
)02 كما في حديث ابن عمر المتقدم تخریجه آنقًا. 


(۳) غير محرّرة في الأصلء وقرآها ناسخ الفرع؛ «قادر» قصححه صبحي الصالح إلى 
اله 


۸ 


ظالمين لكم» كما يقول القائل: أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله وما أقامني. 
ولم يرد بقوله: «ما أقرّكم الله): نا نکم ما أباح الله ذلك بوحيء وان كان 
أراد ذلك فهذا مع صحيحء وهذا لا يمكن من غير النبي كلق لكنه لم یرد 
إلا الإقرار المقضى كما قال: «ما شئنا». 

ال زا ابي وله نال درک 
لمشرکین عهردهم #9 ولذلك أردف El‏ بعلي مت 0 51 
ام ب الاما رل من لت وقد 
اي لوو #براء 2 ن اه ورول إل آنین 

م ألْمُشْرِكِينَ © فَسِيحُوأ فى لأر أَريَعَة أذ شهر واغلنوا أ 

یر ار وان أله یی افر 40 الات وس ۱ تیو سر 
آنزل البراءة إلى المشرکین» وجعل لهم سياحة أربعة آشهر وهي الحرم 
المذکورة في قوله: 5 انلخ هر أ غرم فافعلا الشف ركينَ حث 
وَجَدثّمُوهُمْ4 [النوبة: 0]. ولیست هذه الحُرّم هي الحرم المذكورة في قوله: 
للق عة لشهور عند اقا عفر شرا فى كب لیم حَلََّ 
لسوت EE‏ ب 4212 نوی hr‏ 

قال شیخنا(۳): ومن جعل هذه هي تلك فقوله حط وذلك آن هذه قد 


(۱) كمافي حدیث أبي هريرة عند البخاري (۳۹۹). 
(۲) لم أجده بهذا التمام. وقال في «منهاج السنة» (۸/ ۵۱6): «من قال ذلك فقد غلط 
غلطًا معروفّا عند أهل العلم كما هو مبسوط في موضعه). 
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نها رسول الله يك في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجبٌ مضر الذي بين جمادئ وشعبان(۱ وهذه ليست متوالية 
فلا يقال فيها: فإذا انسلخت. فان الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب فإذا انسلخ 
رجبٌ بقي ثلاثة آشهر ثم تأي الحُرُم» فليس جغل هذا انسلاا بأولئ من 
ذلك. ولا يقال لمثل هذا: (انسلخ»» إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. 

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الم مباش فكيف يقول: 
فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبٌ فاقتلوا المشركين» وهو 
قد آباح فيها قتال المشركين؟ 

وأيضًا فهذه البراءة(21 نزلت عام حجة الصديق نف وكان حجّه في 
ذي القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانوا يَنْسَؤُون فيه الأشهر؛ وإنما 
استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لما حم النبي يل 
حجة الوداع في العام المُقيل سنة عشر. والله تعالئن سيّر المشركين أربعة أشهر 
يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم ‏ وهي أشهر التسییر(۳- 
على أقوال: 

أحدها: أنها هي الخرم المذكورة في قوله: «منهاً أَرْبَعَةٌ حُرم). وهذا 


)۱ أخرجه البخاري (۳۱۹۷) ومسلم (۲۹/۱۹۷۹) من حديث أبي بكرة نع 
(۲) في هامش الأصل: «الایة»» وهو الذي آثبته في المطبوع. 
(۳) تصیّف في فرع الأصل إلى «التیسیر» فأصلحه في المطبوع. 


0۰ 


ُحکی عن ابن عباس(۱ ولا يصح عنه. 

الشاني: أن أولها یوم الحج الأقبرء كما قل عن مجاهد وَالسّدقٍ 
وغيرهما" وهذا هو الصحيح. وعلئ هذا فيكون آخرها العاشر من شهر 

القول الثالث: أن آخرها عاشر ربيع الأول. 

قال شيا ولا متاقاة بين القنوليعء فإك اغاق الساس أن اتاخ 
نة نادئ بذلك في الموسم في المشرکین: أنَّ لكم أربعة أشهر تسيحون 
فيهاء ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة» فانقضاء الأربعة 
عاشر ربيع الأول» فإنّهُم كانوا يَسَؤُون الأشهرء فذو القعدة يجعلونه موضع 
ذي الحجة وصفر موضع المحرم» وربيع الأول موضع صفرء وربيع الآخر 
موضع الأول» فالذي(۳) كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة» والذي 
جعلوه بیع الآخر هو ربيع الأول. فمن المفسرين من تکلم بعبارتهم إذ ذاكء 
ومنهم من غيّر العبارة إلئ ما استقرٌ الأمر عليه. 

والمقصود: أن الله سبحانه قشم المشركين في هذه السورة ال ثلاقة 
أقسام: 

- آهل عهد موقتٍ لهم مدةٌ وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوا لهم» ولم يُظاهِروا عليهم أحدًاء فأمرهم 
)۱( آخرجه الطبري (۳۰/۱۱) من طريق العوفيين» ومن رواية علي بن أبي طلحة عنه. 


2 کابن زید وابن إسحاقء آحرجه عنهم الطبري (۱۱/ ۰۳۱۰ 7۰۳۵ ۳). 
(۲) في الأصل: «فالذين!» تصحف. 


ه١‎ 


بأن يفوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 

- قومٌ لهم عهودٌ مطلقةٌ غير موفتةه فأمرهم أن يَنِذوا إليهم عهدهم وأن 
يو جُلوهم أربعة أشهرء فإذا انقضت الأشهر المذكورة حلت لهم دماژهم 
وأموالهم. 

- القسم الثالث: قوم لاعهوة لهم» فمن استأمن منهم حتئ يسمع کلام 
1 من ثم رده إل مأمنه » فهؤلاء يُقائلون من غير تأجيل. 

ومن لم يعرف هذا وظنٌ آل العهود كلّها کانت موَجْلة فهو بين 


الله 


أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن یبد إلئ كل ذي عه وإن كان 
ا اا می ایا 1 لو 
م م تقض و GES‏ وَلَمْ هروا َا ڪا یو لیم عَهْدَ عم دهم 
تیم » [الترية: 1 و ات اه :۳ ولتي جا 
یم > 1 سَوآء که [الأنفال: ]. والآية حجةٌ عليه + لانه إنما آباح نبذ عهدهم 
إليهم إذا حاف منهم خيانةء فاذا لم يِحَْ منهم خيانة لم يَجُّر النبذ الیهم» بل 
مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك. 
الأمر الغاني: أن يقول: بل العهد الموقت لازم كما دل عليه الكتاب 
والسنةء وهو قول جماهير العلماء. فيقال له: فإذا كان كذلك فلع نبذ النبي 


(۱) في هامش الأصل: ومن لم يفرق بين» بعلامة خ. 
(؟) زید في المطبوع بعده: (عهده). 


o۲ 


بلا العهد إلى جميع المعاهدين من المشرکین؛ وقد قال تعال: إل ع 
عَهدثم من ألفشركين ذ م لم يَنفْصُوة م میا ونم له زوا لیم أَحَدَ 
رد کم إلى ای ندز ند مد مر وأو جب اما 
عهدهم إلى مدتهم فکیف یقال: إن الله سبحانه أمر بنبذ العهود الموفتة؟ 

فقول من لا یجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف(۱؟ كقول من 
یجوّز نبد كل عهدٍ وان كان موَجّلا بلا سبب. فقوله سبحانه يعد هذا: 
ع« کل و 9 للم كن هه عده أله وعند رولو إلا لین عدف 
عند ألْمَسْجِدٍ ارام ما ]2 ك شتقائوأ لحم فاستقِيئوأ لهم إن لهج 
تین 4 [التوبة :۷ فهولاء والله أعلم -هم المُستلتون في تلك الآية» وهم 
الذين لهم عهدٌ إلى مده إن هؤلاء لو كان عهدهم مطلمًا لنبذ إليهم كما نبذ 
إلى غيرهم وان كانوا مستقيمين كاقين عن ققاله» فإنه نبذ الیل جميع 
المشركين لأنه لم يكن لهم عَهِدٌ مو جل يستحقون به الوفاء وانما كانت 
عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة والوكالة. وكان عهدهم لأجل 
الم صلحة» فلما فتح الله مكة وأعرَّ الإسلام وأذلٌ أهل الكفر لم یب في 
الإمساك عن جهادهم مصلحةٌ» فأمر الله به" ولم يأمر به حتین نبذ إليهم 
علئ سواء لتلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرًا. 

وهذا قد يستدل به علئ أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا یت حكمٌ 
فسخه في حق الآخر حت يعلم بالفسخ. ويحتج به من یقول: إِنَّ الوكيل لا 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوئ» (۱۶۰7/۲۹). 
زفق آي: بالجهاد. 


o 


ينعزل حتول يعلم بعزله. 

قال غير واحد من السلف: الأشهر الأربعة مان لمن لم يكن له مان ولا 
عهدء فاا أرباب العهود فهم علئ عهودهم إلئ انقضاء مدتبم. وهذا لا يخالف 
قول من قال منهم: إنها للمشركين كافة: من له عهدٌ ومّن لیس له عهدٌ كما قاله 
مجاهد والسدي ومحمد بن كعب(1 فإِنَّ أرباب العهد الموقّت يصير لهم 
عهد من وجهیین. وقد قال ان (سحاق: علدء الأريحة لعل لمن کنان رسول الله 
َك قد أمّنه أقلّ من أربعة آشهی و" كان آمانه غير محدوی فأمًّا من لا آمان له 
فهو حر" . فبيّن ابن (سحاق آنها لأصحاب الأمان المطلق» وانما خالف من 
قبله: هل دخل فیها من لم يكن له عهدٌ أصلا؟ 

وأا ما یروین عن الضحالة وقتادة نها آمان لاحاب العهد» فمن کان 
عهده أكثر منها خط إليهاء ومن كان عهده آقل منها رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهدٌ فأجلّه انسلاخ المحرّم خمسون ليلة0؟)- فهذا قول ضعيف» وهو مبني 
(0). 


آحدهما: أن الحرم آخرها المحرم؛ وقد تقدم فساده. 


والثاني: أنه يجوز نقض العهد المؤجّل المحدود؛ وقد تقدّم بطلانه. 


(۱) سبق قول مجاهد والسديء ولم أجد قول محمد بن كعب. 

(۲) في الأصل: واو العطف ولعل المثبت أشبه. 

(۳) ذكره ابن هشام (۲/ 47 5) والطبري (۳۰/۱۱) عن ابن إسحاق بنحوه. 
)€( قول الضحاك أخرجه الطبري (۱۱/ ۰۳۰۷ وقول قتادة لم أجده. 

(5) في الأصل: «ضعيف». 


0 


والنيع کا العود لا یکرت الا س ان رال‌فاه راچ ہک حاون فی 
جواز البراءة لین المشرکین» فصاروا إلى ما یظهر فساده فقالت طائفة: انما 
يبرأ من نقض العهد. وهذا باطلّ من وجوه كثيرة فن من نقض العهد فلا 
عهدّ لهء ولا يحتاج هذا إلى براءة ولا أذانِء فان آهل مكة الذين صالحهم یوم 
الحديبية لما نقضوا العهد سار إليهم وكتم مسيره» ودعا الله أن یکتم خبره 
عنهم ولمّا کتب إليهم حاطب بن أبي بَلْتّعة بخبره أنزل الله فيه ما أنزل(), 
ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسول الله بل وجنود الله قد نزلوا بساحتهم وهذا 
كان عام ثمانٍ قبل نزول (براءة). 

وأيضًا: فالنبي ی أرسل أبا بكرء وأردفه بعلي عتا يؤذن بسورة 
براءة" فنبَدٌ العهود الیل جميع المشركين مطلقاء لم ینبذها إلى من نقض 
دون من لم ينقض. 

وایضا: فالقرآن نبذها الی المشرکین؛ ونا اس من دة مه 
ووفا فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه. 

وأيضًا: فإنه سبحانه قال: گي يَكُونُ لش کین عَهَدٌ عند أللّه 
یت مروت لْمَسْجَدِ رام كما إل سْتقدمُوأ لحم 
زد ستقیشوا هم > [العوبة : ۷ فجعل نفس الشرك مانعًا من العهد الا الذين 


(۱) في مامش الاصل: «جائز» خطأ. 
(۷) نزل فيه قوله تعالیی: 9او لذي اما دوع وی ویو زا 4 [الممتحدة:١].‏ 
0 الت بقار د عد ع رز 
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لهم عهدٌ موقت وهم به موفون. 

وقالت طائفةٌ من أصحاب الشافعى وأحمد: بل العهد الذي أمر بنبذه 
إتداعوكنيهم من لبت وقالهم ق الشهن ارام . قالوا وهذا لفظ القاضي 
آبي يعلى -: (وفصل الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله وَل 
وبين جمیع المشرکین عهدٌ وهو أن لا يُصَدٌَ اد عن الول تخناف اعد 
في الشهر الحرام؛ فجعل الله عهدهم أربعة آشهر وكان بينه وبين أقوام منهم 
عهودٌ إلئ أجل مسمّئ» فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخس 
غدرّهم). 

وهذا يشا ضیف جدّاء وذلك أن منعهم من الیت حكمٌ أنزل في غير 
هذه الآية في قوله تعالی: یاب لین : منوا نما ألْمُشْرِكُونَ بش ا 
بو اجه رام ب م هدا [التوبة :۰ وهذا المعنئ غير 
معنی قوله: برع هَن ی أله وله إلى ین عَهَدتُم من آْنشرکین ©4. 

وأيضًا: فمنعهم عن المسجد الحرام عام فيمن كان له عهدٌ ومن لم يكن 
له هرال راء حاص بالمعاهدين كما قال تعالی: برع دق الله وتقولقء 
ی ین عَهِدتُم من ألْمشَرِكِينَ € ولم يقل: (إلئ جميع المشركين) كما 
قال هناك: تما آل رکون نجش فلا یربا أ المتجد أَْخَرَامَ4. 

وأيضًا: فمن له أجل وی له إلى آجله وهم الذین عاهدوی فما 
استقاموا لهم يستقيم لهم» ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام. 

وأيضًا: فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به آبو بكر وأعوانه علي 
وغیره رضي الله عنهم أجمعين» فینادون یوم النحر: «لا يَحُبَنَّ بعد العام 
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مشر ولا یطوق بالبيت عريانٌ»(١).‏ وأما نبذ العهود فإنّما تولّاه علي 
نة" لأجل العادة التي كانت في العرب. 
وأيضًا: فالأمان الذي كان لحُجَّاجٍ البيت لم يكن بعهدٍ من النبي كلل 
باع ید تایب مرا تي سني ان 
«یتَایُهاآلذین ءمَو نما شم لمشرکون نش قا یروا الْمَسجد رام بَعَدَ 
عَایهم هد [التربة: ۲۸] جيك يا سم زو وقد 
كان أنزل الله فيهم : تاا ی ادرا توا ۶ مَعَتيرَ له ولا ألشَّهْرَ 
لخَرَامَ ولا ی ولا فيد لبذ ولا شئ اليك فرع قرخ کا تن 
رهم وروت لالس 6۷ قرا عن التعلّص لقاصدیه طا شم لا میم 
منه المشركون» وعَلموا انهم ممنوعون من جهة الله تعالئ» كان من مهم بعد 
ذلك ظالمًا للفسه محاربًا لله ورسوله. 
وأمّا القتل في الشهر الحرام فقد كان محرمًا بقوله: 9يَسْكَلُوتَكَ عن 
ألمَّهْرٍ رام تال فیه فل تال فيه گییر [البقرة: ۲۱۷]. وفي تشخه قولان 
للسلف» فان كان لم يُنسّخ لم يكن في الاية إذن فيه» وإن كان منسوخا فليس 
في البراءة ما يدل علئ نسخه. ولا قال آحد من السلف: إن هذه الآية أباحت 
القتال في الشهر الحرام» وإنها الناسخة لتحريمه. فان هذه الآية إنما فيها 
البراءة من المعامّدينء والشهرٌ الحرام كان تحريمه عانّاء فلم يكن يجوز أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹) ومسلم (۱۳۶۷) من حديث أبي هريرة ووَوَلََدْعَنةُ. 
,۲ جاء التصویح بذلك في رواية البخاري. وانظر: «مسند أحمد» )٤(‏ وان ۲ الطبري» 
(۱۱/ ۱۷-۳۰۹ ۳) 
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يقاتل فيه المحاربون؛ وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي 
ی2 ولم يكونوا معاهدين» وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين. 

وأيضًا: فإنه استثنئ من الذين تبر إليهم مَن عاهده عند المسجد الحرام؛ 
وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره» فكيف يكون الذي أباحه 
إنما هو القتال في الشهر الحرام؟ 

وأيضًا: فالأشهر الحرم في قوله: قدا إْسَلَحَ هرآ ر4 [التوبة: ه] 
إن كانت الثلاثة ورجب(۲) فهذا يدل على بقاء التحريم فيهاء فبطل هذا 
القول. وإن كانت الأزيعة العي الها يوم الحج لاقیر عام حي خا آبو بگر 
رصنع وآخرها ربیع» فقد حَرّم فيها قتال من ليس له عهدّء وأباح قتالهم إذا 
انقضت. فلو كان نما أباح قتال من كان يُباح له في الأشهر الحرم ولا عهد 
له فهذا محارت محص لا حاجة إلى تأجيله أربعة آشهر فان قثالّه كان 
مياحًا عند هؤلاء في غير الأربعة. 

وأيضًا: فعلی هذا التقدير تما أباج ی شين وس 

هذه الأربعة» كما قال: فد نسَح آلاشهر آرم فافتلوا الْمشْركِينَ حَيَتْ 
وَجَدتمُوهُمْ4 [التربة: ه]. فلو كان قتال هؤلاء الذين نبذ إليهم العهود ۳۹ في 


() كمافي حديث جندب عند النسائي في «الکبری» (۸۷۰۲) وأبي يعلئ (۱۵۳۶). قال 
الطبري: لا حلاف بين أهل التأويل أن الاية نزلت بسبب قتل ابن الحضرمي وقاتله 
ثم أسند قصة قتله عن ابن عباس وجندب وعدد من التابعين. «تفسير الطبري» 
(11۱-1۵۰/۳). 

(۲) کذا نف الأصلء والوجه: الصرف. 
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غيرها لم يشترط في جِلَّه انقضاء الأربعة أشهر فان ذلك يقتضي أنَّ قتالهم 
مباحٌ إذا انقضت الاربعة فإنَّ المعلّق بالشرط عَدَمٌ عند عدمه» فكيف يقال: 
إن قتالهم كان مباحًا سواءٌ انقضت هذه أو لم تنقض» وإنما كان يحرم قتالهم 
في تلك الأربعة لا مطلقًا؟ 

فهلء کنات الى ھر عنما من تحریف العا مايق اتا اها 
أصحابُها على أصل فاسد وهو أنَّ المعاهدین لا يكون عهدهم إلا إلى أجل 
ما رر حالف اتب راتس شلات لاس له ركاف مضا 
العالمین. 

فإذا عُلم أنَّ المعاهدین یتناول النوعین» وان الله آمر بنبذ العهد الذي لیس 
بعقد لازم وأمر بالوفاء بالعهد اللازم» كان في هذا إقرارٌ للقرآن على ما دل عليهء 
ووافقته عليه السنة وآصول الشرع ومصالح الاسلام» والله المستعان. 
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ذكر حکم أطفالهم(١)‏ 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا. 
والباب الثاني: في ذكر أحكامهم في الآخجرة10). 
الباب الأول 


لا كان الطفل غير مستقل بنفسه لم يكن له بد من ولي یقوم پم الح 
قككون:تابكا ر سم قصب ره الأبر انه رشعم امب و 
وهو جز منهماء ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لأحدٍ سواهماء 
فكانا أخض به وأحق بكفالته وتربيته من كل أحد. وكان من ضرورة ذلك أن 
يشا عل دينهما كما ينشأ علی لغتهماء فأبواه يهوّدائه وینضرانه ویمجسانه. 
فان كانا موخَّدَين مسلمّين ربياه على التوحيد- اجتمع له الفطرة الخلقية 
وتربية الأبوين. وان كانا كافرين آخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها 
بتعليم"' الشرك وتربيته عليه لما سبق له في أم الكتاب. 

ذا نشا الطفل بين آبویه کان حل دينهما شرع وفدرا. فان تحر ت 
للابوین بموتٍ أو انقطاع نسب کولد الزنا» والمنفي باللعان» واللقيط 
والمسبی» والمملوك- فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال» ونحن 
(۱) في المطبوع: «ذکر أحكام آطفالهم» خلاف الأصل. 
(۲) يأتي الباب الثاني (ص۲۰۵). 


(۳) في المطبوع: «بتعلیمه»؛ خلاف الأصل. 
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نذکر ذلك مسألة مسألة. 

فأما المسألة الأول وهى موت الأبوين أو أحدهماء فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: 

آحدها: آنّه لا یصیر بذلك مسلمّاء بل عن علی دینه. وهذا قول 
الجمهوره وربّما ادح فيه أنه إجماعٌ معلومٌ متیّن. لا نعلم أنَّ آهل الذمة لم 
وه الوا یه اش قرط انالا ةا مارا ولا تمرف قان سوك اكول 
آحد"!؟ من الخلفاء الراشدین بعده ولا من بعدهم من الأئمة حکموا باسلام 
آولاد الکفار بموت آبائهم. ولا نعرف آن ذلك وقع في الاسلام مع امتناع 
إهمال هذا الأمر واضاعته عليهم» وهم آحرص الناس على الزيادة في 
الاسلام والتقصان من الکفر. وهذا مذهب مالك وآبي حنيفة» والشافعي. 
وأحمد في |حدی الروایتین عنه» اختارها شیخنا با . 

الثاني: أنه يُحَكم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو آحدهماء سواءٌ ماتا 
في دار الحرب أو ني دار الاسلام. وهذا قول في مذهب أحمدء اختاره بعض 
أصحابه» وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره. 


() كذاق الاصل. 

() انظر: «درء التعارض؟ (۸/ 5 8۳). وذکره المولف في «شفاء العليل» (1۳۸/۲) 
أيضًا. وانظر: «الانصاف» للمرداوي (۲۷/ ۱۵) حیث نقل عن «آحکام أهل الذمة». 
وني مطبوعة «الاختیارات» للبعلي (ص 55 5): «ويّحكم باسلام الطفل إذا مات 
آبواها؛ وهو خطأء والصواب ما ذکره محققه في الهامش نقلا عن بعض النسخ 
الخطیة: «و لا يُحكم...1. 
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والقول الثالث: ان يُحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار 
الاسلام» ولا يحكم باسلامهم إن ماتا في دار الحرب. وهذا هو المنصوص 
عن آحمد» وهو اختيار عامة أصحابه(١2.‏ واحتجوا على ذلك بقول النبى 
3 ال موكوة ولد علی الفطرت فأیواه تراه وتران وگ سانه». 
متفق عله . 

قارا فل كثره بتعبل الويف دا سات الحدحما اقلعت الم 
فوجب ابقاژه علی الفطرة التي ولد علیها. 

قالوا: ولأ المسألة مفروضة فيمّن مات أبوه في دار الإسلام» وقضية 
الدار الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام لقيطهاء وإنَّما ثبت الكفر 
للطفل الذي له آبوان تغليبًا لتبعبّة الأبوين على حكم الدارء فإذا عدما أو 
أحدهما وجب إبقاؤه علئ حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. 

قالوا: ومما یوشح ذلك آن الطقل يصير مسلمًا قبا لاسلام أبية؛ 
فكذلك ما صار كافرًا تبعًا لکفر أبيه» فإذا مات الأب زال من يتبعه في کفره 
فكان الإسلام أولئ به لثلاثة أوجه: 

آحدها: أنه الفطرة الأصلية التي فطر الله عليها عباده» وإِنَّما عارضها فعل 
لابوین» وقد زال العارض» فعمل المقتضي سحل 

الثاني: أن الدار دار الإسلام» ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم 


۰4۱۱۷-۱۰6 /۲۷( انظر: «الجامع» للخلال (۸۹/۱) و«الإنصاف»‎ )١( 
البخاري (۰۱۳۵۸ ۱۳۸۵) ومسلم (۲۱۵۸) من حدیث أبي هريرة نع‎ (۲) 
انظر: «المغني» (۱۲/ ۲۸۲ فالمؤلف صادر عنه.‎ )۳( 
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علی وجه لآ قران حکمنا باسلامهما تعلييا للدار. ولو جد فيها لقيطٌ في 
ميحلة الکفار لا یعرف له آبت حکما پزسلامه تعبا للدار. ورتم عارض الدار 
و تبعيّة الأبوين» وقد زالت بالموت. فعمل مقتضي الدار عمله. 

الثالث: أله لو شبي الطفل منفردًا عن آبویه كان مسلمّا عند الأئمة 
الأربعة وغیرهم؛ بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلمًا في أصحٌ الروايتين. 
بل أصح القولين أنه یحکم بإسلامه ولو سبي معهماء وهو مذهب الأوزاعي 
وأهل الشام وإحدئ الروايتين عن آحمد(۱. فإذا حكم بإسلامه في بعض 
هذه الصور اتفاقًا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذکره-مع تحقق 
وجود الأبوين وإمكان عوده إلئ تبعيّتهما ‏ فلآن نحكم بإسلامه مع تحقق 
عدم الأبوين واستحالة تبعيّتهما آولی وأحرئ. 

وسِرٌ المسألة: أنه تبعٌ لهما ني الإسلام والکف فإذا عدِما زالت تبعيته» 
وكانت الفطرة الأولئ أولى به. 

يوضّحه أنه لو مات أقاربه جميمًا وربّاه الأجانب من الكفار, فإنَّه لا 
يجوز جعله كافرّاء إذ فيه إخراحٌ عن الفطرة التي فطر الله عليها خلقّه بلا 
موجب» وهذا ممتنعٌ إذ يتتضمن |دخال من فطر على التوحيد في الكفر من 
غير تبعيّة لأحدٍ من أقاربه» وهذا في غاية الفساد. فإذا عَدم الأبوان لم تكن 
الولاية على الطفل لغيرهما من آقاربه» كما لا تثبت علی أطفال المسلمين» 
بل تكون الولاية عليه للمسلمین؛ وحينئذٍ فيكون محكومًا باسلامه كالمسبئيٌ 


بدون آبویه وأولئ. 


tt 


(۱) انظر: «الانصاف» (۹6/۱۰). 


۳ 


۳ ۳۹ ۰ و ص 
فان قیل: فهل تورئونه من المیت منهما؟ 
قلنا: نعمء نورّثه. نقله الخرّقي(۱ فقال: وکذلك من مات من الأبوین 
2 
علی کفره قسم له يعني للطفل - الميراث» وكان مسلمًا بموت من مات 
مما 


وذلك کای(۳ ان (سلامه نما كت بموت ايه الذي اميق و 
الميراث» فلم یتقدّم الإسلامُ حوضو عد a‏ ا رد 
الحریة(*) المعلقة بالموت لا توجب المیراث فیما [ذا قال سید العبد له: نا 
ی وی ی ی ی ی 
اوضع ل رت و اما رون 

لموت(*؟ فلم يوجبه» وهنا مانع المیراث علق بالموت فلم يمنعه. 


وأيضًا: فکونه وارثًا مر ر ثابت له قبل الموت. ولهذا بُ یمن المریض من 
سایق کرات حليل الک دع هت اترک مدل ای ام 
لأخذ المال عمّلّه وهو البعضيّة والبنرًة. وهذا بخلاف الإسلام فَإنَّهِ لم يكن 


() في المطبوع: «الحربي». تحریف. وعرّف به المحقق وترجم له. وقول الخرقي في 
«مختصره) (۱۲/ 786 - المغنی). 

45 نص أحمد علی ذلك في رواية أبي طالب . انظر: «الجامم» (۸۹/۱). 

(۲) كذاء ولم يتبيّن المشار الیه أ: خش أن یکون تم سقط أو تصحيف في النسخة .وف 
«المغني» (11/ ۲۸): «وإنما سم له الميراث لأن إسلامه...» إلخ الفقرة بنحوه. 

(4) في الأصل: «جزية» خطأ. 

(5) «علّق بالموت! سقط من المطبوع. 
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ثابتا له قبل الموت» بل كان كافرًا حکماء وإِنّما تجدّد له الإسلام بموت 
الاب وهناك لم يتجدّد كونه وارنّا بموت الأب» وإنما تجدّد بالموت انتقال 
التّركة إليه» وهذا ظاهر جدًا. 

0 5 55 و 

فان قبل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حملء هل يَرِثه؟ 

قلنا: لا يرثه» لا نحكم باسلامه بمجرّد موته قبل الوضع» نص على 
هذا آحمد(۱ فيسبق الإسلامٌ المانعٌ من الميراث لاستحقاق(۲) الميراث. 
وهذا بناءً علی أنه لايرث المسلم الكافر» وأمّا على القول الذي اختاره 
شیا فان هيرق وکدلک لو کان الحمل هن غيرة فاسلمت امه يل 
وضعه بأن يموت الذمّي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمّيء فتشلم مه 


قبل وضعه؛ فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. 
فان قيل: فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنا من أهل الذمة لانقطاع 


قیل: قد التزمه آصحاب هذا القول» وحكموا باسلامهم طردا لهذه 
القاعدة» وهذا لیس بجید. فان من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت مه مفام 


8۰۷ /۲( في رواية محمد بن يحيئ الکحال وغیره. انظر: «الجامع»‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء واللام زائدة» أي: يسبق الإسلامٌ استحقاق المیراث بالوضع. أو 
يكون تم سقط تقديره: «السببَ لاستحقاق الميراث». وسبب استحقاق الميراث هنا 
هو الوضع. وقد سبق آنقًا على غرار هذه العبارة قول المؤلف: «فلم یتدم الإسلامٌ 
المانعٌ عن الميراث علئ سبب استحقاقه». 

)۳( وقد تقدم (ص ۳۳), 


أبيه في التعصیب ولهذا تكون أمُه وعصباتها عصبة له » يرثون منه كما 
يرث الأب وعصباته» لانقطاع نسبه من جهة الأب. ويلزمهم على هذا أن 
يحكموا بإسلام ولد الذمّي إذا لاعَنَ علیه لانقطاع نسبه من جهة الأب 
وهذا لا يُعلّه(' به قائل من السلف 

وأمّا إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 
بإسلامهم» نص عليه أحمد في رواية المرّوذيء فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: 
ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما ولاف فلم يُعرّف ولد النصراني 
من ولد المسلم؟ قال : يُجبّرون على الإسلام9) . فأحمد حكم بإسلام 
الأولاد هاهناء لاد بعضهم مسلم قطمّاء وقد اشتبه با کار فقلب: جات 
الإسلام» ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه 
ولد زا أو منفيًا بلِعَانِء إذ لم يوجد هناك من يُعْلّبٍ لأجله الاسلام» بل ولا 
شبهة إسلام. 

فصل 

ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل» وما لا یقتضیه. 
فنقول: إسلام الصبي يحصل بخمسة آشیاء متف على بعضهاء ومختلفٌ في 
بعضها: 

الآول: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام؛ فيصح عند الجمهور» دشر 
)١(‏ في الأصل: «لم) تصحيف. 
( في الأصل: «نعلم»؛ والمثبت مقتضی رفع «قائل» الاتي. 
(۳) «الجامع» للخلال (۱/ 1۵-16). 


۱ 


مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهو217. 

والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطنًا وظاهرًاء حتئ لو رجع عنه 
آخران: 

أحدهما: أنه يوقف إسلامه» فان بلغ واستمرٌ على حكم الإسلام تيقًّا أنه 
كان مسلما من بى وان وصف الکفر تيا آنه كان لرا وقد عبر عن هذا 
بصحة (سلامه ظاهرًا لا باطتّا. 

والوجه الثاني: أله يصح !سلامه حتی یفرّقَ بينّه وبِينَ زوجته الکافرة» 
ويورّث من قریبه المسلم. وهو اختیار الا صطخري. 

قالوا: وعلیل هذا لو ارت صت رنه ولكن لا یقتل حتی یبلغ» فإن 
رجع إلى الاسلام والا قتل. 
لعلا ينونه(" فان بلغ ووّصّف الکفر هُدّد وطُولِبَ بالإسلام» فان أَصرّ رد 
إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبةٌ أو واجبة؟ فيه وجهان» آصحهما: 


)١(‏ في متن الأصل: «أصحابه» والمثبت من الهامش. 

(۲) انظر: «الأم» (707/7) و#الحاوي الكبير» )٤1۸/٠١(‏ و«نهاية المطلب» 
(6۰/۸). 

(۳) کذا في الأصل بإثبات النون. 
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مستحبة» فیلطّف(۱) بوالدیه لوخد منهماء فان ییا فلا حيلولة. 

هذا في آحکام الدنياء فأمّا ما یتعلق بالآخرة» فقال الأستاذ آبو (سحاق: 
إذا آضتّر الاسلام كما آظهره(۳) كان من الفائزین بالجنة. ويُعيّر عن هذا 
بصحة اسلامه باطنًا لا ظاهرًا. 


قال في «النهاية»0©: «وفي هذا اشکال؛ لأنّ مَن حكم له بالفوز لإسلامه 
كيف لا نحكم بإسلامه؟). وأجيب عنه: بأنه قد نحكم بالفوز في الآخرة» وإن 
لم بجر عليه أحكام الإسلام في الدنياء كمّن لم تبلغه الدعوة. 


والذين قالوا: لا يصح إسلامه احتجوا بقول النبي وَكَِ: «رُفِع القلمٌ عن 
ثلاثة: عن الصبي حتی یبلغ» وعن المجنون حتی یُفیق. وعن النائم حتئ 
یستیقظ»(1). وهو حديث حسن. 


(۱) في المطبوع: «فیلف»» خلاف الأصل. 

)۲( في المطبوع: «إذا أضمر كما أظهر»» سقط «الاسلام» والضمیر. 

(۳) «نباية المطلب» للجويني (۵۲۱/۸) بتصرف يسير. 

(4) أخرجه أحمد (18786540) وأبو داود (4۳۹۹- 46۰۲) والترمذي )١47(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۷۳۰۳- ۷۳۰۷) وابن ماجه (57١؟)‏ وابن خزيمة (۱۰۰۳) 
وابن حبان (۱8۳) من طرق عن علي رنه موقوقًا ومرفوعًا. رح الوقف 
الترمذي في «العلل الکبیر» (ص۰ ۲۲) والنسائي في «الکبری» والدارقطني في «العلل» 
(۰۲۹۱ 04"). والموقوف قد علّقه البخاري مجزومًا به في الطلاق (باب الطلاق في 
الإغلاق والكره) والحدود (باب لا يرجم المجنون والمجنونة). 
وله شاهد مرفوع من حديث عائشة عند أحمد )١57545(‏ وأبو داود (4۳۹۸) 
والنسائي (۳۶۳۲) وابن ماجه(١5 )7١‏ وغيرهم من طريق حماد بن سلمة»: عن 
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قالوا: ولأنّه قول تثبت به الأحكام في حقه» فلم يصح منه كالهبة والبيع 
والعتق والإقرار. 

قالوا : ولائه غير مکلّف» فلم يصحّ حّ إسلامه كالمجنون والنائم. 

قالوا: ولأنّه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا یعقل مايقول» ولهذا 
كانت أقواله هدرًا. 

قالوا: ولأنّه لو صح إسلامه لصحت ردنه. 

قال المصحُحون لاسلامه: هو من أهل قول: لا إله إلا ال وقد حرم الله 
على النار من قال: لا إله إلا ال ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 

قالوا: وهو مولودٌ على الفطرة التي فطر الله علیها عباده» فاذا تکلّم 
بكلمة الاسلام فقد نطق بموجّب الفطرةء فعملت الفطرة والکلمة عملهما. 

قالوا: وقد آشار النبي کل لین هذا المعنی بقوله: «کلْ مولود يُولّد على 
الفطر :(6۱. وتي لفظ: قعل هذه المِلّة: فأبواه بهودانه وینصّرانه حتی مرب 


حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسرد» عن عاگشة. وهذا (سناد حسن؛ 
وحماد بن أبي سلیمان فقیه صدوق على لين فیه. قال البخاري كما ني «العلل الکبیر» 
(ضی ۲۵ ۳): آرچو آن یکون محفوظا: 
وله شواهد آحری ضعيفة. انظر: «البدر المثیر» (۳/ ۰-۲۲۵ ۲۳۸) وااإرواء الغليل؟ 
(۲۹۷) و«آنیس الساري» (۲۱۷۰). 


(۱) تقدم تخریجه من حدیث أبي هريرة تلع قريبًا. 
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عنه لسائه» فنا شاكرًا وتا گفورّا»۲۱. فجعل الغاية إعراب لسانه عنه: أي 
بیان لسانه عنه» فإذا آعرب لسانه عنه صار إِمّا شاكرًا وتا كفورًا بالنتص. 

ولأنّه إذا بلغ سن التمبيز وعقّل ما يقول» صار له اراد واختيادٌ ونطقٌ 
یرب عليه به الثواب و تأر تب العقاب عليه" إلى ما بعد البلوغ . فلا 
يلزم من انتفاء صحة أسباب العقاب انتفاءٌ صحة أسباب الثواب فلن الصبي 
يصح حجّه وطهارته» وصلاته» وصيامه» وصدقته» وذره وياب علی 
ذلك» وان لم يعاقب على تركه؛ فباب الثواب لا يعتمد البلوغ. 

لطم نايل انوي عليه داري رادا ای بل الأدلة 
الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة. وقد أمر الله تعالئ بابتلاء اليتامئ؛ 
وهو اشقبارهم . في عقودهم ومعاملاتهم. ولهذا كان قول الجمهور: إِنَّ ذلك 
يحصل بإذنه له في العقدء ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المُراوٌضة7" ثم يعقد 
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)۱( لم نجده بهذا السياق» وهو ملفق من آکثر من رواية» فأخحشئ ع أن یکون تم سقط من 
الناسخ نشا عنه تداخل بين الروایات. فقد أخرجه مسلم عقب (۲۵۸/ ۲۳) بلفظ : 
اما من مولود يولد إلا على هذه الملة» حتول يبين عنه لسانها» وفي لفظ: (حتی يعبر 
عنه لسانه». ولیس عند مسلم: «فإمًا شاكرًا وما كفورًا»» وإنما روي ذلك من حدیث 
جابر عند أحمد )١58٠00(‏ بإسناد فيه لين» ولفظه: «كل مولود يولد على الفطرة» 
حت يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا». 

(۲) تقدمت على «العقاب» في الأصل والمطبوع فيكون السياق: «ترنّبٌ عليه العقابٌ»» 
وهو خطأ يُذْهب المعنئ. 

(۳) أي: المساومة والمجاذبة بين البائع والمشتري على الثمن. 
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وقد ذهب عبد الله بن الزبير وأهل المدينة وأحمد في إحدئ الروايات 
إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا 
منفردین(۱؟. 

وقد ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى صِحَّة وصيّة الصَّبِيَ وطلاقه وظهاره 
وایلائه» ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغیرهم. ويقبلون 
قولّهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الجل والحُرمة؛ ويعتمدون في وطء 
الفرج في الأمة والزوجة على قول الصبي فلم يُهِدِر الشارخ أقوال الصبي 

بل إذا تأمّلنا الشرعَ رأينا اعتبارٌه لأقواله أكثر من إهداره لهاء وتما هدر 
فيما فيه عليه ضر كالإقرار بالحدود والحقوق. فأمًا ما هو نفعٌ محص له في 
الدنيا والآخرة کالاسلام» فاعتبار قوله فيه أولى من إهداره» إذ أصول الشرع 
تشهد باعتبار قوله فيه. 

وأيضًاء فد الإسلام عبادةٌ محضة وطاعة لله وقربة له فلم يكن البلوغ 
شرطًا في صحتهاء كحجه وصومه وصلاته وقراءته» وآن الله تعالی دعا عباده 
إلى دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» وجعل تن لم يجب دعوته في 
الجحيم والعذاب الأليم. فكيف يجوز منم الصبي من |جابة(۲) دعوة الله مع 


)۲۱۳۳( وابن أبي شيبة‎ )١155945.155945( أخرجه مالك (۲۱۲) وعبد الرزاق‎ )١( 
وابن المنذر ني «الوسط» (۲۷۱/۷) والحاكم (۲۸/۲) من طريقين عن عبد الله بن‎ 
الوه‎ 

(۲) في الأصل: المن جابه» تصحيف. والتصحيح من «المغني) (۲۷۹/۱۲) فإن المؤلف 
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مُسارّعته وشادرته إليها وسلوكه طريقهاء وإلزامُه بطريق أهل الجحيم 
والکون معهم؛ والحکم عليه بالنار» وسّد طريق النجاة عليه مع فراره إلى الله 
منها؟! هذا من أمحل المحال. 


ولا هذا إجماع الصحابت فإنَّ علا رنه أسلم صبياء وان یفعخر 
بذلك» ويقول: 


سبقتکم السی الاسلام را صیّ مابلفت آوان حلمسی(۱) 
فكيف یقال: إن إسلامه كان باطلا لا یصح؟ ولهذا قال غير واحد من 


التابعین ومّن بعدهم: أوّل من آسلم من الرجال آبو بکر» ومن الصبیان علی» 
ومن النساء خدیجة ومن العیید بلال» ومن الموالي زید(۲). 


وقال عروة بن الزبیر: أسلم علي والزبیر وهما ابنا ثمان سنین(۳؟. 


صادر عنه. 

(۱) آخرجه البيهقي ني «الکبیر» (۲۰۲/۲) بنحوه وقال: وهذا شائع فیما بين الناس من 
قول علي لت إلا آله لم يقع إلينا بإسناد یت بمثلد. 

(۲) اختلف التابعون في أول من أسلم. وهذا القول إنما هو لاسحاق بن راهويه جمعًا بين 
الأقوال. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /٤(‏ ۸۷). 

(۳) أخرجهأ بو القاسم البغوي ني (معجم الصحابة» (۰۲۰۳۰ ۱۰۹۲) والطبراني في 
«الکبیر» (۱/ ۰۹۰ ۱۲۲) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۸ ) والبيهقي 
7۲ ۰۳۲ كلهم من طریق اللیث #عوالى الا وضو رو کار 
منهما علا حدة. 
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وبايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنین أو ثمانٍ» فضحك النبيٌ کر 
ا 

وقال ابن عباس یمه : كنت آنا وأمّى من المستضعفين بمكة(©. 

ولم يرد النبي ی على أحد من الصبيان إسلامّه قطء بل كان يُقبّل إسلام 
الصغير والكبير» والحرٌ والعبد. والذكر والاشی. ولم يأمر هو ولا أحدٌ من 
خلفاته ولا أحدٌ من أصحابه صبيًا أسلم قبل البلوغ- عند البلوغ أن يجدّد 
إسلامه» ولا عرف هذا في الاسلام قط. 

وأمّا قوله باة: «رفع القلم عن ثلاثة»"» فلم يرد به النبي وه أنه لا 
يصح اسلامه ولا ذکره ولا قراءته؛ ولا صلاته» ولا صيامه؛ فإنه لم يخبر أن 
قلم الثواب مرفوعٌ عنه. وإِنّما مُراده بهذا الحديث رفع قلم التأثيم وأنَّه لا 
يُكتّب عليه ذنبٌ. والإسلام أعظم الحسنات» وهو له لا عليه» فكيف يفم 
من رفع القلم عن الصبي بطلائه وعذم اعتباره والإسلام له لا عليه؛ ويَسعّد 
به في الدنيا والاخرة؟ 

فإن قيل: فالإسلام يوب الزكاةً عليه في ماله ونفقة قريبه المسلم» 
ويحرمه ميراتٌ قريبه الکافی ويفسخ نکاحه وهذه أحكامٌ عليه لا له» فتکون 
مرفوعة عنه بالنص» ويستحيل رفحُها مع قيام سببهاء فيلزم من رفعها رفع 


(۱) آخرجه مسلم (147؟) من حدیث آسماء بين أبي بكر کل 
(۲) أخرجه البخاري (۰۱۳۵۷ ۵۸۷ 6۵۸۸). 


(۳) سبق تخریجه قريبًا. 
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سببها وهو الاسلام. 

فالجواب من وجوه آحدها: أن يقال: للناس في وجوب الزكاة عليه 
قولان» أحدهما: لا تجب عليه فلا يصح الالزام بها. والشاني: تجب في ماله 
وهي نفع محص له تعود عليه بركتها في العاجل والآجلء فهي في الحقيقة له 
لا علیه. 

وأمًا نفقة قريبه» فقد قدّمنا أنَّ الصحیح وجوبها مع احتلاف الدین» فلم 
يتجدّد وجوبها بالاسلام. وان تجدّد وجوبها بالاسلام فاللفع الحاصل له 
بالإسلام في الدنيا والآخرة أضعافٌ أضعافٍ الضرر الحاصل بتلك النفقة. 
وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعةٌ الخير العظيم لما في ضمنه من شر يسير 
لا نسبة له إلى ذلك الخير البتةء بل مدار الشرع والقدر(۱) على تحصيل أعلئ 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وارتكاب أدنول المفسدتين لدفع أعلاهما. 

وأمّا جرمان"؟ الميراث من قريبه الکافر» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا يلزمهم نظیره» إذ قد يكون له قريبٌ مسلم فان لم 
يُصحّح اسلامه مُنع ميرائّه منه» وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته. 

العاني: أن قد قدّمنا أن مذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعين أنَّ 
المسلم يرث الكافر دون العكس» وبینا رجحان هذا القول بما فيه كفاية. 


الالث: أنه ولو حرم الميراث فما حصل له من عرّ الإسلام وغناه والفوز 


)١(‏ في هامش الأصل: «والمقدر»» والمثبت من متنه أولئ. 
(۲) في المطبوع: «حرمانه» حلاف الأصل. 
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به خير له ما فاته من شيء لايُساوِي جميعُه وأضعافه مثقالٌ ذرة من 
الایمان. 

الرابم(): أنَّ هذا أمرٌ متومَّمٌ فإِنّه قد لا يكون له مال یزگیه» ولا قراب 
ينفق علیه» أو لا مال ينغو ينفق مله خلا ترايقه لكي يسوز ملع س الام 
المتحمّق النفع في الدنيا والآخرة خوفّا من حصول هذا الأمر المتوكم الذي 
قد لایکون له حش آصلا ف حى کییر من الأطفال؟ ولو کان محتقا فهو 
مجبورٌ بمیرائه من آقاربه المسلمین» ومجبوژ بعر الاسلام» وفوائده التي لا 
یحصیها إلا الله. 

ومثال تعطيل هذا النفع العظيم لأجل هذا الضرر المتومّم الذي لو كان 
موجودًا لكان يسيرًا جدّا- مثال مَن عطّل منفعة الأكل لما فيها من تعب 
تحريك الفم وخسارة المال» وعطّل منفعة لس ليما فيها من مفسدة خسارة 
الثتمن وتوسيخ الثیاب وتقطيعها! بل الأمر أعظم من ذلك» فلو فرض في 
الإسلام أعظمٌ مضرة تقدّر في المال والبدن(۳ لكان هباءً متثورًا بالنسبة إلى 
متته وة 


قصل 
و ی و و 


() في الأصل: «الثالث»» وقد سبق الثالث آنمًا. 
(۲) في الأصل: «والبدرة»» والمثبت من هامشه. 
() في «المختصرا (778/17 -المغنى). 


Vo 


عشر سنین» الثاني: أن يعقل الاسلام. 
فأمًا هذا الثاني فلا حلاف في اشتراطه؛ فن الطفل الذي لا يعقل لا 
يتحقّق فيه اعتقاد الإسلام؛ وكلامه لا عبر به فلا یدل علی | رادته و قصده. 


وا الشرط الأول» فقال الشیخ في «المغني»(۱): آکثر المصحّحين 
لاسلامه لم يشترطوا ذلك» ولم یحدّوا له حدّا من السنین. وهکذا حکاه ابن 
المنذر عن أحمد (يعني: أله يصح (سلامه من غير تقیید بحد). وروي عن 
اماد اه سنيج اوه سا لاق نب و9 از روم 
بالصّلاة لب تنل دز تس البرس دس بق تومي 
لصحة إسلامهم. انتهیل 


والمشهور في المذهب أنَّ الصبي إذا عقل الإسلام صح إسلامه من غير 
اعتبار حدٌ من السنين". والخرقي قیّده بعشر. وقيّده غيره بتسع» حکاه أبو 
عبد الله بن حمدان(۳. ونص أحمد في رواية على السبع. 


.)۲۸۰/۱۲( ۱( 

(؟) انظر: «الانصاف؛ (۱۲۷-۱۲۳/۲۷). 

(۳( في «الرعاية الکبری» نسخة تشستربيتي (۳۵/ ب) حيث قال: «وإن عقل صبيّ -وقیل 
و - صح إسلامه». وفي مطبوعة «الرعاية الصغرئ» (ص 0۹5) 
مثله الا أن فيه : «لسیع ». قلتٌ: سبع سنین وعشر سنين روایتان مستفیضتان عن الامام 
آحمد وقد بوب علیهما الخلال في «الجامع» (۱/ ۱۰۸-۱۰۶ ولم یذکر تسع 
سنین؛ ولا ذکره صاحب «الانصاف». فإما أن «لتسع! وهم من ابن حمدان» وما في 
مطبوعة «الرعاية الصغری» تصحیف. وإما أن نسخة «الکبری» مصحُفة» وهي التي 
وقعت للمولف -وقد نسخت سنة ۷۰۲ - أو مثلها. 


Nî 


وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وله خمس سنين جعل إسلامه إسلامًا. قال 
في «المغني»۱۱): ولعله يقول: إن عليّا أسلم وهو ابن تخمس سنين: لأنّه قد 
قبل: انه مات وهو ابن ثمان وخمسين» فعلئ هذا يكون إسلامه لخمس 
سنین؛ لان النبي اة أقام من حيث بعث إلى أن توفي ثلانًا وعشرين سنق 
وعاش علي یلع بعد ذلك ثلاثين سنةء فذلك ثلاث وخمسون سنة فإذا 
مات عن ثمان وخمسين لزم قطعًا أن يكون وقت المبعث له خمس سنین. 
انتهی. 

وهذا مما احتلف فيه فروی قتادة عن الحسن وغيره» قال: اول من أسلم 
بعد خديجة علیْ؛ وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة. 

قلت: وصاحب هذا القول یمه أن يكون سنه يوم مات سبعين سنة إلا 
يسا دو لاي 


تسو دي eH‏ 

ور( 

هد ۰ 

(۱) (۲۸۰/۱۲) بعد أن حکی قول ابن أبي شيبة. 

(۲) آخرجه معمر في (جامعه» (۲۰۳۹۱- مصنف عبد الرزاق) عن قتادة به. ومن طریق 
عبد الرزاق عن معمر أخرجه آحمد في «فضائل الصحابة» (4۹۸) والطبراني في 
«الكبير» (۱/ ۹5) والبيهقي في «الکبیر" (۲۰۲/۱). 

(۳) «وله» لم یتبیّن في الصورة لکونه لحقًا في طرف الصفحة المنعطف في التجلید. 

)€3 آحرجه ابن سعد في «الطبقات » (۱۹/۳). 

() تقدّم تخريجه قريبًا. وانظر: «إرواء الغليل» (۲۷۸). 


YY 


وذكر سم عن ابن عباس أن النبي يل دف الراية إلئ علي وله عشرون 

N‏ . أراد الرّاية يوم بدر» وكانت في السنة الثانية من الهجرة» وأقام بمكة 
قلات عشرة ستةء فهذا يدل علی أن اسلامه كان لخمس ستين: فإلّه إذاكان 
له يوم بدر عشرون سنة كان بيته وبينَ المبعث خمس عشرة. ولا يصح أن 
تكون هذه راية فتح خيبرء لاله یلم أن يكون له وق المبعث سنة واحدةٌ. 
ولذلك قال مسعر عن الحَكّم عن مِقْسَم عن ابن عباس أنَّ رسول الله وك دفع 
الراية إلى عليٌ یوم بدر وهو ابن عشرين سنة. قال الحاكم: هذا على شرط 
البخاري ومسلم. 


وأما حديث الأجلّحء عن عبد الله بن أبي الهُدَّيل عن علي نة 
قال: ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيّها غيري» عبدت الله قبل أن 
يعبده أحدٌ من هذه الأمة سبح سنين- فالأجلح وان كان صدوقًاء فإنّه 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١717(‏ والطبراني في «الکبیر» )1١7/1١(‏ 
من طريق قيس بن ربيع» عن الحجاج بن أرطاة» عن الحکم» عن مقسم به. وروي من 
طريق مسعر عن الحكم به كما سيأتي. 

)2( أخرجه الحاكم (۱۱۱/۳) ومن طريقه البيهقي (5/ ۲۰۷). 

(۳) وقد وهه ابن معین ولکن ضاكفه آکثر آئمة الحدیت. وقد اختثلف عليه فيه ققد 
آخرجه النسائي في «الکبری» (۸۳۳۹) من طریق محمد بن فضيل عنه على الوجه 
الذي ذکره المولف. وآخرجه الحاکم (۳/ ۱۱۲) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(1۳۸) من طریق شعیب بن صفوان عنه» عن سلمة بن گهیل» عن حبّة بن جوين» 
عن علي. وإسناده واو» شعيب والأجلح متكلّم فيهماء «وآما حبّة فلا يساوي حبّة») 
كما قال ابن الجوزي. وانظر: «تلخيص المستدرك» للذهبي. 


۷۸ 


وهذا الحديث معلومٌ بطلانه بالضرورة؛ فإك عليًا ركن لم يعبد الله 
قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله ی بعد المبعث سبع 
سنين لم يستجب له أحدّ في هذه المدة. هذا معلومٌ بطلانه قطعًا عند الخاصة 
والعامة7١2.‏ اللهم إلا أن يريد قبل المبعث» كما كان النبي يل يتعبّد بغار 
حراء قبل أن يُوحَئ إليه؛ ومع ذلك فلا يصح هذاء لاله إذا كان قد عبد الله قبل 
المبعث سبع سنين فلا بد أن يكون في میسن من يميّز عند العبادةه فأقل ما 
يكون له سبع سين إذ ذاك» فيكون المبعث قد قام وله أربع عشرة سنة» وأقام 
يه ET‏ وو ب و و لوس 


س رد ۳ 


تسه من مره إذ الا سم سین 
قلت قلت: ولعل لفظه: «صِلَّيتُ قبل الناس لسبع سنين»» فقَصُّرّت اللام 


وللحديث طريق آخر من رواية عبّاد بن عبد الله الكوفي عن علي بنحوه آخرجه 
النسائي في #الكبرئ» (۸۳۳۸) وابن ماجه (۱۲۰) والحاكم (۱۱۱/۳) وغيرهم. قال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (1۳۷): (موضوع المُتهم به عبّاد . قال آحمد: 
اقب غليهفإئه تحديث متكر» . اه پاختصار. . وقد تعقب الذهبي تصحیح الحاکم 
وأعلّه بعبّاد هذاء وقال في «میزان الاععدال» (۲/ ۳۹۸): هذا كذب على علي. 

)١(‏ وذلك - كما قال الذهبي «لأنَّ النبي يك بن أوّل ما أو حى إليه فقد آمن به خديجة 
وأبو بكر وبلال وزيدٌ مع عليٌ» أو قبله بساعات أو بعده بساعات» وعبدوا الله مع ني 
فأين السبع سئين؟! ولعل السمع أخطأء فيكون أمير المومنین قال: : عبدت الله ولي 
سبع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع». انتهئ من «تلخيص المستدرك» (۱۱۲/۳) 
e‏ يسوي 


۷۹ 


فأسقطها الكاتبٌ فصارت «سبع سنين»؛ فهذا محتمل وهو أقرب مايُحمّل 
عليه الحديث إن صح. 

وبالجملة» فلا ريب أنه أسلم قبل البلوغ. 

ما على قول ابن عبينة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه: لد علي فيل وهو 
ا ومني 102 کاک قانه فك[ ةا ر وه رة لدواقت 
E RO AEE ESS‏ كم رقا 


اما علئ قول حسين”21 بن زيد بن علي» عن جعفره عن أبيه: اه يل 
وله لات وسعرن سا 6 فیکترن لوو قت المبخت عقر ستین. تابعه آبو 
إسحاق السّبيعي وأبو بكر بن عیّاش(4). 
وقال ابن جُرٌيج: آخبرن محمد بن عمر بن علي أنَّ عليّا توفي لثلاثِ 
وین أو أربع سي 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (1۷۸۹) عن ابن عيينة به. وآخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۱/ ۰۱۸۳ ۲/ ۳۸۱) و الأوسط» (170۳۰۵۲۹/۱) وابن أبي عاصم في 
حاد والمثاني» (۰۱۲ ۱۹۰۶۱۸ ۶) والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۱۰۳) من طرق 
عن ابن عيينة به. 
(؟) غير محرر ني الأصل. وني المطبوع: «حسن؟. والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹۵/۱) ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(۳۱6). 
(8) لم آجد مخرجهما. 
(۵) أخرجه آبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۱). 


۸۰ 


وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي» عن معروف» عن أبي 
جعفر أله لك وله حمس وستون سنة(۱) . وعلی هذا فیکون له عند المبعث 
ائتتا عشرة(۲) سنةء ولکن يبطل هذا ما قدّمنا عن ابن عباس متها آن 
رسول الله اة دفع الراية إلى علي تة يوم بدر وله عشرون سنة والله 
آعلم. 

فصل 

الجهة الثانیة(۳): : إسلام الأبوين ن أو أحدهماء فيَتبَعه الولد قبل البلوغ 
والمجنون. لا يتبع جده ولا جدّته في الاسلام هذا مذهب أحمد وأبي 
is‏ 


وقال مالك(*): لايع أمّه في الاسلام» بل تختص التبعيّة بالاب» لا 
النسب له والولاية على الطفل له وهو عصبة وقد قال تعالئ: 9وَالّذِينَ 
َامَنُوأوَأَتبَعَمَهُمْ دُرَيّتِهِم بإيملن انا بهم ذُرَیتَهم 4 [الطور: 15]. والذرية 
الما تسب إلى الأب. وخالفه ابن وهب فوافق الجمهور في تبعية الأب 


وال 


(۱) لم أجده. 

(۲) في الأصل: «اثنا عشراء والوجه ما آثبت. 

(۳) تقدم الوجه الأول (ص55). 

(4) انظر: «الانصاف» (۱5۹/۲۷) و«الأصل» للشيباني (۲/ ۳۶۷). 
() انظر: «المدونة (6/ ۰۳۰۷ 08 ). 

0 انظر: «النوادر والزیادات (10۱/۱). 


۸۱ 


وقال الشافعي: يتبع الأبوّين» وان علّوا سواءٌ كانوا وارثين أو لم 
يكونوا('' وارثين. 

قال أصحابه": فإذا أسلم الجد أبو الاب أو آبو الأم تبعه الصبي إن لم 
يكن أب( الصبي حیّا قطمًا. وان كان حیّا فعلئى وجهین, الأصح أنه يتبعه. 

قالوا: فإذا بلغ الصبي» فإن أفصح بالإسلام تأكّد ما حكمنا به» وان 
أفصح بالكفر فقولان» المشهور: أنه مرتدٌ» لأنه سبق الحكم بإسلامه» فأشبه 
الاسلاع اختیارّا؛ وكما إذا خضل انعلوق في حال الإسلام . والثاني: أنه كافرٌ 
آصلي لانه محكومٌ بکفره ه آولاه وأريل تاه فاذا استقل زالت التبعيّة. 

والدلیل على تبعیّه لأمّهِ قول النبي با «فأبواه بهوّدانه وينصّرانه»(* 
وإنّما آراد من ژجد من آبویه فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبعّه في 
الإسلام بطريق الأولى. 

وقولهم: إن الولاية والتعصيب للأب» فتكون التبعية له دون الأ 
فيقال: ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الاب وابّما قوّة ولاية 
الأب على الطفل في حفظ ماله وولاية الأم في التربية والحضانة آقوی» 
فتبعيّ الطفل لاه في الإسلام إن لم تكن أقوئ من تبعيّة الأب فهي مساوية 
له. 


(1) في المطبوع: «كانا... لم يكوناك» خلاف الأصل. 
(۲) انظر: اغباية المطلب» (۵۲۵-۵۲۱/۸). 
(۳) كذا في الأصلء وله وجه. 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


AY 


وأيضًا: فالولد جزءٌ منها حقيقة» ولهذا تبعها في الحرية والرّقٌّ اتفاقًا دون 
الآب» فإذا أسلمت تبعها سائر أجزائهاء والولد جزةٌ من أجزاتها. يوضحه: 
أنها لو أسلمت وهي حامل به خکم بإسلام الطفل تبعًا لإسلامهاء لأنه جزءٌ 
من أجزائهاء فيمتنع بقاؤه علئ كفره مع الحكم بإسلام مه 

فصل 

وأمّا تبعيته لجدّه وجدّته فالجمهور منعوا مته » والشافعى قال به طردًا 
لأصله في إقامة الجد مقام الأب. ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع» 
فلم يطرده في إسقاطه للإخوة» ولا في توريث الأم معه ثلت الباقي إذا كان 
معهما(۱) أحد الزوجين. 

وقد ألم الشاضي [سلاع الخلق كلهم فبا لادم فاگه لم يقعضر بذكاك 
علئ الجد الأدنئ» ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهين: 

أحدهما: أن كثيرًا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم. 

والشانی: ا 
الاسلام في ص۲1 الوجهین 

لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام لاه ما یحکم بت بتبعيّة الطفل جدّه في 
الاسلام إذا أسلم الح والطفل موجو فأمًا إذا ود الطفل كافرا بعد موت 
الجد فلا حك أح د بإسلامه» وا کان کل ولد من أولاد الكفاريكون 


() في المطبوع: «معها» خطأ. 
(۲) هامش الأصل: «أحد». 


AT 


سدلعا» وهتا باطل قطفا. 
فصل 

الجهة الثالشة: تبعبّة السَابي فإذا سبي الطفل منفردًا عن أبوّيه حم 
باسلامه لانّه صار تحت نكا قحك ولایة الابوین عنه. هذا مذهب 
الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهدّب»(۱): في الحکم باسلامه وجهان. 
قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم باسلامه. 

وقال صاحب «الروضت»(۲): تاه ولح یک ال ات 
المقطوع به في کتب المذهب الحکم باسلامه قال: وتّما ذکرثٌ هذا لعلا 

فلو سباه ذم لم نحکم باسلامه. وللشافعية وجهان هذا آحدهما؛ 
والثاني: يُحكّم باسلامه لانّه من آهل الدار. 

قالوا(۳): والصحیح آنه لا یحکم باسلامه لأنّ کونه من أهل دار 
الاسلام لا يؤتّر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلی هذاء لو باعه الذمٌّ لمسلم لا 
يُحَكم بإسلامه أيضًاء لأنَّ لتبعية نما تثبت في ابتداء السبي. 


)١(‏ (۲۳۹/۲). وهو أبو (سحاق الشيرازي. 

() أي: النووي في «روضة الطالبين» (1۳۲-۳۱/۵). 
(۳) انظر: اروضة الطالبين» (۵/ »)5١١‏ والمولف صادر عنه. 
)٤(‏ انظر: «الانصاف» ,.)40-919/١١(‏ 
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آحدها(۱): آنه إن سبي مع أبويه فهو علئ دينهما. وان سبي مع أحدهما 
تبع سابيه. وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره. 

والثانية: أله إن سبي منفردًا تبع سابيه» وان سبي مع أحد أبويه ففيه 
روايتان» إحداهما: يتبع سابیی والثانية: يتبع من سبي معه. وهى طريقة 
القاضي وأبي البركات وغيرهما. 
أحدهما. وهذه طريقة ابن أبى موسئ. 
سابیه. 

وقالت الحنفية: إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو على دين 
یه فا ال ی دار لاسام فان انا محه نرادن ادا تقبو دلي 
دینهماء ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو علی ما کان. وان لم يكن معه واحلٌ 
منهما حتول دخل دار الاسلام فهو مسلم تبعًا للدار. ولو أسلم أحد الآبوین في 
دار الحرب فالصبي مسلم باسلامه. وكذلك لو أسلم في دار الاسلام» ثم 
سبي الصبي بعده وصار في دار الاسلام فهو مسلم. 

والصحیح في هذه المسائل أنه یحکم بإسلامه تبعًا لسابیه مطلقًا وهذا 
مذهب الأوزاعي(۲» وهو (حدی الروایات عن أحمد_لأنّه مولود علین 


() كذاني الأصل. 
زفق انظر: «سیر الأوزاعي» للشافعي (۹/ ۲۲۸ - الام)» وهجامع الخلال» (۱/ ۸۷). 


۸۵ 


الفطرة» وإنَّما خکم بكفره تبمًا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه. فإذا انقطعت 
ولایتهما بالسّباء عمل مقتضي الفطرة عمََها إذ لم يبق له معارض» فكيف 
پُحکم بكفره وقد زال حكم الأبويّة عنه» وهو لم يصف الكفرٌ ولم یعرفه؟ 
وإنّما كان كافرًا تبعًا لهماء والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له 
تصرف ق نفسه» ولا وة علی ولده. 

وین هاهنا قال الامام أحمد ومّن تبعه: نّه يُحكم باسلامه بموت 
الأبوين» إذ عدمهما آقوی في زوال التبعية من سبائه(۱) منفردًا عنهما أو 
معهما أو مع آحدهما. 


فصل 
في ذکر نصوص أحمد في هذا الباب(۲٩‏ 
يأخذون صبيانًاء قال: قد هى النبي ی عن قتل الولدان؛ [إن]" كان معهم 
نم یسوقونه(*؟» وان لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهّاء الا أن يُدقَع إلى 
بعض الحصون من الروم. 


(۱) في المطبوع: «سابيه»» خطاً مخالف للأصل. 

زفق من «جامع الخلال»» باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه (۱/ ۹۰-۸۲) ولاء. 

(۳) مستدرك من «الجامح». 

(6) أي: إن كان مع السرية غنم آخذوه من العدوٌ فساقوه» جاز لهم أخذ الصبي الصغیر» 
لأنه سیسقی من لبن الغنم فلا يهلك. 


۸1 


وقال المروذي: ستل أبو عبد الله عن الرضيع يؤسرء وليس معهم من 
یرضعه قال: لا یترك يُحمّل ویطعم ويُسقئ» وان مات مات. 

وقال یعقوب بن بُختان: سألت آحمد بن حنبل عن الصبي الصغیر 
يؤخذ من بلاد الروم فلا یکون معهم من يرضعه قال: یحملونه معهم حتئ 
پموت. 

وقال إسحاق بن ابراهیم(۱): سألت آبا عبد الله عن الصبي الصغیر 
الرضیع بْخرَج من بلاد الروم» ولیس معهم أح يُرضعه یج به أو لا 
يحرج بهو10)؟ قال آبو عبد الله: يُخْرَّحء فإن مات مات وهو مع المسلمین» 
وا خاش عافن د فزن بور وهو من الان 

قال الخلال(۳): روئ هذه المسألة عن أبي عبد الله أربعة أنفس بخلاف 
أوّل» ثم رجع إلى أن يُحمّل ولا يرك وهو مسلم إن مات أو بقي. وهو أشبه 
بقول أبي عبد الله ومذهبه» لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم؛ 
فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصّرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد الله ما 
روئ عنه الجماعة: أن لا يترك» وبال التوفيق. 

وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن ُسبین» أو يكون هاهناء فا 
الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباوهم فإذا كان معهم 
(ظ6 ابن هانی» وهو في «مسائله» (۱۰۰-۹۹/۲). 
(؟) «آو لا يُخرج به» لیس في مطبوعة «الجامع». 


)۳( «الجامع» (۱/ ۸۳). 


AV 


آباؤهم أو أحدهم كان حكمٌ آخرء آنا بيه بعد هذا إن شاء الله تعالن217. 
وقال المَرُُودي: قلت لابي عبد الله: فان ماتوا يعني الصغار_في أيديناء 

ی شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. قيل له: غلامٌ ابن سبع سين 

فلن فرأئ أنه لا يُقتّل» وأن يُجبّر على الاسلام. قال: وهكذا الجارية. قيل 


SS FE e, E 
له: باع علی أنه مسلم؟ قال: نعم.‎ 
وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبى الصغير وليس معه أبواه‎ 


وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله» فقال: إذا كان الصغير ليس معه آبواه 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فان سبي مولودٌ وحده ما 

وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبي من صبيان 
العدو یسب فيموت أُيُصلَّى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يُصَل عليه» وإن 
كان وحدّه وقد أحرز صّلَّي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع 
جماعة السبی؟ قال: لض علیه, 


وقال إسحاق بن منصور(: قلت لأبي عبد الله: قال الشوري: إذا كان 


(۱) لايزال الکلام للخلال. 
(۲) في الأصل: «أسري» خطأء وفوقه «كذا» بالحمرة. 
(۳) وهو في «مسائله»(۸۳/۲). 


۸۸ 


العجم صغارًا عند المسلم صني عليه وان لم يكن خرج بهم من 
بلادهم فاه صل علیهم وقال حّاد : إذا ملك الصغيرٌ فهو مسلم. قال 
أحمد: إذا لم يكن معه آبواه فهو مسلم. 

وظاهر هذا النص أله يحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. وهذا محض الفقه إذ 
لا فرق بين ملكه بالسّباء وملكه بالشراء لأن المعنئ الذي حم لأجله 
بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجودٌ في صورة الملك بالشراء فیجب 
التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم. وقد صرح به في رواية الفضل بن 
زیاد فقال لمتحي اودارا عن یت سای و ی 
عند سيده أبئ الإسلام؟ قال: ب پور علی ارادم لأنّه قد رگاه المسلمون 
ول جع لاه قي له : فكيف 7 تَجِير؟ قال: تعدب قیل له: یُضرّب؟ قال: 
نعم. فقال رجل عنده: سمعت بقیة(۲) يقول: يُعْرّص في الماء حت يرجع إلى 
الإسلام! فضحك من ذلك وعجب منه. 

= فقد صرّح بأنّه تاب لمالکه(۳. 


وقال أبو زكريا التيسابوري: سمعت آبا عبد الله يقول في غلام شبي وهو 
صغيرٌ فلما أدرك عرض عليه الاسلام فأبین» فقال آپو عبد الله: يقهّر عليه. 


)١(‏ في الأصل: «عليه»» والمثبت من «الجامع». 

(۲) تصحف في المطبوع الی: «فيه»» فزاد صبحي الصالح بحده «مَن» بين الحاصرتين 
لإقامة السياق. وبقيّة هو ابن الوليد الحمصي» وسيأتي مثله عن شيخه الأوزاعي. 

(۳) مع أنه ملکه بالشراء لا بالسباء. وهذا خلامٌا للشافعية الذین پرون-کما س ان 
التبعية ما تثبت في ابتداء السبي» لا بالشراء. 


۸٩ 


قال: كيف يُقهّر عليه؟ قال: يُضرّب. فحكئ مُهنًا عن الأوزاعي قال: يُعْرّص 
في الماء حتئ يرجع إلى الإسلام. قال: فرآیت أبا عبد الله يستعيد مهنّا: كيف 
قال الأوزاعي؟ وجعل ییتسم. 


وقال أبوداود'!): قلت لأبي عبد الله: السبي يموتون في بلاد الروم؛ 
قال: معهم آباژهم؟ قلت: لاء قال: یْصلیْ عليهم. قلت: لم يُقْسَموا ونحن في 
السریة؟ قال: : إذا صاروا إلى المسلمین ولیس معهم آباژهم فان ماتوا یل 
علیهم وهم مسلمون. قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت: لأبي 
عبد الله: إنَّ أهل الثغر*" يُجيروهم على الاسلام وان كان معهم آباژهم» 
قال: لا آدري. وسمعت آبا عبد الله مرة آخری يُسأل عن هذه المسألة أو 
ذكرها ‏ فقال: أهل الثخر يَصبّعون أشياء ما أدري ما هي! 


وقال صالح: قلت لأبي: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قال؛ يجين عل 
الم سلاع. قلت: عرز رویط ف بلغني أن أهل النغر يُجبرونه على 
الاسلام وما أحبٌٍ أن أَجیبِ فيها قاس از فی كو رقول: لا یجیّر یقول: 
| عمر ین عبد العزیز قاج بصیغ صغیر. قال آبي: هذا فادی به وهو 
مسلم!۳*. واستشنم قول من قال: لا يُجبّر. 


)١(‏ في «مسائله» (ص ۳۳۰ والنقل من «جامع الخلال». 
۲2 في الأصل: «التفيراء تصحیف . 
(۳) أي: الصغیر الذي فادی به عمر بن عبد العزیز كان مسلمّا بالتبعية للمسلمین الذین 


سیوه. 


وقال كر ين محمد عن آبیه ا سال آبا عند الجن أهل القبر كه س ة 
وهم صخا ومعهم الأب والأم؟ قال: هم مح آبائهم نصارئء وان كانوا مع 
أحد الأبوين فهكذا هم نصارئء فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو 
مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادی بصبي» ولا يعجبني أن يفادي بصبي» 
ولا إن کان معه آبواه -ولا يُجيّر آبواهب لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه 
يُطمع أن يموت أبواه وهو صغيرٌ فيكون مسلمّاء وأهل الثغر والأوزاعي 
يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون. 

وقال الحسن بن ثواب(۱: قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب 
مالك عن قوم مشركين سبوا ومعهم أبناؤهم صغار مايّصنع بهم الإمام إذا 
ماتوا؟ يأمر بالصلاة ة عليهم» أو یجبرهم على الاسلام؟ قال لي: : إذا كان مع 
أبيه لم أجبره على الإسلام حتی يعرف الإسلام ویصفه فان اسل وال ای 
عليه. قلت: لا یمقل(۹۳؟ قال: اضرب" ما دون نفسه. وإذا أذ آعلفالٌ 
صغارٌ وليس معهم آباژهم حتئ يصيروا في حیّز المسلمين إلى بلدهم ثم 
ماتوا صل عليهم ودفنوا. 


قلت: وسألتٌ بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما9؟) 


:)۸۷ /۱( في الأصل: «أيوب»» وال صحیح من هامشه. وني مطبوعة «الجامع»‎ )١( 
«الحسين بن ثواب!؛ تصحيف.‎ 

)۲( في هامش الأصل: لا يفعل»؛ والمثبت من متنه موافق لمطبوعة «الجامع». 

(۳) يحتمل: لأضربه) 

(5) في الأصل: «محهم» والمثبت من «الجامع». 


5 


صب صخيرٌ ما يصنع به؟ قال: ده حتی يعقل الإسلام؛ فإذا عقله فإمّا أن 
يسلم وإلا السيف. 

قال أبو عبد الله: ان توا یقولون: إذا شبي وهو بين أبويه أجبر على 
الاسلام وإذا سبي وليس معه أبواه فسات كُفِن وصّلَّي عليه» وإذا كان معه 
أبواه لم يُصَل علیه(۱ وتبسّم ثم ضَحِك. 

وقال حنبل: : قال عي" ني السبي يُسبى مع العدو فيموت» قال: إذا 
صل وعرف الإسلام سل عليه ودُفِن مع المسلمین؛ »وإذا لم يُسلم ويُصل 
لم يُصَلّ عليه . وني الصغير يُسلم ثم يموت قال: يُصلئ عليه. 

قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن 
الربیم؛ عن الحسن البصري ق السبي یسبی مع أبويه فیموت:(*) يُصلوخ 

وقال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله : إني كنت بوّاسط فسألوني عن 
[الذي]” “.يموت هو وامرآئه ودع( ۲ طفلّین ولهما عم مات تقول فيها؟ 


(۱) «وإذا كان معه أبواه لم يُصَّلّ عليه» ليس في مطبوعة «الجامع»؛ ولعله سقط لانتقال 
النظر. 

(۲) رسمه في الاصل يشبه: : اعمر»» وكذا في المطبوع وهو تصحيف. والمراد: الامام 
آحمد. انظر ما سبق (۲۹/۱). 

(۳) كذا في الاصل. وفي «الجامع»: این وهو آشبه. 

)€( في الأصل زیادة: انم ولا وجه لها. 

(0) مستدرك من «الجامع» (۸۹/۱). في المطبوع: اعمن یموت». 

(5) کذا نی الأصل و«الجامع». 


۹۲ 


فإتهم كتبوا إلى البصرة”١2‏ فيهاء وقالوا :هم قد كتبوا إليك فقال: أكره أن 
أقول فيها برأيي» دغ حتئ أنظر لعل فيها عمّن تقدّم. فلما كان بعد شهر 
عاوّدته. فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي يَكِِْ: «فأبواه يهوّدانه وینصّرانه!» 
وهذا ليس له أبوان» قلت: يُجبّر على الإسلام؟ قال: نعم» هؤلاء مسلمون 
لقول النبي مَل. 

وقال ألو الحارث: قال آبو عبد ا ولو آن ا له آبوان تصرانیان فماتا 
وهو صغین فکفله المسلمون فهو سلم. 

وقال یعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات آبوه!۲) وهو 
صغيرٌ أجير على الإسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال إسحاق بن منصور(۳: سألت آبا عبد الله عن نضرائيّينَ يكون 
بينهما ولد فيموت الأب الابن(*) ُجیّر على الاسلام؟ قال: نعم يُجبّر 
على الاسلام. 


)١(‏ في مطبوعة «الجامع»: (إليّ بالبصرة» ولعله تصحیف. 

(۲) في المطبوع: «أبواه»» حلاف الأصل و«الجامع». 

(۳( كذا في الأصل» وهو وهم» فإن الخلال رواه عن امحمد بن آبي مارون أن اسحاق 
حدنهم» . واسحاق الذي يروي عله محمد بن أبي هارون (في کتاب الخلال) هو ابن 
إبراهيم بن مانی. وأما مسائل (سحاق بن منصورء فالخلال يرويها عن آحمد بن 
محمد بن حازم عنه . والمسألة في «مسائل ابن ¿ هانی» (۱۰۰/۲). 

22 في «الجامع»: «فیموتان» وفي «المسائل»: (فیموت الأبوان». 

(۵) في الأصل كلمة غير محررة تشبه امن»۰ وعليه علامة بالحمرة استشكالا. 


٩۳ 


وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي أو نصراني مات 
أبواه0١»‏ وهو صغيرٌ؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه» قلت: يرث أبويه؟ قال: 
نعم يرثهماء ويُجبّر على الاسلام. قلت: فله عم أو أمّ» أرادوا أن يأخذوه؟ 
قال: لا یآخذوه هو مسلم. قلت: فمات عمّه أو أخوه یرثه؟ قال: لا. 

وقال عبد الله .بن أحمد: قلت لأبی: اشتری رجل عبدًا يهوديًا آو نصرانّ 
ولیس معه أبواه» يُجبّر على الاسلام؟ قال: يُعجبني ذلك إذا لم يكن محه 
أبواه. 

فصل 

قال الخلال في «الجامم“": باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه 
في دار الإسلام وهما نصرانیان في دار الإسلام. أخبرني محمد بن يحيئ 
الکحال أنه قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قال: 
هو مسلمء قلت: فإن مات يصلَّي عليه المسلمون؟ قال: نعم. 

فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ولا رق حادث 
عليه. ووجه هذا والله أعلم آنه لما كان منفردا عن أبويه. ولم يكن لهما عليه 
حكمٌ ني الدار التي حکم المسلمين فيها عليه دون أبِوّيه- كان محكومًا بإسلامه 
بانقطاع تبعیّه لهماء فإذا خرج إليهما وهما في دار الاسلام خرج الما وهو 


(۱) في الأصل: «آبوه» والمثبت من «الجامع» وجواب الإمام الآتي يدل عليه. 
.)٩۰/۱( (‏ 
(۳) المطبوع: «إليها»» حلاف الأصل. 


۹٤ 


مسلم» فلم یجر الحكم بكفره؛ فالدار فرّقت بينهما حكمًا كما فرّقت بينهما 

فإن قيل: فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار 
أخرئ من دور الحرب غيرها. 

قيل: مادام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام» 
ودار الحرب دار واحدة وان تعدّدت بلادهاء فما دام في دار الحرب فليس لنا 
عليه حكمٌ فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن 
لأبويه عليه فيها حكبٌ» وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيّه لأبويه» 
فإِنَّهِ لكا صار إلى دار الاسلام كان الحكم علیه وولايته للمسلمين دون 
آبویه. 

وير المسألة: أله خکم بإسلامه لتبعيّة(١2‏ الدار في الحال التي لا ولاية 
لأبويه عليه فیها. 

فصل 

الجهة الرابعة: تبعيّة الدار. وذلك في صور: 

إحداها: هذه الصورة التي نص عليها أحمد. 

الثانية: احتلاط أولاد المسلمين بأولاة الكفار على وجه لا یتمیّزون» 
قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار 


(۱) في المطبوع: «حکم بتبعیة! سقط: «ٍسلامه له. 


۹۵ 


ولهما ولا فلم يُعرَف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على 
الاسلام(). 

الثالثة: الالتقاط: فكل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم. وان كان في 
دار الكفر ولا مسلمَ فيها فهو كافر. ون كان فيها مسلم فهل بحکُم بإسلامه 
أو يكون كافرًا؟ على وجهين. هذا تحصيل مذهب آحمد(۲. 

وقال أصحاب مالك7©: كل لقيط وجد في قرئ الاسلام ومواضعهم 
فهو مسلم» وان كان في قرئ الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك. 

ولو وحن فوقرفة لیس فیها إلا الاتقان27؟ والالاثة من المسلمین قهيق 
مشرڭ ولا عرض له إلا آن یلتقطه مسلم فيجعله علئن دينه. وقال آشهب: 
حکمه في هذه أيضًا الإسلامٌ؛ التقطه ذميٌ أو مسلم لاحتمال أن يكون لِمَن 
فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرّاء وان كنت لم أعلم حر هو أم عبدٌ 
لاحتمال الحرية؛ لأن الشرع رجّح جانبهما(*. هذا تحصيل مذهبهم. 


.)50-54 /۱( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: (المغني» ( )۲ وا لانصاف» (۱۲/ ۲۸۵-۲۸۶). 

(۳) انظر: «المدونة» (۳۹۸/۱۱) و«النوادر والزیادات» (4۸۳/۱۰). والمؤلف صادر 
عن «عقد الچواهر الثمينة» (۳/ .)٩۲‏ 

(6) المطبوع: «الابنان»» تصحیف. 

() آي: جانب الحرية والاسلام. وفي المطبوع: «جانبها»» خلاف الأصل. وفي مطبوعة 
«عقد الجو اهر الثمینة»: (جانبیهما». 
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وقالت الشافعیة(۲۱: إِمّا أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفرء فإن وجد 
في دار الإسلام فهي ثلاثة أضرب: 


أحدها: دار يسكنها المسلمون» فاللقيط الموجود فيها مسلم وان كان 
فيها أهل الذمة» تغليبًا للاسلام. 

الضرب الثاني: دا فتحها المسلمون وأقرّوها في يد الكفار بجزية» أو 
ملكوها" أو صالحوهم ولم یملکوها- فاللقيط فيها مسلم إذا كان تم 
مسل واحدٌ فاکش وإلا فكافرٌ على الصحيح. وقيل: مسلم لاحتمال أن 
يكون فيها من يكتم إسلامه. 


القالت: داز ان المسلمون یسکنوعا گم جرا عتها وغلب علیها 
الکفار. فان لم يكن فيها من يُعرّف بالاسلام فهو كافرٌ على الصحیح؛ وقال 
أبو إسحاق: هو مسلم لاحتمال أن يكون فیها من یکتّم ٍسلامه. وان كان فيها 


(۱) انظر: انباية المطلب» (۵۳۱/۸) و«الحاوي الکبیر» (۸/ ۶۳). والمولف صادر عن 
«روضة الطالبین» للنووي (۵/ ۳۳). 

(؟) کذا نی الأصل «أو ملکوها!؛ قسيمًا لما قبله. وفي مطبوعة «روضة الطالبین»: «فقد 
ملکوها» والظاهر آنه تصحیف عن: ابعد ما ملکوها» كما في «الشرح الکبیر» 
للرافعي (5/ 4۰۳) و«الروضة» مختصر منه. وقد تکون الفاء تصحیفا عن واو 
الحال أي: أقزّوها في يد الکفار وقد ملکها المسلمون. وأيّا ما كان فالقسمة ثنائية لا 
ثلاثية: دار نتحوها عَنُوةٌ وملکوهاء ودار نتحوها ص لا ولم یملکوها. وانظر: 
(المنهاج» (ص ۳۳۲). 

(۳) في المطبوع: «رحلوااء تحریف. 


۹۷ 


معروف بالإسلام [فهو مسلم]) وفيه احتمال للجويني(۲). 


وان جد في دار الکفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقیط محكومٌ بکفره. 


وان كان [فیها]۳۱) تجار مسلمون ساکنین(*) فهل نحکم بکفره یځ للدار أو 
باسلامه تغلیبّا للاسلام؟ فيه وجهان» وکذا الوجهان لو كان فیها آساری 
مسلمین(. فأمًّا المحبوسون في المطامیر) فلا أثرٌ لهم كما لا أثرٌّ 
للمجتازین الماژین من المسلمین. هذا تحصیل مذهبهم. 


وقالت الحتفية": إن التقطه في دار الاسلام فهو مسلم تبعًا للدان | 


أن يلتقطه من بيعةٍ أو كنيسةٍ أو قرية من قراهم فیکون ذمیّه لأنَّ الظاهر أنَّ 
آولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمةء وكذلك بالعكس. 


۱) 


(10 


(¥) 


ما بين الحاصرتين من «الروضة). 

انظر: «نهاية المطلب» (۸/ ۵۳۲). 

في هامش الأصل: «غير» بعلامة (خ) ولم یتیّن وجهه. والمثبت من «الروضة». 

في الأصل آثار للكشط؛ أخشئ أن يكون كتب الناسخ «ساکنون» أل وهو الموافق 
لمصدر المؤلف ثم كشطه وغيّره. 

كذا في الأصل. والوجه الرفع. 

جمع المَطْمُورة؛ وهي في الأصل حفرة أو مكان تحت الأرض يُطْمَرُ ‏ أي يُخْبَأ- فيه 
طعام أو مال. والمراد هنا والله أعلم ‏ السجون مطلقًا ولو كانت فوق الأرض. 
والفرق بين المحبوسين فيها وبين الأسارئ الذين فيهم خلاف: أن هؤلاء الأسارئ 
"قوم ينتشرون إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدة». انظر: «الروضة) و«الشرح 
الكبير». 

انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (۵/ 45 ؟) و«بدائع الصنائع» .)١198/5(‏ 
والمؤلف صادر عن «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (۳/ ۳۱). 


۹۸ 


قالوا: ففى ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجدء كاللقيط إذا وجده 
مسل في دار الحرب. وروی أبو سلیمان(۱) عن محمد أنه اعتبر الواجد دون 
المکان, لأنَّ اليد أقوئ. وفي رواية اعتبر الاسلاع نظرا للصغیر(۲). 
قصل 
فان قيل: فما تقولون في الذمي يجعل ولده الصغير مسلمًاء فهل يحكم 
بإسلامه بذلك أم لا؟ 
قيل: قد قال الخلال في «الجامع»7©: بابٌ في الذميّين يجعلون آولادهم 
مسلمين. أخبرني عبد الكريم بن الهَيشّم العاقولي قال: سمعت أبا عبد الله 
. 18 5 
سنين» ثم یتوفی» قال: ذاك يدفنه المسلمون. 
وقال عبد الكريم بن الهیثم: سألت أبا عبد الله» عن الصبي المجوسي 
يجعله آبوه وآمه مسلَاء ثم یموت. أين يُدٌن؟ قال: «يهودانه وینصرانه» رن 
معناه أن یدقن في مقابر المسلمين. هذا لفظه؛ والمعنئ أنه ریما خکم بكفره 
لأن الأبوين بهودانه وینصّرانه» فاذا جعلاه مسلمّا صار مسلما. 
فصل 
فان قیل: فما تقولون في المملوك الکافر یکون تحته جارية کافرت وهما 
(۱) هو موسي بن سلیمان الجوزجاني الفقیه: صاحب آبي یوسف ومحمد. 
(۲) انظر: «الصل»(۸/ ۷۵). 


AY 0 


۹۹ 


ملك مسلم إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعًا لأبويه» أو لسيد الأبوين؟ 

قيل: سئل أحمد عن هذه المسألة» وترجم عليها الخلال فقال في 
«الجامع»۱): باب الرجل والمرأة يُسبّونَ فيكونوا"؟ عند المسلم فيولد 
لهماء أو یزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما ولا ما الحكم 
فيه؟ آخبرنا أبو بكر المرّوذي أن أبا عبد الله قال: إذا ولد لهما وهما في دار 
الإسلام في ملك مولاهماء لا أقول في ولدهما شيئًا. 

قلت: هذه هي المسألة المتقدمةء وهي تیم الولد لمالكه. وقد تقدَّم نص 
أحمد على أنه يتبع مالكه في الاسلام وتّما توقف في هذه المسألة ‏ ون كان 
مالكه مسلمًا ‏ لأن أبوي الطفل معه وهما كافران» لکن لما لم يكن لهما عليه 
ولاية وكانت الولاية لسيده ومالكه تبعه في الإسلام. وهذا أوجَة وأَطرّدُ على 


أصوله. 
فان قیل: فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكًا لسابيه» وكان علئ دينهماء 
فما الفرق بين المسألتين؟ 


فلا فرق بينهما. ون قلنا بالرواية الثانية ونه يكون على دينهماء فالفرق بينها 
وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم: أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين 


.)٩۲/۱( (‏ 
(۲) في مطبوعة «الجامم»: «فیکونون" وهو الوجه. وغيّر صبحي الصالح ما في الأصل إلى 
(یسبیان فیکونان». 


(۳) انظر ما تقدم (ص۱۳). 


بطريق الأصالة قبل السّباءء وهنا ثبت" له حكمٌ تبعية المالك. 


وقد نص علئ آنه يكون الولد فى هذه الصورة مسلمًا ا مانت اد رک 
المسلمون» فقال أبو الحارث(۲): ستل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لرجل 
مسلم لها زوج نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم» وبقي ولدها عنده 
ما يكون حكم هذا الصبي؟ فقال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. 

فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أمّه» ويحتمل أن يكون 
حكم بإسلامه لكفالة المسلمين لهولا الجر دا2 

وقد صرح بهذا المخذ» وهو كفالة المسلمين» في رواية یعقوب بن 
بختان7؟) فإنّه قال: ستل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» فولدت عندهم 
ثم ماتّت ما یکون الولد؟ قال: [ذا کفله المسلمون ولم یکن له من یکفله لا 
هم فهو مسلم(**. قيل له: فان مات بعد الأم بقلیل؟ قال: یدفنه المسلمون. 

وهذا تقیید مطلق أجوبته في الحکم باسلامه بمجرد موت الأبوين وان 
کفله آهل دینه. 


وهذا التفصیل هو الصواب في المسألة» وهو الذي نختاره. وهو وط 


(۱) في هامش الأصل زيادة «لم» قبله بعلامة (خ)ء فصار النص في المطبوع: الم یثبت!. 
وهو خطأ يُذهب المعنی ویفسد المقصود. 

)۲( ود یی ویر 

)( كذا في الأصل؛ والسیاق رة يقتضي: «لموت آمه). 

(4) كمافي #الجامع» (91/1). 


(5) في الاصل: افهم مسلمون)؛ ولعله سبق قلم. 
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بين القولين المتقابلين» وبه يجتمع 2١(‏ شمل الأدلة من الجانبين. فن القائلين 
بيقائه علئ الكفر قالوا: لا عرف أنه عمل في الإسلام بقول من قال: يصير 
أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آباتهم؛ مع العلم القطعي بأنّه لم يزل في 
أهل الذمة الأيتام في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلى وقتناء وهم 
يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ويشاهدونهم عيانًا ويتصدّقون عليهم» 
فلو كانوا مسلمين عندهم لَمَا ساغ لهم إقرارهم على الكفر وأن لا يحولوا 
بينهم وبين الكفار. 

قالوا: ويدلٌ عليه أنَّ هذا لو کان حکع أولادهم لكان من أهم الأموره 
وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولئ من تغيير لباسهم وهيئة رکویهم» 
وخفض أصواتهم بکنائسهم(۲) وبالناقوس» ونحو ذلك من الشروط؛ فأين 
هذا من بقاء أطفالهم علی [دینهم](۲۳ کفاژا؛ وقد صاروا مسلمين بمجرّد 
موت الآباء؟ قالوا: وهذا يقرب من القطع. 

والذين حكموا بإسلامهم قالوا: من الممتنع أن يُجعل من فطره الله على 
الاسلام كافرًا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعًا لهما شرعًا وقدرّاء فإذا 
زال الأبوان كان من الممتنع تقل الولد عن حكم الفطرة بلا موچب» وقد قال 
تعالول: َا رجهك لِلدِينٍ عییقا فرت ت لله لي قطرّألكاس عَلَبهَا ل 


7 


تبییل لي أله َلك آلتین لیم وحن کنر آلباس لا یل و4 


(۱) في الأصل: «یجمم» ولعل المثبت آشبه 
(۲) في هامش الأصل: «بکتایهم» 
(۳) زيادة لاقامة السیاق. 


[الروم: ۰]۳۰ فما الموجب لتبديل الفطرة؛ وقد زال من كان يبدّلها ممن هو 
أولئ الناس به وبكفالته وتربيته وحضانته؟ فإذا كفله المسلمون وقاموا 
بتربيته وحضانته» ومعه الفطرة الأصلية» والمغيّر لها قد زال» فكيف نحكم 
بكفره؟ وهذا أيضًا قريبٌ من القطعي. ونحن نجمح بين الأمرين» ونقول 
بموجب الدلیلین؛ والله أعلم. 
فصل 

فان قيل: فهذا كله بناءً متكم علی أن الفطرة الأول هي فطرة الإسلام» 
وأحمد قد نص على أن الفطرة هي ما فطر عليه من الشقاوة والسعادة» فقال 
في رواية الحسن بن واب(۱): کل مولود من أطفال المشركين على الفطرة؛ 
يولد على الفطرة التى خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في 
الكتاب» أرجع في ذلك إلى الأضلء هذا معناه. : 

وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زیاد(۳؟: الفطرة التي 
فطر الله" العباد عليها من الشَّقُوة والسعادة. 

الال ور عل ب ل ايت اليم رار a‏ 
على الفطرة)ء قال: على السعادة والشقاوة والیه( یرجم على ما حلق. 


۱,2( كما في «الجامع» (۷/۱). 

)۲( كما في «الجامع» (۷۹/۱). وکذا الروایتان الاتیتان. 
)۳( الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

(5) سبق تخریجه. 

(۵) في مطبوعة «الجامع»: «قال». ولعله تصحيف عمًا هنا. 
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وقال محمد بن يحيئ الكحال: قلت لأبي عبد الله: كل مولود يولد 
علئ الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: َي 


ای شيك 

وإذا كان هذا نصّه في الفطرت فکیف پلتشم(۱) مع مذهبه في الأطفال أنهم 
علئ الإسلام بموت آباتهم؟ 

قيل: هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام» وطال فيه النزاع والخصامء 
ونحن نذكر فيه بعض ما انتهئ إلينا من كلام أتمة الإسلام: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب «غريب الحدیث»(۲ الذي هو 
لما بعده من كتب الغريب إمامٌ: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا 
الحديث» فقال: كان هذا في أوَّل الإسلام قبل أن تنزل الفرائض» وقبل أن 
بور المسلمون بالجهاد(۳). 

قال آبو عبید: فأمّاعبد الّه بن المبارك وتە شغل صن تأویل هذا 
الحدیث. فقال: تأویله: الحدي يث الا خر أن النبي يكل سئل عن أطفال 


(۱) في المطبوع: «یکتم» تحریف. 

(۲) (۲/ ۲۲۱۵ وما بعده). 

(۳) یقصد محمد بن الحسن بالنسخ: أن مقتضی هذا الحدیث أنه لو مات الطفل «قبل أن 
يهرّده أبواه أو ينصّراه- ماورثهما ولا ورثاه» لأنّه مسلم وهما کافران. وکذلك ما کان 
يجوز أن يُسبئ لأنه مسلم. ثم نزلت الفرائض وجرت السئن بخلاف ذلك». انتهین من 
کلام أبي عبید بتصرف واختصار. 

(:) «فتال: تأویله الحدیث» سقط من المطبوع فاختل السیاق. 


۱3 


المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین». قال آبو عبید: يذهب 
إلى أنّهم يُولّدون على ما یصیرون إليه من کفر أو اسلام. 


قال ابن قتيبة27: حکی أبو عبيد هذين القولین؛ ولم يحكِ عن تفس 
في هذا قولا ولا اختيارًا. 

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد على ابن قتيبة»(: فيقال 

له: وما علئ رجل حكئ اختلاقًا في شيء؛ ولم يتين له الصواب: فأستك عن 
انم علی ما لم يتين له صوابه = ماعلئ هذا من سبيل» بل هو محمود علئ 
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التوقّف ما لم يتبيّن له [عسين ]217 أن يتبيّن له بل المعیب(۷ المذموم من 


اجتری علی القول فما لا علم له» ففمّر حديث النبي و9 تفسيرٌ را خالف فيه 
حکم الکتاب وخرج من قول أهل العلم وترك القیاس والنظر» فقال قولا 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸6۰۱۳۸۳) ومسلم (۲۲۲۰) من حديث ابن عباس. وآخرجه 
أيضًا البخاري (19۹۸) ومسلم (۲9۹) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) في المطبوع: «فذهب»: خلاف الأصل. 

(۳) لم آجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط آبي عبید» (ص ۵ ۵۹-۵) عند کلامه علی 
هذا الحديث» وفیه: «ولم أر ما حکاه أبو عبيد عن عبد الله بن مبارك ومحمد بن 
الحسن مقتعًا لمن أراد أن يعرف معنئ الحدیث». 

(4) في المطبوع: هولم یجل عل نفسه»» تحریف آفسد السیاق. 

(۰) هو الرد علی ابن قتيبة في کتابه ((صلاح غلط أبي عبید» انتصارًا لأبي عبيد» ذکره 
الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» (۰)۸/۵ ووقف عليه في جزء لطیف كما ني 
(المعجم المفهرس» له (ص55١).‏ 

»( زيادة قدرها صبحي الصالح لاقامة السیاق. 

(۷) في الأصل: «العتب»» وف المطبوع: «العيب»» ولعل المثبت أشبه. 
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لا يصح في خبر» ولا یقوم علی نظر. 

وهو هذا العائب علئ أبي عبيد زعم أنَّ الفطرة التي آخبر النبي ڳلا بأنَّ 
کل مولودٍ يولد عليها- هي خلقه في كل مولودٍ معرفةٌ بربه - زعم - عل 
معنئ قوله تعالی: وَإذ أحَدَ رب ین بن ءام ِن ظهُورهِمَ درم 
هد عل آنشیهم السك ير ریس کم 4 الآية [الأعراف: DE‏ 
1 قال محمد بن نصرة قال ال تمای: 06 غ رجتم ن ون 
أَمَهتِكُمَ لا تَعْلَمُونٌ سيا [النحل ۷۸۰ فزعم هذا أَنّهم يعرفون أعظم 
الأشياءء وهو الله تعالی ؛ ذ e RS‏ 
الله عر وجل يقول: ر الله أُخْرَجَكُم ین شنا ف لا تعلشوق 
یا فزعم آنّهم يعلمون أعظم الأشياج عتا الفاتدة ترب 
الحالمین والجهل بالکتاب. 

قلت: إن آراد آبو محمد بالمعرفة المعرفة الثابتة(*) بالفعل*“ التي هي 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: ایصلح». والمثبت مقتضی السیاق. 

(۲) انظر: «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص ۰۵۹-۵۷ فالفطرة عند ابن قتيبة ليست هي 
الإسلام» بل الإقرار «بأن له صانعًا ومدبّرّاء ولو سمّاه بغير اسمه» أو عبد شيئًا دونه 
لیقربه منه...» 

(۳) في الأصل والمطبوع: «المعاند؛» وأصلح صبحي الصالح السياق بتغيير: «الجهل» 
الآ إلئ «الجاهل». والمثبت موافق لما سيأني قريبًا في تعقيب المؤلف على كلام 

(4) في المطبوع: «الثانية"» تصحيف. 

(5) في هامش الأصل: «بالعقل». خطأ 


a‏ و Ca‏ ا 
عبد الله» كما إذا قیل: یود ناطقا عاقلا» بحيث إذا عقل عرف ریّه بتلك القوة 
التي أودَعَها الله فيه دون الجمادات؛ بحيث لو خلي وما فطر عليه ولم تُغيّر 
فظر لکا ارا بره مو کالما له: 
قإن قیل: آبو عبد الله لم يُتكر هذاء وإنما نكر أن یکون المراد بالفطرة 
الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه من بني آدم من ظهورهم حين آشهدهم 
۳ م دق 2 و e‏ 
على آنفسهم: الست بِرَبَكُمِ € فأقروا بذلك ولا ریب أن هذه المعرفة 
والاقرار غير حاصل(۲) من الطفل» فص إنكار آبي عبد الله. 
قیل: ابن قتيبة اما قال: الفطرة هي خلقه في کل مولودٍ معرفةّ بربه على 
ای ی م ی 
وهذا لا يلزم منه أن ذا تون العرة#ساضلة قي المولود بالقعل ۳ وقبيهو 0 
الحدیث بالاية في هذا المعنی لا یدل علین أنَّ الميئاق الذي ذُكرف الآيةاهو 
المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلى الدنیا أحياءً ناطقين» وان كان هذا قد قاله 
غير واحبٍ من السلف والخلف. فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول» بل 
هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة أن حمل الحديث علی الآية) وفسّر كا 
() في الأصل والمطبوع: «للفعل)ء والمثبت من هامش الأصل هو الصواب» وسيأي 
قريبًا: «يولد ناطقا عاقلا». 
() کذا نی الأصلء وغیّره صبحي الصالح إلى اغیر حاصلین». 
(۳) في هامش الأصل: «بالعقل!؛ خطأ 
(4) في هامش الأصل: (وتفسیره". 


منهما بالآخر. وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم قبله وبعده). 

وحسن ما قظرت به الاية كرك له «کل مولود قر لد علي القطرغة 
فأبواه بهوّدانه وینضرانه» فالمیشاق الذي أخمذه سبحانه عليهم» والاشهاد 
الذي آشهدهم علی آنفسهم» والاقرار الذي أقزُّوا به- هو الفطرة التي فطروا 
عليهاء لاله سبحانه احتجٌّ علیهم بذلك» وهو لا يحت علیهم يما لا یعرفه 
أحدٌ منهم ولا يذكره؛ بل بما يشتركون17) في معرفته والاقرار به. 

وأيضًاء فإنّه قال: و أَحَدَّ رل من بى عَادَمَ من ظهُورِمْ رتم 
ولم یقل: من آدم. ثم قال: #ظهُورهِمْ* ولم یقل: من ظهرهم. ثم قال: 
رهم » ولم يقل: ذریته. 

ثم قال: دهم 1 وه لق ب ریک ی وهذايقتضي 
[قرازهم بربوبیته إقرارًا تقوم علیهم به الحجة. وهذا إِنّما هو الاقرار الذي 
احتجٌ به علیهم علی ألسنة رسله کقوله تعالی : ظاقَالَتَ رُسْلْهُمْ أفى له لت 
[إبراهيم: 40۱۳ وقوله : وین سأَتهم مّنْ له لول أله [الزخرف: 
۷ رین سَأَلَعَهُم فو خلع ال وت وا ری شاه 
۰ ل لس لش وشن فبا إن گن کنلشون © سیفولون ب 
[المومنون: 7۸1-۸0 ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ؛ يحتج علیهم بما فطروا عليه من 


۵۵۱ /۱۰( ممن حمل الحدیث علی الایة: الحسن البصري كما عند الطبري‎ )١( 
.)۶۷ ۱۰( وحماد بن سلمة كما عند أبي داود‎ 

(۲) رسمه في الأصل: «یشرکون»» ولعل المثبت الصواب. 

(۳) في الأصل: «وقولهم»؛ خطأ. 


الإقرار برهم وفاطرهم؛ ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وأن لا 
يشركوا به شيئًا. هذه طريقة القرآن. 

ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله: لد رب من 
او و ی :ان شا ' العم که 
لاسو ب طسوو ۲۱۷۳-۷۲ عه هت 
به من ربوبيته علئ بطلان شركهم وعبادة غیره» وأن لا يعتذرواء إِمَّا بالغفلة 
عن الحق» وامّا بالتقليد في الباطل» فان الضلال له سببان: إا غفلةٌ عن الحق» 
وامّا تقليد أهل الضلال. 


5 ع 5 5 2 ۳ 

فتطابق الحديث مع الاية وتبين معنى كل منهما بالآخر. فلم يقع ابن 
قتيبة في مُعائّدة رب العالمين ولا جهل الکتاب» ولا خرج عن المعقول. 
ولكن لما ظر أبو عبد الله أنَّ معنی الآية أنَّ الله سبحانه أخرجهم أحياءً 
ناطقين من صلب آدم في آنِ واحل» ثم خاطبهم وکلمهم وا عليهم الميثاقٌ 
وآشهدهم علی أنفسهم بربوبیته» ثم ردهم في ظهره» وآن أبا محمد فسّر 
الفطرة بهذا المعنی بعيته ألزمه ما آلزمه. 

ثم قال أبو عبد ال(۱: واحتج -يعني ابن قتيبة ‏ بقوله تعالئ: اند 
له قاطر ألسَّمَلوتِ4 [فاطر: ]١‏ يعني: خالقهاء وبقوله تعالئ عن مؤمن آل 


6 في الأصل: «أبو محمد» سبق قلم» فإن الكلام لأبي عبد الله محمد بن نصر في الرد 


سب کر 


یاسین(): وما لج لا أَعْبْدُ لدی قطرّ نی لیس: ۷۱] أي: خلقني» وبقوله: 
رب لسوت وَالأَرضٍ ای فَطَرَّهُنَ4 [الأنبياء: +۰]يعني: خلقهن( 
وبقوله: لفظرت أله لی قر لتاس لها لا َيل نی 4 [الروم: 
۰ قال: وکان أبو هريرة تلع ینزع(*۲ بهذه الآية عند روايته لهذا 
الحدیث(*) لیدل علی أن الفطرة خلقة. 

قال محمد بن نصر: فیقال له: لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقة ف اللغة 
وان قاطن ال ساواستوالازش :عقوم اه رلك واا علي ان هه 
الخلقة هی معرفة؟ هل عندك من دلبل من کتاب أشنأو سنة أن الخلقة هی 
ال یت وو کاب الله أو سنة الخلقة هي المعرفةه والا 
فأنت مُبِطِلٌ في دعواك وقائل ما لا عِلمَ لك به. 

قلت: لم یرد ابن قتيبة ولا من قال بقوله: إن الفطرة خلقة- نها معرفة 
حاصلة بالفعل مع المولود حين يُولّدء فهذا لم يقله أحدٌ. وقد قال آحمد في 
رواية الميموني(1): الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء فقال له الميموني: 


)۱ في المطبوع: «مؤمن آل [فرعون في سورة] يس)» ما بين الحاصرتين وهم من 
القن 

(۲) سقطت هذه الآية ومعناها من المطبوع. 

)۳( انظر: «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص۵۸) وفيه آية فاطر فقط. وفي غريب الحديث» 
(۳۰/۱) و«تأويل مختلف الحديث» (ص۲۰۰) آيتا فاطر والروم. 

)£( في المطبوع: ايُسرع»! 

)2( كما في البخاري (۱۳۹۸) ومسلم /۲۹۰١۸(‏ ۲۲). 

(7) أسئدها الخلال في «الجامع» (۱/ 6۷۷ 
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الفطرة الدين؟ قال: نعم. 


وقد نط في غير موضع(١‏ أذ الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم 
بإسلامه » واستدل بالحديث: اکل مولود بولد مازخ الفطرة»؛ ففسّر الحديث 
بآئه یود على فطرة الإسلام» كما جاء ذلك مصرَّحًا به في الحديث. ولو لم 
يكن ذلك معناه عنده لَّمَا صح استدلاله به. وني بعض ألفاظه: «ما من مولود 
إلا يولد على هذه الملة»(۳؟. 


وا ول احمد في مراضح آشر: پوند علخ دا کی عليه من شغلوة ار 
سعادة» فلا تنافي بينه وبين قوله: إِنَّها الدین» فإن الله سبحانه قدّر الشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وإنها تکون بالأسباب التي تحصّل بها کفعل الأبوين» 
فتهويلهما وتتصیرخما واكسجيسهما موسا قدّره ال تال .والمولود 
يولد عل القطرة مسلما» وز لد علی أن هذه الفطرة السلیمة قد برها 
الابوان كما قدّر الله ذلك وکتبه» كما مل النبي كلا ذلك بقوله: «کما تنج 


البهيمة جمعای هل تَجُون فيها من جدعاء؟)(). فبین ان البهيمة تولد 


() وقد سبق (ص۳٩)‏ بعض الروایات عنه في ذلك. والمولف صادر عن «درء 
التعارض» (۸/ ۲۰۱ وما بعدها) إلى آخر هذا الفصل ومابعده من الفصول» 
وسیصرح بذکر شيخ الاسلام في مواضع. وقد آورد المؤلف هذا البحث في کتابه 
«شفاء العلیل» (۲/ ۳۹۰ وما بعدها) پنحو مما هنا. 

(۲) آخرجه مسلم عقب (۲۵۸/ ۲۳) وقد تقدم. 

(۳) في الأصل: «بما والمثبت من «الدرء؛ و«شفاء العلیل». 

(۶) كذافي الأصلء وكأن لوولد» زائد. فالکلام مستقیم بدونه. 

() هو جزء من حدیث آبي هريرة المتقدم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة». 


۳۳ 


سليمة ثم يَجْدَعها الناس» وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره. فكذلك المولود 
يُولّد على الفطرة مسلمّاء ثم يفده أبواه. 

ززلما قال الحمد وغيرة: ولد عل ما فظر عليه من اة وسعادة» لن 
القدرية كانوا يحعجون بهذا الحذيث علی أنَّ الكفر والمعاصي لیس( بقدر 
الله» بل بما فعله الناس لأن كل مولود يولد على الفطرة» وکفره بعد ذلك من 
الناس. ولهذا لمااقيل لمالك: إن القدرية یحتجُون علینا بأول التحدينة» قال: 
احتجوا علیهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم ہما کانوا عاملین»(6۲. 

فين الأئمة أنه لا حُجّةٌ فيه للقدرية. فإنَّه لم یقل: إن الأبوين لا تهویده 
وتتصیرّه والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنه هود وتنصّر باختیاره» ولكن 
كان الأبوان سببًا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين. وهذا حق لا بقتضي نفي 
القدّر السابق من العلم والكتاب والمشيئة» بل ذلك مضافٌ إلى الله تعالی 
علمًا وكتابة ومشيئة وال الأبوين تسیا وتعليمًا وتلقیتاه وإلئ الشيطان تزا 
ووسوسة والی العبد رصا واختيارًا ومحبة. 
ولا ينافي هذا قوله في حديث ابن عباس يَعََيَدعَتعَا: «إنَّ الغلام الذي قتله 


الخضر طبع یوم طبع كافرّاء ولو عاش لارهق أبويه طغيانًا وکفّا»۳۱؟ فإِنَ 
معناه أنه قضي عليه وقدّر في آم الكتاب أنه يكون كافرّاء فهي حال مقدرةٌ 


(۱) وني المطبوع: اليست». والمثبت من الأصل موافق ل«درء التعارض» و«شفاء العليل». 
(۲) أسنده أبو داود في «السنن»  )41/15(‏ ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» 
(505)- وهبة الله الطبري في (شرح السنة» (۱۰۰۰) من رواية ابن وهب عن مالك. 


NY 


کقوله: درا ْو جه للدي فیها © [الزمر: 9 وقوله : ورت 
باسَحق نَبِيَّا» [الصافات: ۰۲ ونظاثر ذلك. ولیس المراد: أن کفره کان 
موجودًا بالفعل معه حين'١)‏ طبع؛ كما یقال: ولد مَلِكَاء وود عالمّاء وولد 
la‏ . ون ظنَ أن الطبع المذکور في الحديث هو الطبع في قوله :طبع م أنه 
عل قُلُوبهِْ4 (انحل: ۸ فقد غَلِط غلّطًّا ظاهرًاء فإِنَّ ذلك لا يقال فيه: 
اطبع يوم طبع» فإ الطبع على القلب نما يُوجّد بعد كفره. 
فصل 

ویدل علی صحة ما قر به الاما الفطرة نها الدین ما رواه مسلم فق 
«صحیحه»(۲) من حدیث عیاض بن حِمّار المُجاشعي عن النبي و فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالی: «إني خلت عبادي حنفاءً کله وإِنّهم أتنهم 
الفياطينٌ فاجتالتهم من دينهم وحرّصت مليهم ما أحللث لهم وآمرتهم آن 
يشركوا , بي ما لم رل به سلطانًا». . وهذا صريحٌ في نهم خلقوا على الحنيفية» 
وأ الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم متها . قال تعالی: 
وین کتروا أَوْل'آوْهُمْ آلطفُوث يُخرجوتهُم ین آشور إلى لت » 
[البقرة:۲۵1]. وهذا یتناول إخراج الشیاطین لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الکفر والشرك ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدی والعلم إلى 
ظلمات الجهل والضلال. 


)۱( في الأصل والمطبوع: «حتین»؛ ولعل ال ثبت آشبه. 
(۲) برقم (۲۸۲۵). 


وني «المسند»(۱) وغيره من حديث الأسود بن سريع قال: بعث رسول 
الله بلا سريّة فأفضئ هم القتل إلى الذرية فقال لهم النبي كل: «ماحملکم 
علئ قتل الذریة؟» قالوا: يا رسول ال [أاليسوا(" آولاد المشركين؟ قال: 
«أَوَليس خيا ركم أولاد المشركين؟». ثم قام النبي يك خطيبّاء فقال: «ألا إن 
کل مولود يُولّد علئ الفطرة حتئ بُعرب عنه لسانه». 

فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نيه لهم عن قتل أولاد المشرکین؛ 
وقوله لهم: «أوليس خياركم أولاد المشرکین؟» نص أنه أراد هم وُلدوا غيرٌ 
کفار ثم الکفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أن المولود حين يُولّد يكون إِمّا كافرًا 
وا مسلمًا على ما سبق به القدر لم يكن فيما ذكره حجةٌ على ما قصده من 
ية لهم عن قتل آولاد المش رکین. 

وقد ظرٌ بعضهم أن معنی قوله: «أو لیس خياركم آولاد المشرکین» 
معناه: لعلّه أن یکون قد سبق في علم الله نم لو بقوا لآمنواء فیکون النهي 


)١(‏ برقم (۰۱۵۵۸۸ ۱۵۵۸۹ وأخرجه أيضًا معمر ني «الجامع» (۲۰۰۹۰) - واللفظ له 
الا أن في مطبوعته سقطا یستدرك من رواية ابن بطة في «الابانة الکبری» (۱۵۹۵) من 
طريقه ‏ والنساتي في «الکبری» (6977) وابن حبان (۱۳۲) والحاکم (۲/ ۱۲۳) 
وغيرهم» من طرق عن الحسن عن الاسود بن سریع. 
رجاله ثقات» إلا أنه مرسل؛ فان الحسن لم یسمع من الاسود على ما ذکره ابن 
الم‌ديني في «العلل» (ص 5 25) فقد سئل عن هذا الحدیث فقال: (سناده منقطع؛ 
والحسن عندنا لم یسمع من الأسود؛ لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي» وکان 
الحسن بالمدينة. 

)۲( همزة الاستفهام مستدركة من «جامع معمر) و«الإبانة الکبری». ولفظ أحمد: إنما هم 
- وف روایة: إنما کانوا - أولاد المشرکین. 
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راجعًا إلى هذا المعنی من التجویز. وليس هذا معنئ الحديثء ولکن معناه: 
أن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وهؤلاء من 
أولاد المشركين: فإِنَّ آباءهم كانوا كفارّاء ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك فلا 
يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مومتاء فان الله إنما يجزيه 
بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي؛ والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 

وهذا الحديث وهو حديث الفطرة ألفاظه يفسَّر بعضها بعصًاء ففي 
«الصحيحين»(١ 2‏ واللفظ للبخاري-عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن ابي 
هريرة ريلكت قال: قال رسول الله يَكِِ: «مامن مولود يُولّد إلا على الفطرة 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه كما تسج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
حون فيها من جدعاه؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: فظرت أده ی فَطرّ 
الاش علنها لا تبییل يلق الله ذَلِكَ أَلدِينُ میم [الروم: ۳۱۲۲۹ قالوا: يا 
رسول الله» أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملين»0©. 


)١(‏ سبق تخريجه. واللفظ المذكور مجموع من روايتين كما يآتي بيانه ني التعليقين 
الآتيين. والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (۸/ ۳۹۵). 

۲( إلى هنا لفظ الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة البخاري (۰۱۳۵۹ ۰۱۳۸۵ 
٥‏ وم سلم عقب (۲۰۵۸/ ۲۲). وكذلك آخرجه مسلم (۲۲/۲۵۸) من 
طریق الزهري عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة. 

(۳) الحدیث مع هذه الزيادة عند البخاري (18244) من طريق همام» وعند مسلم 
(۲۳/۲۸) من طریق أبي صالح, کلاهما عن أبي هريرة مهن ولکن لیس فيه 
قوله: «اقرژوا...» 


وني «الصحیح»(۲۱ قال الزهري: يُصلَ علئ كلّ مولود يُتَوفَىِه وان كان 
له من أجل آنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل خارجاء ولا يُصلى على 
من لم یستهل من أجل أله سقط وان أبا هريرة كان یحدّث أنَّ النبي ل قال: 
OY‏ ی و را ست یت 
تج البهيمة بهيمة جمعات هل تُحسّون فیها من جدعاء؟ ثم يقول آبو 
هريرة: #فِظَرَتَ لله ألّی فَطْرَ لاس عَلَيُهَا4 الروم: :۳۳۹۹ 


وني «الصحیح»( ۲ من روانة الاعمش: «مامن مولودإلاوهوعلئل 
الملة». وني رواية أبي معاوية عنه: «إلاعلى هذه الملةء حتی بين عنه 
لسانه»(۲. . فهذا صريحٌ في هرد على ملة الاسلام كما فسّره ابن شهاب 
راوي الحدیث. واستشهاد آبي هريرة بالاية يدل على ذلك. 


قال ابن عبد البر(*۲: وسئل ابن شهاب عن رجل علیه رقبةٌ مومنة: 
آیجزی عنه الصبي أن يعتقه» وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة. 
قال ابن عبد البر-وقد ذکر آقوال الناس في هذا الحدیث -(*): وقال 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۵۸ نقله الم لف باختصار وتصرف. 

(۲) «صحیح مسلم» عقب (۲۳/۲۵۸) من طریق ابن نمیر» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة. 

(۳) «صحیح مسلم» عقب (۲۲۵۸/ ۲۳). 

(۶) في «التمهید» (۷۱/۱۸ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (۸/ ۳۲۷) في نقل 
کلام ابن عبد البر كلّه. 

.)۷۲/۱۸( «التمهيد»‎ )٥( 


آخرون: الفطرة هاهنا هي الإسلام : قالوا؛ وهو المعروف غد عامة السلقه 
وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله عز وجل: #فِظِرَتَ ت أله الق قَظرّ 
لاش لیا 4 [الروم: ۹ علی أن قالوا: فطرة الله دين الاسلام. 


واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحدیث: اقرؤوا إن شئتم؛ «فظ رت 
لله ألَّى قظر الاس 006 

قال: وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة 
في قوله عر وجل: «فظرت له ای فظر لاس عَلَيْهَا4» قالوا: فطرة الله: 
دين اله الإسلام. لا تَبْدِيل لق اه4 [الروم: ۲۲۹ قالوا: لدین الله". 

واحتجوا بحديث محمد بن اسحاق عن ور بن یزید» عن يحيئ بن 
جابر؛ عن عبد الرحمن بن عائذ الأَزّديِه عن عياض بن جمار المُجاشِعي 
أن رسول الله لا قال للناس يومًا: «ألا أحدّئكم بما حدّئني الله في الکتاب؟ 
إِنَّ الله خلت آدم ويه حنفاءً مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرام فیه 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا» الحديث7؟)2. 


)١(‏ تقدَّم قريبًا. 

(۲) الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ 595) و«الدر المنثور» (۵۹۸/۱۱). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» (۰)۷۳/۱۸ وأخرجه أيضًا ابن أبي خيثمة في 
«الشاريخ الکبیر» (۱/ ۶۰8 - السفر الشانی) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(TAYA)‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ .)۳٩۳‏ وإسناده جیّد» ومّن فوق ابن إسحاق 
کلم ثقات» وابن ن إسحاق توبع فيه كما سيأتي. 


۱۱۷ 


قال7١؟:‏ وكذلك روی بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثلّه في 


هذا الحدیث: «حنفاء مسلمین). 


قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن قتادة» عن مُطرّف بن عبد الله» عن 


عیاض بن حمار(؟). ولم يسمعه قتادة من مُطرّف(۳ ولكن قال: حدّثني 


e ۶ 
ثلاثة:‎ 


عقبة بن عبد الغافر» ویزید بن عبد الله بن الكخيرة والكلاء بن زياف 


كلهم یقول: حدّثني مطرّف عن عياض عن النبي یو(" فقال فیه: «وني 
خلقت عبادی حنفاء ھال یقل: (مسلمین»: 


وکذلك رواه الحسن» عن مطرف» عن عیاض(*. 


ورواه ابن إسحاق عمَّن لایتهم عن قتادة باسناده قال فيه: «ولر 


خلقتٌ عبادي حنفاء لھ“ ولم يقل: «مسلمين». 


۱) 
(۲) 
(۳ 


(£) 
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ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۷۳).ولم نقف على رواية بكر بن مهاجر مسندة. 
آخرجه مسلم (۲۸۲۵) وغیره من طرق عن قتادة بهء ولفظه: «حتفاء کلهم!. 

ولکن جاء في إحدئ المتابعات عند مسلم: «قال يحيئ: قال شعبة: عن قتادة قال: 
(سمعت مطرّفا) في هذا الحدیث». 

أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (۱/ 7 5- السفر الثاني) عن عفان بن 
مسلمء عن همّام» عن قتادة عن ثلاثتهم به. وأخرج البزار (۳4۹۰) من طريقين 
آخرين عن هیام عن قتادة قال: حدثني أربعةٌ عن مطرف بن عبد ال منهم يزيد بن 
عبد الله والعلاء بن زياد» ورجلان نسيهما همام. 

أخرجه أحمد (۱۸۳۳۹) والنسائي في «الكبرئ» (۸۰۱۷) وابن حبان (195) من 
طرق عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن به. 


آحرجه ابن أبي خيثمة (۱/ 6۰۲- السفر الثاني). 


۱۱۸ 


تالوخدل ا حلط میتسه اناق ا وش ره لا كر 
«مسلمین» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث» وأسقطه من رواية قتادة» 
وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله «مسلمين»» وزاده ثور 
بإسناده. فالله أعلم. 

قال آبو عمر(؟: والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص, ولا 
استقامة أكبر من الإسلام. 

قال(۲؟: وقد روي عن الحسن قال: | لحنيفية حج البيت» وهذا يدل أنه 
أراد الإسلام» وكذلك روي عن الضحاك والسَّدَّي: حتفاء: حجاجًاء وعن 
مجاهد: حنفاء: متبعین(۳ قال: وهذا كله يدل عل أن الحنيفية: الإسلام. 


قال7؟2: وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص» وقال الله عز وجل: ما 

گان إِبَرَهِيمْ يَهُودِيا و تَصَرَانِيًا وڪن کن نیما مُسَلمَا 46 [آل عمران: ۲77 

وقال تعالیل 038 اريس از وهیم هو م2 قط قدي يبن بل 
[الحج: ۰]۷۲ قال الراعي290: 


)١(‏ في «التمهید» (۷۱/۱۸) ولفظه: «المستقیم السالم»» و کذا في (الاستذکارا 
(۸ ولیس فیهما قوله: اولا استقامة أكبر من الاسلام»؛ وهو مدرج من کلام 
شيخ الاسلام في «درء التعارض» (۸/ 7۹ ۳). 

() «التمهید» (۷۵/۱۸). 

(۳) آخرج الاثار الثلائة ابن المنذر في (تفسیره» (۲6۲/۱). وانظر: «تفسیر الطبري» 
.)۵٩۳۲-۵۹۲ /۲(‏ 

(5) «التمهید» (۷۵/۱۸). ولیس فیه: «وقال آکثر العلماء: الحنيف المخلص!. 

(o)‏ «دپوانه» جمع راینهرت فاییرت (ص۲۲۹). 


(۹ 


الا یه انا مسق لاد یک توا لا 
رب نو لوف آموالفا سح ازرد اة ولا ريلا 

قال: فوصف الحنيفية بالاسلام؛ وهو أمرٌ واضخ لا خفاء به. 

قال(۱): ومما احتج به من ذهب إلى أنَّ الفطرة في هذا الحدیث: الاسلام 
قوله وَل «خمسٌ من الفطرة»۳۱) - ویروی: «عشرّ من الفطرة»۳۳)- يعني: 
فطرة الاسلام. انتهی 

قال شیخنا(؟۲: فالادلة الدالة على أنه آراد فطرة الاسلام كثيرةٌ كألفاظ 
الحدیث الصحیح المتقدمة» کقوله: «علی الملة». و«علی هذه الملة؟؛ 
وقوله: «خلقت عبادي حنفاء»» وفي الرواية الأخرئ: «حنضاء مسلمین»(*6 
ومثل تفسیر أبي هريرة وهو أعلم بما سمع. 

ولو لم يكن المراد بالفطرة الاسلام لما سألوا عقیب ذلك: «أرأيت من 
يموت من أطفال المشرکین وهو صغیز؟»(0 لاه لولم يكن هناك ما يخيّر 


(۱) «التمهيد» (۷۲/۱۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۸۸۹) ومسلم (۲۵۷) من حدیث أبي هريرة رن 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱) من حدیث عائشة وَيعَنَُعَتهَا. وقد آنکره آحمد آعله والنسائي 
والدارقطني بالارسال. انظر: «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ ۰۲۷ و«الكبري» للنسائي 
)٩۲ :۳-۹۲۶۱(‏ و«العلل» للدارقطني (۳۶۶۳) و«البدر المتير» (4۸/۲). 

(5) في «درء التعارض» (۳۷۱/۸). 1 

() سبق تخريج هذه الروايات. 


(1) سبق تخريجه. 


۱9 


تلك الفطرة لما سألوه» والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغيّر. 

وقوله: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ویمجسانه»(۱) بیّن فيه نم بخیرون 
الفطرة المخلوق علیها بذلك. 

وایضا: فاه شبّه ذلك بالبهيمة التی تولك مجتمعاً الخلق لا نمض فیه( 
ثم جع بعد ذلك» قشل نتخیر وار علی الفطرة السليمة التي ود العبد 
علیها. 

وأيضًا: فالحديث مطابقٌ لقوله تعالی: فظرت أله أن فَطر اگاس 
ليها انررم:100. وهذا ی جميح الناس» فلم أن اله فر الناس كلهم 
على فطرته المذکورة وافظرت ك أله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة دم 
فعلم نها فطرةٌ محمودة لا مذمومة. 

يبيّن ذلك: لقال لفقم وج للدين حَنِينًا فظّت أله آل مَطرّ 
الاس لیا وهذا نضبٌ على المصدر الذي دل عليه الفعل الأوّل عند 
سيبويه وأصحابه» فدلّ على أنَّ إقامة الوجه للدّین حنيمًا هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء كما في نظائره مثل قوله: لكب أله عَلَيْحُم4 [النساء: 
۶ وقوله: ست مه [أنّى فد َلك من قبل ] وکن تمد له ألله 


ديلا [الفتح: ۳ فهذا عندهم مصدرٌ متضوب بفحل مضمر لازم 
إضماره» دل عليه الفعل المتقدم» كأنّه قال : کتب الله ذلك علیکم و کذلك 


)۱( سبق تخریجه. 
(۲) أي: في الخلق. في المطبوع: افیها»» خلاف الأصل. 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل. 


۱۳۳۱ 


هنا: فطر الله الناس على ذلك- على إقامة الدين حنيفًا 

وكذلك فسّره السلف» قال ابن جریر(۱ ق هذه الآية: يقول: فسدّد 
وجهّك نحو الوجه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته وهو الدين حنيفاء 
يقول: مستقيمًا لديئه وطاعته. #فِظرَتَ أله ای فر لاس لیا 
يقول: م الله التي تبلق الاس عليها. . ونصب #8فِظَرَتَ» على المصدر من 
معتی قر قِمْ وَجْهَكَ للّین حَتِيًا4» وذلك أن معنئ [ذلك](۲: قَطّر 

الله الناس على ذلك فطرة. 

موده 4 مر رسک کب یاس عد 
«فظرت آنه ای قطر لاس ليها قال: هي الاسلام منذ خلقهم الله من 
الا E‏ : رَد راک ین بنج عَم من ورد 


E By‏ هده عل آنشییم نت بِرَبَكٌُ قاو بل شهدت أن یثولوا یوم 
لب 2 عَنْ هنذا غَفْلِينَ 8 [الأعراف: «IVY‏ فهذا قول الله : كان الاش 


م جد قبِعت أله لكين ممق رين وَمُنذِرِينَ4 [اليقرة 2۳۱۱. 
ثم ذکر بإسناد صحیح عن مجاهد قال: #فطرت أله ی فط لقاش 
عَلَيْهَا4 [الروم: ۲۹]ء قال: الدین الاسلام. 
[وقال:] حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيئ بن واضح» حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن يزيد ب بن أبي مريم قال :2 عير مه بر جل ال اا 


(۱) في #تفسيره» (۱۸/ 4٩۳‏ وما بعدها)» وما زال النقل عن «درء التعارض» (۸/ ۳۷۳). 
)۲( ما بين الحاصرتين من الطيري و«الدرء». 


TY 


هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث ومن المُتجيات: الاخلاص وهو الفطرة 
«فظرت أله الى فَطرٌ ماس عَلَيّمَّا)» والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي 
العصمة. فقال عمر: صدقت(۱. 

ثم قال: حدثني یعقوب الدورقي» حدئنا ابن عَلیّق حدئنا أيوب» عن آبي 
قلابة أن عمر قال لمعاذ: ما قوام هذه الأمة؟ فذکر نحوه. 

قال: وقوله: لا تبدیل لق أده يقول: لا تغيير لدين الل أي: لا 
یصلح ذلك» ولا ينبغي أن یفعل. 

وروی [عن](۲) عبد الله بن إدريس عن ليث قال: آرسل مجاهد رجلا 
يقال له: قاسم الیل عکرمة یسأله عن قوله: لا تبییل يلق أله فقال: 
[هو الخصاء فقال مجاهد: أخطأء لا تب ییل لن أ4" إنما هو 
الدين» ثم قرأ: لا تبریل لي أده لك آلّین أَلْقَيَمُك. 


)۱( وآخرجه أيضًا معمر في «الجامع» (۲۰۸۹)-ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(180۰)-ومسدد في «مسنده» (۲۰۹- المطالب العالیة) وابن زنجویه في «الأموال» 
(۲) وابن بطه في «الابانه الکبری» (۱۳۳) وهبة الله الطبري في «السنه» (۱۵۳۰) 
من طرق بنحوه. 

() زيادة من مصدر المولف. 

(۳) «فقال: هو الخصاء....» إلى هنا سقط من مطبوعة «تفسیر الطبري»» والظاهر أنه 
لانتقال النظر في نسخه الخطية المعتمدة في التشی ويستدرك لفظه من «درء التعارض» 
(۸/ 6۳۷۰ واللفظ المثبت من «شفاء العلیل»» وفیه تصرف يسير من المولف. وانظر 
الاثر من رواية القاسم بن آبي بِزَّة في «تفسیر عبد الرزاق) (۱/ ۱۷۳) والطيري 
(4۹9/۷). 


۱۳۳ 


و 7 ری او هو 

وروی عن عكرمة لا تََدِيلَ ملق أده قال:](١2‏ لدين الله 

ثم ذکر عن عکرمة: «فتَرّت أله قال: الاسلام(۲). 

وكذلك روئ عن قتادة» وسعید بن جبير» ومجاهد. والضحاك» 
وابراهیم النخعي» وعبد الرحمن بن زید بن أسلم. 

وروی عن ابن عباس آنه سيل عن خصاء البهائم» فكّرهه وقال: لا 
یدیل لق اه4 . وكذلك قال عكرمة» ومجاهد في رواية ليث عنه0ة 

قال شیخنا**: ولا منافاة بين القولين عنهماء كما قال تعالئ عن 
الشیطان: طوَلَآمْرَتَهَُ لین عَاذَانَ عنم ولامرتهم لَيُكَيَرْنٌ خَلق 
> تر حا a‏ اه تا وی اج 
والخضاء وقطع الأذن تخیر لخلقه". ولهذا شبّه النبي َة أحدهما بالآخر 
في قوله: الكل هلود از ند طح القط ة قفاوا داق ری که ریم این 
كما تج البهيمة جمعاع هل تحسّون فیها من جدعاء؟»( ۲ فأولئك یرون 


)١(‏ مابین الحاصرتین مستدرك من «درء التعارض» (۸/ ۳۸۵) واشفاء العلیل! 
(۶۰۱/۲) واللفظ له. 

)02( و أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۵۹۸/۱۱). 

(۳ وأخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» (۲/ ۰ عن حماد بن سلمة عن 
کاود عن عكرمة عن ابن عباس بسر 

(4) «تفسير الطبري» (4۹1/۱۸). 

(0) «درء التعارض» (۸/ ۳۷۷). 

(7) في الأصل: «لخلق»؛ والمثبت من مصدر المولف. 

(۷) سبق تخریجه. 


NYE 


الدين» وهؤلاء يرون الصورة بالجدع والخصاء؛ هذا يغيّر ما ملق عليه 
قلبُه» وهذا یغیر ما خلق عليه بدنّه. 
فصل 

قال شیخنا(۱؟: واعلم أن هذا الحدیث لما صارت القدرية يحِتِجّون به 
علی قولهم الفاسد» صار الناس يتأوّلونه تأويلاتٍ خر جونه بها عن مقتضاه. 
و المسولة وكيرسم يقولون: كل مولود يولد علئ الإسلام, والله لا 
يُضِل أحدّاء ولكن أبواه یُضلانه. والحديث حجة عليهم من وجهين: 

أحدهما: آنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم یود أحد منهم 
على الإسلام أصلاء ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا كافرّاء ولكن هذا أحدّث 
لنفسه الكفرٌ وهذا أحدّث لنفسه الاسلاع والله لم يفعل واحدًا منهما عندهم 
بلا نزاع عند القدرية» ولكن هو دعاهما إلى الاسلام وآزاح عللهماء 
وأعطاهما قدرةٌ معمائلة17) فيهما ت صلّح للایسان والكفر» ولم يخعصٌ 
المؤمنَ بسبب يقتضي خصول الإيمان» فإن ذلك عندهم غير مقدور» ولو 
كان مقدورًا لكان ظلمًا. وهذا قول عامّة المعتزلة» وإن كان بعض متأخريهم 
كأبى الحسّین يقول: إِنَّه حص المؤمن بداعى الإيمان» ويقول: عند الداعى 
والقذر5 یسب وجرد الزات کیک ف المقيقة سراف ال انه هنا آسد 
ال هرن 


(۱) «درء التعارض! (۸/ ۳۷۹-۳۷۷). 
(۲) في المطبوع: «ممائلة!: حلاف الاصل. 


۱۳۵ 


الثاني: هم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل؛ 
فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالی. وان 
احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهوّدانه وینضرانه ویمخسانه» من جهة كونه 
أضاف التغییر إلى الأبوين» فيقال لهم: آنتم تقولون إِنَّه لا يقير الله ولا أحدٌ من 
مخلوفاته علی أن يجعلهما يهوديين ولا نصرانيين ولا مجوسيين؛ بل هما فعَّلا 
بآنفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهماء ولافعل من غيرهماء فحینتذ لا حجة 
لکم(۱ في قوله: «فأبواه يهرّدانه وینصرانه ویمگسانه». 

وأ السنة متفقون علین ان402 یقدر ع جعل الهدی والضلال 
في قلب أحد» فقد اتفقت الأمة على أَنَّ المراد بذلك دعوة الأبوين إلى ذلك 
وترغیبهما فيه» وتربية الولد علیه» كما یفعل المعلّم بالصبي. وذِكْرٌ الأبوين 
بناءٌ علی الغالب المعتاده وال فقد یقع ذلك من أحدهما ومن غیرهما حقيقة 
و 


قال محمد بن نصر(۳): واحتج ابن قتيبة بقوله: #وَإِذْ أحَدَ رَيّكَ من بت 
کم من شلهُورهم ريم هدم عآنشیهن ألَنث برطم تلوأ بت » 
[الأعراف: ۰۱۷۲ فأجابوا بكلام شاهدين مُقرّين على أنفسهم بأن الله رم ثم 
وُلِدوا علئ ذلك(*). 


(۱) في الأصل: «لها» والمثبت من هامشه موافق لمصدر المؤلف. 

۲( هنا انتهئ النقل عن شيخ الإسلام. 

(۳) في کتاب «الرد على ابن قتيبة»» وهو في عداد المفقود كما سبق. 

(4) لفظ ابن قتيبة في الإصلاح غلط آبي عبید» (ص۵۸): «إن كل مولود في العالم على 
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قال محمد بن نصر: فقوله: «ثم ولدوا علئ ذلك» زيادةٌ منه ليست في 
الکتاب؛ ولا جاء في شيء من الأخبار. وسنذکر الأخبار المروية في تأويل 
هله الآية لنييّن للناظر فيها اله لا حجة له فيهاء وأنّه لادلیل في شيء متها أنَّ 
الأطفال يُولّدون وهم عارفون بالله من وقت سُقُوطهم من بطون أمهاتهم. 

قلت: قوله: «ثم ولدوا علی ذلك» إن أراد به آنهم وُلِدوا حال سقوطهم 
وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته» فقد 
أصاب في الرد عليه. وان أراد آنهم ولدوا علئ حكم ذلك الأخذء وأنّهم لو 
تركوا ما عدلوا عنه إذا عقلواء فهو الصواب الذي لا يُرَدُ 

قال محمد: فون أجل ماروي ف تأویل هذه الاية حدیث عمر ين 
الخطاب َعَليَهعَنهُ: حدثنا يحيئ قال: قرآت على مالك(۱» عن زيد بن آبي 
أنّسة؛ عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید(۳) بن الخطاب عن 
مسلم بن یار الجُهّني أنّ عمر ب بن الخطاب یاهع سئل عن هذه الآية: 
وذ أحَدَ رَبْكَ ین ینب ام مِن ظُهُورِهِم SE‏ فقال: سمحت رسول 


ذلك العهد وعلئ ذلك الإقرار الأول». ونحوه في «تأويل مختلف الحديث» 
(ص ۲۰۰). 

)١(‏ وهو في «الموطا» (۲۱۷). وأخرجه آحمد (۳۱۱) وأبو داود (4۷۰۳) والترمذي 
(۲۰۷) والنساتي في «الکبری» (۱۱۱۲) وغیرهم. قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن؛ ومسلم بن يسار لم یسمع من عمر؛ وقد ذکر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلا)» وسيأتي في الرواية الآنية. 

0( في الأصل: «يزيدا» تصحيف. 


الله اة سئل عنها؟ فقا ا إن الله تم ال لیامت من قور یی 
فاستخرج منه ذریق فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: مح د ور 
انار یعملون» فقال رجل: يا رسول ال ففیم العمل؟ فقال رسول الله بلا 
«إنَّ الله إذا خلّقّ العبد للجنة استعمله بعمل آهل الجنة حت يموت على عمل 
من خمل آمل الا یتگل بهاالجدةوو[ة] حل المد تقار اسعمله بل 
أهل النار حت يموت على عمل من آعمال آهل النار فیدخل به النار». 

حدثنا محمد بن يحيئء حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الماوي» عن 
أيه اکونا زد بن آبی ية عن عبد الحعید ين عبد الرعمن» هن 
مسلم پن یسار عن تیم بن ية الأزدي. قال مسلم:وسالت نع فا عن 
هذه الآيةء فقال نعي : كنت عند عمر بن الخطاب عة فجاء رجل فسأله 
عنها؟ فقال - الحدیث(۲). 


وهذا يبيّن عِلّة الحديث الأول» وأنَّ مسلم بن يسار لم يسمعه من عمر. 


)0( في الأصل: «أبي ربيعة»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب قريًا. 

۲2 علَّه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۹۷) عن محمد بن يحيئ به . وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة» (۷ ۰) عن محمد بن مسلم بن وارة» عن محمد بن يزيد بن سنان 
به. وأخرجه آبو داود(4۷۰4) والجوهري في (مسند المؤطأً)» (ص؛ ۳۳) من 
طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة به متصلا. وقد صوّب الدارقطني في «العلل» 
(۲۳۵) الرواية المتصلة. ولكنها ضعيفة لجهالة نعيم بن ربيعة الأزدي» ولذلك - 
والله أعلم ‏ أسقط مالك ذكرّه لما جهل حاله ولم يعرفه. انظر: «تفسير ابن كثير» 
(الأعراف: ۲ ۱۷). 


قال وحدئنا إنجاف: اضر ناحكام بن سل (۱)» عن عئيسةء عن 
عسارة " بن عميرء و ی ال وی توت سات 
ظهورهم وی دی تعیب زد 
اقلق الاقم بيس رفخ قيمع اوح ثم اجلسفسع ليزه ناج درا 
فقال : ذرٌ ذرآهم للجنةه تعملون يمنا شعت من عمل : ثم أخيم لهم بأحسن 

أعمالهم أجل الحنة. د تم میج ظهره فأخرج ذرّا فقال: : ذرٌ ذرآئیم للنار» 

يعملون بما شئتٌ شنت من عمل» ڈ ثم خیم لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار 2 , 
قلت: هذا الحديث آدخله مالك في «موطنه»(*) على ما فيه من العلةه 
قال الترمذي2*7: هذا حدیث حسن» مسلم بن يسار لم یسمعه من عمر؛ 

وقد ذکر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 
وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني: لم يسمع مسلم بن يسار 

(۱) في الاصل: (مسلم!: تصحيف. 

(۲) في الأصل: «عباد» تصحیف. 

(۳) ذکره ابن عبد البر في (التمهيد» (۸۱/۱۸- ۸۲) من کتاب محمد بن نصر. وأخرجه 
آیضا الطبري (۱۰/ ۵۵8) ومن طريقه ابن منده في «الرد على الجهمیة» (۲۵) عن 
محمد بن حمید عن حکام بن سلم به. 

(۶) برقم (۲۰۱۷). 

(5) في «جامعه» عقب (۳۰۷۵). 

() كما نقله عنه الجوهري في #مسند الموطأ» (ص ۳۳۳). 


۳۹ 


هذا من عمر؛ رواه عن نعيم عن عمر. 


وقال ابن أبي خيئمة(١):‏ قرأتٌ على یحییل بن معين حديث مالك 
ا عن زیت بن ی اة تع ن هلر مسل ين يسارة لا رقن 


وقال آبو عمر(۳): هذا حديث منقطعٌ بهذا الإسناد؛ لاد مسلم بن يسار 
هذا لم یلق عمرٌ بن الخطاب ري كنف وبينهما في هذا الحديث نيم بن 
ربيعة» وهذا أيضًا_مع هذا الاسناد- لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا 
مجهول» قيل: إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. 

قال : وجملة القول في هذا الحدیث أنه حديث لیس إسناده بالقائم» 
لأن مسلم بن يسار ونعیم بن ربيعة جميعًا غير معروفین بحمل العلم. 

ولكن معنئ هذا الحديث قد صم عن النبي ی من وجوو ثابتةٍ کثیرة 
يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره. انتهی 

ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث: 


ع 


قال إسحاق بن راهويه: آخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي 


)۱ في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۲۲۷ - السفر الثالث) وهو في «التمهید» (6/7) 
و«الاستذكار» (77/ ۹۰) بإسناده عنهء وانظر أيضًا: «التاريخ الکبیر» لابن أبي خيثمة 
(۰۲۳۹/۲ ۳۷). 

(۲) «هذا» سقط من المطبوع. 

(۲ في «التمهید (۳/۲). 

)£( في «التمهید» (1/1). 

(۵) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (۲۹۲)؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 


۱۳۰ 


محمد بن الوليد» عن راشد بن سعدٍء عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري(۱؟ عن آبيه» عن هشام بن حكيم بن جزام: أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله بدا الأعمال آم قد فضي القضاء؟ فقال: ان الله لما أخرج ذرية آدم من 
ظهره أشهدهم علئ آنفسهم. ثم آفاض بهم في كَفَيه فقال: هؤلاء للجنة 
وهؤلاء للنار؛ فأهل الجنة مُيسّرون لعمل أهل الجنة, وأهل النار مُيسّرون 
لعمل أهل النار». 


خو عبد المت جد حماة حدثنا | جرد ى» عر ا ة أن 
7 4 يري» عن ابي دصر 


«الأسماء والصفات» (۷۱۱). وأخرجه أيضًا ابن آبي عاصم في االسنة» (۱۷4) 
والفریابی في «القدر» (۲۲) والطبري في «التفسیر» (۱۰/ ۰۵7۲ ۵1۳) والطبراني في 
الاک (۱۲۹/۲۲) وغیرهم من طرق عن بقية باه الا انمق اکثر الطرق: «عبد 
الرحمن بن قتادة التصري» وأيضًا فقد سقط «عن آبیه» عند ابن بي عاصم والفريابي 
وهو ثابت في أكثر الطرق. 
وقد خالف الزّبيديّ معاويةٌ بن صالح - وهو صدوق له آوهام - في بعض الطرق عنه» 
فرواه عن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السَلّمي رَيعإيةعَنَُ أنه سمح 
النبي يك أخرجه أحمد (1777) وابن حبان (۳۳۸) والحاكم (۳۱/۱) وغيرهم. 
قال البخاري في «التاريخ»: «هو خطأ». فروايةالييدي هي المحفوظةه فإنه ثقة ثبت 
وبقيّة قد صرّح بالتحديث وتابعه عبد الله بن سالم الأشعري - كما عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» (۵/ ۳۶۱) وابن أبي عاصم )١15(‏ والطبري )077/٠١(‏ عن 
الويدق به. وعلیه فالحدیث ضعیف. فان «عبد الرحمن بن قات أي بن آيي قنادة - 
التصري» مجهول» وکذا آبوه. 

(۱) في الأصل: «البصري» والتصحیح من مصادر التخریج. 

(؟) الظاهر أن القائل هو إسحاق بن راهویه السذکور في مطلع الحدیث السابق» 


اا 


رجلا من أصحاب النبي ی يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه 
وهو يبكيء فقالوا(١2‏ له: ما ييكيك؟ قال: سمعت رسول الله ل يقول: «] 
لله قبض قبضة بیمینه وأخرئ بيده الأخرئء فقال: هذه لهذه. وهذه لهذی 
ولا آبالي». فلا أدري في ی القبضتين أنا90©. 


ng‏ حيطا سمل وان داوس 
ه س ع و که سا 
كان صلصالا کالفار كان إبليس یر به فیقول : خلفت لام عظيم» »ثم نفخ 
الله فيه من رُوحه» قال: يا رب ما ذُريتي؟ قال : اختریا آدم. قال : اخشار یمین 


ربي وكلتا يدي ربي یمین ثم بسط الله كمّه فإذا کل من هو كائنٌ من ذریته في 
کف الرحمن»(۳). 


وعبد الصمد بن عبد الوارث من شیوخه الا آني لم آجد الحدیث في امسنده» ولا 
من عزاه إليه. والظاهر أن المؤلف صادر عن کتاب محمد بن نصر المروزي؛ فیکون 
هو الذي آسند هذه الأحاديث عن اسحاق بن راهویه عن شیوخه. 

(۱) في الأصل: «فقال»ء والسياق يقتضي المثبت. 

(؟) وأخرجه أيضًا أحمد (۱۷۵۹۳) ۱۷۵۹6) عن عبد الصمدء وعن عمَّانَء كلاهما عن 
حمّاد بن سلمة به. إسناده على رسم مسلمء وقد صحُحه الحافظ في «الاصابة» 
(۶۲۳/۱۲) والألباني في «الصحيحة» (۵۰). 

9 وهذا الحديث أيضًا ليس في «مسند إسحاق». وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده» 
(19۸۰) عن عقبة بن مکرم» عن عمرو بن محمد العنقزي به ولفظه أتم. واسناده 
ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولکنه توب تابعه الحارث بن عبد الر حمن بن 


۱۳۲ 


أخبرنا التضر؛ أخبرنا آبو مَعشّر» عن سعيد المَقبري» ونافع مولی الزبير» 
عن أبي هريرة نة قال: الما أراد الله أن يخلدق آدم ‏ فذكر ختلق آدم - 
فقال له: :يا دم يدي أحبٌ إليك أن يك ذريتك فيها؟ فقال: : يمين ربي 
وكلتا يدي ربي یمین» فبسط يمينه فإذا فيها ذرّيئه كلهم : ما هو خالقٌ إلى يوم 
القيامة؛ الصحیح على هینته؛ والمبتلئ على هيئته» والأنبياء على هيئتهو١,‏ 
فقال: ألا أغنيتهم کلهم؟ فقال: إني أحببث أن آشگر...» وذکر الحدی(۳: 


مريم» آخبرنا اللیث بن سعد حدثني ابن عجلان» عن سعيد بن آبي سعید 
المَقبري» عن آببه» عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم» ثم قال بيديه 
فقبضهماء فقال: اختر يا آدم فقال: اخترت یمین ربي وكلتا يديك يمين» 
فسطها فإذا فیها ذریته» فقال من هولاء يا رب؟ قال: قن فضت أن آخلق من 


آبي ذباب -علی لين فيه عن المقبري عن أبي هريرة. آخرجه الترمذي (۳۳۸) 
والنسائي في «الکبری» (۹۹۷۵) وابن حبان (1۱0۷) والحاکم (۱/ 1*4) وغیرهم 
دون قصة مرور إبليس. قال الترمذي: «حسن غریب من هذا الوجها. وآما النسائي 
فاعلّه لآن محمد بن عجلان خالف أبن أبى ذباب» فرواه عن المقبري عن بيه عن 
عبد الله بن سلام موقوفٌاء قال النسائي (۹۹۷7): هذا هو الصواب. قلتٌ: وسیذکر 
المع لف هذه الرواية قريبًا. 

(۱) رسمه في الأصل: «هياتهم»؛ وهو یحتمل ما أثبت» ویحتمل: اهیئاتهم». 

(۲) آخرجه أيضًا ابن بشران في «آمالیه! (11۳- الجزء الأول) من طریق آخر عن آبي 
معشر به مطوّلاا. واسناده ضعیف لضعف آبي معشر تجیح السٌندي. 


TT 


ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة(۱). 
من تقوم 


سعد 


حدثنا إسحاق» حدثنا جعفر بن عون المخزومي(۲؟ أخبرنا هشام بن 


) خرن ژید دن أسلم» عن آبي هربرة رنه عن النبي ی قال: «لمَّا 


خی الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة. ۰ وذکر الحديث غ280 


حدئنا 4سحاق» وعمرو بن ژرّارة قالا: آخبرنا إسماعيل» عن كفقوم بن 


جبر(* عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس متفه في قوله تعالئ: واد 


درل من َي ءام من هورم درم الآية» قال: مسح ربك ظهر 
آدم فخرجت منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» يتعمانَ هذا الذي وراء 


(0 


(۳ 
2 


أخرجه أيضًا الفريابي في «القدر»  )١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشریعة» (575» 


۸ وابن بطة في «الإبانة الكبرئئ) (۱۷۰۹) -عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد 
به بسياق آطول. وأخرجه النسائي في «الکبری» ( ۹۹۷) مختصرًا بذكر جزء آخر من 
سياقه الطويل. 

في الأصل: «الخزاعي: تصحيف. 

في الأصل: «سعید». تصحيف. 

أخرجه أيضًا الترمذي (8:1/5) والبزار (۸۸۹۲) وأبو يعلئ (57515) والحاکم 
۲0 )من طرق عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح ذكوان» 
عن أبي هريرة به. ولعله لم يرد ذكر «أبي صالح» في هذا الطريق» فان المؤلف نقله 
أيضًا في «شفاء العلیل» (۱/ ۳۵) واالروح» (۲/ 1۰ ۶) بمثله. 

قال الترمذي: حسن صحیح. وقد روي من غير وجه عن آبي هريرة عن النبي ی 
في الأصل: «جبیر» هنا وفي الاسناد الآتي» وهو تصحیف. 


4 


عرفة» فأخذ ميثاقهم: الست بربكم؟ قالوا: بلئ شهدن. 

حدثنا (سحاق حدثنا وكيع» حلثنا ربيعة بن کلشوم بن جيرء عن أبيه» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تیا في قوله تعالی: لوَإِذْ أَحَدَ رل 
مِن ب دم من طهُورهِمَ رهم 4 الآية» قال: مسح الله ظهر آدم وهو ببطن 
تعمان واد إلى جنب عرفة» فأخرج من ظهر آدم ذریته فأشهدهم على 
a+ ۰ 3 ۳ ۳ 1‏ 50 
أنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بل شهدنا("). 

ثم ساقه إسحاق من طرق متعددةٍ عن ابن عباس تیه ثم قال0©: 


آخبرنا المخزومي ‏ وهو المغيرة بن سلمة حدثنا أبو هلال عن أبي 


جمرة الضْبّعي: عن ابن عباس لت قال: مسح الله ظهر آدم» فأخرج 


)١(‏ أخرجه أيضًا من طريق إسماعيل وهو ابن علية ابن سعد في الطبقات الکبیر» 
)١1١/1(‏ والطبري في «تفسیره» (۵4۸/۱۰). وأخرجه ابن سعد (۱/ ۱۳) والفريابي 
في «القدر» ٩(‏ ۰۵ 1۰) والطبري (۱۰/ ۰91۷ 009) من طرق عن كلثوم به. 
وآخرجه آحمد (۲۵۵) والنسائي في «الک‌بری» (۱۱۱۲۷) والحاکم (۱/ ۲۷) 
وغیرهم من طریق جرير بن حازم» عن کلثوم» عن سعيد؛ عن ابن عباس مرفوعًا إلى 
النبي يَلِِ. وقد خالف جرير بذلك سائر الققات الذين وقفوه على ابن عباس» فالوقف 
هو المحفوظ. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأعراف: ۱۷۲) و«الصحيحة» (۱۲۲۳). 

)۲( أخرجه أيضًا ابن سعد (۱/ ۱۲) والفريابي في «القدر» (50) والطبري (۱۰/ ۰04۸ 
۰ من طریق و کیم وغیره عن ربيعة به» وذکره أيضًا ابن كثير في «تفسیره!. 

(۳) «ثم قال كذا في الأصلء والسیاق يقتضي: «فقال» إذ الطرق المتعددة عن ابن عباس 
هى الاتية. 


۱۳۵ 


ذريته في آذيٌ(١)‏ من الماء(۲. 


آخبرنا جریژه عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد بن جبير» عن 
يوم القيامة فعُرضوا عليه . 


حدثنا المُلائي» حدثنا المسعودي» عن علي بن بذيمة؛ عن سعيد» عن 
ابن عباس في قوله تعالئ: لوَإِذْ أَحَدَ رَبك من بن ءاد الایت قال: إِنَّ الله 
أخذ على آدم ميثاقه أنه ريه وکتب أجلّه ورزقه ومصیباته» ثم أخرج من ظهره 
ولده كهيئة الذرٌء فأخذ عليهم الميثاق أنه رهم فكتب أجلّهم ورزقهم 
ومصيبائق . 


حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس 
ها قال: مسح الله ظهر آدم» فأخرج کل طیّب في يمينه» وني يده الأخرى 


(۱) في الأصل: «آذر» تصحيف. والآذيّ: الموج الشدید كما في «النهاية» (1/ ۳6). 
(۲) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717‏ والطبري (۵۵۰/۱۰) من طريقين عن أبي 
هلال وهو الراسبي_به. وإسناده لا بأس به. 

)۳( لم لجل من آحرجه بهذه الطریق. رواته ثقات» إلا آن غير واج ن شالف جریا فرووه 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس بنحوه؛ وسيأي. 
(6) أخرجه أيضًا الدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۵7) والفريابي في «القدر» (01) 
والطبري (۱۰/ ۵۵۰) وابن أبي حاتم (۵/ ۱۲۱۳) وابن بطة في «الابانة الکبری» 
٩(‏ ۰۱66 ۰۱96 ۱۷۵۳) والبيهقي في «القضاء والقدر» (1۷) من طرق عن 

المسعودي به» وفیهم من رواه عنه قبل الاختلاط کوکیم. وعلیه فاسناده حسن. 


۱۳۹ 


كل خبيث217. 

حدثنا يحبئ» حدثنا المسعودي» أخبرني علي بن بذيمة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس تلع في هذه الآية قال: خلق الله آدم» فأخذ ميثاقه 
أنه رب وكتب أجله ورزقه ومصيبته؛ ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرٌء 
فأخذ مواثيقهم أنه ربهم؛ فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصیباتهم"۳. 


وقال عبد الرزاق7): حدثنا مععر» عن أبي النضس عن أبي صالح» عن 
ابن عباس یلها في هذه الآية» قال: مسح الله على صلب آدم. فأخرج من 
صلبه ما يكون من ذريته إلى يوم القیامةء وأخذ ميثاقهم آنّه رهم فأعطوه 
ذلك فلا تسال أحذا - کافرا آو غیره- هن ربلث؟ الا قال: اله. قال مع 
وکان الحسن یقول مثل ذلك. 


قال إسحاق: وأخيرنا جريرٌء عن منصور» عن مجاهي عن عبد الله بن 


)۱( أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 2549) عن ابن وكيع عن أبيه به. وأخرجه عبد الله في 
«السنة» (۸۵۲) والطبري (۵4۹/۱۰) وابن آبي حاتم (۱۱۱۳/۵) وابن بطة ني 
«لابانة الکری» ( ۱۶۵۱) من طرق أخرئ عن الأعمش به بزيادة «سعید بن جبیرا 
بين حبيب بن أبي ثابت وابن عباس. 

)۲( وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم )١517/0(‏ وابن بطة )١494(‏ من طريق يحيئ ‏ وهو 
ابن سعيد القطان_به. وله طرق أخرئ عن المسعودي» سبق ذكرها آنقا. 

(۳) في اتفسيره» (۱/ ۲۲). ومن طريق عبد الرزاق آخرجه ابن منده في «الرد على 
الجهمية» (۳۷). وأبو النضر هو الكلبي ومعروف شدَّةٌ وهي روايته عن آبي صالح 
عن ابن عباس. وقد أخرجه الطبري )07١ /1١(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر 
عن الكلبي من قوله مقطوعا عليه. 


TY 


عمرو في قوله تعالئ: 9وَإِذ أَحَدَّ رب من بن ءام الایق قال: أخذهم كما 
يؤخذ بالمشط من الرس(). 


قال محمد بن نصر: وحدثنا الحسن بن محمد الزّعفراني» حدثنا 
حچّاج عن ابن جريج؛ عن الزيير بن موسیل» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس مها قال: إن الله تعالی ضرب منکب آدم الأيمن» فخرجت كل 
نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه 
الأيسر» فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء» فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهدهم على الإيمان به» والمعرفة له وبأمره» والتصديق له وبأمره» من 
بني آدم کلهم. وأشهَدَهُم علی آنفسهم. فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرّوا(". 

قال إسحاق: وحدثنا روح بن عبادة» حدثنا محمد بن عبد الملك» عن 
أبيه» عن الزبير بن موسىئم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس یولع بهذا 
الحديث؛ وزاد: قال ابن جريج: وبلغني آنه أخرجهم على كمه آمشال 
الخردل(۳. 


(۱) آخرجه أيضًا الطبري (۱۰/ ۵۵۳) من طریق جرير عن منصور به. وأخرجه الطبري 
(۵۵۲/۱۰) وابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۰۱۳) من طریقین آخرین عن منصور به. 

(۲) وأخرجه أيضًا ابن بطة في «الابانة الکبری» (۱8۵۳) من طریق الحسن بن محمد 
الزعفراني به. وآخرجه الطبري (۱۰/ ۵5 ۵) وابن منده في «الرد عل الجهمية» (۳۵) 
من طریقین آخرین عن حجاج بن محمد به» وآخرجه الفريابي في «القدر» (7۸)- 
ومن طریقه الآجري في «الشریعة» (4۲  )4‏ من طریق عبد الله بن المبارك عن ابن 
جريج به. وإسناده لا باس به في المتابعات. 

(۳) لم أجد من أخرجه ببذه الطريق» وقول ابن جريج خر الحديث: «بلغني...٩‏ مروي في 


۳۸ 


قال إسحاق17): وحدثنا حکام بن سَلم(۲) الرازي» حدثنا أب و جعفر 
الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن أَبَيّ بن كعب في قوله عر 
وجلّ: وذ أَحَدَ ریت من بن ءام الآية» قال: جمعهم يومتنٍ جمعًا ما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحًاء ثم صوّرهمء ثم استنطقهم 
وتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والمیثاق» وأشهدهم علئ آنفسهم» قال: فإنّي 
أشهد عليكم السماواتٍ والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذا. اعلموا آنه لا إل غيري؛ ولا رب غيريء ولا 
تشركوا بي شيئًاء ني سأرسل إليكم رسلا بذگرونکم عهدي وميثاقي؛ 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد نك را وإلهناء لا رپ غيرٌكء ولا إلة لنا 
غيرٌك. فأقرُوا يومئٍ بالطاعة» ورّفِع لهم آبوهم آدم فنظر فرآی فيهم الغني 
والفقیر» وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك! 


عند الطبري وابن منده من طريق حجاج عنه انظر التخریج السابق. 

)0 أخرجه عن إسحاق الفریایق في «القدر» (407 4۳۵ ثم عنه الآجري في «الشریعة! 
(475). وأخرجه الطبري (۷۰۵/۷) وابن أبي حاتم (4/ )١1116‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» )١56٠(‏ والحاكم (۲/ ۳۲۳) من طرق عن أبي جعفر به. وأبوجعفر 
صدوق سيئ الحفظ ولكنه توبع؛ فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على 
«المسند» (۲۱۲۳۲) والفريابي (۵۳) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۶۰۲) وابن 
منده في «التوحيد» (451) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الربيع به. 
قال ابن منده: هذا الحديث من رسم النساتي» وهذا إسناد متصل مشهور»» واختاره 
الضياء (۳/ ۳۱۳). 

(۲) في الاصل: «سلیم» تصحیف. 


۳۳۹ 


فقال: ۳ أحببت أن آشگر ٠‏ ورأئ فيهم الأنبياء مغل السَرْج عليهم النورء 
وخصوا بميشاق آخر في الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول: SE‏ 
یی مر مِيِكَشَهُم4 إلى قوله: غَلِيظَا) [الأحزاب: ۷]» وهو الذي يقول: 
مَك لت حَنيقً فرت ت أله لى فطر لاس عنها لا تببیل 
یکت قارب لا نت قال هت یرفن لد رسیم 
ذلك قال: ر عقا من بخدو- 8 فومهم 1 یت ما 
کائواً بت کی بهء من قَبَلُ4 [يونس: »]۷٤‏ كان في علمه يوم أقروا 
بما أقرُوا به وم من( "کلب به وئن رهق قال: وکان روح عيسئ من تلك 
الأروا اح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل ذلك إلى مریم 

حتی لإِنتبَدَتَ من أَهْلِهَا4 إلى قوله: #عَمَلََّةُ4 [مريم: ۲۱-۱۰ حملت 


الذي خاطبهاء وهو روح ی( 


وفي تفسیر أسباط بن نصر( ۳ عن السدي» عن أبي مالك وعن أبي 


)0 كذا في الأصل و«القدر) للفريابي بإثبات الواو. ولم ترد في عامّة المصادر وهو أشبه 
بالسیاق. 

(۲) أي حملت مریم الروح الذي تمثل لها بشرًا سويًا وخاطبها فقال: إا أا تشول 
رَيِكِ.... 4 فإن المخاطب لها كان روح عيسئ. وسيأتي إبطال المؤلف لهذا القول 
لاحقًا (ص194١).‏ وقال عامّة مفسري السلف: إن الروح الذي خاطبها هو جبريل. 
انظر: «تفسير الطبري» (۱۵/ 588 -585). 

(۳) آخرجه الطبري (۵7۱۰۵۲۰/۱۰) مشتصرّاء وابن عبد البر في «التمهيد» (۸۵/۱۸) 
مطولا بآسانیدهما عن أسباط. 


E» 


صالح عن ابن عباس» وعن مُرّة الهُمُداني عن ابن مسعودء وعن أناس من 
أصحاب النبي ية في قوله : ود كد ره الآيةء قال: لما آخرج الله آدم 
من الجئة قبل أن يهبط من السماء ء مسح صفحة ظهر آدم اليمنئ» فأخرج منه 
ذريةٌ بیضاء(۱) مثل اللولق وكهيئة الذر» فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» 
م عوسي ی ا ا يز رو 
ادخلوا بيه اا فذلك حین یقول(: ۳ صحب ال بن [الواقعة: 
۸ وا صلب آل ال [الواقعة: .]٤١‏ ثم آخذ منهم الميثاق فقال: 
الست بر اا 4 ناماه ا اين وطاق كارمين» فقالت 
الملائكة : هتا أن ولا يم لها گا عَنْ هذا غَفِِينَ © أو 
يفولا اگما تبك عباوت من قبل رگا َيه ين بَعْدِهِمَ لگنا بتا فَمَلَ 
َلْمْبَطِلُونَ 24 فلذلك ليس أحدٌ من ولد آدم إلا وهو یعرف أن ربّه اه ولا 
مشر الا وهو یقول: جر و جا ءایآءکا عل أمَ 6 [الزخرف: ۱ فذلك 
قول الله عز وجل: اذ أَحَدّ رَبك الآيةء وذلك حين یقول: 2 نم 
من فى أسَمَوّتِ والارض طوعا وَكَرَهَا) [آل مان ۲ وذلك حین یقول: 
«فْل فيه أْْجَهُ بیع فكو قاء لد نکم أَجْمَعِينَ4 [الأنعام: ۱۰۰] قال: 


قال إسحاق: وأخبرنا روح بن عياقةة حدثنا موسین بن دة الرَّمَذْي قال: 


)١(‏ رسمه يحتمل: ابيضًااء والمثبت موافق لمطبوعة «التمهيدا. 
حرف رسمه يحتمل: «سُودًا»» والمثبت موافق لمطبوعة «التمهيد». 
(۳) في الأصل: «بقوله)ء تصحيف. 


EY 


سمعت محمد بن كعب القَرظي يقول في هذه الآية وذ أك بلق ین يَف 
عم فاقوا" له بالإيمان والمعرفة الارواخ قبل أن يخلق آجساده("). : 
قال إسحاق: وحدثنا الفضل بن موسیل. عن عبد الملك. عن عطاء 
قال: عر جوا من صلب آدم حین آذ منهم المیثاق» ثم وا في صلبه0©, 
قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الاجْلَ(* عن الصا قال: إِنَّ الله 
أخرج من ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلئ أن تقو تقوم الساعة» فأخرجهم مثل 
الذن فقال: لس بر كك بَكُمّ قَالوأ بل قالت الملائكة: #هَهِدَئاً أن 
7 ی و و ی 


هؤلاء ف الجنةء وقبضص آخرول» فقال: هؤلاء ف النار(. 


قال محمد بن نصر: وحدثنا بندان ثنا أبو أحمد. نا سفيان» عن 


)0( كذا في الأصل و«التمهيد» على لغة ایتعاقبون فيكم ملائكة». 

۳( أخرجه أيضًا ابن عبد البر في «التمهید! (۱۸/ ۸۰) من طريق روح بن غبادة به. 
وآخرجه الطبري (۱۰/ 07) من طریق آخر عن موسو بن عبيلة به بنحوه» وموسین 
فيه لين. 

(۳) أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 004) بإسناده عن عبد الملك به. 

(4) كذافي الأصل» ومثله في کتاب «الروح» للمؤلف (۲/ 514). وهو تصحیف فليس 
من الرواة أحدٌ بهذا الاسم والصواب: «أخبرنا يعلى عن الأجلح» كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم». ویعلی هو ابن عبيد الطنافسي» شيخ إسحاق بن راهویه ثقة. والأجلح 
هو ابن عبد الله الكندي» صدوق شيعي» يروي عن الضحاك. 

() أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١1115‏ عن شیخه أبي سعيد الأشج عن يعلى بن 
عبيد به. وأخرجه الطبري (۱۰/ ۰9۵۲ ۵9۹) من طرق عن الضحاك بنحوه مختصرّا. 


EY 


الربيع بن آنس؛ عن أبي العالية في قوله: : وة سل من في ألسَمَلوتٍ 
رض طوْعًا وَكْرَهًا [آل عمران: :۷ قال: أخذه الميعاق(2)1. 

قال محمد: فقد ذكرنا ما حضّرّنا من الأخبار المروية عن السلف في 
تأويل قوله: وذ اَعَد ريق من بیع 52 الآية» وليس في شيء منها أن 
الطفل يسقط من بطن أمّه وهو عارف باه ولا في شيء منها منها دليل علی ذلك. 

قلت: أبو محمد لم برد ألّهم وُلِدوا عارفين بالله معرفة حاصلة معهم 
بالفعل؛ وتا أراد أنه يدوا علئ كم تلك الفطرة والميئاق الذي أذ 
عليهم؛ بحيث لو وا وفِطرَهم لا لوا عن مُوبجب ذلك 

قال محمد: فيقال له : هل عندك من دليل يدل على أنَّ الفطرة التي أخبر 
النبي يق أن كل مولود يولد عليها هي المعرفة بالله؟ أو هل يُحكئ عن أحد 
من السلف أنه قال ذلك؟ أو هل مد علئ ذلك بقیاس؟ فإن أت بشيء من 
هذه الدلائل» وإلا بان باطل دعواه. 


فان هو رجع إلى قوله: 2 درب من بن ءام من ورین الآية. 
فقال : اسشهاةً لله ذرية آدم علی أله رهم دليل على أنَّ معرفة ذلك متقدّمةٌ 
عندهم كما(" استشهدهم عليه فهذه غاية جه عند نفسه. . قال: لاف کل 
متشه على شيء لم تتقدّم المعرفةٌ عنده با استّشهد عليه قبل الاستشهاده 
فان المستشهد دعاه إلى أن هد بقول الزُورء والله لا يأمر أحدًا بذلك. 


)۱( أخرجه أيضًا الطبري )۵4٩/9(‏ وابن أبي حاتم (147/9) من طريقين عن أبي 
جعفر الرازي عن الربیع به نحوه. 
(۲) کذا نی الأصل والمطبوع ولعل صوابه: «لما». 


۱۰۳ 


ا سم للك COE‏ 
استشهدهم الله فيه وقال لھ : الشف بِرَبَحُم4 فأجابوه بان «قَالوأ 
بآ هل كانوا عارفين في ذلك الوقت أ م لا؟ نما سألناك عن وقت 
تقوم من بو ات هل مت سب - تثبت أنَّهم في ذلك الوقت 
عارفون؟ 

ان قال: إن ثبوت المعرفة لهم في ذلك الوقت دلیل على تم ردو 
على ذلك. فهم في وقت الولادة على ما کانوا عليه قبل ذلك. 

قيل له: : فقد كانوا في ذلك الوقت مُقَرّين أيضًاء وذلك أن الله عر وجل 
آخبر أنه قال؛ : الست بر عه کم قَالوأ 4 والله عز وجل لا يخاطب إلا من 
ينهم عند المخاطبةء ولا جیب إلا تن فهم السؤال» فإجابهم إا ول 
دليل علئ أنهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم :الشف 
ریم 4» فأجابوه ين بعد عقلهم للمخاطبة وفهمهم لها(" بان قال 
بل 4» فاقوا له بالربوبية . فيقال له: فهكذا نقول :إن الطفل إذا سقط من بطن 
أ فهو من ساعته یف المخاطبة إن ُُوطِب ویجیب عنهاء وير له بالربوبية 
كإقرار الذين روا له بالربوبية في الوقت الذي أخذ عليهم الميثاق! فإن قال: 
نعم» كابر عقله وأكذبه العيان. وان قال : لا أقول ذلك. [و ]فرق بين الوقتين» 
فجعل حالهم في وقت الولادة حلاف حالهم في الوقت الأول عند آخذ 


() في الأصل: «لهاء تصحيف. 
۲2( في الأصل: (وفهمه لهم» تصحيف 


المیثاق منهم- فيقال له: : فکذلك جائرٌ أن يكونوا كانو|(١‏ في الوقت الأول 
عارفین؛ وهم في وقت الولادة غيرٌ عارفين كما كانوا في الوقت الأول؛ فقد 
فهموا المخاطبة وعقلوها وأجابوا مُقرّين لله بالربوبية وهم في وقت الولادة 
قان خلاف:ذلك. 

قلت: كل کن قال باد العهد الذي أذ عليهم هو أنّهم أخرجوامن 
و 2 3 2 ع REE‏ س يق د 
= و عرو روا م علد و رس ی 
حالهم ذلك الوق وحالهم وقت الولادة ة قطعًا. ولا يقول ابن قتيبة ولا غيرة: 
نهم ويدوا عارفين فاهمين يفهمون السؤال ويون الجواب. . فالأقسام 
ارس 

آحدها: استواء حالتهم وقت آخذ العهد ووقت سقوطهم في العلم 
۱ 

الثاني: استواء الوقتین في عدم ذلك. 

الغالث: حصول المعرفة عند السقوط؛ وعدمها عند أخذ العهد. وهذه 
الأقسام الثلاثة باطلة لا يقول بواحدٍ منها آحد(۲۲ 

اوا : معرفتهم وفهمهم وقت أخذٍ العهد دون وقت السقوط. . وهذا 
يقوله کل من يقول: إِلّه أخرجهم من صلب أبيهم آدم وكلّمهم وخاطبهم 
وأشهِّدَ عليهم ملائكته. وأشهدهم على آنفسهم؛ ثم ردهم في صَلبه. . وهذا 


(۱) «كانوا» سقط من المطبوع. 
(۲) «أحد» ساقط من المطبوع. 


۱۰ 


قول جماهير من السلف والخلف. واعتمدوا علئ ما ذكرنا من هذه الآثار 
مرفوعها وموقوفها. 

وأحسن شيء فيها حديث مسلم ين يسار عن عمر بن الخطاب 
رانء وقد ذكرنا کلام الأئمة فيه. على أنَّ إسحاق قد رواه عن 
حكام بن سل عن [عنبست عن] عُمّارة7') بن عير عن أبي محمد رجل 
من آهل المدينة قال: سألت عمر بن الخطاب وينه عن هذه الآية» فقال” 
سألت رسول الله يك عنهاء فقال: «خلق الله آدعبیده ونفخ فيه من رُوحه؛ ثم 
آجلسه فمسح ظهرّه, فأخرج ذرّاه فقال: ذرٌ ذرأئهم للجنة. يعملون بما شعث 

و 

من عمل» ثم أختم لهم بأحسن(۳) أعمالهم فأدخلهم الجنة. ثم مسح ظهره 
فأخرج دراه فقال: ذرٌ ذرأتهم للنار. يعملون بما شئت من عمل ثم أختم لهم 
بأسوأ أعمالهم» فأدخلهم النار»(*). فهذا لا ذكر فيه لمخاطبتهم وسوالهم 
واستنطاقهم» وهو موافقٌ لسائر الأحاديث. ویشبه أن يكون هو المحفوظ عن 

وا ساثر الأحاقيك فالمرفوع الصحيح منها نما فيه إثبات القبضتين» 
وتمییز آهل السعادة من أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلى دار التکلیف؛ مغل 


(۱) تَقدّم (ص ۱۳۰-۱۲۷). 

(۲) في الأصل: «عبادة». تصحیف. وما بين الحاصرتین سقط لانتقال النظر» وقد تقدّم 
الإسناد بإثباته. 

(*) في الأصل: «یاحسان» خطاً. 

(4) تقدَّم (ص۱۲۹). 


الحديث الذي رو اه أحمد عن عبد الصمدء حدثنا حمادٌ حدثنا 
الخزيري» عن أبي نضرة أنَّ رجلا من أصحاب النبي و يقال له أبو عبد الله 
دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا له: ما ييكيك؟ قال: سمعت 
رسول الله ية یقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخری» فقال: 
هذه لهذه وهذه لهذه: ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا. 


وكذلك حديث المَقبْري عن أبي هريرة زتعن يرفعه الذي تقدّم ٣‏ هو 


وش من الأحادیث التي فيها: أن اله أخرج ذرية آدم من ظهره وأراه إياهم» 
وجعل آهل السعادة في قبضته الیمنیل» وأهل الشقاوة في القبضة الأخری. 

وأمًا الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة 
ومرفوعة لا یصح إسنادها؛ کحدیث مسلم بن بسا وحدیث هشام تشد 
حکیم بن حزام» فان في إسناده بقية بن الوليد وراشد بن سعدٍ وفیهما 
مقال"» وآ قتادة النصري دفر مس 

وبالجملة: فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين 
كثيرةٌ لا سبيل إلى رها وإنكارهاء ويكفي وصولها إلى التابعين» فكيف 


(۱) في «المسند» (11/891): وقد تقدَّم تخريجه (ص ۱۳۲). 

(۷ (ص 0 

۳( نا بقيق» فان غاية ما يؤخذ عليه تدلیسه عن الضعفاء» وهنا قد صرح بالتحديث؛ ثم له 
قد توبع كما سبق بيانه في تخریجه (ص۱۳۱). وأا راشد بن سعد الخبرانی المقرائي» 
فثقة عند عامٌة أهل الحديث؛ «وقال ابن حزم وحده: هو ضعيفء فهذا من أقواله 
المردودة» كما في «السير» (4/ 6۹۰). وإنما علّة الحديث جهالةٌ أبي قنادة وابنه. 

(4) کذا نی الأصلء والجادة: النصب. 


بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين» ولكن الذي دلّ عليه الصحيح 
من هذه الآثار: نبا القدر وأ الله عَم ما سيكون قبل أن يكون» وعلم 
الشقي والسعيد من ذرية آدم. وسواءٌ كان ما استخرجه فرآه آدم هو آشالهم أو 
أعياتهم. 

فا نطقهم فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة(۱), وله 
يدل عليه القرآن» فان القرآن يقول فيه: رَد رب من بن عم ین 
ظهُورهمْ رتم 4 فذکر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس ظهر آدم» 
وذرياتهم یتتاول كل من ودره وان كان كبيرٌ("2» كما قال في تمام الآبة: ار 
فووا کم شرك ۶بتا من قبل وكا در مَل یم 4 وقال تعالى: 
للد آنه اضطنی ءام وئوتا وعال رهيم وال عرد عل أَلْعَلَيِيقَ © 
دري با من بَعض # [آل عمران: 014-57 وقال: لذُرَيّةَ مَنَ نا مَعَ 
وج [الإسراء: ؟]» وقال: وین در دورد وشلیعن واموب وُو 
وَمُوبِو ورون [الانعام: ۰۲۸۰ فاسم الذرية پتناول الکبار. 


3 اك 


وقوله: #وَأَشْهَدَهُمْ عل آنشیهم لت بِرَبَكُمْ الوأ بک فشهادة 
المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره» فمن أقرّ بح عليه فقد شهد به على 


)۱( نعم» لیس في ال حادیث المرفوعة ذلك ولکنه روي من ثلاثة طرق حسان (كلثوم بن 
جبر؛ وعلي بن بذيمة» وعطاء بن السائب)» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس 
موقوقًا. انظر: سا سبق (ص4 ۱۳- ۱۳9) ولاطبقات ابن سعد (۱/ ۰۱۲ 018 
و«تقسیر الطبري» (۱۰/ 1۷ ۵۵۰-۵). 


() في المطبوع: «کثیزا"» خطأ يحيل المعنین. 


۱:۸ 


تقس قال ال ۱ : گرا مت بالتقشط شهتاء له ون ز نفيك أ 
لْوَلِدَيْنِ أربي [النساء: :۶ كما احتج الفقهاء بذلك على صحة 
الإقرار. وف حديث ماعز بن مالك (1): «فلما شهد علئ نفسه آربع مرٌات»» 
أي: أقرّ أربع مرّاتِ. 

وقال تعالئن: ما گان لِنْمَشَرِكِينَ أن يَعْمْرُواً عشجد أله هيين عل 
آنشیهم بالکفر [التوبة فاه كاتا ين سا هر کنر فكان ذلك 
شهادتهم علی آنفسهم. ومنه قوله :أل باتک غم سل منم يصو 
عَلَيَكُمْ ءایبی تى وَيُنَذِرُوتَكُمْ لقاع پزیکم هنذا تع نيه 
0 كرتجد ا یره اليا مهد عل آنفیهم نم انوا أ کف ری 6 [الأنعام: 
۱ فشهادتهم على آنفسهم هو إقرارهم» وهو آداء الشهادة على آنفسهم. 

ولفظ «هد فلا واد به؛ يراد بهتحمل الشهادة ويراد به أداؤهاء 
فالأول كقوله : لوَأَمْهدُوأ دوع عذل ینک [الطلاق: ۲]» والثاني كقوله: 
ووأ قَوّمِينَ بالف سط ياء یه وَلَوْعَلَ نش سکن [النساء: 1]. 
وقوله: : مده عل أيهم من هذا الثانيء ليس المراد آله جعلهم 
يتحمّلون الشهادة على أنفسهم ويؤدُونها في وقتٍ آخر فانه سبحانه في مثل 
ذلك تما يُشهد على الرجل غیرّه كما في قصة آدم لجا آشهد عليه الملاتكة 
وکما في شهادة الملائكة وشهادة الجوارح على أصحابها. ولهذا قال بعضص 
المفسرين: المعنی: أشهَدَ بعضّهم على بعض(۲)» لکن هذا اللفظ حيث چاء 


۱ 


)۱( آخرجه مسلم (۱۹۵) وغیره من حديث بُرٌيدة بن الحُصَيب تلع 
(؟) هو قول الطبري (۵41/۱۰). 


في القرآن نما یراد به شهادة الرجل على نفسه بمعتی آداء الشهادة علي 

وقولهم: بل شهدا هو [قرارهم بان ديهم ومن أخبر بأمر عن نفسه 
فقد شهد به علی نفسه. فان قولهم: بن شهدتا6 معناه: أنت ريّا. وهذا 
اقراز منهم بربوبيته لهم وجعلهم شهداء علی آنفسهم بما قرو به . وقوله: 
مهتم 4 بقتضي آله هو الذي جعلهم شاهدین على أنفسهم بال رهم 

وهذا الاشهاد مقرون بآخذهم من ظهور آبائهم. . وهذا الأخذ المعلوم 
وود اي پیب فيد هرا المتريمن ماقي اليك زره آوسام 
الأمهات؛ لکن لم يذكر هنا الأمهات» کقوله : أو یلوا إِنَمَآ اشرگ یاک 
من قبل وك ةن بیج وهم كانو ين لدين آبائهم لا ندين 
الأمهات» كما قالوا: ل وَجَدْنَا ابا عم [الزعرف: :۰ ولهذا قال: 
«فْل أَولَو جتَنگم دی هنا وَجَدتّمَ عَلَيَهِ ءابا [الزخرف: ۲۳]. 

فهو سبحانه یقول: اذکر حين أَُِدُوا من أصلاب الآباء شلوا حين 
ويدوا علی الفطرة مقّین بالخالق» شاهدين علی أنفسهم بان اله بهم فهذا 
الاقرار حجة لله علیهم يوم القيامت فهو يذكر آخذه لهم. وإشهاده إياهم عل 
أنفسهم» إن سبحانه خلق فسوی وقاّر فهدی, فاشذهم يعضئّن حلقّهم» 
والاشهاد یتضکن هداه لهم إلى هذا الاقران فائّه قال: «أَشَهَدَمَْ» 8 
جعلهم شاهدينء فهذا الإشهاد من لوازم الانسان» وكل إنسان جعله الله مر ل 
بربوبيته شاهدًا علئ نفسه بأنَّه مخلوقٌ واللة خالقه ون 
آدم لا نفك منه مخلوقٌ» وهو مما یلوا عليه فهو علمٌ ضروري لهم لا 
وواک جل متا زر 


۱5۰ 


ثم قال بعد ذلك: أن یلو أي: كراهية أن يقولواء آو(۱): لغلا 
يقولوا: تا كنا عَنْ هدا غَفِلِينَ4: أي: عن هذا الإقرار لله بالربوبيةء 
وعلئ نفوسنا بالعبوديةء فإِنّهِم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من 
العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم یل منها , بشرٌ قطء بخلاف كثير من 
العلوم التي قد تكون ضروريةً ولكن قد يعمل عنها كثيرٌ من بني آدم» من 
علوم العدد والحساب وغير ذلك» فَإنّها إذا تصوّرت كانت علومًا ضرورية 
لكن كثيدٌ من الناس غافلٌ عنها. وأمًا الاعتراف بالخالق فته عم ضروري 
لازم للانسان لا يعمل عنه أحدٌ بحيث لا يعرفه» بل لا بد أن يكون قد عرفه» 
وان قد آنه نسیه. ولهذا بسكن التعريف بذلك تذکیرا فاه تذکیر بعلوم 
فطرية ضرورية» وقد ينساها العبد كما قال تعالی: ولا تَحُوثوا لین توا 
له 1 مهم [الحشر: »]۱٩‏ وفي الحديث الصحيح: «یشول الله 
للكافر: فاليوم أنساك كما نسيكني»(۲). 


عه یر 


ثم قال: :أو ولا اگما آشرلة کا ین قبل وکا شتا تخ بش یچم 
أَكَمْهْلِكُتا بما فَعَلَ َلْمْبَطِلُونَ4 [الاعراف: ۱۷۳]» فذکر سبحانه لهم خجْتین 
یدفعهما هذا الاشهاد: 

إحداهما: أن یقولوا: لا كنا عَن ها غَافِلِينَ4» فبيّن أن هذا علد 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك یتضمّن حجة الله في ابطال 


(۱) في الأصل: واو العطف؛ ولعل المثبت آشبه. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۸) وغیره من حدیث أبي هريرة تلع 


۱۵۱ 


التعطيلء وان القول بإثبات الصانع علمٌ فطري ضروري؛ وهو حجةٌ علیل 
نفي التعطيل. 

والثاني: أن يقولوا: ِنَم اشا رل َابَآَوْنَا من قَبَلُ وَكُنَا د را م بيهم 
هلتا بعافعلَ لبون 4, وهم آباؤنا المشركون. أي: أفتعاقبنا بذنوب 
غیرنا؟ فاه لو تیم لم يكونوا عارفین بان اه رهم ووجدوا آبامم 
مشرکین وهم ذرية ین بعدهم» ومقتضی الطبيعة العادية أنَّ يحتذي الرجلٌ 
حدو آبیه حتی في الصناعات والمساکن والملابس والمطاعم» إذ كان هو 
الذي ربا ولهذا كان آبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه؛ فاذا كان هذا 
مقتضی العادة والطبيعة» ولم يكن في فطرهم وعتولهم ما یناقض 
ذلك- قالو((۱*: نحن معذورون» وآباژنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذريةٌ 
لهم بعدهم؛ ولم يكن عندنا ما ین خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به 
ين أن الله وحده هو رهم كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك؛ وهو 
التوحيد الذي شهدوا به علي أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من 
اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعيّة الفعلیة(۲) السابقة لهذه 
العادة الطارئة» وكانت الفطرةٌ الموجبةٌ للاسلام سابقة للتربية التي يحتجُّون 
بها. 

وهذا يقتضي أنْ نفس العقل الذي به يعرقون التوحید سج ق بطلان 
الشرك لا یحتاج ذلك إلى رسولء فإنّه جعل ما تقدّم حَجَةٌ علیهم بدون هذا. 


(۱) جواب (إذا» آغنن عن جواب «لو قدّر...» 
(۲) في مامش الاصل: «القولیة». 


وهذا لایناقض قوله تعال!: وما کا مَُديِينٌ حون بحت رسلا € [الإسراء: 
۰ فان الرسول يتعر إل الوح لحن إن لم يكن في" الفطرة د دليلٌ 
عقليٌ يعلم به إثبات الصانع - لم يكن في مجرّد الرسالة حجة علیهم. فهده 
الشهادة علئ أنفسهم التي تتضمّن اقراژهم بأل الله ربّهم ومعرفتهم بذلك- 
أمرٌ لازمٌ لكل بني آدم» به تقوم حجة الله تعالئ في تصديق رسله. فلا يمكن 
أحدًا أن يقول يوم القيامة إِنّي كنت عن هذا غافلاء ولا أنَّ الذنب كان لأبي 
موی اکا ر لدبي تمد اقرز ريمع لعاف 
التعطيل والإشراك؛ بل قام به ما يستحق به العذاب. 

ثم ان الله سبحانه لكمال رحمته وإحسانه لا يعذّبٍ أحدًا إلا بعد إرسال 
الرسول إليه. وإن كان فاعلا لما يستحق به الذمٌ والعقاب. فللّه عل عبده 
تیان قل أعدهها عليه لا يحوي الا سل قنامهما: 

تناها( ما ممم ليه و نله عليه مین الإقرار بانه رنه وة قاط 
وحقه عليه لازمٌ. 

والثانية: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله. 

فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة. ویر على نفسه بأنّه كان كافرًا كما 
قال تمالی: لوَكَهِدُوأ عل آنشیهه أ هم انوأ کف ری 4 [الأنعام: ۰2۱۳۰ فلم 
ینفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدّین» وهذا غاية العدل. 


(۱) «إن لم يكن في» سقط من المطبوع فاختل السياق. 


۱۳ 


فصل(۱) 

قال آبو عمر(؟): وقد اختلف العلماء في الفطرة الم ذکورة في هذا 
الحديث اختلافا كثيرًاء وكذلك اختلفوا في الأطفال وحکمهم في الدنیا 
والآخرة. 

فقال ابن المبارك: تفسيره آخحر الحديث: «الله أعلم بما کانوا عاملین». 
هكذا ذكر آبو عبید" عن ابن المبارك لم ید شينًا. 

وذكر عن محمد بن الحسن أنَّه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: كان 
هذا القول من النبي له قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. 

قال آبو عمر: آما [ما]7؟» ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك 
نحوه» وليس فيه مقنعٌ من التأويل» ولا شرح موعب(؟) في أمر الأطفال» 
ولكنها جملة تؤدّي إلى الوقوف عن القطع فيهم بکفر أو إيمان» أو جنة أو 
نار» ما لم يبلغوا العمل. 


قال: وأما ما ذکره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد 
عن الجواب فيه. إِمّا لاشکاله علیه» وامّا لجهله به» أو لما شاء الله. 


() المؤلف صادر عن «درء التعارض» (۳۷۹/۸) وما بعدها. وقد أورد المؤلف هذا 
الفصل في «شفاء العليل» (؟/ 1۰۳- 4۰۷) أيضًاء 

(۲) في «التمهید» (11/۱۸) وما بعدها. 

() في اغریب الحدیث» (۲۲۲/۲). 

( زياد من مصدرّي النقل. 

() في مامش الأصل: «يرغب»» خطأ. 


وأمّا قوله: لد ذلك كان من النبى اة قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ؛ فلا 
أدري ما هذا! فإن كان أراد أن ات مسوك فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله؛ لأن المُخير بشيء كان أو يكون إذا رجع 
عن ذلك لم یخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به؛ أو نسيانه؛ 
وقد عصم الله رسولّه في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يخالف فيه أحدٌّ له 
آدنی قَهْم» فقف عليه» فإنّه مر حتجٌ في أصول الدين. 

وقول محمد: إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»() لیس كما 
قال, لا فى حدیث ال سود بن سريم ما رن ذلك كان مه بعد الأمر 
بالجهاد. 

وروی باسناده عن الحسن» عن الأسود بن سریع قال: قال رسول الله 
:«ما بال أقوام بلغواني القتل حتی قتلوا الولدان؟»» فقال رجل: اليس 
العا آولاد المشرکین؟ فقال رسول الله يَلِ: «آولیس خیار کم أولاد 
المشركين؟ له ليس من مولود يُولّد إلا على الفطرة حتئ يبلع فيُعبّر عنه 
لسانه ويهوٌدُه أبواه أو ينصّرانه». 

قال و وروی هنذا الحدیقه عن الحسی ماعا مدي بكر المؤن» 
والعلاء بن زياده والسري بن يحييئ(؟). وقد روي عن الأحنف عن 


(۱) من قوله: «فلا أدري ما هذا إلى هنا ليس في مطبوعة «التمهيد'. 

(۲) سبق تخريجه (ضص5١١).‏ 

(۳) نما هم» تصحف في الأصل والمطبوع إلئ: «آباژهم»! 

)٤(‏ رواية بكر في «السنة» للخلال (۸۷۰)؛ ورواية السري عند ابن حبان (۱۳۲) وغيره. 
وآما رواية العلاء بن زياد فلم أجدهاء وأخشئ أن يكون سهوا أو سبق قلم من حافظ 


100 


الأسود بن سريع »)١(‏ وهو حديث بصري صحيح. 


وروی عوف الأعرابي» [عن أبي رجاءٍ العطاردي]"» عن سمرة بن 


جندب عن النبي 4 قال: «كل مولود يُولّد على الفطرة» فناداه الناس: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المش رکین»(۳). انتهین. 


0) 


(۲) 


ضرف 


المغرب وأن الصواب: «المعلّئ بن زياد»» فانه رواء عن الحسن كما عند الطبراني في 
«الأوسط» (۱۹۸۶) و«الكبير» (۸۳۷) وعند لوين في «حديثه» (۳۰). وقال البيهقي 
في «القضاء والقدر» (ص 5 5 ۳) بعد أن أخرجه من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن: 
«وبمعناه رواه المعلئ بن زياد وأشعث » ومبارك بن فضالة وغيرهم عن الحسن؟. 
لم أجد هذا الحديث من رواية الأحنف عن الأسود. والمشهور من رواية الأحنف 
عنه حديث آخرء وهو: «آربعة يحتجون يوم القيامة...» وسيأتي لاحمًا. 

ما بين الحاصرتين مستدرك من «التمهيد» :)58/١1(‏ وقد سقط من «الدرء» 
(۳۸۲/۸) مصدر المؤلف. وسيأتي عند المؤلف على الصواب لاحقًا (ص۲۳۵). 

هذا جزء من حديث سمرة في رؤيا النبي ب الطويلة التي رآئ فيها صنوقًا يُعذّبون» 
ورآی فيها روضة مُعْتَمّة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
حوله ولدان .شم أخبر بكلا أن «الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه [براهیم» 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات علی الفطرة»؛ فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول ككل «وأولاد المشركين». 

هكذا آخرجه البخاري(۷۰4۷) وأحمد (۲۰۰۹۶) وابن أبى شيبة (91173) 
والنسائي في «الکبری» (۷۱۱۱) والروياني في «مسنده) (۸۳۲) من خمسة طرق عن 
عوف الأعرابي به» بلفظ: «فكل مولود مات عليئ الفطرة». وروي باللفظ الذي ذكره 
ابن عبد البر: كل مولودٍ يولد على الفطرة» عند آبي عوانة (۱۰۰۵۳) وابن حبان» 
(150) من طريق النضر بن شميل عن عوف به. والأول أشبه. لوروده في عانّة 
الطرق» ولأن الشأن هنا ليس فيمن ولد على الفطرة وهم كل المواليد؛ بل فيمن مات 


۱۹ 


قال شیخنا(۱): : نا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك فيمكن أن يقال :إن 


3 


المقصود أن آخر الحديث يب أنَّ الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا 
بلخواه وأ مهم ن يؤمن فيد حل الجنةء ومنهم من يكفر فيدخل الناره فلا 
یتح بقوله: «كل مولود یود على الفطرة؛ على نفي القدر كما احتجت 
القدرية به ولا علی أنَّ أطفال الكفار كلّهم في الجنة لكونهم ويدوا علئ 
الفطرة» فيكون مقصود الأثمة أنَّ الأطفال على ما في آخر الحديث. 

وأا قول محمد فَإنَّه رأئ الشريعة قد استقرّت علی أن ولد الكافر يع 
أبوَيْه في الدين في أحكام الدنياء فيُحكّم له بحكم الكفر في أنّهِ لا صلی عليه؛ 
ولا یدقن في مقابر المسلمین؛ ولا يرثه المسلمون» ويجوز استرقاقه» وغير 
ذلك» فلم يَجُر لأحدٍ أن يحت بهذا الحديث على أنَّ حكم الأطفال في الدنيا 
حكم المومنین. . وهذا حن ولكنّه ظنّ أن الحديث اقتضی الحکم لهم في 
الدنيا ل أطفال المؤمنين» فقال: هذا مسوخ كان قبل الجهاد؛ لأنّه 
بالجهاد 5 استرقاق النساء والأطفال» والمؤمن لا يُسترق. ولكن کون 
الطفل يبع آباه في الدین في الأحكام الدنيوية أمرٌ ما زال مشروعاء وما زال 
الأطفال تبعًا لآبائهم في الأمور الدنيوية» فالحدیث لم يَقصد بیان هذه 
الأحكام» وإنما قصَدّ ما وَُلِدوا عليه من الفطرة. 


وإذا قيل: له ود على فطرة الإسلام أو خللق حنيمًا ونحو ذلك» فليس 


الفطرة قبل أن يبلغ الحنث مُهَوَّدًا أو مُتَضَّرًا. والظاهر أن اللفظ الثاني رواه النة 
رة قبل مهودا أو منصر ر 3 
بالمعنون حملا له على الحديث الآخر المشهور. والله أعلم. 
)0 في «درء التعارض» (۸/ ۳۸۲). 


۱۷ 


المراد به أنه حين خرج من بطن أمّه يعلم هذا الدين ویریده» فالله آخرچنا من 
بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا. ولكن فطرته سبحانه موجبة مقتضيةٌ لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته» ففُِروا على فطرةٍ مستلزمة الاقرار بالخالق ومحبته 
وإخلاص الدين له» وموجَباتٌ الفطرة ومقتضّیاتها تحصل شيئًا بعد شيءٍ 
بحسب كمال الفطرة إذا سمت عن المعارض» كما أن کل مولود يُونّد فإنّه 
ود على محبَّةٍ ما يلائم بدنه من الأغذية والاشربةه فيشتهي اللبن الذي 
يناسبه. وهذا من قوله تعالی: #قال رَيْنَا لق أغطئ کل نو كَل شم 
یئ [طه: ۲44 وقوله: لی ی فسوی © ای قَدَّرَ ری 
اسرد -4۳ فهو سبحانه خلق الحیوان مهتديًا ال طلب ما ينفعه ودفع ما 
ی . ثم هذا الحُبٌ والبُفض يحصل فيه شينًا بعد شيء : ثم قد يَعرض لكثير 
من الابدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة. 
فصل (۱) 

قال آبو عمر(۲): وآمًا اختلاف العلماء ء في الفطرة المذکورة في هذا 
الحديث وبا كان مثلهه فقالت: فرقة: الفطرة ةني هذا الموضع أريد بها الخلقة 
التي خلت عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنّه قال: كل مولود يولد على 
خلقةٍ یعرف بها ربّه إذا بلغ مَل المعرفةه يريد أن له مخالفٌ لخلقة البهائم 
التي لا تصل بخلقتها إلى معرقته2"0. قالوا: لاد الفاطر هو الخالق. 


() انظر: «درء التعارض» (۸/ )۳۸٤‏ و«شفاء العليل» (4۰۹/۲). 

(۲) في «التمهيد» (1۸/۱۸). 

(۳) في الأصل: «معرفة» ولعل المت من «شفاء العليل» آشبه. ولفظ «التمهيد» 
و«الدرء»: «معرفة ذلك». 


إنكار. 
!يد 


فال شیشتا: صاحب هذا القول لت آراه مالف رت كن سن الد 
والقدرة عليهاء فهذا ضعیف؛ فإنَّ مجرد القدرة علوم ذلك لا يقتضي أن یکون 
حنيمًاء ولا أن یکون علی الملة. ولا یحتاج أن يذكر تغيير آبویه لفطرته حت 
ال عن مات صف" | ولان القدرة ق الکییر اکمل متهااق الصذیر, 

وهو لما باهم عن قتل الصبيان فقالوا: إِنّهم أولاد المشركين قال: 
«أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة»17). 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع کونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن آراد بالفطرة القدرةً على المعرفة مع إرادتباء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور فإذا فطروا على القدرة على 
المعرفة وإرادتها كان ذلك مستلزمًا للایمان ولم یتخلف موجَبّه ومقتضاه. 


09:2 


قال أبو عمر(۳: وقال آخرون معنی قوله: «كل مولود يولد علئ الفطرة» 
يعني: البّذأة(4) التي ابتدأهم عليهاء يريد أنه مولودٌ على ما فطر الله عليه خلقه 


)١(‏ جزء حديث الأسود بن سريع» تقدم تخریجه. 

(؟) انظر: «درء التعارض» (387/8) واشفاء العليل» (۲/ 8۱۰). 
(۳) «التمهيد» (۷۸/۱۸). 

)٤(‏ رسمه يحتمل: «البّداءة»» وهما بمعنئ. 


۱9۹ 


من آله ابتدأهم للحياة والموت» والسعادة والشقاوة إلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة» والفاطر: المبتدئ. فكأنّه قال: 
يولد عل ما ابتدآه عليه من الشقاء والسعادة» وغير ذلك مما يصير إليه. 
واحدعرا قول : كما دم تعُودُونَ قریقا دى وَقرِيمًا حى علنهم 
ال4 [الأعراف TIA‏ 

لاصيا ای نس یت :لم آدر ما قاطر السماوات 
والارض حت أت آعرابیان یختصمان في بثره فقال آحدهما: آنا فطرتباء أي: 


ایتدأا(۱؟. 
وذكروا ما روي عن علي بن أبي طالب نة في دعائه: اللهم جبّار 
القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها(). 


قال شيخنا: حقيقة هذا القول أن كل مولود يُولّد على ما سبق في علم الله 


)۱( آخرجه آیضا أبو عبيد في #غريب الحديث) (6/ ۶۱۳) - ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان»  )١559(‏ والطبري (4/ .)١9/86‏ 1 
(۲) أخحرجه ابن بي شيبة (۳۰۱۳6) والطبراني في «الأوسط) )٩۰۸۹(‏ والآجري في 
الد ری وین بطة في ا یا الکیری1 (۱۱۹۵) وغیرهم حو وواية سلامة 
الكندي ‏ وهو مجهولء وقي رواية ابن أن ةا بهم الراوي فلم یسم عن علي بن 

أبي طالب یله في دعاء طويل متكلّفٍ فيه. 

قال ابن كثير: هذا مشهور من كلام علي إلا أن في إسناده نظرًا. وضعفه السخاوي» 
وقال الآلباني: منكر. انظر: «تفسير ابن كثير) (الأحزاب: 7) و«القول البديع» 
(ص۱۲۱-۱۱۸) و«الضعيفة» (166). 


۱۹۰ 


أنه صائر إليه» ومعلومٌ أن جمیع المخلوقات مهذه المثابة» فح فجميع البهائم هي 
مر ارعان مايق فى خلم اله لها والأفسجعار مخلوقعلی ماسيق في علم 
الله وحینتذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. 

وأيضًا: فلوكان المراد ذلك لم يكن لقوله: «فأیواه يهودانه وینصرانه»(۱) 
معتّئء فإلّهما فلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها. وعلی هذا القول فلا فرق 
في الفطرة بين التهوید والتنصير وبين تلقين الاسلام فد ذلك کلّه داخحل(۲) 
فيما سبق به العلم. 

وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة قد ولدت جمعاء ثم جدعت يبيّن أن أبويه 
غيّرا ما ولد عليه. 

وأيضًا: فقوله: «علی هذه الملة» وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»(۳) 
مخالف لهذا. 

ويا فلا فرق بين حال الولادةوسائر أحوال الانسان» فانّه ون حين 
كان چنیا إلى ما لا ناية له من أحواله على ما سبق في علم ال فتخصیص 
الولادة بکونا على مقتضی القدر تخصیص بغیر مخصص. 

وقد ثبت في «الصحیح»(*) أله قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقه» وأجله 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) في هامش الأصل: «واحد»؛ خلاف مصدر النقل. 

() سبق تخریجهما. 

(4) للبخاري (554/) من حديث عبد الله بن مسعود تن وأخرجه مسلم (۲۹۳) 
آیضّاء ولکن لیس فيه التصریح بأن الكتابة قبل النفخ. 


Y1 


وعمله وشقي أو سعيد. كلو چل: : كل مولود مخ فيه الوّوح على الفطرة 
لكان آشبه پذا القول» مع أنَّ النفخ هو بعد الكتابة. 
فصل (1) 

قال آبو عمر(: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا 
المذهب شبية بما حكاه أبو عبيد عن ابن ع المبارك. 

قال محمد: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه. 

قال أبو عمر: : ما رسمه مالك في «موطته» وذكره في أبواب القدر» فيه من 
انار سا پلل عل أذ لق ذلك نبي ها 

قال شیخنا: آئمة السنة مقصودهم أنَّ الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق 
في علم الله من إيمانٍ وکفر كما في الحدیث ال خر: (إِنَّ الغلام الذي قتله 
الخضر طبع يوم طبع کافر»(۳» والطبع: الکتاب أي: گیب كافرّاء كما قال: 
«فيكتب رزقه وأجل. وعمله. وشقي أو سعید»(*), 

وليس إذا كان الله قد كتبه كافرًا يقتضي أنه حين الولادة كافر» بل يقتضى 
آله لا بد أن یکفی وذلك الكفر هو التغيير. كما أ البهيمة التي وُلدت جمعاء 
وقد سبق في علمه أنَّها تجدّع< كنب أا مجدوعة بجدع یَحدث لها بعد 
الولادة ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 


)۱( انظر: «درء التعارض» (۸/ ۳۸۸) و«شفاء العليل» (۲/ ۶۱۲). 
(؟) في «التمهيد» (۷۹/۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱)» وقد سبق (ص ۱۱۲). 

)£( جزء من حدیث عبد الله بن مسعود ری عة المتفق علیه» وقد سبق 


YY 


فصل 

وكلام أحمد في أجوبة متعدّدة یدل علئ أنَّ الفطرة عنده: الإسلام؛ كما 
ذكر محمد بن نصر عنه انه آخر قوليه» فإنّه كان يقول: إِنْ صبيان أهل الحرب 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمین وإذا كانوا مع الأبوين فهم على 
دينهماء وان سُبُوا مع آحدهما ففيه روايتان» وكان يحتج بالحديث. 

ثم ذکر(۱) نص أحمد في رواية المروذي في سبي أهل الحرب أنَّهم 
مسلمون إذا كانوا صغاراء وان كانوا("2 مع أحد الأبوين» واحتج بقوله: «کل 
مولود يُولّد علي الفطرة» الحديث. 

وذكر نصّه في رواية إسحاق بن منصور”©: إذا لم يكن معه أبواه فهو 
مسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختان(*؟ قال أبو عبد الله: إذا مات آبواهه 
وهو صغيدٌ أجبر على الإسلام؛ وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال في رواية عبد الكريم بن الهيكّم العاقولي(*) في المجوسيين يُولّد 
لهما ولد فيقولان: هذا مسلم» فیمکث خمس سنين ثم يُتوفئ؛ قال: يدفنه 
المسلمون قال النبي يك «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). 


)01( آي: شيخ الإسلام في «الدرء» (۸/ ۰ نقلا عن «جامع الخلال» (۱/ ۹۷). 
(۲) في الأصل: «کان»؛ والتصحيح من مصدر النقل. 

(۳) في «مسائله» (۲/ ٤۸)ء‏ وشيخ الإسلام صادر عن «جامع الخلال» (۱/ .)1١١‏ 
(8) في «جامع الخلال» (۸۹/۱). 

(5) في (جامع الخلال» .)٩۱/۱(‏ 
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وقال في رواية المَرُوذِي( ق الابوین الکافرین یموتان ویدعان ا 
یکون مسلمًا لقول النبي يده «فأبواه يهودانه وینصراه»» وهذا ليس له آبوان. 

وهذا كثيرٌ في آجوبته» يحانج بالحدیث على أنَّ الطفل اّما یصیر کافا 
لودل خی سير دی سل ی ۱ 
اک وال مم01 انرا عي لوز ديحي کک 

فهذا آخر قولي أبي عبد الله في الفطرة» وقد كان يقول آولا: إنها ما فطروا 
عليه من الشقاوة والسعادة. 

قال محمد بن يحيئ الكخّال: قلت لأبي عبد الله: «کل مولود يولد على 
الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي [فطر]" الله الناس عليها: شقي 
أو سعيد. 

وكذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أَنّهم سَيعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال : الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقوة 
والسعادة. 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله: «کل مولود یولد عل 


)۱ في «جامع الخلال» (۸۹/۱). 
)۲( كما في «الجامع» (۱/ ۷۷). 
() زيادة لازمة من مصدر المولف. 


UE 


الفطرة)» قال: علی الشقاء والسعادة» وإليه يرجع كل ما خلق(۱). 


وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب(۲): کل مولود من أطفال 
المشركين على الفطرة؛ يُونّد علئ الفطرة التي ُلِقوا عليها من الشقاوة 
والسعادة التي سبقت في أم الکتاب؛ أرق" ذلك إلى الاصل(*). 


قلتٌ: : أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالئ: هو ی کلم 
ينُم کافر ینم موی ۹ [التغاين: ۲ وبقوله: :+ كنا بتأسگم وون 


ریا تی وقریقا حَق علنهم اطا [الاعراف: :۳۰-۰ وبقوله ولو في 
خلق الجنین: «ثم يُبِحَث إليه الملك فيّوْمَر يكنب رزقه وأجله» وعمله 


وشقي أو سعید»(*۲ وبقوله: «إِنَّ الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 


کافرا»۱ وبالآثار المعروفة: الشقى من شقی في بطن امه( وغير ذلك من 
الاثار الدالة على القدر السابق, وأن الشقاوة والسعادة بقضاء سابق وقدر 


09 الروایات السابقة كلها في «الجامع» (۷۹/۱) . والمؤلف صادر عن «درء التعارض! 
(۸/ ۳۹۵) وما بعدها. 

(۲) في الأصل: «آيوب»» والمثبت من هامشه الصواب. والرواية في «الجامع» /١(‏ ۰6۷۷ 

(۳) في الأصل: «لدفع»» تصحيف. والمثبت من «درء التعارض» (۸/ ۳۹۲ ويحتمل 
ضبطه: «ارْقَمْ» أمرًا. هذاء ولفظه في الجامع»: «أرجع ني ذلك». وهو الذي قد سبق 
(ص۱۰۳) أن نقله المؤلف من «الجامع» مباشرة. 

.)١5 هنا انتهئ النقل عن «الدرء) الذي بدأ (ص؟‎ )٤( 

(5) جزء من حديث عبد الله بن مسعود رعنة المتفق علیه وقد تقدم قريبًا. 

(5) آخرجه مسلم (750771)» وقد تقدم غير مرة. 

48 آخرجه مسلم )١11545(‏ عن عبد الله بن مسعود تة موقوفا عليه. 


۱۹۵ 


متقدّم على وجود العبد. . وهو حل لا ریب فيه» ولا نزلع فيه بين الصحابة 
والتابعين وجميع أهل السنة» ولكن لا ينافي کون الطفل قد تليق علی الفطرة 
التى هی دين الّه فإن القدر السابق والعلم القديم اقعضی أن تهيّأ له أسبابٌ 
تخرجه عن هذه الفطرة. 

وقوله: للا تب ییل ی نل4 [الروم: 5]» أ أي 00 E‏ واحد أن 
يغيّر الخلقة التي ی علیها عباده وفطرهم عليها ین هم لو َلُوا ونفوشهم 
لکانوا على الحنيفية. فخَلْقّهم على هذا الوجه لا تغييرٌ له وإنّما التغییر 
بأسباب طارئة جارية علي الخلقة. 

وأمّا قوله تعالی: لهو آذٍی 25 خَلقَكُمْ ينُم 2 م گار ريس زي4 
[التغاين: ۲ فغایته آن ید علی أن تلق الکافر كتاف اء والمومن موسا . وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وجميع أهل السنة» وليس فيه ماينفي كوتهم 
مخلوقين على فطرة الاسلام» ثم خلق لهم أسبابٌ أخرجَث من أخرجته 

وأمّا قوله تعالیل: كما بد یم تعُودُونَ4 [الأعراف يذلل قاليسعدرين 
جبير: كما تب علیکم تكونون قال جاه كما بد دم تَخودونٌ 4 شيا 
وسعيدًا . وقال أيضًا: : يبعث المسلم مسلمّا والكافر كافرًا . وقال أبو العالية: 


a 


عادوا إلئ علمه فيهم: قَرِيقًا دی وقریقا حَّ لبم أسْلل04. 


)١(‏ في الأصل: «أن»ء ولعل المثبت آشبه. 
(۲) الآثار أخرجها الطبري .)١45-١47/1١(‏ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
(۶۱۲/۸). 


JES 


وهذا ينضمّن إثبات علمه وقدره السابق, وأنَّ الخلق يصيرون إليه لا 
محالة. وكون هذا مراد الآية غير متعيّنِء فإِنْ الآية اقتضت حكمين: 

آحدهما: أنه يُعيدهم كما بدأهم» على عادة القرآن في الاستدلال على 
المعادبالبدأة. 

والقان: أله سبحانه سل فریگا وأضل فریگه فالامر کل بدوهم 
وإعادتهم؛ ومداية من هدئ منهم؛ واضلال من أضل منهم؛ ولیس في 
شرکاتهم من یفعل شیتّا من ذلك. 

وأمّا آمر الملك بکتّب شقاوة العبد وسعادته في بطن آمّه» وقوله: الشقي 
من شقی اق بطن آمه(۱)- فحق لا الت فيه حدم آهل السنةه بل قد 
نفقت کلمتهم وكلمة الصحابة قبلّهم علی ذلك. 

وامّا حديث ابن عباس وَرَيَدعَهًا في الغلام الذي قتله الخضر آنه طبع 
يوم طبع کافرا( فمثل ذلك سواءً. «وكافرًا» حال مقدَّرةٌ لا مقارنة أي طبع 
مقدّرًا کفژه والا فهو في حال كونه جنيئًا وطفلا لا يعقل كفرًا ولا إيمانًا. 

فان قيل: فإذا كان هكذا فلم قتله الخضر؟ فالجواب ما قاله لموسی: 
لوم فَعَلَعُهُم عن أمری4 [الكهف: 1۸۱ فالله تعالئ أمره بقعل ذلك الغلام 
لمصلحة» وأمر رسوكه وَل بالكف عن قتل النساء والذرية لمصلحق فکان 
ق کل من آمرّیه(۳) مصلحة وحكمة ور یشهدها آولو الألباب. 


(۱) هوقول این مسعود وقد سبق قرییا. 
(۲) آخرجه مسلم وقد تقدم. 
(۳) في المطبوع: افي كل ما آمر به»» خلاف الأصل. 


۱۹۷ 


فصل (۱) 

قال آبو عمر"۳: وقال آخرون: معنیل قوله: «کل مولود یولد علین 
الفطرة» أن الله فطرهم على الانکار والمعرفت وعلی الکفر والإيمان» فأخذ 
من ذرية آدم الميئاق حين خلقهم» فقال: ألستٌ بربکم؟ قالوا جميعًا: بلی؛ 
فامّا أهل السعادة» فقالوا: بلی» على معرفة له طوعًا من قلوببم. وأمّا آهل 
القاوة الوا پان کر ھا خر رع 

قآلوا:ويصِدّق ذلك قوله تعالی: و سم من نی آل توت ا 
طوعا وکرها 6 [آل عمران: ۸۲]. 

قالوا: وکال قوله : «گما بتڪ تَعُودُونَ فُریقًا هد وفریشا حى 
عَلَيْهِم الک [الأعراف: ۰۲۳۸ 


قال محمد بن نصر المروزي(: سمعت إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني: 
ابن راهويه - يذهب إلى هذا المعنی» واحتجٌّ بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن 
شتعم: «فظرت ألله آلب قطر لاش عَلیها لا تيل كلق أ4 [الروم: 
Or:‏ قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التي جَبّل عليها ولد آدع كلهم 
يعني من الكفر والایمان والمعرفة والإنكار. 


.)4۲۳ واشفاء العليل» (؟/‎ )6 ١1 /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) في «التمهيد» (۸۳/۱۸). 

() لعله في كتاب «الرد على ابن قتيبة». وما زال النقل من «التمهيد» بواسطة «الدرء». 
)£( سبق تخريجه. 


۱۹۸ 


ود ا ل لايم 
دربیم 4 الاية [الاعراف: ۲ قال اسحاق: أجمع أهل العلم شا الأرواح 
قبل الأجساد استتطقهم وأشهدهم على أنفسهم : آلست بربکم» قالوا: بلی» 
فقال: انظروا أن لا(۱) تقولوا: إن كنا عن هذا غافلین أو تقولوا: إثما آشرله 
آباؤنا من قبل. 

وگ حدیث أبن بن كعب في قصة الشلام الذي قتله الخضر(۳). 
قال: وکان الظاهر ما قاله موسی: افق كنا زا يقير تقس ة 
[الكهف: ۷۳] فأعلم الله سبحانه الخضرٌ ما كان الغلام عليه في الفطرة التي 
ُطِر عليهاء واه لاتبديل لخلق الله فأمره بقتله لأنّه كان قد طبع يوم طبع 
كافرًا. 

قال إسحاق: فلو ترك التبي وَل الناس ولم بين لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين؛ لاهم لا یدرون ما جيل كل واحدٍ عليه 

حين أخرج من ظهر آدم فين المي ل حکم الذنيا في الاطفال: : «آبواه 
يهودانه وينصرانه ویمجسانه» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولی» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 


(۱) أعلم عليها بالحمرة ولم أتييّن المراده ولعلها إشارة إلى استشكال الناسخ لها أو إلى 
عدم وجودها في نسخة آخری. 

(؟) أي: إسحاق احتجاجًا لقوله. 

(۳) وهو قوله 44: (الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا». هذا لفظ إسحاق 
بإسناده» كما في «التمهيد» (۸۲/۱۸). وقد أخرجه مسلم (5171) بنحوه» وقد سبق 
غير مرة. 


كان صغيرًا ر یکین ایو یکر ارو كال سني جين 
ایو مسلقين الحو بحگم الامبلام: وأمّا یمان ذلك وكفرّه مما يصير 
إليه فیلم ذلك إلى الله. 

وَإنّما فصل الله الخضر في علمه ببذا علی موسی لما آخبره بالفطرة 
التي فطره عليها - ليزداد موسین یقیا وعلمًا بأ ین علم [الله](1) ما لا يعلمه 
نبي ولا غيره» إلا در ما علّمهه60, 

فصار الحکم على ما كان عند موسی. وما بطَّنّ من علم الخضر كان 
الخضر مخصوصًا به. فإذا ریت الصغير بين آبوین مسلمّین حکمت له 
بحكم الاسلام في المواریث والصلاة وکل أحكام المسلمین؛ ولم نع بفعل 
الخض وذلك لألّه كان مخصوصًا بذلك لما علّمه الله من العلم الخفي: 
فانتهی إلى آمر الله في قتله(*). 

ولقد سئل ابن عباس مها عن الولدان أفي الجنة هم -يعني: ولدان 
المسلمین والمشرکین -؟ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسی والخضر(*). 


(۱) «كافرين ب اوا عن ال لانتقال النظر. 

(؟) زيادة مقترحة لإقامة السياق؛ وقدّرها صبحي الصالح :الخضر]ء ثم أضاف الاسم 
المعظم بعدٌ: إلا قدر ما علّمهم [الله]». 

۳( ليس في «التمهيد» (۱۸/ ۸۷) و«الدرء» (517/4) من هذه الفقرة إلا قوله: «وبعلم 
ذلك قصل الخضرٌ موسی» إذ آطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك العلم». 

)٤(‏ لم ترد هذه الفقرة في «التمهيد» و«الدرء». 

(۵) أخرجه إسحاق في «مسئده) (۲۵6۸ - ط. دار التأصيل) والحاكم (۳۷۰/۲)-وعنه 
البيهقي في «القضاء والقدر»  )747(‏ بإسناد صحيح. وعزاه في «الدر المنشوره 


۱۷۰ 


وهو تفسير ما اقتصصنا من قبل من علم الله وحکم الناس أنّهما مختلفان210, 
آلا ترس آذ عافشة رجا سين قالت لكا مات سيق من الأنصار بين آبوین 
مسلمین: طوبی له» عصفورٌ من عصافیر الجنة! فرد عليها النبي بلا فقال: 
«مه يا عائشة! وما يدريكِ؟ ان الله خلق الجنة وخلق لها أهالاء وخلق النار 
وخلق لها آمل(۳(»۲). 

قال اسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال شیخنا!*): وما ذكرّنّه هذه الطاتفة آنَّ المعنئ أن الله فطرهم على 
الكفر والإيمان والمعرفة والإنكارء إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدّره 
بأنّهم سيؤمنون ویکفرون» ويعرفون وینکرون وأنَّ ذلك كان بمشيئة الله 
وقدره وخلقه- فهذا حق لا رده إلا القدرية. وان آرادوا آنَّ هذه المعرفة 
والنكرة كانت موجودةً حين أخذ الميثاق» فهذا يتضمّن شیئین: 

آحدهما: أنَّ المعرفة كانت موجودةً فیهم كما قال ذلك كثيرٌ من السلف» 
وهو الذي حکین إسحاق الإجماع عليه. فهذا إن كان حقًاء فهو توكيدٌ لكونهم 
وُلِدوا على تلك المعرفة والإقرار. وهذا لا يحالف ما دلّت عليه الأحاديث 


(117/9) إلى ابن أبي حاتم یضا. 

)١(‏ «وهو تفسیر...مختلفان» ليس في «التمهيد» ولا «الدرء» ولفظ «الدرء»: «قال 
إسحاق: آلا ترین...». 

(۲) «وخلق النار وخلق لها أهلا» سقط من المطبوع. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۲) بنحوه. واللفظ لابن عبد البر في «التمهیدا (۸۸/۱۸). 

(5) في «درء التعارض» (۶۲۱/۸). 


۱۷۱ 


الصحيحة من أنَّهم يُولّدونَ على الملةء وأن الله خلقهم حفاء بل هو مود 
لها. 

وأمّا قوله: هم في ذلك الاقرار انقسموا إلى طائع وكافر» فهذا لم یل 
عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السَّدّي في «تفسیره»(۱: لما آخرج الله 
آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمن» فأخرج منه 
ذرية بيضاء مغل اللولو كهيئة ال فقال لهم: ادخلوا الجنة بر حمتي؛ ومسح 
[صفحة]"“ ظهره الیسری» فأخرج منه ذريةٌ سوداء كهيئة الذرٌء فقال: ادخلوا 
النار ولا آبالي وذلك قوله: #وَأْصْحَلبٌ أَلْيَمِينِ4 [الواقعة: ۲۸) لوحت 
ال 4 [الواقعة: 4۳]. ثم آخذ منهم الميثاق» فقال: 9أَلَسَتُ بِرَبَكُمٌ الوا 
بلق ناعطاه طائفة طانعین» وطاتفةٌ کارهین على وجه التقيّة فقال هو 
والملائكة: : «شهدتا أن یلا َم َلْقِيمَةِ إِنّا کّا عَنْ ڪن ها ها عل هأ 

ولا نمآ آشرك عابتا ِن قبل وکا ذُرَيَّ من ينتير أحدٌ من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله هر وذلك قوله: سم من فى لکوت 
ررض طوْعًا وَكْبَمَاك آل عمران: ۲۸۲ وکذلك قوله: فل له ْلَب 
برع فلو شام ء هدك جر جمَعِينَ 4 [الأنعام: ۰0۱۵۰ يعني یوم أخذ المیثاق. 


قال شیخنا(۳: فهذا الأثر اف ان عاق أن کل ولد آدمَ يعرف اللهء 


(۱) آخرجه الطبري (۱۰/ 7۱-۵7۰ ۵) وابن عبد البر في «التمهيدا (۸۵/۱۸)-وابن 
تيمية صادر عنه ‏ من طریق أسباط عن السدي به. 


(۲) سقط سقطت من الأصل. 


(۳) «درء التعارض» (8۲۳/۱۸). 


۱۷۲ 


فزذا کانوا ژلدوا علین هذه الفطرة فقد لداعل هذه المعرفةه ولکن فيه أن 
بعضهم أقرٌّ كارمًا مع المعرفة بمنزلة الذي یعرف الح لغيره ولا بر به إلا 
مُكرّعًا. وهذا لا يقدّح في کون المعرفة فطريةء مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا 
الأثر» ومثل هذا لا یوق به فإنّهِ في تفسير السدّي» وفيه أشياء قد عرف بطلان 
بعضها. وهذا هو الشدّي الکبیر (سماعیل بن عبد الرحمن؛ وهو شاق 
تفسه. وخسن آحوال هه الاشیاه آن کوخ کالمراسیل إة کافت اخلّت هن 
النبي يك فکیف ذا كان فیها ما هو مأخودٌ عن أهل الکتاب الذين یکنبون 
كثيرّاة وقد عرف أنَّ قيها شیا كديرا مما بعلم آنه باطل؟ ولو لم يكن في هذا إلا 
معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك 
الإقرار. 

وأمّا قوله: وَل سل من فى ْلْسَّموَاتِ وَالارض لقا وکرهاه [آل 
عمران: ۲ نما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل سبحانه :نهم 
جين العهد الاول أسلموا طوعا وکرها . يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول 
جعله الله تعالی حُجّة علیهم عند من يُثبتهه ولو كان فيهم مكرّةٌ لقال: لم قل 
اده تايا اناي 

قلت: وکذلك قو له(1): : هم أقرُوا عل وجه ای کلام باطل قطعاه 

فن العقيّة: ع لکد کر ورا پد لوال پام 
بالتقيّة» وهم لم يكونوا يعتقدون أنَّ لهم ربا غير الله حتی یقولوا تقية: آنت 


)۱( جواب «لو» محذوف لدلالة السياق عليه» أي: لکفی ذلك دلیلا على عدم صحته. 
(۲) آي: قول السدّي ف الآثر المذکور. 


TUT 


رین بل هم في حال کفرهم الحقيقي وعنادهم وتکذیبهم للرسل مروت بان 
الله ربّهم. وقد عرص لهم ما عير تلك القطرة التي فطروا عليهاء فکانوا مع 
ذلك مُمَرّین باه ربهم طوعًا واختيارًا لا یت فکیف یقولون ذلك تقيّةٌ في 
السال القى لم يدرت لهم بها قلي »عن ادراب الشرلقه ولا كاناهماك 
کیان تلهم ؟ فهذا مك يدل بطلان تفسیر اچ به ناكا بلاق لني 

وكذلك قوله: «فقال هو والملائکة: «شیدن4» هذا خط قطعًاء بل 
هو من تمام کلامهم وأنّهم قالوا: لب مَهدناک آي: أقررناء كما قال الرسل 
لما ان مایم السيداق في قول اء اكم من كي وَحِكْمَةٍ نم 
جَاءَكُمْ رول مُصَدّق ما معسکم ما بهه وک طرتء قال ءآفرزتم 
وَأَحَدكّمْ عل ولڪ اضری الا أَفرَ رکه [ال عمران: ۸۰]. 

وک قائل هذا القول ظنّ أنَّ قوله: أن یفام مه إن كا عَنْ 
هَددًا عَفِلِيكَ4 تعلیل(۳) لقوله: #مَهِدَئَا4» وذلك لا يلتثم علةً له فقال: 
«قوله: هنت يقوله الله والملاتکة»: أي: شهدنا عليهم لثلا يقولوايوم 
القيامة: لا كنا عَنْ ها غَفِلِينَ4. ولكن ذلك تعليلٌ لأخذهم وإشهادهم 
علئ آنفسهم آي: أشهدهم علئ أنفسهم فشهدوا لعلا يقولوا يوم القيامة 
ذلك. ليس المعنی: شهدنا لثلا يقولواء ولكن: آشهدّهم فشهدوا(۳) لعلا 
یقولوا. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «حطاب!؛ خطأ. 
)۲( في الاصل: «تعلیلا» على توهم أن السیاق: «ظن قوله». 
(r)‏ «فشهدوا» ساقط من المطبوع. 


۱۷ 


يوضّحه: أنَّ شهادتهم على أنفسهم هي المانعة من قولهم ذلك يوم 
القيامة» لا شهادة الله وملائكته عليهم. ولهذا يجحد العبدٌ یوم القيامة شركه 
وفجوره مع شهادة الله وملائكته عليه بذلك, فيقول: لا أجيز على نفسي إلا 
شاها(۱) متي ولا يُقيم الله الحجة عليه" - فشهادته: حين تشهد عليه 
نفسه وتشهد عليه جوارحه قال تعالی: یر یم ع1 آفوههم وَتُكَلَمْتَآ 
أَيدِيهمْ وَتَفْهَدُ أَرَجُلُهُم بعا انوأ یک یبوک [يس: 14]. وهذا غاية العدل 
وازالة شبه الخصوم من جمیع الوجوه. 

وکذلك قوله: «فل َه أَْجَة الْبالِعَةُ ١‏ لو آء 4 تسم أَجمَعِينَ4 
[الأنعام: ۲۱۵۰ نما معناه: لو شاء لراش اتصدیق رسله واتباع ما جاژوا به 
كما قال: وَل نا تيتا کل نف متلها6 [السجدة :۳۰ وقال: ولو 
0 ربك امن من فى لأر کم با [يونس: ٩۹‏ وقال: ولو شاء 
نله ده لَمَعَهُمْ عل الْهُدَئ» [الأنعام: ۰۲۳٩‏ نعم» لو شاء في یره السابق لقنن 
إيمائهم جميعًاء فجاء الأمر كما قدّره. 


قال شیخنا!۳): وأمّا احتجاج إسحاق بقول أبي هريرة رَيَوَليَهعَنهُ: اقرؤوا 


.)19155( في الأصل: «شهادًا»؛ تصحيف. والمثبت لفظ حديث أنس عند مسلم‎ )١( 
ويحتمل أن يكون صوابه: «شهادةًا» كما في المطبوع.‎ 

(؟) كذا العبارة في الأصل» ولعل فيها تصحیفا. والمراد: أنه يظن أن الله لن يقيم الحجة 
عليه ذا الشرط (أن يكون الشاهد منه). أو المعنی: أنه لا يرئ أن بشهادة الله تقوم 
الحجة علیه. 

(۳) «درء التعارض» (8/ 5 57). 


۷۰ 


إن شنتم: فظرت أله أل قظر لاش عَلَيْهَا لا تَِيلٌ ی 4 [الروم: 
۹ قال إسحاق: یقول: لا تبدیل للخلقة التي جبل علیها؛ فهذه الآية فیها 


قولال: 
آحدهما: أن معناها النهي؛ أي: لاتبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 
وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشری(۱) 


وأتهان ابن ج 


والثاني: ما قاله (#سحاق: ةاعر علي ظاعريهاء ران خلق اله لایبدله 
قي وهذا أصحٌ. 


وحينئذ فیقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا يبدل" فلا يُخلّقون 
على غير الفطرة لا يقع هذا قط. والمعنی: أن الخلق لا یتبدّل فيُخلقوا على 
غير الفطرة. ولم یرد بذلك آن الفطرة لا تخیر بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبن نها نتنّی ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تُولّد جمعاء ثم تجدّع ولا تود 
قط یم مخصيّة ولا مجدوعة؛ وقد قال تعالی عن الشیطان: رتم 
یی خَلَقَ ادكه [النساء: 2۱۱۸ فالله تعالی أَقدّرَ الخلقٌ على أن یروا ما 
خلقهم عليه بقدرته ومشیئته. 


وما تبديل الخلق بأن یُخلقوا علی غير تلك الغطرةء فهذا لا یقدر عليه 
)۱ الكشف والبيان» (۱۵۱/۲۱) و«الکشاف» (۱۲/ ١50‏ - فتوح الغیب). 


(۲) «تفسیر الطبري» (۱۸/ .)٤۹٤‏ 
(۳( في الأصل: «لا تبدیل». والتصحیح من «الدرء». 


YY 


إلا ال وال لا یفعله» كما قال: «ل۷ 5 کیبل لّق أَلنّهِ». ولم یقل: لتقيس 
فان تبدیل الشيء یکون بذهابه وحصول بدله» فلا یکون خلقٌ بدل هذا 
الخلقء ولکن إذا عبر بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد 
حصل بله. 

وأكنا قوله: له تبدیل للخلقة التي بل علیها ولد آدم كلهم من کفر 
وایمان»» فان عنيل بها أن ما سبق به القدر من الکفر والایمان لا یقع خلافه» 
فهذا حقّ. ولکن ذلك لا يقتضي أنَّ تبدیل الکفر بالایمان وبالعکس ممتنمٌ» 
ولا أنه غير مقدورء بل العبد قادرٌ على ما آمره الله به من الایمان وعلی ترك 
ما نبا الله عنه من الکفر وعلئ أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته بالتوبة» 
كما قال: إلا تن للم لم بل خت کو قن غَفُورٌ رَجیمٌ» [النمل: 
۱ وقال :اكك یبیل اه مب عابي > کدت 4 [الفرقان: ۷۰] . وهذا 
التبديل كله بقضاء الله وقدّره. وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة» فإِنَّ 
ذلك خلق الله الذي لا يقر علی تبديله غيرٌه؛ وهو سبحانه لا يبدّله قط 
بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعکس فإنَّهِ یله والعبد قادرٌ على تبديله 
باقدار الله له على ذلك. 


وممًا ين ذلك آنه قال : اَم وجك تین حبقا فظرت EE‏ 
تقد ألقاس غا لا كرد َبَدِيلٌ لق أللّهِ4 [الروم: 4۷۹ [فهذه فطرة محمودة 
مر الله بها نبیه» فكيف تنقسم الیل كفر وإيمان مع مر الله تعالئ بها؟! 


وقد تقدّم تفسير السلف: «لا تب ییل ملق أننّهِ7]4" باه دين اش 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. واستدرك من «درء التعارض» 


۱۷۷ 


ومنهم من فسره بن تبديل الخلقة بالخصاء ونحوه ولم يقل أحد منهم إِنَّ 
المراد: لا تبديل لأحوال العباد من ! يمانٍ الی کفر» ولا من کفر إلى إيمان؛ إذ 
تبديل ذلك موجود. وما وقع فهو الذي سبق به القدّرء والله عالجٌ بما سیکون» 
لا يقع خلاف معلومه. لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي علمه؛ وان لم یقع 
كان عالمًا باه لایقع. 


وأمّا قوله: : إن الغلام الذي قتله الخضر طبح يوم طبع كافرًا)» فالمراد به: 
يديا ران لان رس سيااان 


یچ e mha‏ رن درم 
غلامًا لقرب عهده بالبلوغ وعلی هذا فلا (شکال فیه. ویحتمل أن یکون 
مميّرًا عاقلا وان لم يكن بالعّاء وعلیه يدل الحدیث» وهو قوله: «ولو آدرك 
لارهق أبويه»"» وعلی هذا فلا يمتنع أن يكون مكلَّمًا في تلك الشريعة إذ 
اشتراط البلوغ في التكليف نما غلبم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق 
العاقل عقلا» كيف وقد قال جماعة من العلماء: إن المميزين مكلّقون 
بالإيمان قبل الاحتلام؟ كما قاله طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد» وهو 


(4۲/۸) باللفظ الذي نقله به المؤلف في «شفاء العليل» (۲/ 8۳۰ وفيه اختصار 
(۱) في المطبوع: «مطلقًا»» تحريف. 
(؟) وهو تتمة حديث أبن السایق. 


۱۷۸ 


اختیار أبي الخطاب(١2»‏ وعليه جماعةٌ من أهل الكلام. 


وعلئ هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام ملم بالإيمان قبل البلوغ ون 
لم يكن مکلمّ » فكفر الصبی المميّر معتبدٌ عند أكثر العلماء فإذا ارتدٌ عندهم 
صار مرتدًا له أحكام المرتدّين» وان كان لا بقل حتی يَبلّعْ فیثبت علیه(۲) 
كفره. واتفقوا علی آنه يُضرّب ویب علئ كفره أعظمٌ مما یُودّب على ترك 
الصلاة. 

فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالعًا فلا إشكال» وان كان مراهقًا غير 
بالغ فقتله جائرٌ في تلك الشريعة لاه قتله بأمر الله. كيف وهو ما قتله دفعًا 
لصوله علئ أبويه في الدين؟ كما قال: لإمَحَشِيتآ أن افیا وگذر» 
[الکهف: ۰۲۸۰ والصبي لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله 
إلا بقتله ۲۳۱ جاز قتله. بل الصبي إذا قاتل المسلمین فل. 


ولکن من أين يُعلّم أن هذا الصبي اليوم یصول على أبويه أو غیرهما في 
دینهما حتی یَفتتّهما عنه؟ فان هذا غيبٌ لا سبیل لنا إلى العلم به .مامتها جل 
ابن عباس الفتيا به فقال للَجُد:() لما استفتاه في قتل الغلمان: إن علمت 
منهم ماعلم الخَّضِر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا. رواه مسلم في 


)١(‏ لم أقف عليه في کتب أبي الخطاب. 

(۲) في هامش الأصل: «علول». 

(۳) في الأصل: «لا اسام»؛ غير محّر. والمثبت من هامشه. 

(4) في هامش الأصل: «اغده»» غير محرر. ونجدة بن عامر الحروري من الخوارج. 


۱۷۹ 


يك 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما 
سيعلم هم یفعلونه؛ بل لا يُعاقِبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنَّهِ هى عنه 
وتقدم إليهم بالوعيد على فعله. . وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع 
على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وإِنَّما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء 
وم يفك موم لک الاب تل علبه يال الف انك ما را 
وراءهم ملکا ظالمًا”") إن رآها آخذها. فکان قلّمُ لوح منها لَسلم جميعُها ثم 
يُعيده من آحسن الأحکام» وهو من دقع أعظم الشرین باحتمال آیسرهما. 
وعلی هذاء فإذا رأئ ٍنسانْ ظالمًا يستأصل مال مسلم غائب فدفعه عده 
ببعضه كان محسنًاء ولم يلزمه ضمانٌ ما دفعه إلى الظالم قطمّاء فإنَّه شحسن 
وما على المحستين من سبيل. وكذلك لو رأئ حيوانًا مأکولا لغيره يموت 
فذكاه لكان محستا ولم يلزمه ضمانه. 

وكذلك کون الجدار لغلامَين يتيمّين وأبوهما كان صالحًا مر يعلمه 
الناس» ولكن خفي على موسی. 

وكذلك کفر الصبي يمكن أن يعلمه الناش حتول آبواه» ولكن لحَيّهما إياه 
لا كران علية ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الاية حب 
علی أنه تل لما يتوقع من كفره. 

ولو فُدّر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلاء ولكن سبق في علم الله أله إذا بلغ 
)١(‏ برقم (۱۶۰-۱۳۸/۱۸۱۲). 
() في الأصل: «ملك ظالم». 


1۸° 


یکی وأطلع الله الخضرٌ على ذلك. فقد يقول القائل: قله بالفعل کقتل نوح 
لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لما علم أن 
آباءهم لا يلدوا ١7‏ إلا فاجرًا كفارًاء فدعا عليهم بالهلاك العاءٌ دفمًا لشرٌ 
أطفالهم في المستقبل. 

وقوله: ولا ید لا فَاجِرَا مارا [نوح:۲۹] لا يناي کونم مولودين 
على الفطرة الصحيحة فن قوله: عاجرا کارا حالان مقدّرتان» أي من 
سیفجر ویکفر. 

قبل () 

وأمّا تفسیره(۳؟ قول النبي كيِي: «فأبواه بهودانه وینصرانه ویمجسانه» 
أنه“ آراد به مجرّد الالحاق في أحكام الدنیا دون تغيير الفطرة- فهذا خلاف 
ما دل عليه الحديث: فإنَّه شبّه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهًا للتغيير 
بالتغيير. 

وأيضًا: فّه ذکر هذا الحذيث لما قتلوا أولاد المشرکین» ونباهم عن 
قتلهم. وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على 
الفطرة»2*0» فلو أراد أنه تابعٌ لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم» يقولون: 


(۱) کذا على الحكاية للفظ الآية. 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۸/ 8۳۰) ولاشفاء العلیل» (۲/ 5 57). 
(۳) أي تفسير إسحاق بن راهویه» وقد سبق حكاية قوله (ص59١).‏ 
2 في هامش الأصل: «إن». 

(0) جزء من حديث الأسود بن سریع» وقد سبق (ص5١١).‏ 
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وكون الصغير يَتبّع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة حياته في الدنياء فإنَّه 
ابد له من مرب ری وإنّما ُربيه أبواهء فكان تابحًا لهما ضرورةٌ. ولهذا إذا 
سبي منفردًا عنهما صار تابعًا لسابیه(۱) عند جمهور العلماء؛ وان سى معهما 
أو مع أحدهماء أو ماتا أو أحدهماء ففيه نزاعٌ ذكرناه فيما مضئ. 

واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث» ووجه الحجة منه: أنه إذا ولد 
علی الجِلّة فإنّما ينقله عنها الأبوان اللذان یغیرانه عن" الفطرة فمتین سباه 
المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه» وهو مولود علی الملة 
الحنيفية» فیصیر مسلمًا بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الابوان یجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعلیم وتلین لكان 
اي ي بمنزلة الدع الکافر» سم 4 أن و سباه 
لأبويه كارا حقيقة TET TS‏ 
حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لاله صار كافرًا في نفس الأمر. 

ین ذلك: أنه لو سباه کفاژ ولم يكن معه أبواه لم يَصِر مسلمّاء فهو هنا 
كافرٌ في حكم الدنيا وان لم يكن أبواه هوّداه ونصّراه ومجساه. 

فعلم آن المراد یالحدیث أن الأدرين لات الك ویعلّمانه إكاه. وک 
)۱( في الأصل: «لهمااء خطأ. والتصحيح من «الدرء»» وقد سبقت المسألة مفصّلة وتأتي 

آیضا في الفقرة الاتية. 
(۲) في الأصل: «علی» خطاً 


۱۸۲ 


الأبوين لأنّهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفالء فان كل طفل فلا بد له 

من أبوين» وهماالذانبریانه مع بقائهما وقدرتيما. 

ومسا یبن ذلك: قوله في الحديث الآخر: ل س كوك د جل ارو 
حتول بُمرب عنه لسائه» فإمّا شاكرًا وإمّا كفورًا7١2.‏ فجعله على الفطرة لین أن 
یعقل ویمین قمع یت له أحد الأمرون. ولو کان کافرا في الباطن بکفر 
الأبوين لكان ذلك من حين يُولّد قبل أن يُعرب عنه لسائه. 

وكذلك قوله في حديث عياض بن حمارٍ فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالی: «إنّي كَلقتٌ عبادي حُنفاء» فاجتالتهم الشياطين وحرّمث عليهم ما 
احللت لهم؛ وأمرثهم أن يشركوا بي مالم رل به شلطن(۳)- صریخ في 
هم حقو على الحنيفيةء أن الشياطين اجتالتهم وحرّمث عليهم الحلال 
وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين ولد 
لكونه يد يتبع آبّیه في الدّین» قبل أن يعلّمه أحدٌ الكفرٌ ويلقّئه إيّاه- لم يكن 
الشياطين هم الذين غیّروهم۳) عن الحنيفية وأمروهم بالشرك بل كانوا 
مش ركين من حين ولدوا تبمًا لآبائهم. 

ومَنشّأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباةٌ أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة: فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في 
أمور الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لابالهم» وحضانة آبائهم لهم» وتمكين 


(۱) آخرجه أحمد (۱8۸۰۵) من حديث جابر» وقد سبق. 
)2222( أخرجه مسلم (15875)) وقد سبق. 
(۳) في الأصل: «غیرهم»؛ خطأ. 


AT 


آباتهم من تعليمهم وتأدیبهم والموارثة بينهم وبين آباتهم» واسترقاقهم إذا 
كان آباؤهم محاربين» وغير ذلك- = صار يظّنٌ من يظُنٌ انهم كفا في نفس 
الأمر كالذي تکلّم بالکفر وآراده وعمل به. 

ومن هنا قال من قال: إِنَّ هذا الحدیت كان قبل أن تنزل الأحکام كما 
قاله محمد بن الحسن .)١(‏ وقد رد عليه هذا القول غيرٌ واحد من الأكمة» 
قمتهم محمد بن تصرء قال في تاپ الرد خلين ابن قنيبة»7؟: وآسا ما حگاه 
أبو عبيد عن ابن الحسن أله سأله عن تفسير «کل مولودٍ يولد على الفطرة»؛ 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد- فان 
هذا رجلٌ سّكْل عم لم يُحسِنْه فلم يدرٍ مايجيب فيه وأیّف أن يقول: لا 
أدري؛ فأجابه عن غير ما سأله عنه» فادَّعين أنه منسوخ واتّما سأله آبو عبید 
عن تفسير الحديث» ولم یسأله: آناسخ هو أو منسوخ؟ فكان الذي يجب 
عليه آن يشر الحدیت آولا إن كان یُحین تفسیراه فيكوق قد آجابه عا 
سأله ثم یخر أنه منسوخ. 

والذي ادّعاه في هذا آنه منسوخْ غيرٌ جائز» لان من آخبر عن شيء ثم 
آخبر عنه بخلاف ذلك كان مُكدذَّيًا لنفسه وذلك غيدٌ جائز علی الله تعالین ولا 
عل رسوله یه لأنَّ من قال: سمغت کذا؛ أو رآیت کذاه شم قال بعدٌ: لم 
يكن ما آخبرت آي سمعثه ورآیثه» أو آخبر أن شيئًا سیکون» ثم آخبر أنَّه لا 


(۱) فیما نقله عنه آبو عبيد في «غریبها» وقد سبق (ص ۱۰). ولی هنا كان تقل المولف 
من «الدرء؛ (۸/ ۳۳ وسیعود إليه بعد سياق رد المروژي على محمد بن الحسن. 
(۲) تقدم ذکره والنقل منه (ص © ۱۰ وما بعدها). 


A 


يكرح نس الب فع هما اذل كل الأ اس مما ال عليه أو تققد 
الکذب أو قال بالظَّنٌ وكان جاهلا ثم رجع عن ظنّه. 

ولا یْعلم أحدٌ يجوّز الناسخ في أخبار الله غير صنفٍ من الروافض 
يصفونه بالبداء» تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فلم يزل الله سبحانه عالمًا بما 
یکون» ومريدًا لما علم أله سیکون» لم يستحدث علمًا لم يكن ولا اراد لم 
تكن. فإذا أخبر عن شيء أنه كائنٌ فغيرٌ جائز أن يخبر أبدًا عن ذلك الشيء آنه 
لايكون. لاه لم يخبر أنه كائنٌ إلا وقد عَلِم اه كائنٌ وأراد أن یکون؛ وهو 
الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمورء لا تبدو له البَدوات ولا تخل به 
الحوادث ولا تعتقبه الزيادة والتقصان. فقول النبي كَكِيةِ: کل مولودٍ يولد 
على الفطرة» خبر منه عن كل مولود أنه يُولّد على الفطرة» فغير جائز أن يخبر 
بدا بخلاف ذلك فيقول: إن كل مولود يولد على غير الفطرة. 

فاك راق الخنیت ل فلي اف ما قنال ابو الحس:قال 
الأسود بن سریع: غزوت مع النبي بيا فقتل الناس یومشذ حتی قتلوا(۱) 
الذرية فقال النبي يك «كل مولود يولد على القطرة» فأخبر أن النبي كيا 
قال في غزوة: «کل مولودٍ يولد علی الفطرة»» فأبان أنَّ هذا القول كان من 
النبي يكل بعد الأمر بالجهاد» وزعم محمد بن الحسن أن هذا القول كان من 
النبي وَل قبل آن يؤمر المسلمون بالجهادء فخالف الخبر. 


والراوي لهذا الخبر عن النبي يك أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة. 


(۱) في المطبوع: «قتلت». 
( سبق تخریجها. 


۱۸۵ 


وكل هولاء لم درك رل الإسلامة آسلم أبوهريرة قبل وقاة انبي 4 بحو من 
ثلاث سنين أو أربع» وكذلك الأسود بن سريع وسَمرة لم يدرك أول 
الإسلام فقوله: كان هذا في أوّل الإسلام باطل. انثهئ كلامه. 

قال شیخنا(۳: فإذا عُرف أن كونهم وُلِدوا على الفطرة لا يناني أن يكونوا 
تبعًا لآبائهم في أحكام الدنیا زالت الشبهة. 

قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمنٌ في الباطن یِکتّم إيمائه فیقتله 
المسلمون» ولا شاو عليه» ويّدقّن في مقابر الكفار وتربة الكفار» وهو في 
الآخرة من آهل الجنة. كما أنَّ المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة 
غير حکم دار الدنيا. 

وقوله: «كل مولودٍ يولد علی الفطرة» اّما أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خُوا عليهاء وعليها الشواب في الآخرة إذا عمل بمُوجَبها وسَلِمت عن 
المعارض. لم یرد به الإخبار بأحكام الدنياء فاته قد غلم بالاضطرار من شرع 
الرسول وك أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنياء وأن 
أولادهم لا رّعون منهم إذا كان للآباء ذِمَّةٌ» وان كانوا محاربين استرقت 
آولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين. 

ولا زاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم؛ لكن تنازعوا 
في الطفل إذا مات آبواه أو أحدهما: هل يُحكم بإسلامه؟ 


)۱ في الأصل: «یدرلك/؛ ولعل المعدت آشبه. 


(؟4 في «الدرء» (۳۳/۸:).- 


كما 


قلت : وفیه عن آحمد ثلاث روایاث منصوصات(0): 

إخداها: آنه يضير مسلمّاه واحتج بالحديث. 

والثانية: لا يصير بذلك مسلمًا» وهی قول الجمهور واختيار شيخنا. 

والثالثة: إن کمّله المسلمون كان مسلمّاء والا فلا. وهی الرواية التى 
اخترناهاء وذکرنا لفظ أحمد ونصّه فیها(۳. 

واحتجٌ شيخنا علی أنه لايُحكم باسلامه بأنّه إجماعٌ قديعٌ من السلف 
والخلف. قال: وهو ثابتٌ بالسنة التي لا ریب فيهاء فقد عَلِم أن أهل الذمة 
كانوا على عهد رسول الله ية بالمدينة» ووادي القری؛ وخيير» ونجران» 
وأرض اليمن؛ وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم 
النبي ية بإسلام يتامئ أهل الذمة. وكذلك خلفاژه» كان آهل الذمة في 
زماتهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفیهم من یتامی آهل 
الذمة عددٌ كثيرٌ ولم یحکموا باسلام أحدٍ منهم» فان عقد الدّمَّة اقتضی أن 
یتولی بعضُهم بعضّاء فهم يتولّون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان یتولون(۳) 
حضانة أولادهما. 

وأحمد يقول: إِنَّ الذمي إذا مات ورثه ابنّهِ الطفل مع قوله: اه يصير 
مسلمًاء لأنَّ أهل الذمة ما زال أولادهم يرونهم ولان الاسلام حصل مع 
(۱) تقدّمت (ص85- 44) من «جامع الخلال». وقد ذكر شيخ الإسلام في «الدرء» 

(8/ 55) الروايتين الأوليين دون الثالثة. 
(۲) انظر: (ص۱۰۱). 
(۳) في المطبوع: «یتولیان». والمثبت من الأصل موافق لمصدر النقل. 


AY 


قال ف االمحرر»(۱): اویرث مو جعلناه مسلا بره حتی لو 
تصور موتهما يعني الأبوين ممًا لوّرئهما». نص عليه في رواية أبي 
طالب( ۲ ولفظ النص في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ فهو مسلمء 
إذا مات آبواه وَرِث أبويه. 


وفيه رواية مخرج: أنه لا یرت لأنَّ المانع من الميراث ‏ وهو اختلاف 
الدين ‏ قارن سببّه الحكمّ وهو الموت. 

قال شیخنا(*): هلا ميتي على أصل: وهو أن الأغلية والمحلية هل 
يشارط تقمهما علئ الحکم؛ أو تكفي مقارنتهما؟ فیها قولان في اذهب 
آشهرهما الثاني» والأول مذهب الشافعي. وهنا اختلاف الدین مانعٌ» فهل 
يشترط في كونه مانعًا ثبوته قبل الحکم؛ أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشترط 
التقدّمء كما كر في كتاب البیوع فيما إذا باع عبدّه شيا وکائّه(٩‏ في صفقة 
واحدة أنه يصح البیع ۳» وفي الكتابة وجهان اتباعًا لأبي الخطاب والقاضي 


.)١59/7( )١(‏ وهذا النقل ليس من «الدرء». 

(؟) في مطبوعة «المحرر»: اممن»؛ والأمر قريب فامن» هنا مفعول به أي: يرث الطفلٌ 
الأبوين اللذين جعلناه مسلمّا بموتهما. 

(۳) كما في «جامع الخلال» (۱/ 89)» وقد سبقت بتمام نصّها (ص 44). 

(۶) لم أجده في كتبه المطبوعة» ولعل ذلك من شرحه على «المحرر». 

(۰) في الأصل: «أو كاتبه»» خطأ. 

6 في «المحرر! (۳۰۹/۱): «بطل البيع». وقي «الإنصاف» :)۱١۲/١١(‏ ابطل البيع» 


وهی الصحيح من المذهب... وقیل؛ الصحة معصرص آحمد. واشتارء القاضولء 


۱۸۸ 


في «المجرد؛» والصحيح: صحة الكتابة كما قال في «الجامع الكبير) وغیره؛ 
فإِنَّ المانع آقوی» فإِنَّ ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيدٌ» إلا أن يقال: 
ین اسل احمد آله لو اسلم بعه السوت وفبل قسمة الاركنة سحن 
الميراث» فکیف یجعل الاسلام مانعًا وهو لو آسلم بعد موت قریبه الکافر لم 
یمنع المیراث ولان الولاء بين الأب وابنه كانت ثابتةً إلى حين الموت» وما 
يحدث بعد الموت لا عبرة به. 

قال القاضي في ضمن المسألة: واحتّجٌ بعين المُنارّع فيه بأن الحكم 
بإسلامه يوجب توريث المسلم من الکافر لأنْ عندكم أنه يرث الميت 
مها معا لاوز لا کپ رت الس زاك واه علق ال تیه وجي 00 
الموت. فهما يلتقيان في زمانٍ واحیه فلا يصح اجتماعهماء كما لو قال لعبده: 
إذا مات آبوك فأنت حر فلمّا اجتمع المیراث والحرية في زمانٍ واحدٍ - وهو 
ما بعد الموت لم یرث كذلك هاهنا. 


طا و 


قال: والجواب أن هذا يطل بالوصية لام ولدهء فإ الوصية تة 
بالموت. والحرية التي بها تصح الوصية تستحق أيضًا بالموت(۲ ومع هذا 
فإنّهُما تجتمعان» فتحصل الحرية وتصح بالوصية. 

قال: وجوابٌ آخر: وه أله وان كانا افق مان زاح زان له 


وابن عقيل ف النكاح» وأبو الخطاب». 
(۱) في المطبوع: «آوجیه». حلاف الأصل. 
(۲) «والحرية... بالموت» سقط من المطبوع. 


1/1 


ثابتٌ في ماله إلى حين الوفاة» واختلاف الدين ليس معین(۱ من جهة 
الوارث» فلا يسقط حقه من الميراث» كالطلاق في المرض. ويفارق العبدٌ 
لاه لا حقّ له في الميراث» فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم پرث. 

وجوابٌ آخر: أنه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين» كما 
قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألفَ درهم وعليه تین آلف درهم: 
ما لا برثان الالف» ولو مات آحد الاين ترك وه تم آیرا الشر يق اد 
ابن الميت حصْتَه بمیرائه عن أبيه» وإن لم يكن مالکا له حين الموت» لکن 
جعل في حکم من كان مالک لتقدّم سببه 

قال شیخنا: ما مسألة الحرية» فاتّها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا 
حجة عليه؛ لاد الحرية شرط كما أن الكفر مانم وكما أن مقارنة الشرط لا 
تؤثر ولا تفيد فيهاء فكذلك مقارنة المانع. وهكذا كان القاضي قد نقض 
عليهم ببذه الصورة؛ آولا ذكرها في جوابه» وهذا جيدٌ. ثم ذكرها في حجتهم 
مع أنَّ هذه الصورة فيها نظرء فد [الحریة](۲) حدگث قبل انتقال الإرث إلى 
غيره. 

قلت: وهذا من أصحٌ شيء؛ لاد النسب علة الإرث» ولكن منع من 
إعمال النسب مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الارث إلى غير الولدء فلو 


9 


(۱) كذافي الأصل» آخشی أن یکون فيه تصحیف. 

(۲) بیاض في الأصل مقدار كلمة؛ وقدّرها صبحي الصالح: «مقارنة المانع»؛ ولا یصح. 
والمثبت يؤيده قول المولف الآي: «...مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الارث 
إلى غير الولد». 


۱۹۰ 


متَعناه الإرتٌ لعطّلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مان له حين اقتضانه» 
فإنَّ النسب(١)‏ اقتضئ حُكمّه بالموت» وهو في هذه الحال لا مانعٌ له» وهذا 
ظاه* جدًا. 

قال القاضي: فان قيل: فقد قال أحمد في رواية محمد بن يحيئ الکخال 
وجعفر بن محمد(؟ - واللفظ له في نصراني مات وله امرأةٌ نصرانية خبلی» 
فأسلعت بعد موته ثم وَلدّت: لا يرث الولد» اّما مات آبوه وهو لایعلّم ما 
هوء وإنما يرث في الولادة» ويحكم [له بحکم](۳) بالاسلام. فظاهرٌ هذا انه 
حکُم بإسلامه» ولم یحکم بالميراث. 

قیل: یحتمل أن يُخرّج من هذا رواية: نّا نحکم باسلامه ولا نحکم له 
بالميراث» وهو القیاس لعلا يرث مسلم من کافر. ویحتمل أن يفرّق بينهماء 
فإذا مات أحدهما ‏ وهو مولودٌ خکم باسلامه ووّرثه؛ وان كان حملا حكم 
بإسلامه ولم يرئه. وهو ظاهر تعليل آحمد لاه قال: نما مات أبوه وهو لا 
عم ما هوه لأنَّه إذا أسلمت الم فالمانع قوي لأنَّه مُجمَعٌ عليه» وإذا مات 
الأب فهو ضعیف لانه مختلف فیه. 

قلت: هذه الرواية لا تعارض نصّه على المیراث في المسألة المتقدمة» 
لان المیراث إِنَّما يثبت بالوضم. والاسلام قد تقدّم علیه وألّه ثبت له حکم 
الاسلام بسببین: متفق عليه» ومختلفب فيه» وکلاهما سابق على سبب 


(۱) في الأصل: «السبب» ولعل المثبت آولی. 
(۲) آسندهما الخلال في «الجامع» (۲/ 4۰۷). 
(۳) من «الجامع»» ولعله سقط لانتقال النظر. 
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الارث فوّجد سببٌ الإرث بعد سبق الإسلام. وني مسألتنا جد الارث 
والاسلام معا لاتحاد سببهما. والله آعلم. 

قلت: ما ذکره شیخنا(۱) تما يدل على أنَّ الطفل إذا کفّه أقاريه من أهل 
الذَّمّة فهو علی دينهم؛ ولا يدل علی أله لانحکم بإسلامه إذا کته 
العسلمول. 

فصل 

وأمّا قول إسحاق: إن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالی: و أك 
ريك من بن ءام ِن ظَهُورِهِمْ در [الأعراف: ۱۷۲] نها الأرواح قبل 
الاجساد فإسحاق رحمه الله تعالئ ‏ قال بما بلغه» وانتهیل إلى علمه 
وليس ذلك بإجماع؛ فقد اختلف الناس: هل خلقت الأرواح قبل 
الأجساد"؟ آو معها؟ على قوليخ حكاهما شیخنا(۲) وغیره. 

وهل معني الآية: أخذ الذرية بعضهم من بعض وإشهادهم بما فطرهم 
عليه؛ أو |خراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم؟ علین قولین مشهورین. 

والذين قالوا: إن الأرواح خلت قبل الاجساد لیس معهم نص من 


(۱) مما سبق (ص )1١‏ من أن آهل الذمة كانوا على عهد رسول الله اة بالمدينة وغيرهاء 
وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم النبي يكل بإسلام یتامی أهل الذمة» 
ولا خلفاوه من بعده. 

( في المطبوع: «الاجساد قبل الأرواح»؛ وهو مقتضئ ما في هامش الأصل. والمثبت من 
متنه هو الصواب. 

(۳) انظر: «درء التعارض» (۸/ ۶۲۲). 


۱۹ 


Ek 


كتاب الله ولا سن رسوله وغاية ما معهم قوله :ولد 
اد الآية» وقد عُلِم ها لاتدل على ذلك. 

وأمّا الأحاديث التي فيها أنه آخرجهم مثل ال فهذا هل هو أشباحهم 
أو أمثالهم؟ فيه قولان» وليس فيها صريحٌ بأنّها آرواحهم 

والذي دلّ عليه القرآن والسنة والاعتبار: أن الأرواح ما لقت مع 
الأجساد أو بعدهاء فن الله سبحانه لتق جسد آدم قبل ژوجه فلمّا سواه 
وأفقل لق نفخ فیه من ژوسه فکان تعلق الروح به بعد تعلق جسده(6۱. 

وكذلك شه سبحانه في علق آولاده کما دل عليه حدیث عبد الله بن 
مسعود المتفق علئ صحته(۲۳ قال: سمعت رسول الله يك يقول: « ی 
أحدكم بُ يُجمّع في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم یکون 
مُضغةٌ مثل ذلك مخ فيه الوح ۲ 


ي 


وقد غلط بعض الناس حيث ظَنٌَ أن نفخ الروح رسال الروح وبعتها 
اله واا خاتت موجوول قیل ذلك وتفكها سلفها به . ولیس ذلك مراد 
الحديث» بل إذا تکامل خلقٌ الجنین آرسل الله إليه المَلّك فنفخ فيه نفخةه 
تَحْدّث الروخٌ بتلك | لنفخة» فحينئذ حدتت له الروخ بواسطة النفخة. 

وكذلك كان خلق المسیح: آرسل الله الملك إلى مه فنفخ في فرجها 
نفخةً فحمَلّت بالمسیح. كما قال تعالیم: #فَأَرْسَلَتا لها زوختا فتتثل لها 
(۱) وقد بحث المولف هذه المسألة بالتفصیل في المسألة الثامنة عشرة من «کتاب الروح» 


(۲/ ۵۱۰-۵۳ 
(۲) البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (۲۲۶۳) وقد سبق غير مرة. 


۱۹۳ 


0 


قرا موتا © قالث اي عد رت منت إن كدت تيت © ال ا 
ول ريك لت ب٣‏ لَك غَلنمًا عَلَْمَا وَکیّا 4 [مريم: ۱۷ -15]. 


وهذا صريحٌ في ابطال قول من قال: إت هذه الروح التي خاطبها هي روي 
المسيح" فإِنّ روح المسيح نما حدتّث من تلك النفخة التي نفخها رسول 
الله ية فيهاء وكيف يقول المسيح لأمّه: : رو ری | ل عم (۳) كك کا 
مسا 4؟ وکیف یکون قوله: فاشكنا فیا من ژریتا4 ناه ۰ اي: 
من روج ولدهاء فتکون روح المسیح هي النافخة لفسها في بطن آمه؟! وهذا 
قول تکثر الدلائل على بطلانه» واٍنما آشرنا إلى ذلك إشارة. 

فصل 

وقالت طائفة أخحرئ47): لم برد رسول الله له يك بذكر الفطرة هاهنا كفرًا 

ولا إيمانّاء ولا معرفة ولا إنكارًا. وإنّما أراد أن کل مولود يُولّد على السلامة 


)۱( رسمه في الأصل: «ليهب» على لفظ قراءة أبي عمری وهي قراءة نافع ويعقوب أيضّاء 
فإغهم قرأوا بالیاء على الغيبة» أي: لیهب لك الله؛ ولکن المصاحف جمیعها اتفقت 
على رسمها بالآلف بعد اللام وان كان قد قرئ بالياء في قراءات سبعية كما سبق. 
انظر: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» /٤(‏ ۸۲۸) و«النشر» (۲/ ۳۱۷). 

(۲) هو قول أبي العالية كما سبق (ص۱۳۹- .)١5٠‏ 

() كذا ني الأصل هنا على قراءة الهمزة للمتکلم» خلاقًا لقراءة أبي عمرو التي سبقت آنمّا. 
والظاهر أن المؤلف قصد هذه القراءة بعينها هنا لأنها تبيّن ضعف هذا القولء إذ كيف 
يقول روح المسیح: مب لك غلامًا ركبا فيكون الواهب هو الموهوب نفسه؟! 

(5) كمافي «درء التعارض» (۸/ 4۲) و«شفاء العليل» (۲/ 4١‏ 6) نقللا عن «التمهيد» 
۹/۸ 
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خلقةٌ وطبعًا وی ولیس معه كفرٌ ولا يمان ولا معرفة ولا انا ثم يعتقد 
الكفر أو الإيمان بعد البلوغ. 
واحتجوا بقوله في الحديث :كما 


5 


نج البهيمة بهيمة جمعاء (يعني: 
سالمة)» هل تشون فيها من جدعاء (يمني: مقطوعة الاذن)؟»(۱ سل 
قلوب بتيآدمبلهام لاله ولد کال الخلق لاب يتبيّن فیها نقصادٌ» ثم قطع 
آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحائر» وهذه سوائية یقول: فكذلك قلوب 
الاطضال ف حين لاد لیس له كق عة ولا ایسان» ولام ار لا 
انکال کالبهاتم السالمة(۲؟ فلمّا بلغوا استهوّتهم الشیاطین؛ فکفر أكثرّهم» 
وعصم الله آقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الکفر أو الایمان في 
أوَّلِيّة آمرهم ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجدهم یومنون ثم یکفرون» ویکفرون 
كم ووامتولة: 


قالوا وسيل I‏ زوس ولام وهل نيا أ زب لآن 


1 


الله أخرجه في حال ما يفقهون7" فيها شيا قال تعالین: #وَالئّة أْخْرَجَكُم 
من بثلون أَه یسم لا تقلشون عَيِقَا) [الدمل: ۸ فمن لم يعلم شيئًا 
ا آویمان آو محرفة آو ]نكاد 


قال آبو عمر(*: هذا القول أصحٌ ما قیل في معني الفطرة التي يولد 


ع 


() سبق مرارًا. 

)۲( في الاصل: «السائمة»» تصحيف. وقد سبق على الصواب نم 
(۳) کتب فوقه في الأصل: «يفقه»؛ وعلیه المطبوع. 

.)6 ۳ /۸( في «التمهيد» (۱۸/ ۷۰ والنقل من «الدرء»‎ )٤( 
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الولدان عليهاء وذلك أنَّ الفطرة: السلامة والاستقامة بدليل قوله في حديث 
عياض بن حمار: (إِنّي خلقت عبادي حنفاء»۱) يعني عليل استقامة وسلامقه 
وكأنّه ‏ والله أعلم آراد الذين لّوا من الآفات كلها والمعاصي 
والطاعات. فلا طاعة منهم ولا معصيةء إذ لم يعملوا بواحدةٍ منهما. 

ومن الحجة أيضًا في هذا: قول الله تعالى: لإا نوت ما کسثم 
تَعَمَلُونَ4 [الطور: ۱4]» ول کین ريما گشبت ود هی [المدثر: ۳۸]» ومن 
لم يبلغ وقت العمل لم برهن بشيء. قال تعالئ: وا گگا مق زبین عق 
َبَعَثَ رَسُولَا € [الإسراء: ۱۰]. 

قال شيخ الاسلام(۳: هذا القائل إن أراد بهذا هم خلقوا الین من 
المعرفة والانکار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر وليس هو لأحدهما 
أقبل منه للآخر» وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام- فهذا قول فاسد لأنَّه 
حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والانکار والتهويد والتنصير 
والاسلام» وإنما ذلك بحسب الاسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يجعلانه 
مسلمّا ویهودانه وینصّرانه ویمچٌسانه. قلا ذکر آن أبريه یکشرانه دون 
الاسلام عم أن حکمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حکم الکفر. 

وأيضًا: فان على هذا التقدیر لا يكون في القلب سلامةٌ ولا عط ولا 
استقامةٌ ولا زیغ؛ إذ نسبّه إلى كل منهما نسبةٌ واحدث ولیس هو بأحدهما 


0۱0 أخرجه مسلم (۲۸۲۵). وقد سبق غير مرة. 
(۲) في «درء التعار ضی» (۱۸ 4 44). 


۱۹۹ 


آولی منه بالآخر كما أنَّ الورق قبل الكتابة لا يثبت له حكمٌ مدح ولا حكم 
ذم والتراب قبل أن پینی مسجدًا أو كنيسة لا يثبت له حكمٌ واحدٍ منهما. 
وبالتجملة: : فكل ما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم یستجق 
مدحًا ولا مه والله تعالئ يقول: : َم وَجْهَكَ لين حَنِبقَا فِظَرَت لله 
۳ ققد اقا عَلَيْهَاً | E‏ نی أ4 [الروم: 4؟]» فأمره بلزوم 
فطرته التي فطر الئاس عليهاء فکیف لا تکون ممدوحة؟! 

اشا : فإ لبي لا شبّهها بالبهيمة المجتمعة الخَلّقَ» وشيّه ما یط 
عليها من الکفر بجَذع الأنف والأذن» ومعلومٌ أن كمال الخلقة ممدوخ 
ونقصّها مذموم فکیف تکون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة؟! 

N 

وان كان المراد بهذا القول ما قاله طائفةٌ من الناس أنَّ المعنی أنّهم وَلِدوا 
على الفطرة السليمة التي لو ترركت على صحتها لاختارت المعرفة على 
الإنكار» والإيمان على الكفر» ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه 
الصحة- فهذا القول قد يقال: إنه لا رد عليه ما يرد علی الذي قبله» فإنَّ صاحبه 


يقول: في الفطرة قوةٌ تميل بها إلى المعرفة والایمان» كما في البدن الصحيح قوةٌ 
بح بها" الأغذيةٌ النافعة. ويبذا كانت محمودةٌ ود من أقسدها. 

لكن یقال: فهد فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والصلاحية» هل هي كافيةٌ في حصول المعرفة أو تقف المعرفة على أدلةٍ 


(۱) الفصل من المولف ولا يزال الکلام لشیخ الاسلام. 
)۲ في الأصل: «لها»ء والمثبت من «الدرء» و«شفاء العلیل» (۲/ 6 4 5). 


۱۹۷ 


تتعلّمها من خارج؟ فان كانت المعرفة نف على آدل2 تتعلّمها من خارج 
أمكن أن توجد تارق وتعدم أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن يكون 
مُوچبا للمعرفة بنفسه؛ بل غايته أن يكون مُعرّفا ومُذَكُرَاء فعند ذلك إن وجب 
عصول المعرقة كانت المعرفة واجبة الحصول عند و جود تلك الأسباب: 
وال فلا. 

وحينئلٍ فلا يكون فیها إلا قبول المعرفة والایمان إذا رَجَدث مَن یملّمها 
آسبابِ ذلك» و[معلوم أن فيه ا قبول الانکار والکفر إذا وجدت من 
یعلمها]۱) أسباب ضلّه من التهويد والتتصیر والتمجیس. وحینقذ فلا فرق 
فیها بين الایمان والكفرء والمعرفة والانکار تما فيها قوةٌ قابلةٌ لكل منهما 
واستعداد له» لکن يتوقّف على الم و الفاعل من خارج. وهذا هو القسم 
الأول الذي آبطلنام وبا أنه لیس في ذلك مدخ للفطرة. 

وان كان فيها قوةٌ تقتضي المعرفة بنفسها ‏ وإن لم يوجد من يعلّمها أدلّة 
المعرفة - زم حصول المعرفة فيها بدون ما تسمعه(۲) من أدلَّة المعرفت سوأ 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو تحصل بأسباب كالأدلة التي تنتظم في 
النفس من غير أن تسمع کلام مستدلٌ» فد الس بفطرتها قد يقوم بها من 
النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إل كلام أحدٍ. فإن كان کل مولود یود 
على هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود. وهو 
المطلوب. والمقتضي التام يستلزم مقتضاه. 


600 ما بين الحاصرتين من «الدرء» (۸/ 6 6): وبه يستقيم المعنئ. 
(؟) في هامش الأصل: «تعرفه»» خلاف مصدر النقل. 


۱۹۸ 


فتبيّن أنَّ أحد الأمرين لازمٌ: اما کون الفطرة مستلزمة للمعرفة؛ ولا 
استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكنٌ بلا 
ريب» فاا أن تكو هي موجبة قستلومة لهه وا أن يكون شمیت" بالدسیة 
إليها ليس بواجب لازم لها . فان كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والایمانه 
ابا مکی إليها راد المحركة الوم لباءواجبة ال ان 

فان قیل: ليست موجبهةٌ مستلزمة للمعرفة» ولکتها إليها آمیل مع قبولها 
للنکرة. 

قيل: فسینتذ إذا لم تستلزم المعرفة» وجدت تاره وعدمت أخرئء وهي 
وحدّها لا تُحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الاسلام 
في ذلك كالتهويد والتنصير والتمجیس. ومعلومٌ أن هذه الأنواع بعضها أبعد 
عن الفطرة من بحعض» لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضيةٌ لشيء منها 
أضيفت الیل السبب. فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلى 
ذلك كم التهرید رالخصبیر لود ایی قرحب آن د کر کما دعر قلك: 

وهذا كما لو كانت لم تقتض الأكل الا بسبب منفصل(۳. والنبي از 


)١(‏ أي: الایمان. وني الأصل: «ممکنة» حلاف مقعضی السباق واللحاق؛ و خلاف 
مصدر التقل. 

(۲) في الآصل والمطبوع: «الأجل»» تصحیف. والتصحیح من هامش الاصل. 

(۳) أي: ولکنه لیس كذلك» فان الفطرة تقتضیه بنفسها. والسیاق في «الدرء» (58/4 5): 


1۹۹ 


شبّه لین بالفطرة لما عرض عليه اللّئّن والخشر واختار لب فقال له 
جبریل: «آصبت الفطرة ولو أخذت الخمرّلَعَوَتْ مك والطفل 
مفطورٌ علی آنه يختار شرب اللبن بنفسه فإذا تمكّن من الثدي لزم أن یرتضع 
لا مَحالة. فارتضاعه ضروري إذ لم یوجّد معارض» وهو مولود على أن 
يرتضع. فکذلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية لا محالة 
إذا لم یوجد معارض. 

اقا ONSET‏ فيا شا زواب او الدين لف 
والكفرٌ والشرك والنفورٌ والاعراض عنه- ما أن تکون نسبتهما إلى الفطرة 
سواء أو" الفطرة مقتضية للأول دون الثاني. فإن کانا سواءً لزم انتفاء 
المدح؛ ولم يكن فرق بين اقتضائها للکفر واقتضائها للایمان» ویکون 
تمجیسها كتحنيفهاء ومذا باطل قطعًا. 

وإن كان فیها مقتض للاول دون الثاني فإمًا أن يكون المقعضي مستلزمًا 
لمقتضاه عند عدم المعارض» وتا أن يكون متوقًا عل شسخص خار (۳) 


«وهذا كما أن الفطرة لو لم تقعض الأكل عند الجوع مع القدرة عليه» لم يوجد الأكلٌ 
إلا بسبب منفصل»» فيحتمل أن يكون المؤلف أثبته كذلك فسقط ما تحته خط من 
لناسخ اهال الط ویستمل آنه اتو کما هو المقیت» ویژیده سیاق الملف ع 
«شفاء العلیل» (۲/ 45 5). 

(۱) آخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم (۱7۸) من حدیث أبي هريرة تلع 

(۲) في الأصل: «إذا» تصحیف. 

(۳) كذافي الأصل منصوبًا على الحال. 


عنها. فزق کان الأول ثبت أن ذلك من لوازمها؛ وها مقطورة علیه(۱) لایفقد 
إلا إذا آفسدت الفطرة. وان قیل: إِنّه متوقّفٌ على شخصء فذلك الشخص 
هو الذي یجعلها حنيفية كما یجعلها مجوسية؛ وحینئذ فلا فرق بين هذا 
وهذا. وإذا قيل: هى إلى الحنيفية آمیّل كان كما يقال: هي إلى النصرانية 
آمیل. 

فتبیّن آن فیها قوة مُوجبة للحت له رالد له رافص الدین له وانها 
موجبة لمقتضاها إذا سمت من المعارض, كما فیها قوة تقتضی شرب اللبن 
الذي فطرت على محبّه وطلبه. 

قصل (۲) 

وا سین ھا ان کل سم زرا فان الفرعب لها فرق اریت فاا 
آمکن الانسان أن يحت الل#ويعبده ویخلص له الدین كان فیه قوة تقتضی 
ذلك. إذ الأفعال الارادية لا یکون سببها إلا من نفس الح المرید الفاعل. 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد فما في النفوس من قوة المحبّة 
لله إذا شعرت به يقتضي حبّه إذا لم يحصل معارض. وهذا موجود في محبّة 
الأطعمة والأشربة والنکاح ومحبة العلم» وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك» وقد ثبت في النفس قوة المحّة لله والذل له واخلاص 
الدين له وأنَّ فيها قوةً الشعور به- زم قطعًا وجود المحبّة فيها والذل في 


(۱) فى الأصل: «علیل!؛ تصحيف. 
(۲) الفصل من المؤلف. ولا يزال النقل من «الدرء» (۸/ 49 5). 


لمن 


الفعل217: لوجود المقتضي الموج ب إذا لم عن المعارض. وعُلم أنَّ 
المعرفة والمحبة لا يُشترط فيهما وجودٌ شخص منفصل وان كان وجوده قد 
انر ويس اوكا ]ةا رطب اچاق بو مت الطمام:والمكدل يرفيف 
السات فان هذا مما يتكر ویحراف لکن لا بشقرط ذلك لوجود الشهوة. 
فکذلك الأسباب الخارجة لا یتوقّف علیها وجود ماق الفطرة من الشعور 
بالخالق والذلٌ له ومحبته. وان كان ذلك مذكرًا ومحركًا ومزیلا للمعارض 
المانع. 

وأيضًا: فالا قرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له ولخلاص الدین له لا 
يكون نافعّاه بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقًا للعذاب. فلا بد أن يكون 
في الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة» والمحبةٌ مشروطة بالعلم فان ما لا 
يَشْعْر به الإنسان لا يحبّه ومحبّة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من 
خارج» بل هي أمرٌ جبليٌ فطري. وإذا كانت المحبّة فطريّة فالشعور فطريٌ. 
ولو لم تكن المحبّة فطريّة لكانت النفس قابلة لها ولضِدَّها على السواء 
وهذا ممتنع. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضّياتها. والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل آعمال(۲) الحنيفية» وذلك مستلزمٌ 
للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم الملزوم ملزوم؛ فعُلِم أنَّ 
الفطرة ملزومة لهذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمة لها وهو المطلوب. 


)١(‏ في «الدرء»: «بالفعل» وكذا في «الشفاء» (۲/ 4۷ 4)» وهو أولى. 
(۲) في الأصل: «العمال» والمثبت من «الدرء؛ و«شفاء العليل» (4۵۱/۲). 


۳۲ 


فصل 
في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها 

* فمنها قولان من جنس واحدٍ وهما: 

قول من یقول: وَلِدوا علی ما سبق به القدر. 

وقول من یقول: ولدوا على وجود المقدّر» وکانوا مفطورین عليه من 
حين المیثاق الأول طوعا وكرمًا. 

* وقولان من جنس» وهما: 

قول من یقول: ولدوا قادرین على المعرفة. 

وقول من يقول: ولوا قابلين لها وللتهود والتنصّر: إما مع التساوي أو 
مع رجحان القبول للإسلام. 


# وقولان من جنس؛ وهما: 
قول من یقول: ولدوا على فطرة الاسلام. 


وقول من یقول: ولدوا على الاقرار بالصانع» أو على المعرفة الأولئ 
یوم أخذ المیثاق. 


# وقولان من جنس» وهما: 
قول من یقول: ولْدوا على سلامة القلب وخلوٌه من الکفر والایمان. 


# وقولان من جنس وهما: 


قول من يقول: الحديث منسوخ. 

وقول من یف في معناه. 

والصحيح من هذه الأقوال: ما دل عليه القرآن والسنّة أنّهم وُلِدوا ختفاء 
على فطرة الاسلام بحيث لو ترکوا وفِطَرّهم لکانوا ختفاء مسلمین؛ كما 
وُلِدوا أصِحَاء كاملي الخلقة» فلو ترکوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا 
مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي و لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرةه 
وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. 

وقال النبي َك فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني خلقتٌ عبادي حنفاء 
وإنّهم أتتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دینهم ۲۱ فأخبر أنَّ تغيير الحنيفية التي 
خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم مفطورين 
على الكفر لقال: خلقتٌ عبادي مشركين» فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن 
ذلك! كيف وقد قال: «خلقث عبادي حنفاء كلّهم»؟! فهذا القول أصح 
الأقوال والله أعلم. 
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(۱) سبق تخریجه. 


ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة 
واختلاف الناس في ذلك وحجة کل طائفة على ما ذهبت إليه 
وبيان الراجح من أقوالهم 2١7‏ 


فذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلى التوقف في جميع الأطفال» سواءٌ كان 
وخالفهم في ذلك آخرون» فحكموا لهم بالجنة» وحكوا الإجماع على 


ذلك. قال الامام أحمد: لا يختلف فيهم أَحذ أنّهِم في الجنة(۳). 


مسعودٍ وأنس بن مالك وغيرهما: «إنَّ الله وكّل بالرحم مَلَكَاء فإذا أراد الله أن 
يقضي حَلقه قال الملّك: يا رب أذكر أم آنثی؟ شقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل؟ فيكتب کذلك. وهو في بطن أمّه»". 


وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: «ثم یرل إليه الملك. فيّوْمَر بأربع 
كلماتٍ: يكتب رزقه وأجله. وعمله وشقی أم سعيد). متفقٌ عل صحته. 


-۸4۱ /۲( وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة أيضًا في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)۲۲ ۲-۲۰ /۳( کما ذكرها باختصار في (ذیب السئن»‎ ۷ 

(۲) إنما قال ذلك في آطفال المسلمین؛ وسيأتي نص الرواية عنه. 

)۳( هذا لفظ حدیث أنس» آخرجه البخاري (۳۱۸) ومسلم (۲۱6۱). وأما حدیث ابن 
مسعود المتفق عليه فقد سبق مرارًا. وفي الباب حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 


رنه عند مسلم (57145). 


ووجه الدلالة من ذلك أنَّ جمیع من يُولّد من بني آدم إذا كنب السعداء 
منهم والأشقياء قبل أن يُخلّقوا وجب علينا التوقّف في جميعهم؛ لأا لانعلم 
هذا الذي توفي منهم: هل هو ممن کیب سعيدًا في بطن مه أو گیب شقيًا. 

واحتجت هذه الطائفة بما رواه مسلم في «صحیحه»۱۱) عن عائشة كشة أم 
المؤمنين رَيِدَلَهعَنْهَا قالت: دعي رسول الله بي إلى جنازة صبي من الأنصارء 
ولم يدركه. قال: «و۳۱) غيرٌ ذلك يا عائشة؛ ان لله خلق للجنَّة آهلا: خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار آهاا: خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم». 

وف لفظ آخر: «وما يُدريك يا عائشة؟)0©. 
من أولاد المسلمین» وذعي النبي 2 ليصلي عليه كما جاء ذلك منصوصًا 
عليه. 

قال الآخرون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

اک ید ابح تسعود وآضی» قاتا يدل هلخ آن اللةاسبهانه متك ا اة 
الأطفال وشقاوتهم وهم في بطون أمهاتهم» ولا ينفي أن تکون الشقاوة 


.)۳۱/۲۲۲( رقم‎ )١( 

(۲) قیل في ضبطه: «أو غير ذلك...؟» علی الاستفهام؛ لکنه خلاف الظاهر. انظر: 
«مشارق الأنوار» (۵۳/۱). 

(۳) آخرجه البغوي في اشرح السنة» (۱6۱/۱) وابن عساکر في امعجم الشیوخ» 
(۱۲۸) والذهيي في «السیر» /١5(‏ 1۲ 4). 
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والسعادة بأشياءَ علمها سبحانه منهم» وأنّهم عاملوها لا محالة» تفضي بهم 
إلى ما کتبه وقدّرهء إذ من الجائز أن یکتب سبحانه شقاوة من يُشقيه منهم بأنّه 
يدرك ویعقل ویکفر باختیاره. 

فمن یقول: آطفال المؤمنين في الجنةء يقول: إِنَّهم لم یکتبوا في بطون 
آمهاتهم آشقیاء إذ اذ لو کتبوا آشقیاء لعاشوا عت یدرکوا من التکلیف» 
ویفعلوا الأسباب التي ُدّرت ْصلاً الی الشّقاوة التي تفضي بصاحبها إلى 
النارء فا النار لا دتمل إلا جزاء علئ الكفر والتكذيب الذي لا يُمكِن إلا 
من العاقل المُدرك. والدلیل علی ذلك قوله ان : «فأندزکم تارا تلقن 
© لا يضلا إلا لشت © لدی كَدَّبَ ولگ [اللیل: ۱6 -17]» وقوله: 
وتا معي حق نکش وس ۰ وقوله :الق 
فیها مزج سالیم عرکنه ألم يڪم کذیز © الوأ ب قد جنا تنیز © 
تک سای كول أله 4 من شىء [الملك: ۸ -۱۰]» وقوله لإبليس: 
ما جَهَنّمَ هنك وَمِمّن تبِعَكَ مهم أجمَعِينَ أْجْمّعِينَ ‏ [ص: ۸۳]» إلى غير ذلك 
اموس الي حي سر الا یامن 


و 


ا ی 
اکا آحمد رف 


)١(‏ رقم(1777/ ۱ وآخرجه أيضًا أحمد (117 5 ؟) وأبو داود )٤۷۱۳(‏ وغيرهم. 

(۲) سیأي نص أحمد في ذلك. وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله 
(۰۱۳۸۰ و«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۰۱۲۰ و«ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۶۳) ولاسير 
أعلام النبلاء» (14/ 6۲). 


وذكر ابن عبد البر۱) لته بان طلحة بن يحيئ انفرد به عن عه عائشة 
بنت طلحةء عن عائشة أم المؤمنين» وطلحة ضعیف. 

و قبل[ فقيل من کدرو روا موعانشة نك فل كبا ورا 
طلحة بن يحيئ سواءً". هذا كلامه. 


قال الخلال": أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدّثهم 
قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه احتلاف 
أنّهم في الجنة. 
قال إسحاق بن راهويه: أمًا آولاد المسلمين فَإِنّهم أهل الجنة. 

أخبرني عبد الملك المّیمون: أنّهم ذاكروا أبا عبد الله أطفالٌ المؤمنين» 
وذكروا له حدیت عائشة تا في قصة الأنصاريء وقول النبى كل فيه» 
فسمعت أبا عبد الله يقول غير مرة: اوهذا حدیث...» وذكر فيه رجلا 


.)۱۰۵ 39١ /۱۸( ف «التمهيد»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (777/ )"١‏ وأبو عوانة )١١744(‏ وابن حبان (۱۳۸) وغيرهم من 
طريق العلاء بن المسیّب عن فضيل بن عمرو به. ولكن قال آحمد كما ني :العلل 
ومعرفة الرجال» (۱۳۸۰): «وما آراه سمعه إلا من طلحة»؛ يعني: أن متابعة فضيل لا 
تنفع؛ لأن فضیلا لم يسمعه من عائشة بنت طلحة» وإنما سمعه من طلحة بن يحيئ 
فدلّسه بإسقاطه. (تنبيه: هذا ما ظهر لي من كلام الإمام آحمد» وإلا فنص الرواية في 
«العلل» وتفسير ابنه لها مُشوّش جدا). 

(۲) في «الجامع» (19-55/1). 


1 وهو طلحة. 


وس وعثه يقول غير مرة: وأحدٌ يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملئ علينا 


الأحاديت فيه 


5 م2 
وسمعته غير مرو یقول: هو یرجی لأبويه: كيف يسك فیه؟! 


وقال آبو عبد الله: واختلفوا في طفال المشرکین فابن عباس یقول(: 


كنت أقول: كين مع آبائهم حت لقیت رجلا من صحاب البي يا 
فحدّئني عن رجل آخر من آصحاب النبي و أنه یل عنهم(*) فقال: ۳ 
أعلم بما کانوا عاملین»(*. 
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وقال الحسن بن محعد ين الحارث: سمعت آبا عبد الله يسال عن 


كذا العبارة في الأصل و«الجامع». وزاد محققو الكتابين: «ضعيف» بين الحاصرتین 
بعد حدیث». ولعل الإمام أحمد كان قد قال: «هذا حديث طلحة» وهو ضعيف» أو 
نحوه» فلم يستحضر الميموني اسم الراوي فعبّر هكذاء ويكون: اوهو طلحة؟ بيانًا من 
الخلال. 

بعده في الأصل زيادة: «ما يقول): ولم يتبيّن وجههاء وليست في مصدر النقل. 

من «الجامع». 

في الأصل: «علیهم»» خطأ. 

أخرجه أحمد (۰۲۰5۹۷ ۲۳۶۸۶) وأبو داود الطيالسي (۵۳۹) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲۲۱) والفریابی في «القدر» (17511/5) باسناد جيّد. 

إلى هنا كانت صورة الأصل بين يدي. وما بعده إل (ص۲۹۸) اعتمدت على مقابلة 
الشيخ محمد عزير شمس لنسخته من طبعة صبحي الصالح علئ الأصل الخطي في 
الهندء وما آثبت عليها من الفروق والتصحيحات. 


۲۰۹ 


السقط إذا لم تم فيه الروح» فقال: الحديث: «يجيء السقط مُحْبَنطِناه(2©. 
قال الخلال: سألت تُعلبًا عن «السقط محبنطنًا». فقال: غضبان(۲) ويقال: 
قد لق نفسه. 

وقد أجيب عنه بعد التزام صكَيه" بأنَّ هذا القول كان من النبي لاء 
قبل أن يعلّمه الله بأنَ أطفال المؤمنين في الجنَّة. وهذا جواب ابن حزم(8) 
وغيره. 

وأجابت طائفةٌ أخرئ عنه بأنَّ النبي كل اّما رد على عائشة لها 
لکونا حکمّت على غيب لم تعلمه» كما فعل بأمٌ العلاء إذ قالت حين مات 
عثمان بن مظعون): شهادتي عليك أن الله آکرمك. فأتكر عليها وقال لها: 


)١(‏ تمامه: «فيقال له: ادحل الجنة» فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادحل الجنة أنت 
وآبوالك؟. أخرجه الطبراني في «الاوسط» (0۷47) من حديث سهل بن حنیف» وفي 
«الكبير» (417/194) من حديث معاوية بن حيدة» وأخرجه أبو يعلى (المطالب: 
)من حديث أبي موسین وابن مسعود وان ماجه (۱۱۰۸) وآبو یعلین 
(514) من حدیث علي» وآبو نعیم في «معرفة الصحابة» (۷۱۹۱) عن رجل من 
حلب أت رسول الله ة؛ وأسانيد جميعها واهية. وأصحٌّ شيء في الباب مرسل ابن 
سيرين عند عبد الرزاق )٠١7757(‏ بإسناد صحيح إليه. 
انظر: «الضعيفة» (۰۱۱۳ ۰۳۲۲۷ 1وىرة), 

() يؤيده أن لفظه ني حديث عليٌ: «إن السْقط ليراغِمُ ربّه أن ادحل أبويه الناراء 
والمراغمة هي المغاضبة. 

)۳( أي: حديث عائشة اعصفور من عصافیر الجنة) ورد النبي ية عليها. 

(4) في «الفصل في الملل والآهواء والنحل» (14/4). 

(5) وسم في الأصل هنا وفي الموضع التي بالضاد: امضعون». 
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«وما يدريكِ أن الله آکرمه؟» ثم قال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وأنا أرجو له 
الخيرء والله ما أدري ونا رسول الله ما يُفعل به فأنكر عليها جزمها 
وشهادتها علی غيب لا تعلمه» وآخبر عن نفسه یا أنه يرجو له الخير. 

ومن هذا قوله :ان كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل: أحسب فلانًا ‏ 
إن كان يرئ أنه كذلك ‏ ولا أزكي علی الله أحدًا200. 

وقد يقال: اد من ذلك قول في حديث لسعد بن أبي وقاص يكن 
حين قال له: أعطيتٌ فلانًا وترکت فلانًا وهو مؤمنٌ فقال: «أَوْ مسلم»(۳): 
فآنکر عليه الشهادة له بالإيمان لاله غيبٌ» دون الإسلام فإِلّه ظاهرٌ. 

وإذا كان الأمر هكذاء فيُحمّل قوله لعائشة رَوََلِيَدَعَتهَا: «وما يدريك يا 
عائشة؟» على هذا المعنی» کاته يقول لها: إذا خلق الله للجنة آهلا وخلق 
للتار أهالاء فما يدريكِ أنَّ ذلك الصبي من هؤلاء أو من هؤلاء؟ 

وقد يقال: ان أطفال المؤمنين7؟ اما حُكِم لهم بالجنة تبعًا لآبائهم لا 
بطريق الاستقلال» فإذا لم يُقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتَبّعه بها؟ 


(۱) أخرجه البخاري )١741*(‏ من حديث أم العلاء یه 

(۲) أخرجه البخاري (1177037777) ومسلم (۳۰۰۰) من حديث أبي بكرة نة 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «التفسير» -145١(‏ دار الكتب العلمية) عن معمر عن الزهري 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أببه تلف ومن طريق عبد الرزاق كل من 
أحمد (۱۵۲۲) وأبو داود (5147) وابن نصر في «تعظیم قدر الصلاة» (575) 
والنسائي (4۹۹۲) وابن حبان .)١57(‏ 

(8) في هامش الأصل: «المسلمين». 


۳۱ 


پوشحه أن الطفل غير مستقل بنفسه بل تابعٌ لأبويه» فإذا لم يُقطع 
لأبويه بالجنة لم يجُز أن يقطع له بالجنة. وهذا في حق المُّعيِّنء فإنّا نقطع 
للمؤمنين بالجنة عمومّاء ولا نقطع للواحد منهم بکونه في الجنة إلا بنصّ. 
فهكذا أطفال المؤمنين نقطع بأنهم في الجنة» ولا نقطع للمعیّن منهم بأنه في 
الجنة(۱. فلهذا والله أعلم ‏ أنكر على أمَّ العلاء حكمّها على عثمان بن 
مظعون بذلك. 

واحتجوا یا" بقوله يَلِل: قر نورق تعن القط ره ناوه 
يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه. كما تنج البهيمةٌ بهيمةً جَمعاء هل حون 
فيها من جدعاء حتی تكونوا أنتم تجعونها؟ » قالوا: يا رسول الله أرأيت 
من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»(۳. فلم يحّصُّوا 
بالسؤال طفلا من طفل» ولم يَخْصٌّ بالجواب» بل أطلق الجواب كما أطلقوا 
السؤال» ولو افترق الحال في الأطفال لفصّل وفرّق بينهم في الجواب. 

وهؤلاء لو تأملوا ألفاظه وطُرّقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاج؛ فا هذا 
الحديث روي من طرق متعددة: 

فمنها حديث أبي بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس یمه 
سئل رسول الله وك عن أولاد المشركين أو أطفال المشرکین - فقال: «الله 


)۱( من قوله: "لا بنص..» إلى هنا سقط من المطبوع. 
)۲ أي: القائلون بالتوقف في جمیع الأطفال. 
(۳) آخرجه البخاري (15۵۹۹) ومسلم (۲۵۸/ )٤‏ من حدیث معمر؛ عن همام بن 


منیّه» عن أبي هريرة وَفَإَْدعَنةُ. 


۳۲ 


أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»» رواه عن أبي بشر جماعةٌ منهم: شعبة وأبو 


عوانة۱). 


ومنها حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الشي» عن أبي هريرة 
يَلََهُعَنهُ: سئل رسول الله ية عن آولاد المشركين» فقال: «الله أعلم إذ 


خلقهم ما كانوا عاملین»"'. 
ومنها حدیث الولید من مسلم» عن عة" بن رة أنه سمع 


عبد الله بن قيس(“ مولی مدرك بن عَّیف قال: سألت عائشة نها عن 


أولاد المشركين» فقالت: تالا رسول الله از عن ذلك» فقال: «الله آعلم 
ہما كانوا عاملين)20). 


(۱) رواية شعبة عند آحمد (175) والبخاري (۰۱۳۸۳ 16۹۷) وغيرهما. ورواية أبي 
عوانة عند أحمد (4 ۳۰۳) ومسلمٌ (۲۹۲۰) وأبي داود (4۷۱۱) وغير 

(۲) أخرجه أحمد (۷۰۲۰) والبخاري (۱۳۸۶) ومسلم (57/55769). 

(۳) في الأصل: «عقبة)» تصحيف. 

(4) کذا نی الآصلء ویقال: «عبد الله بن أبي قیس»؛ وهو أصح. وقد اختلف أيضًا في اسم 
مولاء عل آقوال. انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۵/ ۱۷۳) و«الثقات» لابن حبان 
(46/۵). 

() لم أجد من آخرجه من طریق الولید بن مسلم. آخرجه (سحاق بن راهویه في مسنده» 
(۱۲۷۸) من طریق بقية بن الولید عن عتبة بن ضمرة» عن عبد الله بن أبي قيس 
مولئ عازب بن مدرك عن عائشة به. وأخرجه أحمد (۲۶۵۶۵) والطبراني في #مسند 
الشاميين» )١7 5 ٠(‏ وابن بطة في «الابانة الكبرئ» )١787(‏ وغيرهم من طريق أبي 
المغيرة عن عَتبة به. وأخرجه أبو داود (8۷۱۲) من طريق آخر عن عبد الله بن أبي 
قيس به بنحوه وسیآتي لفظه (ص۲۲۱). والحديث صحيح بهذه الطرق. 


۳۳ 


وهذه كلها صحاح تبيّن أن السؤال ما وقع عن آولاد المشركين» وقد 
جاء مطلقًا في الحدیث الآخر : «آریت من یموت وهو صضخية : Cf‏ .غلی أنه 
لو كان السوال عن سکم الأطفال مطلمًا لكان هذا الجواب غير ذلك عل 
استواء أطفال المسلمين والمشركين» بل أجاب عنهم جملةً من جملة بقوله: 
«الله أعلم بما كانوا عاملین» فإذا كان سبحانه يعلم آن أطفال المسلمين لو 
کفارّا- كان الجواب مطابقًا لهذا المعنی. 
فصل 
في أدلة من ذهب إلئ أن أطفال المسلمين في الجنة 
فمنها: حديث أبي هريرة نة عن التبي بياة: «ما من المسلمين من 
يموت له تلا من الولد لم یلوا ان إلا آدخلهم الله الجدة بفنضل 
رحمته. یُجاءٌ بهم" يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجئة فیقولون: لا حت 
يدخل آباؤناء فيقال: لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي)20©. 


تنبيه: في كل هذه الروايات عن عتبة بن ضمرة به أن النبي اء أجابها آولا فقال: «هم 
مع آبائهم». فقالت عائشة: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین». وأخشئ أن 
يكون سقط من الناسخ لانتقال النظر. 

(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) في المطبوع: ابحالهم» تصحيف. 

(۳) آخرجه آحمد )1١7737(‏ والنسائي (181/7) وأبو یعلی (1۰۷۹) وابن عبد البر في 
«التمهيد»  )177/1(‏ واللفظ له من حديث عوف الأعرابي» عن محمد بن 
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وني لفظ): : امن مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلْغوا الجنشت(۲ إلا 
كانوا له ججابًا من النارا. 

ومنها حدیثه أيضًاء وقد قيل له: حدثنا عن رسول الله کا بحدیث بطیّب 
سنا عن موتاناء فقال: سمعتّه یقول: «صغاژهم 5عاییص الجنة؛ يتلقّى 
أحدّهم آباه فيأخذ بشوبه -کما آخذ أنا بصَيفة ثوبك هذا فلاينتهي حت 
ُدخله الله وأبوَيه الجنة»۱*). 


ومنها حدیث معاوية بن رة عن أبيه أنَّ رجلا جاء بابنه إلى النبي يكل 
فقال: «أتحبه؟»: فقال: أحيّكٌ الله يا رسول الله كما أحبّه توفي الصبئٌ ففَقّدَه 
النبي ية فقال: «أين فلان بن فلان؟» قالوا: يا رسول ال توفي ابنّه. شم 
دخل الرجل» فقال له رسول الله : «آما ترضی أن لا تأتی بابّا من آبواب 
الچنة إلا جاء یسعی یفتحه ل؟» فقالوا: يا رسول الله أله وحده آم نا کلنا؟ 


فقال: «بل لکم کلکم»(*. 


سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد چ علی رسم البخاري. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۲۵۰) عن أبي هريرة بلفظ ظ: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد لم 
یبلغوا الحنث کانوا حجابا من التازةء آما اللفظ المذکور فعلّقّه البخاري ق الجنائز 
(باب ما قیل في آولاد المسلمین) عن آبي هريرة عن النبي ييه مجزومًا به. وانظر: 
«تخلیق التعلیق» (۲/ 4۹۸). 

)۲( في مامش الأصل: «الحلم». 

)۳ الظاهر أن «إلا» مقحمة» فلا هي في مصادر التخریج؛ ولا سبق في الحدیث نفي. 

() آخرجه مسلم (۲۳). والصّيْفة: الطرف. 

(۵) آخرجه آحمد (۹۵ ۰۱۵۵ ۲۰۳۹۵) والنسائي (۱۸۷۰) وابن حبان )۲۹٤۷(‏ والحاکم 


۳۱۵ 


ومنها حدیث آنس رنه قال: قال رسول الله وَكِ: «مامن مسلم 
وی له ثلاثة لم يبوا الجنث الا آدکله الله الجنة بقضل رحمته [یّهم»(۱). 

وهذه الأحاديث أكثرها ف «الصحیح» وعلّها کا 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع حتئ إِنَّ 
الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه؛ وأثبت بعضّهم الخلاف وقال: تما الإجماع 

وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب» فقال عند كلامه على تأويل 
الفطرة(1): قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المُجبرة على أنَّ 
أولاد المؤمنين في الجنة. 

شم لكا ذكر الاخبار التي احفجٌ بها من قال: إن الأطفال جمیتهم في 
المشينة قال(۳: فهذه الآثار وما كان مثلها احتج بها مَن ذهب الیل الوقوف 
عن الشهادة لأطقال المسلميق أو المشرکین بجنة آو نار والیها ذهغيت 
جماعة كبيرةٌ من أهل الفقه والحدیث: منهم حماد بن زید وحماد بن 


(1/ ۲ وابن عبد البر في «التمهید » (۱۱۳/۱۸)-واللفظ له -وغیرهم من طرق 
عن شعبة عن معاوية بن قرّة به. قال الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۲۶۳): إسناده على 
شرط الصحیح. 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۱۰۱۲4۸) والنسائي (۱۸۸۹) واللفظ له. 

.)٩۰/۱۸( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «التمهید» (۱۱۲-۱۱۱/۱۸). 


۳۹ 


سلمة» وابن المبارك وإسحاق بن راهویه(۱؟ وغيرهم. وهو يُشْبه ما رسمه 
مالك في أبواب القدر وما أورد في ذلك من الأحاديث» وعلی ذلك أكثر 
أصسابة. ولیس عن مالك فية ثنيء منصوص: إلا أن المتأخرين من صحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال المشركين خاصة في 
المشيئة» لآثار یت في ذلك. 


هذا ما ذكره في باب أبى الزناد في «التمهيد»". 


وقال7" في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: ١لا‏ يموت لأحدٍ من 


)١(‏ كذا نسبه إليه ابن عبد البر: أنه يرئ التوقف في جميع الأطفال. والذي حكاه حرب 
الكرماني عنه أن توقف في أطفال المشركين فقال: «سألتٌ إسحاق عن أطفال 
المشركين فقال: خلٌ أمرّهم إلى الله الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأطفال 
المسلمين هم قي الجنة». «مسائل حرب» (۲/ ۹۵۷) بتحقيق فايز بن أحمد بن حامد 
حابس (رسالة دكتوراه بجامعة آم القرئ» 477 ١ه).‏ 

)۲( في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: اكل مولود يولد على 
الفطرة...». (۱۸/ ۱۱-۵۷). 

(۳) في «التمهید (۳۹۰۳۸/۲). 

(5) تمامه: فتمسه النارء الا تحلة القسم». آخرجه مالك (1۳۱) والبخاري (۰۱۲۵۱ 
۲ ومسلم (۲۱۳۲) من حدیث الزهري عن ابن المسيب عن آبي هريرة 
مرفوعا. 


۳۱۷ 


الحّجَّة الذين لا يجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلّط في مثل هذاء 
إلى ما روي عن النبي يك من آخبار الآحاد الفقات(۲۱. 

فتأمّل كيف ذكر الاجماع على أنَّ أطفال المسلمين في الجنة؛ وأنَّه لا 
يعلم في ذلك نزاعاء وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا مهجورًاء ونسبه في 
الباب الآخر إلى الحمّادّين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب 
الكت وهذا من السهو الذي هو عرضة الإنسان» ورب العالمين هو الذي لا 
ل ولا سئ. 

فصل 

وأما آولاد المشرکین» کی نیقی مذاهب(۲ه 
ونحن نذكرها(" ونذکر آدتهاه ونين راجخُها من مرجوحها بحول الله 
وقدرته وئوفیقه. 

المذهب الأول: الوقف في آمرهم. ولا نحکم لهم بجنة ولا نان وتَکل 
علمهم إلى الله. وهذا قد يُعبّر عنه بمذهب الوقف. وقد یر عنه بمذهب 
المشيئة» وآنهم تحت مشيثة الله يحكم فیهم بما يشاءء ولا يُدرى حکشّه فیهم 
ما هو. واحتجٌ آرباب هذا القول بخجَح منها: 

ما خرّجا في «الصحیحین»(*) من حدیث آبي هريرة رین أن رسول 
(۱) في المطبوع: «والثقات»؛ حلاف الأصل ومصدر النقل. 
() في اطریق الهجرتین» (۲/ ۲ ۸۶) و«عهذیب السنن» (۳/ ۲۰-۲۱۵ ۲) ثمانية مذاهب. 
(۳) «نذکرها و» ساقط من المطبوع. 


(4) البخاري (5544) ومسلم (۲۰۵۸/ ۰۲۳ ۲۶ إلا أن هذا لفظ «الموطا» (147). 


۳۸ 


الله يا قال: اما من مولود إلا يُولّد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وینصرانه. كما 
نیح البهيمةٌ من بهيمةٍ جمعاء هل تُحسٌ(٠2‏ فيها من جدعاء؟» قالوا: يا 
رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ومنها ما في «الصحیحین»(۲ أيضًا عن ابن عباس تن النبي 
يِه سمل عن أولاد المشرکین فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»؛ وقد 


تَقدّمث هذه الأحاديث نك 5 


أبا رجاء العُطاردي قال: سمعث ابن عباس نع يقول وهو على المنبر: 
قال رسول الله كك «لا يزال آمر هذه الأمة ماما - آو: مقاربًا._مالم 


(۱) في هامش الأصل: «تحسّون». 

(؟) البخاري (1۵۹۷) ومسلم (۲۲۲۰). 

(۳) في هامش الأصل: «عائشة»» وقد روي عنها آیشا كما سبق ولکن لیس ذلك في 
(الصحیحین!. 

(۶) برقم (1۷۲۶» ومن طريقه الضیاء في «الختارة» (۱۳/ ۳). وآخرجه أيضًا البزار 
١‏ ) والطيراني في «الاوسط» (8۰۸) وفي «الكبير» (۱۱۲/۱۲) والحاكم 
(۱/ ۳۳) والبيهقي في «القدر» (545): من طرق عن جرير بن حازم به. 
قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علّة». بلى له علة» وهي أنه 
خولف هؤلاء الرواة عن جرير في رفعه؛ فرواه من هو أثبت منهم فوقفوه على ابن 
عباس من قوله كما عند عبد الله في «السنة» (847)» والفريابي في «القدر» (۰۲۵۹ 
٠١‏ ؛ والبيهقي في «القدر» (557 58-15 5). قال البيهقي: إن المرفوع ليس بمحفوظ. 
والموقوف هو الصحيح. وكذا رج المؤلف كا سيأتي قرييًا. 

(5) في المطبوع: «موائمًا»» خطأ مخالف للأصل. وفي هامش الأصل: «مواتا'؛ ولعله 
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يتكلّموافي الولدان والقدر». قال أبو حاتم: الولدان أراد بهم أطفال 
الهش رگین: 

وق استدلال مذه الفرقة علین ما ذهبت إليد من الوقف ببذه التصوص 
نظرٌ فإنّ النبي يل لم يُحِبٍ فیهم بالوقف: وإنَّما وگل عم ما کانوا یعملون 
لو عاشوا إلى الله والمعنی: الله آعلم بما کانوا یعملون لو عاشوا. فهو 
سبحانه يعلم القابل منهم للهدئ العامل به لو عاش» Kil,‏ متف N‏ 
المؤثرٌ له لو عاش. ولكن لا یدل هذا علئ أنه سبحانه يَجزيهم بمجرّد عليه 
فيهم بلا عمل يعملونه. وتا يدل هذا علئ أنه يعلم من یمن ومّن يكفر 
بتقدير الحياة. وما المُجازاة علئ العلم فلم يتضمَّنها جوابه . 


وفي صحيح أبي عوانة الاسفرایینی»(۱) عن هلال بن باب عن 


تصحيف عن «مواتيًا؛ على ما جاء في بعض مصادر التخريج. ومعنیل اموامًا): مقاربّاء 
أي: لا يزال آمر هذه الأمة جاريا على القصد والاستقامة. انظر: «النهایة» )٠٠ 5 /٤(‏ 
وتعليقي على «تبذيب السنن» (۲۱۱/۳). 

)١(‏ لم أجده فيه وإليه عزاه في «طريق الهجرتين» (۲/ 5 )۸٤‏ أيضًا. وأخشى أن يكون 
وهمّا من المؤلف» إذ الحديث من رواية أبي عوانة ‏ وهو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري (ت175١)‏ عن هلال بن خباب به. فلعله كان في بعض المصادر: اروك 
أبو عوانة عن هلال...» فظن المؤلف أنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايينى 
(ت۳۱۲). والله علم. 
هذاء والحدیت أخرجه الفريابي في «القدر» (۱۷۷) والبزار (۲۱۷۳- کشف الأستار) 
والطبراني في «الأوسط» (۱۹۹۷) و«الكبير؛ (۳۳۰/۱۱) والضیاء في «المختارة» 
(۱۷/ ۲۹۷ من طريقين عن أبي عوانة عن هلال به. ور جاله ثقات. إلا أن هلالا 


۳۳۰ 


عکرمة» عن ابن عباس متكا كان النبي واه في بعض مَغازيهء فسأله 
رجلٌ: ما تقول في اللاهین؟ فسكت عنه» فلمًا فرغ من غزوة الطاتف( إذا 
هو بصبع يبحث في الأرض. فأمر مُناديه فنادی: «أين السائل عن اللاهین؟». 
فأقبل الرجلء فنهی رسول الله ی عن قتل الأطفال وقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» عقیب نميه عن قتلهم يكشف لك 
المعنئ ویوضحه ويبيّن أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا يعملون» 
وأنتم لا تعلمون ذلك قلعل أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون 
مسلمّاء فهذا أحد الوجهين في جوابه يَكل. 

والوجه الثاني: أنه حرج جوابًا لهم حين أخبرهم أَنَّهم من آبائهم» فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم ہما كانوا عاملين»: كما في «السنن»(۲) من حديث 
عائشة رَصِوَلَنََعَتْهَا قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: امن 
آبائهم» فقلت: يا رسول اللّه» بلا عمل؟ قال: «الله أعلم ہما کانوا عاملين»» 
قلت: يا رسول اللهء فذراري المشرکین؟ قال: «من آبائهم»؛ قلت: يا رسول 
اللهء بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین». 

قفي مذا الحدیث ما يدل علی أذ الذین پُلکقون ابا عنهم هم اللي 


يهم وقد تغّر بأَحرة. والحدیث صحیح بشواهده. 

(۱) كذافي الأصلء ومئله في (طریق الهجرتین» بخط المولف. وهو تصحیف عن «فلمًا 
فرغ من غزوه طاف» أو «وطاف» كما في مصادر التخریج. 

(۲) لستن أبى داود (4۷۱۲) بإسناد جیّد. وقد سيق (ص ۱۳ ۲) تخریجه مطولا. 
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علم الله هم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به» فهؤلاء مع آبائهم .ولا 
رقش أن کل واحدٍ من الذرية مع أبيه في النارء فإنَّ الكلام في هذا الجن 
سؤالا وجوابا اّما يدل على التفصيل» فان قول و د 
دل على أنّهم متباينون في اثبع بحسب تبائتهم في معلوم الله تعالی خیم 

مقن آن یقال: فالحدیت یدل علی آم ُلکتون بآبافهم من غير عمل 
ولهذا قهمت منه عاكشة و رتهعَتا ذلك. فقالت: بلا عمل؟ فأقرّها عليه وقال: 
«الله أعلم بما کانوا عاملین». 

ويجاب عن هذا بأد الحديث ما دلّ على أَنَّهِم يُلحَقون بهم بلا عمل في 
أحكام الدنياء وهو الذي فهمته عائشة له ولکن لا ينفي هذا أن 
ُلکقوا بهم في الآخرة بأسباب تر كامتحانهم في عَرّصات القيامة» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالی» فحينئذ يُلحَقون بآبائهم» ويكونون معهم بلا عمل 
عملوه في الدنيا. وأ المؤمنين رتم استشكلت لحاقّهم بهم بلا عمل 
عملوه مع الآباء» وأجابها النبي يكل بان الله يعلم منهم ما هم عامِلُوه» ولم يقل 
لها: له يُعذَّب بمجرّد عليه فيهم؛ وهذا ظاهرٌ بحمد الله. 

وأمّا حديث أبي رَجَّاء العٌطاردي عن ابن عباس» ففي رفعه نظرء والناس 
[ثما رووه موقوفا علیه: وهو الاشبه. . وابن حبان كثيرًا ا يرفع في كتابه ما يعلم 
آئمة الحدیث أله موقوف» كما رفع قول أب بن کعب: : «کل حرف في الفرآن 
في القّنوت فهو الطاعته(۲). وهذا لایُشبه کلام رسول الله لاف وغایته أن 


(1) في الأصل: «نقضي»» ولعل المثبت آشبه. 
(۲) آخرجه ابن حبان (۳۰۹)-وکذا آحمد (۱۱۷۱۱) و آبو یعلی (۱۳۷۹) والطبري 


رو 


کون كلدم ی 

والحديث ولو صح نما يدل على ذم من تکلم فيهم بغير علم» أو صرب 
النصوص بعضها ببعض» كما يفعله أهل الجدل والمُباحفة الذين لا تحقيقٌ 
عندهم» ولم يصلوا في العلم إلى غايته؛ بل هم في أطراف أذياله. وبلاء الأمة 
من هذا الضرب» وهم الخالب على الناس» وبالله التوفيق. 

فصل 

المذهب الثاني: أنَّهُم تي النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل 
التفسیر وأحد الوجهین لاصحاب آحمد(). وحکاه القاضي طا عن 
أحمده وغلطه شيخُنا كما سيأي بیان ذلك. واحتجٌ هؤلاء بخجَح: 


منها: حدیث آبي عَقِيل یحبی بن المتوكّل؛ عن بُهيِّة عن عائشة 
ريهتها: سألت رسول الله اة عن أولاد المسلمين: أين هم؟ قال: «في 
الجنة»» وسألته عن أولاد المشركين: أين هم يوم القيامة؟ قال: افي النار»؛ 
فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الاقلام» قال: «رثكِ أعلم بما 


٠١ /۵ ۳۷۸ /4(‏ 5) وابن أبي حاتم (۲۱۳/۱) وغيرهم ‏ من حديث من دراج عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قلعت مرفوعًا. وهو طريق ضعيف معروف 
بمتاكيره. 
ولم أجد من أخرجه عن أبي بن كعب مرفوعًا ولا موقوفا. وإنما صح موقوقًا عل 
قتادة» كما عند عبد الرزاق في «التفسير) .)١١١/۲(‏ 

.)۱۷۲-۱۷۱/۲۷( انظر: «الانصاف»‎ )١( 


۳ 


كانوا عاملين؛ والذي نفسي بيده لئن شئتٍ أسمعدُكِ تَضَاغِيَهم في النار(۱). 

ولکن هذا الحديث قد ضعفه جماعةٌ من الحفاظ". قال آبو عمر(۳): 
أبو عقيل هذا لا تج تج بمثله عند أهل النقل . وهذا الحديث لوصح لاحتمل 

بن الم وس ما لحيل یر قال: :وما يدل على أنّه خصوصٌ لقوم من 
المشركين قوله: الو ششت شئت أسمعتك تضاغيهم في النار». وهذا لا یکون إلا 
فيمّن قد مات» وصار في النار. 

قال: وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوئ منه من الآثار. 

قلت: مراد أبي عمر أنْ هذا خاصٌ ببعض أطفال المشركين الذين ماتوا 
ودغلوا الثارء ولا يلزم منه أن يكون هذا حكمًا عائًا لجميع الأطفال. وهذا 

(؟) صحيح يتعيّن المصير إليه جمعًا بينه وبين حديث سَمُرّة الذي رواه 

البخاري في «صحيحه»220» وهو صريحٌ باتهم في الجنّة كما سيأتي. 


۱0 آخرجه أحمد (۲۵۷۳) مختصرّاه والطيالسي (1781)- ومن طريقه البيهقي في 
«القضاء والقدر» (1۱)- وأبو القاسم البخوي في «مسند ابن الجعد» (۲۹7۹) وابنٌ 
عبد البر في «التمهید» (۱۳۲/۱۸) وغيرهم» من طرق عن أبي عقيل به. وآبو عقيل 
ضعيف كما سيأتي في کلام المؤلف. وهية مجهولة. 

(۲) كابن عدي في «الكامل» في ترجمة ببية (۵۳۰/۷) وأبي عقيل (۱۰/ 08۷ وابرٌ 
الجوزي في في «العلل المتناهیة؛ (۲/ 4۲۲). ۱ 

( في «التمهید (۱۲۲/۱۸). 

)£( «جواب! ساقط من المطبوع. 

(5) برقم )۷٠٤۷(‏ في رؤيا النبي ية التي رآى فيها إبراهيم ولو في روضة مُعْتَمَّة وحوله 
الولدان الذين ماتوا علئ الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول ال وأولاد 
المشركين؟ فقال وَكِ: «وأولاد المشركين». 


۳۲ 


ارا ديف عد بو سويد بو أب 3 اا اواد 
عَازب(۱) کته أرسل إلى عائشة رَِوََتَدعَتهَا يسألها عن الأطفال» فقالت: 
سألت رسول الله يله قلت: يا رسول الله ذراري المژمنین؟ قال: 
«من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «الله آعلم ہما کانوا عاملین» قلت: 
يا رسول اللهء فذراري المشرکین؟ قال: «هم من آباتهم». قلت: يا رسول الله» 


بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین». هكذا قال مسلم بن قتیبة۳1). 
وقدروأه كيووغن عم بن فن عن يزيد عن وجل عن الب راب۲۳۸. 


ووواء ای جن تیگ 2 بن ضمرة بن حبيب» حدثني 


عبد الله بن قيس مولئ غطیف أنه سأل عائشة رئ هكتها. وعبد الله هذا ينظر 
في حاله» ولیس باتش ۳۳ 


(۱) کذا في الأصلء وفي «طریق الحجرتين» (۲/ )۸٤۷‏ واتبذيب السنن» (۳/ .)۲١۷‏ وم 
أجد من رواه على هذا الوجه» وأخشى أن يكون خطأء فقد رواه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳۱۹/۸) من طريق أب تُعيم» وابنُ الجوزي ني «العلل المتناهية» (۱54۲) من 
طريق مسلم بن قتيبة» كلاهما عن عمر بن ذرٌ عن يزيد بن أميّة أن عازبًا أرسل إلى 
عائشة... إلخ. وعازب هذا ليس والد البراء» بل وال یف مولى عبد الله بن أي 
قيس من فوق. انظر: «الاصابة» (۷/ ۲۰۱). 

(۲) آخرجه ابن الجوزي في «العلل التناهیة» من هذا الطریق؛ كما في التعلیق السابق. 

(۳) آخرجه البخاري في «التاریخ الكبير» (۳۲۰/۸) من طریق عبد الله بن داود ا ُريبي» 
عن عمر بن ذر على هذا الوجه. قال البخاري: «والأول أصح»» يعني رواية من رواه 
عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن عازبًا آرسله إلى عائشة. 

)€( رقم (4 140) بإسناد حسن» وله طرق آخر كما سبق (ص ۲۱۳) مفصّلا. 

(5) هو عبد الله بن أبي قيس - ویقال: عبد الله بن قيس» والأول آصح - الشامي الحمصي. 


۳۳۵ 


وبالجملة» فلا حُجّةَ في الحديث على آنّهم في النارء ا أخبر بأنّهم 
من آبائهم 2 أحكام الدنياء كما تقدم. 


واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في (مسند آبیه(۱): حدثنا عثمان بن 
بي شيبة؛ عن محمد بن قُصيل بن ران عن محمد بن عثمانه عن زاذان 
عن علي قال: : سالت نة یج تھا رسول اله ڳل عن ولدّين لها ماتا في 
الجاهلية» فقال: «هما في التار"» فلمّا رأئ الكراهية في وجهها قال: «لو ریت 
مكائهما لابغضتهما» قالت: يا رسول الله» فولدي منك! قال: «إِنَّ المؤمنين 
واولاكتب وه وان المشركين وأولاقهم في الشار» ثم قرا : ودين 
اما ربعم یه بایکن اقتا بهم دُريَتِهمْ4 [الطور ]. 

وهذا الحدیث معلول من وجهين: آحدهما: أن محمد بن عثمان هذا 
مجهول والثانية: أنَّ زاذان لم پُدرك علیّ 


وقال الخلال(۲): آخبرنا حفص بن عمرو الرّبالي(۳» ثنا آبو زياد 


تابعي مخضرم وثقه العجلي والنسائي» وقال آبو حاتم: صالح الحدیث. من رجال 
مسلم» آخرج له عن عائشة. انظر: «تهذیب التهذیب» (۵/ ۳5۵). 

)١(‏ برقم (۰)۱۱۳۱ وأخرجه أيضًا ابن آبی ي عاصم في «السنة» (۲۲۰) عن عثمان بن ابي 
شيبة به. والحديث ضعيف كما قرره المؤلف. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
7 )عن محمد بن عثمان : لا يُدرئ من هو وله خبر منکر. ۰ (قذکره). 

۵ في «الجامع» (۱/ ۰ وإسناده معلول من وجهين: : سهل بن زياد متكلّم فيه» كما في السان 
الميزان» (5/ ۱۹۸). والثاني: : فيه انقطاع» فإن عبد الله بن الحارث لم يدرك خديجة. 

(۳) غيّره في المطبوع إلى : «حفص بن عمر الرازي»» وهو خطأء لم يُدركه الخلال. 


WA 


سَهْل بن زياد ثنا الأزرق بن قيس» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
خديجة بنت خوّیلد لها ها سألت النبيّ و قالت: يا رسول اللهء أين 
آطفالي من آزواجي من المشرکین؟ قال: «في النار»» قالت: بغير عمل؟ فال: 
«قد علم الله ما کانوا عاملین. 


قال شیخنا(۱؟: وهذا حديث موضوعٌ لا يصح عن رسول الله 4 وهو 
الذي غرّ القاضي آبا يعلى حت حكئ عن أحمد آنّهم في الناره لأن أحمد نص 
في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنّه سأله عن أولاد المشركين» فقال: 
أذهب إلى قول النبي وَللِ: «الله أعلم بما كانوا عاملین». فتوهّم القاضي أن 
أحمد أراد هذا الحديثء وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتجٌ بمثل هذا 


الحدیث راتما آراد آحمد حدیث عافشة وابن عباس وات هريرة تمت 


واحتعوا اشا بحدیث داود بن آبي هتد عن الشعي» عن عَلقَمة بن 

a ¥ 5 ۳ ۲ 2‏ 0 9 
فقلنا: إن أَمّنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضیف» وتصل الرحم» فهل 
ینفشها من عملها ذلك شیء؟ قال: لا قلنا له: فن ما وَآَدَتْ آخّا لنافي 
الجاهلية لم تبلغ الحنتّ. فقال: «الَوءودة والوائدة في الشان إلا أن تدرك 


(۱) في «درء التعارض» (۳۹۸/۸). وبنحوه في «منهاج السنة» (۳۰/۲). 

(۷) آسندها الخلال في «الجامع» (۷۸/۱). 

(۳) کذا نی الأصل» وانما هو الجعفي كما في الاسناد الآتي. ولعل «الأشجعي» تصحیف 
عن «المَشجعی) نسبة إلى جذه «مشجعة». انظر: «الاصابة» (6۲۹/4). 


۳۳۷ 


الوائدة الإسلام فتسلم». رواه جماعة كثيرة عن داود(۱ 


وقال محمد بن نصر(۲): ثنا أبو کریب» حدثنا معاوية بن هشام!۳ عن 


شیبان» عن جابرء عن عامر(* عن علقمة بن قيس؛ عن سلمة بن يزيد 


الجعفي قال: : لا يا رسول الله إل أا كانت تل الرحم» وكقري الّيف» 
وتطیم الا وإِنّها كانت وَأَدَتْ في الجاهلية فماتث قبل الإسلام» فهل 
يتفعها عمل إن عَولنا عنها؟ فقال رسول ال «لا ینفع الاسلام إلا من 
آدرك کم وما وَأَدَثْ في النار». 


وروی أبو إسحاق» عن عامره عن علقمة» عن عبد الله» عن النبي كلا 


)۱ آخرجه آحمد (۱۵۹۲۳) وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4 4۷ ۲) والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۵۸۵) وآبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (۱8۱۹۰۱۶۱۵) 
والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۷) وابن عبد البر في «التمهید (۱۱۹/۱۸) وغیرهم من 
طرق عن داود بن أبي هند به. 
قال ابن عبد البر: «هو حدیت صحيح من جهة الإسناده إلا أله محتمل أن یکون خوج 
على جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة إليهاء والله علم). 

() لعله في كتاب «الرد على ابن قتیبة». وأخرجه أيضًا الطحاوي في «مشكل الآثارا 
(4775) وابن قانع في (معجم الصحایة» (۱/ ۲۷۶) والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۰:) 
من طرق عن آبي كريب به. إسناده ضعیفه فيه جابر بن يزيد الجعفي» ولكنه توبع؛ 
تابعه داود بن أبي هند كما في الإسناد السابق. 

(۳) في الاصل: «معاوية عن هشام»؛ تصحيف. 

فق في الأصل: «جابر بن عامر»» تصحيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. 


۳۳/۸ 


قال: «الوائدة والمَوءٌودة فى النار)217. 


ومذا لا یدل علی اق کلم اکان بل يدل لين یعض هذا الجتس 


في النار» وهذا حنٌّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی. 

وقد رد بعضهم على الحديث بأنّه مخالف لنص القرآن» قال تعالی: 
ظوَدًا رده بت © بای دب فتكت( [التكوير: 4-4]» سراءٌ كان 
المع نبا تسام سوال توبيخ لمن وَأدَهاء أو تطلب ممن رادها كما 
لب الآمانة سم الشمع عليها: 

وعلی التقدیرین؛ فقد آخبر سبحانه آله لا قدت لها تل به ق ال اة 
واحدة فكيف تَقتّل في النار قتتلاتِ دائمة ولا ذنبِ لها؟ فالله آعدل وآرحم 


(۱) آخرجه آب و داود (4۷۱۷) والبزار (۱۵۹۱) وابن حبان (۷6۸۰) والطبراني 
(۱۱/۱۰) من طرق عن يحيئ بن أبي زائدة عن أبيه عن آبي إسحاق به. هذا إسناد 
غريب كما قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (الأطراف: ۳۷۳ وذلك والله 
أعلم أن زكريا بن أبي زائدة تفرّد به عن أبي إسحاق؛ وقد سمع مته بأخرةٍ بعد ما 
تغيّر. وخالفه إسرائيل - وهو من أتقن أصحاب جده أبي إسحاق ‏ فرواه عنه» عن أبي 
الأحوص؛ عن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۵۹۹). 
فالظاهر أن هذا هو المحفوظ في حديث ابن مسعود ورواته ثقات. 
وأما رواية عامر الشعبي عن علقمةء فالمحفوظ أا عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي كما سبق في الروايتين السابقتين» فمن جعلها عن ابن مسعود فالظاهر أنه 
وهم بسلوك الجادّة المطروقة» فان علقمة كثير الرواية عن ابن مسعود. وانظر: 
«العلل» للدارقطني .)۷۹٤(‏ 

(۲) في الأصل: «من»» ولعل المثبت الصواب. 


۳۳۳۹ 


من ذلك. لأنّهِ إذا كان قد أنكر على من قتلها بلا ذنب» فكيف يعدا تبارك 
وتعالی بلا ذنب؟ 
5 ۳ 3 َ- 3 5 

وهذا المعنی حق لا يُعارض نص القرآن» فانه لم يخبر أن المَوءُودة في 
النار بلا ذنب. فهذا لا يفعله الله قطعًاء وإِنّما یُدخلها النار بحجته التى يقيمها 
يوم القيامة إذا ركب في الأطفال العقل وامتحنهم وأخرجت المحنةٌ منهم ما 
يستحقون به النار. 

واحتجوا بما روئ البخاري في (صحيحه) في احتجاج الجنة والنار 
عن النبي لا قال: «وأمّا النار فيُنشِئ الله لها خلقًا ُسکنهم إِيّاها». قالوا: 
فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل» فلآن يدخلها من ولد في الدنيا بين کافرزین 
آولین. 

قال شيخنا": وهذه حجة باطلة فن هذه اللفظة وقعث غلطّا من 
بعض الرواة» ويها البخاري رحمه الله تعالئ في الحديث الآخر الذي هو 
الصواب» فقال ف (اصحييحة090: عي bir‏ عبد الله بن محمدء حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرِه عن هَمّام» عن أبي هريرة رنه قال: قال النبي 
)١(‏ برقم )۷٤٤۹(‏ بلفظ: «إنه ينشئ للنار من يشاء فيّلقَون فيها»» وسيسوقه المؤلف 

بتمامه قريبًا. واللفظ المذكور هنا مروي بالمعنئ حملا علی اللفظ المحفوظ من 

حديث أبي هريرة في الجنة وسيأتي قريبّاء وكذا حديث أنس بن مالك وله عند 

البخاري (۷۳۸۶) بنحوه. 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱۰۱/۰). 
(۳) کتاب التفسیر باب قوله: ويول حل من نی برقم (4۸0۰). وأخرجه أيضًا 

مسلم (۳۹/۲۸۹۲) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


رو 


: «تحاجّتٍ الجنة والنارء فقالت النار: أُوثْرتٌ بالمتكبّرين والمتجبّرين» 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعقاء(1) الناس وسَقَطُهِم؟ قال الله عز 
وجل للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عبادي؛ وقال للنار: أنت 
عذابي عدب بك من أشاء من عبادي» ولكلّ واحدة منكما ملؤها. فأمًا النار 
فلا تمتلئ حت يضع رجلّه فتقول: قَطْ قّط فهنالك تمتلئ ويُزوئ بعضّها إلى 
بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدًا. وأمّا الجنة فإنَّ الله يى لها خلقًا؛. هذا 
هو الذي قاله رسول الله َة بلا ریب وهو الذي ذكره في التفسير. 


& 2 ود عد 


وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: لإإنَّ رت الله كَرِيبٌ تن 
ال [الأعراف: [oo‏ حدثنا عبيد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» 


EE 


حدثنا أبي» عن صالح بن گیسان» عن الأعرج» عن أبي هريرة روات عن 
النبي ية قال: «اختصمت الجنة والنار إلى ربُّهماء فقالت الجنة: يا ربٌ ما لها 
لا يَدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار...(۳ فقال للجنة: آنت 


)١(‏ في الاصل: «الضعفاء!» خطأ. 

(۲) کتاب التوحيد. برقم (07444. 

(۳) كذافي الأصل بحذف مقول القول. وهو كذلك في نسخ «الصحيح» التي شرح عليها 
ابن بطّال (۱۰/ ۶۷۲) والكرماني (۱۵۹/۲۵) وابن حجر (475/17)» وأيضًا في 
نسخة ابن سعادة امرس (ت257) الشهيرة (ق٤‏ ۲۵ -مكتبة مراد ملا)» ونسخة 
الصخاني التي طبع عنها الطبعة الهندية (۲/ ۱۱۱۰). وجاء في نسخة اليونيني كما في 
فروعها المتعددة و«إرشاد الساري» (۱۰/ ۶۱۳) والطبعة السلطانية (۱۳۶/۹)-: 
«وقالت التار «يعني:أویرثٌ بالمتكبرين ‏ فقال الله تعالی للجنة». والظاهر أنه إدراج 
من بعض رواة النسخة أخخدًا من الرواية السابقة عند البخاري. 


TT 


رحمتي» وقال للنار: نت عذابي أصيب بك تن آشاء ولكلّ واحدة منكما 
ملؤها». قال: «فآمًا الجنة فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحداء واه ينشئ للنار من 
بشاء فيُلقَون فيها فتقول: هل من مزید؟ ويُلقَون فيها وتقول: هل من مزید؟ - 
تلا حتئ یضع قدمه فيها فتمتلئ ويُزوئ بعضها ال بعض» وتقول: قط 
قط». 

فهذا غير محفوظٍ وهو مما انقلب لفظه علی بعض الرواة قطمّاء كما 
انقلب علئ بعضهم: «إنَّ بلالا يؤذّن بليل» فكُلُوا واشرَيُوا حتی يؤذّن ابن أم 
مكتوم» ١7‏ فقال: «ابنُ أم مكتوم يؤذن بلیل» فكلوا واشربوا حتیل يؤذن 
بلال»(۳؟ وله نظائر من الأحاديث المقلوبة في" المتن. 


وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يُحمَظ کماينبغي(* وسياقه 


يدل علئ أنَّ راويّه لم قم متته» بخلاف حديث هام عن أبي هريرة. 


() أخرجه البخاري (1۲۲۰1۱۷) ومسلم (۱۰۹۲) من حديگي ابن عمر وعائشة. 
ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (۱ 1۲) ومسلم (۱۰۹۳). 

(۲) آخرجه ابن خزيمة (۶۰1) -وعنه ابن حبان (۳۶۷۳)-من حدیث عبد العزیز 
الدَّراوَرْدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ناه والدراوردي فيه لين. 

وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۲۱-۵۱۹ ۵؛ دار ابن 

الجوزی). 

(۳) في الاصل: ١من»»‏ ولعل المثبت آشبه. 

(6) والظامر أن الوهم ممن هو دون الأعرجء فان مسلما آخرجه (۲۸4۲) من طریقین 
عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة دون قوله: «وانه ینشیع للنار من یشاء». 


ET 


النبي و عن آهل الدار من المشركين ییون فتصاب من ذراريهم ونسائهم» 
فقال رسول الله بيا «هم منهم». وني لفظ(۳): «هم من آبانهم»» قال 

ولاحجة لهم في هذاء فا إلّما یل عن أحكام الدنيا وبذلك أجاب» 
والمعنی: آنّهم إن أصيبوا في التَبييت والغّارة فلا قود ولا دِيّة على من أصابهم 
لکونم أولادَ مَّن لا رَد ولاادية لهم. وعلی ذلك مخرج الحديث سؤالا 
وجوایا. 


ود 


واحتجوا أيضًا بقول الله تعالی: #وَالْدِينَ ءَامَنُوأ هم رتم 
يمان أَخَقَْا بهم رتم4 [الطور: 14]. وهذا يدل علی أنَّ ذرية الكافرين 
م عع عاض > و 2 TRE‏ اع 7 
تلحق مهم ولا پلحقون بالمؤمنين وذريّاتهم, فان الله تحال شرّط في الإلحاق 
إيمان الآباء. 

وع لا حي هه ان اد سالرن ا وو الاق #3 و 
بآباتهم ولم يُخبر عن ذريّة الکفار بشيء. بل الاية حجة على نقیض ما ادعوه 
من و جهین: 

آحدهما: إخباره آنه لم ینقص الأباء بهذا الالحاق من آعمالهم شيئًاء 
فکیف يعدب هذه الثرية بل نب ۱۹ 
(1) للبخاري» (۳۰۱۲) ومسلم (۲۹/۱۷۶۵). 
)۲ عند البخاري (۳۰۱۳) ومسلم (4۵ ۲۸/۱۷) وأبي داود (۰)۲۰۷۲ وقول الزهري 


عند أبى داود فقط. 


زا و 


الثاني: أنه سبحانه نبّه على أنّ هذا الإلحاق مختص بأهل الإيمان. وأمًا 
الکفار فلا يَُاحَدُون إلا بکسبهم فقال تعالئ: کل ام رې يما گسب 
رین [الطور: 19]. 

واحتجّوا أيضًا بقوله تعالئ إخبارًا عن نوح أنَّه قال: «ولا يَيِدُوا لا 
فَاجِرًا کارا [نوح: 4؟]» والفاجر والكَفّار من أهل النار. 

ورهن 9 خا فيه لاکشا آراه به کار أهام تساه کمک ام و إلا 
بعدهم من الکفار قد ود بعضهم الأنبياء كما وَلَّد آزرٌ إبراهيمٌ الخلیل. 

وأيضًا فقوله: فَاجِرًا کارا حال مقدرةٌ أي من إذا عاش كان فاجرًا 
کفاراء ولم برد به أنَّ أطفالهم حال سقوطهم يكونون فجرةٌ کفرت كما تقدّم 
تیان 

فصل 

المذهب الثالث: هم في الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرین والفقهاء 
والمتکلمین والصوفية. وهو اختیار أبي محمد بن حزم وغیره. 

واحتجَ هولاء بما رواه البخاري في (صحیحه»(۲) عن سمرة بن جندب 
نع قال: كان رسول الله ية مما يُكثر أن یقول لأصحابه: «هل رأى أحدٌ 
منكم ریا" قال: فیقص عليه من شاء الله أن يقصٌّء وانّه قال لنا ذات غَدَاة؛ 


0 


«إنه أتاني الليلة آنیان...» وذکر الحدیث» وفیه: «فأتينا عل روضة مُعتَمَ» فیها 


(۱) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 67۰. 
(۷) برقم .)۷۰٤۷(‏ 


E 


ین كل لون الب وإذا بين ظهري الرّوضة رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرئ رأسه 
طولاء وإذا حول الرجل ین أكثر ولدانٍ رأيتّهم قط ثم قال: «وأمًا الولدان 
حوله فكل مولودٍ مات على الفطرة»؛ فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله لة: «وأولاد المشركين». 


وفي «مستخرج البرقاني217 من حديث عوف الاعرابي» عن أبي رَجَاء 
العٌطاردي» عن سمرة فلع عَنْهُ عن النبي كلل: «كل مولود يولد علین الفطرة». 
فناداه الناس: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 


وقال أبوبكر بن حمدان القطيعي: حدثنا بشر بن موسی» حدثنا 
رکه بن لیک حدقا کرک :عن کشا بتك مساوية قالت: سی عا : 
قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» 
والمولود ني الجنة» والمَوءٌودة في الجنة»(۲۳. وكذلك رواه بدا عن عُنْدَر 


() وإليه عزاه المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» (ص ۸۵۳). وأخرجه أيضًا أبوعوانة 
(۰۳ وابن حبان (525): وهو عين حديث سمرة السابق؛ رواه بعضهم 
بالمعنی. وقد سبق تفصيل القول فيه (ص95١).‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (8717: )7١75‏ وابن الفاخر (ت014) في 
«موجبات الجنة» (۳۸۲) من طريق آبي بكر القطيعي به. وأخرجه أحمد (۰۲۰۵۸۳ 
٥‏ وأبو داود (۲۵۲۱) وابن أبي شيبة (؟9855١)‏ والبیهقی (۱۱۳/۹) وابن 
عبد البر ف *التمهید» (۱۱۲/۱۸) وفي «الاستذکار» (4۰۱/۸) من طرق عن عوف 
به. وفي عامّة الطرق: «حسناء» بدل «خنساء»» وتروي عن عمّها بدل عمّتها. 
حسّن الحافظ إسناده في «الفتح» (۲۶/۲). وخنساء (آو حسناء) وان كانت 


۳۳۵ 


واحتجُوا بقوله تعالی: اد رت من ب £ بن ءَادَمَ من طظُهُورهِمَ 
ده ف وَأَفْهَدَهُْ عل آنشیهم لقي بريه او که [الأعراف: ۲۱۷۲ 


واحتجُوا بقوله : عم وَجْهَكَ ل لین حَنِيقَا فِظِرَتَ ت أنه آل قظرّ 
ماس عَلَيْهَاك [الروم: ۲۹]. 


واحتجُوا بقوله وا حاكيًا عن ربّه تعالی أنه قال: : «إنّي خلقت عبادي 
ختفاء كلهم ونه آتنهم الشياطينٌ فاجتالنهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما 
أحللت لهم. وأمَرَنهم أن يشركوا ب بح ما لم آنزل به سُلطانًاة0؟). 


رع م2 


واحتگوا ایشا بقوله تعالی: «عَاند ندرم تارا لی © لا يَصْلَئهَا» 
الآية [الليل: »]١5 -١4‏ وبقوله في النار: «أعِدث للکرین» (ابنر: «YY:‏ 
وبقوله: :وما نّا مُعَذّبِينَ)الآية [الإسراء L2‏ وبقوله :رشلا 7 می مبشرین 
وَمُنَذِرِينَ4 الآية [النساء: ۶ وبقوله لأبليس :لا مدن > جهنم الآية 
[الأعراف: ۰۲۱۷ 


مجهولة» ولكن للحديث شواهد تعضده» منها مرسل الحسن بإسناد صحيح في تفسير 
يحيئ بن سلام (۲/ 19۷) وابن ن أبي حاتم ( ٠‏ يمثله. وهناك شواهد 
مسئدة عن أنس وابن عباس وغيرهما لکنها واهية. انظر: «أنيس الساري» (۰)۳۹۲ 
واصحیح أبي داود- الأم» للألباني (۷/ ۲۸۰). 

() من طريق بُندار (محمد بن بشار) أخرجه ابن عبد البر. 

(۷) آخرجه مسلم (۲۸۲۵/ 0۳ وقد تقلّم غير مرّة. 


TE 


قالوا #والقراع ساو موز لار بان ورل اتان اا این ال عمال 
كقوله: هَلْ رون إلا ما كُنَكُمْ تَعْمَلُونَ4 [النمل: ۲4۲ وقوله: لوَاتّقُوأ 
زَا ترْحِحُونَ فيه إلى أله الآية [البقرة: »]74٠‏ وقوله: وا لَه 
وڪن کنو هُمْ أَلطَلِيِينَ 4 [الزخرف: 75]» وقوله : ادا يسك لِيقَضٍ 
لیا رل قال سم کون © آقذ جفتسم بالق ور اڪ رگم 
لح رون [الزخرف ۷۷ قر : وتال آلذین ف لجار رنه 
جَهَتَم اذغوا رقف عَنَا بر ما من لداب لام تك تانیکم 
مُسَلُكُم ايت قَالُوا بل قَالُوا قَادْغُوا وَمَا دُعَتَوٌا ألْكْفِرِينَ الا فى 
صلل 4 [غافر: 0۰-4 وقوله تعالى: وَل يُجَلِوَىَ ع إلا زک تنا eV:‏ 
وقوله : کل تفس بعا كُسَبَتَ رھ هی [المدثر ۰ ونظير ذلك في القرآن 
2 

وأيضًا: فلار" دا جزاء فلا يدها من لاذنبَ له» وما َم إلا داژ 
الثواب أو دار العقاب» فإذا لم یدخلوا النار دخلوا الجنة. 

قالوا: وإذا كان اله يش للجنة خلقًا آخرین یُدخلهم إيّاها بلا عمل» 
فالأطفال الذين وُلِدوا في الا ول با 

قالوا: وْذا كان کل مولود ود علین الفطرة لین آن يعر آبواه فطریّه هإذا 
مات قبل التغییر مات على الفطرة» فکان من أهل الجنة. 

قالوا: وقد آخبر تعالی أنه حلق عباده ق اء مسلمین وان الشیاطین 
اجتالتهم عن دينهم» فمّن مات قبل اجتیال الشیاطین مات على الحنيفيّة» 


)١(‏ في المطبوع: «فالداره تصحیف. 


FTY 


فيكون من أهل الجنة. ودليل ذلك ماروئ مسلم في (اصحيحه) 2١7‏ من 
حديث عیاض بن جمار عن النبي ی نیما يروي عن ربه عز وجل: «إني 
خلقت عبادي حنفاء..» الحديث. 

وزاد فيه محمد بن اسحاق» عن تور بن يزيد» عن يحيئ بن جابر عن 
عبد الرحمن بن عائذ» عن عیاض بن جمار عن النبي تا قال: (إنَّ الله خلق 
آدم ویلبه شاج مسلمين» وأعطاهم المال حللا لا حرامّا»(۲۲. 


قالوا: وایشا؛ فالنار دا عدله تعالی: لا یدغعلها لاقن یستحقها. وا 
اة فداز فضله فيد لها ن آراده بعمل وغیر عمل. وإذا کانت النار دار 
عدله فمّن لم یعص الله طرفة عین کیف يُجارّئ بالنار خالدًا مخلَّدًا بد 
الأباد؟! 

قالوا: وأيضًاء فلو عدب الأطفال لكان تعذيبهم ما مع تكليفهم 
بالإيمان» أو يدون التكليف. والقسمان ممتنعان. أمّا الأول» فلاستحالة 
تکلیف مَن لا تمييرٌ له» ولا عقل أصلا. وأما الثاني» فممتنعٌ أيضًا بالنصوص 
التي ذکرناها وأمثالها من أن الله تعالی لا یعدّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
علیه. 


قالوا: وأیضّا فتعذيبهم ما أن يكون لعدم وقوع الایمان منهم. وإمًّا 
لوجود الکفر منهم» والقسمان باطلان. أما الثاني فظاهرٌء لان مَن لاعل له 
ولا تمييرٌ لا یعرف الکفر حتی يختاره. وأمَّا الأول» فلو عدوا لعدم وجود 
(۱) برقم (۲۸۲۵/ 0۳ وقد تقدّم آنقا. 
۲2 سبق تخریجه» والکلام على زيادة «مسلمین» فیه. انظر: (ص۱۱۹-۱۱۷). 


۳۳۸ 


الإيمان الفعلي منهم لاشترکوا هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراکهم في 

فإن قلتم: : أطفال المسلمين منعهم تَبَعْهم لاباتهم من العذاب؛ بخللاف 
أطفال المشركين فإنَّهم يُعذَّبون تبعًا لآبائهم وإهانة لهم وعَيظًا. 

قیل ؛ مذا عط فان ال لا کی اتا پذنب غیره» کما قال تعالین: وز 
رز وَازِرةٌ أ وژر رک [الانعام: ۱5 وقال: فلوم م لا تلم تفش سَيْتَا4 
الاية آیس: ۵۳]. 

قالوا: وقد صح عن رسول الله يك أنه قال: امن هم د بسيّئةٍ فلم يَعَمَلّها لم 
تکتب عليه حت حتئ يَعمَلّها"(١»‏ فإذا لم يعاقب المكلّف بمايهُمٌ به من 
السيعات: كيف يعاقب الطفل بما لم يعمله ولم هم به ولم یط بباله؟! 

قالوا: ولا حلاف بين الناس أنَّ الطفل الذي لم يميّر إذا مات طفلا وقد 
عَم الله منه أله لو عاش لقتل النفوس وسمَاگ الدّماء وغصّبٌ الأموالء فان 
الله لا یعدّبه على ذلك. 

قالوا: وأمّا قوله ية في أطفال المشركين: «هم من آباتهم» فإنّما أراد 
أخهم منهم في أحكام الدنيا. 
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9 ای ااا أنه د یجزیهم بعلمه 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۰۱) ومسلم (۱۳۰۰۱۲۸) من حدیث أبي هريرة رين بنحوه. 
(۲) في الأصل: «معلوم». 


FF 


قالوا: وأيضًا فإنّما قال هذا قبل أن يوحئ إليه في أمرهم» فلمًا أوحي إليه 
آتهم في الجنة أخبر به أصحابه. 


قلت: وهذا الجواب لا يصِحٌ» فإنَّه أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع 
وحديث أبي هريرة» وهما ممّن تأخر إسلامه إلى بعد خيبر. وإِنّما الجواب 
الصحيح أن يقال: ان لم يخبر بأد لله يعدبم على علمه فيهم؛ وإنّما 
أخبر بانه أعلم بماهم عاملون ممًّا يستحقون به العقاب» فإذا اجنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته ظهر معلومه فيهم» فعاقبهم بما هم عاملون لا 
مدرة علمه. 


و ۳ 


ر ت 


قالوا: وآمّا حديث خديجة ينعا أنّهِم في النار فلا یصٌ وقد تقدّم 
كلامٌ الناس فيه. 

واا حدیت: «الوائدة والموءودة في النار»"» فليس في الحديث 93 
الموء‌ودة لم تكن بالغةء فلعلها قدت يعد بلوغها. 

قن قلتم: فلفظ الحدیث: «يا رسول الله دنا وَأَدَتْ أخمًّا لنانی 
الجاهلية لم تبلغ لحنت فقال رسول اه الوائدة والموءودة في النارا» 
فقد قال آبو محمد بن حزم(۳: هذه اللفظة وهي قوله: «لم تبلغ الحنث؟» 
ليست من كلام رسول الله ل بلا شاك ولكنّها من کلام سَلّمة بن يزيد 
الجعفي وأخيه اللّدّين سألا رسول الله وك فلمًا أخبر باي أن الموءودة في 


6 هين الاب الاير 
(۲) تقدّم تخريجه (ص ۲۲۹-۲۲۷). 
(۳) في «الفصل» (1۳-۲/4). 


۳:۰ 


النار كان ذلك إتكارًا وإبطالا لقولهما :هلم تبلغ الحدث» وتصحيحاء ٤‏ لأنّها 
كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظنّهما . لا يجوز إلا هذا 
القول لأنَّ كلامه ية لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه» بل 
معي تمه ا N Gar‏ 

لك! وقد صح إخبار النبي َكل بن طفال المشركين في الجنة . وقال تعالی: 
3 ود ره میت © بای ئب قلت [التكوير: / -4]؛ فنص تعالئ 
علی نّه لا كدت لاخر قو فکان هذا ما لأن إ بخبار النبى بان تلك 
الموءودة في النار إخبارٌ عن آنها كانت قد بلغت الجنث بخلاف ظنٌ إخوتها 

وقد روئ هذا الحديث عن داود بن أبي هند: محمد بن أبي عدٍي» 
وليس هو دون المُعتور» ولم يذكر فيه: «لم تبلغ الحنث». ورواه آیضاعن 
داود: عُبيدة بن حمید» فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر'١؟‏ ثم 
باق الخد . 


(۱) من طريق المعتمر (عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجعفي) أخرجه النسائي في «الكبرئ) (۱۱۵۸۵) والطبراني في الکییر» (۳۹/۷. 
وانظر ما سبق (ص ۲۲۹-۲۲۷). 

(۲) أي حديثي محمد بن أبي عدي وغبيدة بن حمید» کلاهما عن داود بن أبي هند. آما 
الأول فساقه من ظريق آحمد بن خيل_وهوف (المسند» (153399)_من 
محمد بن أبي عدي به ٠‏ وان اي فاترچه مرج طرین محمد بون وشاع اي 
أبي بكر ب بن أبي شیبة» عن عبيدة بن حميد به. ومحمد بن وضاح قد خالفه ابن أبي 
عاصم ني «الآحاد والمثاني» (۲۶۷4) فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإثبات هذه 
اللفظة: «لم تبلغ الحنث»؛ وابنٌ أبي عاصم أحفظ وأعلم وأضبط من محمد بن 
وضاح» وقد حفظ الزيادة في الحديث» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


021 


ثم روی من طريق أبي داود(١2‏ عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود 
تمعن عن النبي و قال: «الوائدة والموءودة ني النار». ثم قال: هذا 
مختصر وهو على ما ذکرنا أنه نما عَنى بذلك التي(" بلَعت لا يجوز 
۱ 

قال : وقد مک أن یَهم فيه الشعبي. فاتّه مر آرسله» ومر آسنده. ولا 
یخلو ضرورةً هذا الخبرٌ من أنّه وهم أو أنَ اصله مرس كما رواه آبو 


2 : حدثنا إبراهیم بن موسئء أخبرنا یحیین بن زكريا ب بن أبي زائدة» عن 


عامر الشعبي قال: قال رسول الله َك أو أنّه إن صح عنه اة فإنّما آراد به 
التي بلغت. لا يجوز غير ذلك. 
قلت: وهذا الجواب في غاية الضعف. ولا يجوز أن ينسب إلى رسول 
لله اة أنه یل عن موءودة لم تبلغ الحنث» فأجاب(۹ عمّن بلخت الحنث» 
بل نما خرج جوابه و لنفس ما سئل عنه. فكيف ينسب إليه أنه ترك 
الجواب عمًا سيل عنه» وأجاب عمّا لم يُسأل عنه مُوهِمًا أنّه المسؤول عنه. 
ينه للسائل؟! هذا لا بطر برسول الله اة أصالا. 


داود 


۱ ومر في قد [20/110و1 تلم تخ اا 

(۲) آقحمت هنافي الأصل: «لا» خطأ أو أا تحریف عن قدا ولیست ف مصدر 
المولف. 

(۳) قول ابن حزم هذا ليس في مطبوعة «الفصل» ولا في نسخة مكتبة السليمانية الخطية 
المنسوخة سنة ۵۷۲۲ (۳۹۲) فلیتظر . 

(۶) برقم (4۷۱۷) آیشّا. وانظر: «علل الدارقطني» (۷۹6). 

(5) في الاصل: «فیجب». 


وأمّا قوله: «إِنَّ هذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة»» فلا یِضرّه 
ذلك. لأنَّ الذي زادها ثقةٌ ثبت لا مطعنَ فيه وهو المعتمر بن سليمان» كيف 
وقد صرح بالسماع من داود بن أبي هند. واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن 
حميد لها لا يكون قادحًا في رواية من زادها. 

وأيضًا: لو لم يُذكر في السؤال لكان جواب النبي و شاملا لها بعمومه 
كيف وإنَّما كانت عادتهم وَأَدَ السار لا الكبار! ولا يضرّه إرسال الشعبي له. 

وإنّما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أن قوله يكِ: «إنَّ الوائدة 
والموءودة في النار» جوابٌ عن تلك الوائدة والموءودة اللَتين سيل عنهماء 
لا إخبار عن كل وائدة وموءودة فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا 
الشخص من الجنس الذي ف النار. 

وید عليه حدیث بشر بن موسیل» عن هوذة بن خليفة» عن عوفٍ» عن 
خنساء بنت معاوية قالت: حدئتنی عمتی: قلت: يا رسول الّه» من في الجنة؟ 
قال: «النبي في الجنةء والشهيد في الجنةء والمولود في الجنة. والموءودة في 
الجنة»". رواه جماعة عن عوف. 


۳ 15 2 2 
وآخباره َة لا تتعارض» فیکون کلامه دالا على أن بعض هذا الجنس 


(۱) سبق في التخریج قريبًا أن عبيدة بن حميد قد تابع المعتمر في [ثبات هذه الزيادة كما 
عند ابن آبي عاصم في «الآحاداء وأن الاختصار وقع في إسناد ابن حزم من بعض 
الرواة مخ دون عة بخ سمنده ۱ 

(۲) كذافي الأصل. 

)۳( تقدم تخريجه (ص۲۳۵). 


EF 


العلا تداع ارو ا ا ی سای 

وأمّا قوله تعالئ: وه رت سُبِلَّت © بای دب فیکت؟» فهذا 
لم صو أ TOE‏ تهب 
حقّها. وأا حكمه سبحانه فيها هي» قله يحكم فيها بغير حكمه في الأبوين» 
كما سنذکره إن شاء الله تعالول. 

قصل 

واحتجوا أيضًا على أنّهم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن 
القاريّء عن أبي حازم المديني» عن يزيد الرَّقَاشِيء عن أنس نة قال: 
قال رسول الله 4: سألت ربّي اللاهين من ذربة البشر أن لا یلیم 
فأعطانيهم» فهم حَدّمٌ آهل الجنة»(۱). 

وبحدیث عائشة ةا قالت: سألث خديجة كتا النبى ی عن 
أولاد المشركين؛ فقال: «هم مع آباتهم» ثم سألّه بعد ذلك فقال: «الله أعلم 
بما کانوا عصاملین؟؛ ثم سالته بعد ذلك« فتزلت : ولا كور ۇز وو 
أخرع> [الأنعام: ۰۲۱۳۳ فقال: «هم على الفطرة» أو قال: «هم في الجنة». ذکره 
آبو عمر في «الاستذکار۳ ولم یذکر له إسنادًاء فینظّر في إسناده. 


( آخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5 4 ۱۵) بإسناده عن یعقوب بن عبد الرحمن 
به. واسناده ضعیف لضعف يزيد الرقاشي» وسيأي تخریجه مفصلا (ص‌۲:۸). 

فرق یامه تیوه (۱۱۷/۱۸) من طريق أ بي معاذ» عن الزهري» عن 
عروة عنها. وهذا (سناد واء بمرَّة آبو معاذ هو لیا بن آرقم متروك منكر 
الحدیث. وقد ضعّف اسنا5ه الحافظ في «الفتح» (۳/ ۲۷). 


YEE 


ثم قال(): وآثار هذا الباب معارضة لحديث «الوائدة والموءودة في 
الثار» وما كان مثلّه. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحکم يهاه ورجعنا 
إلى الأصل: وهو أنَّه لا يعدب أحدًا إلا بذنب لقوله تعالئ :رمَا كنا 


مُعَذّبِينَ حب تَبْعَتَ رَسُولًا4 [الإسراء: ۰ وقوله: أل رل 
مَنُم4ه [الأنعام: ۰]۱۳۱ وا القرآنِ كثيرٌ في هذا المعنی. على أني أقول :د 
اھ ليس بطلام للس دیع م اقم کوک مه نکر( جل گر 
تسم بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم آن يكون من صفته إلا حقيقة «لا إله 
الا هی لا يسال عما يفعل». 

قلت: وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارض؛ وحديث 
«الوائدة والموءودة في النار» قد تقدَّم الجواب عنه. 

ومعارضة الاحادیث الباطلة للاحادیث الصحيحة لا توجب سعوط 
الحکم بالصحيحة والأحاديثٌ الصحيحة یصدّق بعضها بعضًا. 

فصل 

المذهب الا بع: هم ني منزلة بين الجنة والغار. فإّهم لیس لهم یمان 
يدخلون به الجنته ولا لآبائهم إيمانٌ هم آطفالهم فيه تکسلا لشواب 
وزيادةً في نعيم. وليس لهم من الأعمال ما يستجقون به دخول النار» ولا من 
الایسان ما بدعلونبه الجتة والجته لایدغلها [لا تفیل مومت واتار لا 
یدخلها إلا نفس كافرة. 
(۱) (1۰۳-۰۲/۸). 
(۲) ني الأصل: «ولکنه!؛ والمثبت من المصدر. 


۳:9 


وهذا قول طائفة من المفسرين. قالوا: وهم أهل الأعراف. قال 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشرکین(۱). 

وأرباب هذا القول إن أرادوا أنَّ هذا المنزل مُستمَدّهم بدا فباطل؛ فإنَّه لا 
مُستقرٌ إلا الجنة أو النار. وان آرادوا هم يكونون فيه مُدَّ ثم يصيرون إلى 
دار القرار» فهذا ليس بممتنع. 

والصحيح ني آهل الأعراف نم قوم تساوت حسناتهم وسیئاتهی 
کے 3 5500 a‏ 3 
فقصرّت بهم حسناتهم عن النار» وقصرّت بهم سیئاتهم عن الجنة فبقوا بين 
الجنة والنار. كذا قال غير واحد من الصحابة منهم: حذيفة» وأبو هريرة 
وغیرهما'. 

فصل 

المذهب الخامس: هم مردودون إلى محض مشيئة الله فيهم بلا سبب 

ولا عمل فيجوز أن يعْمَّهم جميعهم بعذابه وأن يعُمّهم جميعه ٩‏ 


)١(‏ كذاء والذي في «معالم التنزيل» للبغوي (۳/ ۲۳۳): «قال عبد العزيز بن يحيئ 
الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم. وقيل: هم أطفال المشركين». 
فقول اهم أطفال المشركين» ليس من كلام الکنانی. ولعل نسخة المؤلف منه كان فيه 
سقط أدّئ لین هذا الخلط. وني «الكشف والبیان» للثعليي (۳۹۹/۱۲): «وفي تفسير 
المَنجُوفي آنبم أولاد المشركين». ولم يتبيّن من المنجوفي هذاء والمشهور ببذه النسبة 
شيخ البخاري: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي 
(ت ۲۵۲). 

() انظر: «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۲۱۲ وما بعدها) و«تفسیر ابن أبي حاتم" (0/ ۱4۸۰). 

(۲) «بعذابه» وأن یمهم جمیتهم» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


YE 


برحمته» وأن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار .ولا سبيل لنا إلئ إثبات 
شيء من هذه الأقسام ال بخبر يجب المصير إليه» وكلّها جائزةٌ باش إلى 
ال واتما يترجّح بعضها على بعض بمجرّد المشيعة. 

وهذا ق اج که اه لحکمه والملیل وقد که سس سوه ان 
ها جواپ الى وليك ول عنهم قال «الله ان یس انوا م انان 
وهذا الفهم غلط علئ رسول الله هوجو ال عل ذلك أصلاء بل هو 
حجة علیهم» فا لم يقل: همق مشيتة اه یفحل فیهم مایهاءپلا سیب ولا 
عمل» بل آخبر نله یعلم آعمالهم الي یستحون بها الشواب أو العقاب لو 
عاشوا. 

وقد دلت الآثار التي سنذکرها علی ظهور معلومه فيهم في الدار الآخرة» 
الذي يقح عليه الثواب والعقاب. 

وهذا المذهب مب على أصول الجبريّة المنكرين للأسباب والحكم 
والتعليل. وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة» والقرآن والسنة» وجميع ما 

فصل 

المذهب السادس: نهم خدّمٌ أهل الجنة ومماليكّهم. وهم معهم بمنزلة 
أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. وهذا مذهب سلمان. 

راع هلاه جما رارقرب بن عبد الرحمن القاريهن آبي جازم 
المديني؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس 4:5 عن النبي 285 کل فال: «سألت 
رس لین عن فرق ابقر اق لا باب تأمطائييم: فوم اه آهل 


۳:۷ 


الجتة»(۱) يعتى الصبیان. 


قال الدارقطني": ورواه عبد العزیز الماجشون» عن ابن المنکدر» عن 


يزيد الرقاشي» عن آنس. 


قهذة طريقان#والهطريق الى عو فضیل بسن سلیمان؛ عن 


عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن أنس0©. 


قال ابن قتیبة(؟): اللّدهون من: (لَهِيتٌ عن الشيء)» إذا غَقَلَتٌ عنه؛ 


وليس هو ين (لَهَوتُ). 


0) 


4 


() 


(€) 


أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٠١١٤(‏ بإسناده عن يعقوب بن 
عبد الرحمن به» وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن آبان الرقاشي. 

في «العلل» (۲7۵7). ومن هذا الطريق أخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۰4۱۰۱ 
۲ وأو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (۲۹۰) والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (559) وابن عبد البر في «التمهيدا (۱۸/ ۱۱۷). وهو كسابقه؛ فيه يزيد 
الرقاشي. وقد روي من طرق عن محمد بن المنكدر عن أنس مباشرة ‏ وسيأتي 
بعضها ‏ ولكنها كلها ضعيفة ومعلولة» والصواب أن بينهما يزيد الرقاشي. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۱) وآئیس الساري» (۲۲۰۳). 

أخرجه أبو یعلین في «مسنده» (۳۹۷۰) وابن عدي في «الکامل» (۷/ ۰۱۸۶ 0۸1/۸) 
والطبراني في «الأوسط» (۵۹۵۷) كلهم من طریق عبد الرحمن بن المتوکل عن 
فضیل بن سلیمان به. وهذا الطریق لیس بثابت كما قال الدارقطني في «العلل» 
( ۲۹۵ وذلك أن عبد الرحمن بن المتوکل قد خولف فيه» خالفه عمرو بن مالك 
البضري فرواه عن فضیل بن سليمانه عن عبد الترجمن بن إسحاق» عن ابن 
المنكدرء عن أنس. وهو الصواب» على ما فيه من إسقاط يزيد الرقاشي. 

كما في «العلل المتناهیة» (۲/ 5 4 5)» ولم أجده في اغريبها. 


YEA 


وهذا الحديث ضعيف: فإ يزيد الرقاشي واوه وعبد الرحمن بن 
اسحاق عت وفضیل بن سلیمات فبتظر فر 

وقال محمد بن نصر المروزی(۲): حدثنا سعد بن مسعوده ثنا 
الحجّاج بن نصیر(۳ حدثنا مبارك بن قضَالة: عن علي بن زيد» عن آنس 
نع عن النبي ية في أو لاد المشركينء قال: «خدم أهل الجنة». 


حدثنا عیسی بن مُساور ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن حسّان 
الکتانيی(* آخبرنا محمد بن المُتكدِرء عن أنس بن مالك رون عن النبي 


كه قال: «سألث ربّي اللامین من ذرية البشر أن لا یمهم فأعطانيهم»00. 
وهذه طريقٌ رابع لحديث أنسء فينظر في عبد الرحمن بن حسان هذا(؟. 


)١(‏ قال المؤلف في «حادي الأرواح» (5717/1) في الكلام على هذه الطرق: «وفضيل بن 
1 5 

سلیمان متکلم فیه»: والاخران كما هنا. وف ضیل قد تكلم فيه ابن معین والرازیان 
والنسائي وغیرهم. انظر: «تبذیب الکمال» (۲/ 4۷) و«تبذيب التهذیب» (۸/ ۲۹۱). 

(۲) لعله في کتاب «الرد على ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا البزار (۷۶7) وابن آبي الدنیا في 
«النفقة على العیال» (۲۰۶) عن الفضل بن سهل» عن الحجاج بن نصیر به. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (05755) من طريق آخر عن مبارك بن فضالة به. وإستاده 
ضعیف. مبارك بن فضالة فيه لين» وعلي بن زيد هو ابن جدعان: ضعيف. 

(۳) في الاصل: انصرا» تصحيف. 

(4) في الاصل: «الكندي»: تصحيف. 

(5) وأخرجه أيضًا الضياء المقدسي في «المختارة» (۲۰۱/۷) من طريق آخر عن 
الوليد بن مسلم به. 

(7) عبد الرحمن بن حسّان صدوقء ولكن الشأن في الوليد بن مسلم» فإنه یدلس تدليس 
التسوية.ولعله سو الإسناد بإسقاط يزيد الرقاشي بين ابن المنکدر وأنسء فإن 


۳:۹ 


وقال محمد بن نصر: حدثنا آبو كامل» حدثنا ۳۹ عوانت عن قتادة(۱ 


عن أبي مُرایف عن سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة. 


حدثنا عمرو بن زُرارة؛ ثنا إسماعيل» عن سعید عن قتادة» عن أبي 


مُراية العجُلي قال: قال سلمان: ذراري المشركين خدم أهل الجنة۳. 


40 
(۲) 


009 


عبد العزيز الماجشون ‏ وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ قد رواه عن ابن المنكدر عن 
يزيد الرقاشي عن أنس كما سبق. فمدار الحديث على يزيد وغير ابن المنکدر من 
الثقات كأبي حازم المديني (وقد سبق) والأعمش (آبو یعلی: ۰ والرّبيع بن 
صبیح (الطيالسي: ۰۲۲۲۵ أيضًا یروونه عن يزيد الرقاشي عن آنس. 

في الأصل: «أبى قتادةا» خطأ. وسيأتي على الصواب في الاسناد التالي. 

أخرجه أيضًا لوين في «حدیثه» (۳۲) والبيهقي في «القضاء والقدر» (51:0): كلاهما 
من طريق أبي عوانة به. قال البيهقي: الخبر موقوف. وأبو مُراية فيه نظر. وقال أبو 
داود كما في «سوالات الآجري» (۲/ ۱۱): «آبو مُراية لم يّرّ سلمان قط)» وعليه 
ففي إسناده انقطاع. 

تابع أبا عوانة وسعيدًا في روايتهما على هذا الوجه: همام بن يحيئ والخليل بن مرّق 
كما في «تفسير يحيئ بن سلام» (۲/ 15۷). وخالف هؤلاء الأربعة معمرٌ_كمافي 
«جامعه» (۲۰۰۷۹) - فرواه عن قتادة عن الحسن عن سلمان» وتمامه: «ثم قال 
الحسن: ما تعجبون؟ أكرمهم الله وأكرم بهم». والأشبه أن في الرواية اختصارًا موهمّاء 
وأن الحسن لم يرو ذلك عن سلمانء وإنما ذكر له قتادةٌ ما رواه أبو مُراية عن سلمان» 
فقال الحسن: «وما تتکرون؟ قوم أكرمهم الله وأكرم بهم». هكذا في رواية الخليل بن 
مرّة عن قتادة عند يحي بن سلام. على أنه لو صت رواية معمرء لكان فيها انقطاع 
آیشاء فان الحسن لم يدرك سلمان. 


۳9۰ 


فصل 
المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. فلا يُفَرّدون 
عنهم بحكم في الدارين؛ فكما هم منهم في الدنياء فهم منهم في الآخرة. 
والفرق بين هذا الملحب وبين عدخي سن یشول: هم ق الشار- أن 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا لهم» حتی لو أسلم الأبوان بعد 
موت آطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الآخر یقول: هم 
في النار» لکوتهم ليسوا بمسلمین؛ ولم يدخلوا النار تبعًا 


نشة ا و سح 


وهؤلاء يحتجون بحدیث عائشة رال الذي تقدم ذكره أنهم في 
التار (۲۱. 

وبما ف (الصحیحین»(۲۳ من حدیث المع بن اة شل رسول الله 
اه عن أهل الدار من المشرکین ون فيصيبون من نسائهم وذراريهم» 
فقال: «هم منهم». 

مثله حدیث الأسود بو قد تقدم(۳ 

وله دت ا سود ين سريع بل م 

واختجوا بحديث ابن ف ایض والموءودة قي النار»» فدخلت 
الوائدة النار بكفرهاء والمّوءٌودة تبعًا 

رو م سيا ب 


(0) انظر: لاض ت 14 
(۲) البخاري (۳۰۱۲) ومسلم (4۵ ۱۷ وقد تقدَّم. 
(۳) (ص۱۱4)» ولم يتييّن وجه كونه مثل حديث الصعب بن جثامةء فلینظر. 


۱۳۰۱ 


توابهم» وا الإتباع نما استحق بایمان الآباء فإذا انتفئ إيمان الآباء انتفی 
الإتباع الذي تحصل به ا 

ولاحجة لهم في شيء من ذلك. 

أمّا حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدَّم ذكره وجوابٌ النبي كَل لها 
بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأما حديثها الآخر وهو قوله: اهم في 
النار» فلا يصحء وقد تقدم الكلام عليه210. 

وأما قوله: «هم من آبائهم» فليس فيه تعرّضٌ للعذاب. وإنّما فيه هم 
منهم في الحکم؛ وأَنَّهِم إذا أصيبوا في لیات لم يضمنواء وهذا مصرَّحٌ به في 
حديث الصعب والأسود بن سريع أنه في الجهاد. 

وأيضًا فالنبي بها إنما قال: «هم من آبائهم» ولم يقل: هم مع آبائهم: 

.2 55 5 18 5 
وفرق بين اللفظين. وكونهم «منهم) لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة» 
بخلاف كونهم «منهم)» فإِلّه يقتضي أن تثبت لهم أحكامٌ الآباء في الدنيا من 
210 ا عون نيمو جب عبد و 

الطیب من الخبیث. والمومن من الکافر . والحدیث اّما دل على أنّهم امن 

آبائهم» . وهذا لاشك فيه هم بُو دوا منهم» ولم یرد النبي يكل الاخبار 

بمجرّد ذلك. وّما أراد اتهم منهم في الحكم. وهو لم یقّل: علی دين آبائهم. 
فان قيل: لو لم يكونوا على دينهم» وكانوا على الحنيفيّة كما ذكرتم 


05 (ص ۲۲). 
(۲) کذاف الاصل.- 


لوجب أن يُصِلَئ عليهم إذا ماتواء وأن يُدقَنوا في مقابر المسلمین: وأن يرثهم 
افاربهیم المسلمونه ون لایمکن | بواهم من و دعي یس یازا 
يجوز تمکین الكافر من تهويد المسلم وتتصیره. فد انتفاء هذا کلّه علی آتهم 
متهم في الدين وأنّهم تب لهم فيه؛ كما أنَّ آطفال المسلمین منهم في الدین 
نم تبعٌ لهم فيه. 

قيل: هكذا نقول سواءً إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو كافله من آقاربه؛ 
عملا بمقتضئ الفطرة والحنيفية التي خلقوا عليها 

وأمّا إذا كان الطفل بين آبویه» فإِنَّ الذي خلقه على الفطرة والحنيفية قر 
أبويه علئ تربيته وتبويده وتنصيره. وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في 
ایض داري من قلاف غلابا يموقو الان وک م لهم بسكم 
الاسلام - لانْقَطَع الكفرٌ من الأرض» وكان الدين كله دينَ الإسلام وبطل 
الجهاد. والحكمة الإلهية اقتضت أن يكون في الآرض الكفار والمسلمون» 
والأبرار والفجارء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولیس ترك الصلاة علیهم ما یوجب أن يكونوا كفارًا مخلّدین» فالشهداء 
- وهم من أفاضل المسلمين ‏ لا یصلی عليهم. 

وأمّا انقطاع التَوَارْث بينهم وبين آقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضًا أن 
يكونوا كفارًا في أحكام الآخرة» فالعبد المسلم لايرث ولا يورث. وكثيرٌ من 
العلماء بُورّث المسلمَ مال المرتد إذا مات على ردّته» وهذا القولهو 
الصحيح» وهو اختیار شیخنا(۱). وهذا معاذ بن جبل» ومعاوية بن آبي 


.)16/۸( انظر: «الاختیارات» للبعلي (ص ۲۸۳) و«الفروع»‎ )١( 


وان 


سفيان» ومسروق بن الأجدع» وخلق من الصحابة والتابعين» وإسحاق بن 
راهويه وغيره من الأئمة يُورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا. 

وأما حديث ابن مسعود: «الوائدة والموءودة في انار فقد تقدم 3 
هذا الحديث إِنَّما يدل على آنْ بعض الأطفال في النار» ولا يدلٌ على آن کل 
موءودة في النار وقد تقدّم جوابٌ أبي محمد بن حزم وما فيه. 

وأَحسنْ من هذين الجوابين أن يقال: هي في النار ما لم يوجّد سببٌ يمنع 
دخولها النار. ففرقٌ بين کون الوّأد مانعًا من دخول النار وکونه غيرٌ مانع» 
فالنبي ڳلا تخب رن الموءودة في النار أي كوا موءودةً غير مانع لها من 
دخول النار بسبب يقتضي الدخول. 

فصل 

المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا. حكاه أرباب المقالات 
عن تاا بن ارس وملا قول لعله ات رهن تلكا سه ف لا عدف 
عن أحدٍ من السلف. وان قائله رأئ نم لا ثواب لهم ولا عقاب» فألحقهم 
بالبهائم. والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكدّب هذا القول» 
ورد عليه قولّه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) التميري البصري» من رؤوس المعتزلة» من شیوخ الجاحظ (۲۱۳). انظر لقوله: 
«الفرق بين الفرّق» للبغدادي (ص ۲ ۰)۱۷ و«الفصل» لان حزم (58/5١).؛‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني (ص١7).‏ 


Tot 


فصل 
وإثبانًا بالكليّة» وجِعْلّها مما استأثر الله بعلمه وطوی معرفتّه عن الخلق. 


قال إسحاق بن راهویه 7 : حدثنا يحيئ بن آدم ثنا جرير بن حازم» عن 


أبى رَجَاء العٌطاردي: سی ابن عباس ES‏ يقول: لا يزال مر هذه 


الأمة مواا(۳ ۲ أو مُقَاربًا-حتيئ يتكلّموا أو ينظروا في الولدان والقدر. وفي 
e‏ ا ۳ یسیع بن آدم ر تست 


وقال محمد بن نصر(*): ثثا عمرو بن زرارة آخبرنا (سماعیل بن عة 
عن ابن عون قال: كنتٌ عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ما كان 


1 .ا ع 5 
بين قتاذة وبين حفص بن عمر 210 في آولاد المشركين؟ قال: وتکلم ربيعة 


(۱) من طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۳۱/۱۸) وعلّقه في «الاستذکار» 
١4 /۸(‏ 4) عن إسحاق به. 

۹9 في كتابي ابن عبد البر: «موانيّاهء آي: مطاوعًا مُْلََا. وانظر هامش (ص۲۲۰-۲۱۹). 

(۳) هذا لفظ رواية (سحاق بن راهویه التی آسندها ابن عبد البر. وأما «الولدان والقدر» 
فتقله من كنات محمد بن صر المروزي قال: حدقا شیبان بن آبي شيية الايلي» 
حدئنا جریر بن حازم به. 

)£( كما في «التمهید» (۱۸/ ۱۳۲) و«الاستذکار» (۸/ 1۰۵). 

4 في الأصل: «ابن عوف»: تصحيف. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصريء إما 
مشهور» يروي عن القاسم بن محمد بن آبي بكر وغيره من التابعين. 

(7) في مطبوعة «التمهيد»: احفص بن عمير»» وفي مطبوعة «الاستذكار»: حفص بن 


0۵ 


الرأي في ذلك فقال القاسم: إذا“ الله له انتهی عند شيء فانتهوا وقِمُوا عند 
قال: فكأنّما كانت ناژ فأطؤكت! 
فصل 

المذهب العاشر: : نهم يُمتحدون في الآخرة ورس إليهم ال له تبارك 
وتعالئ رسولاء والی کل من لم تبلغه الدعوة» فمّن أطاع الرسولٌ دخل 
الجنة» ومّن عصاه دخل النار. وعلئ هذاء فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم 
في النار. 

وهذا قول جميع آهل السنة والحديث» حكاه الأشعري عنهم في کتاب 
«الإبانة» الذي اتفق أصحابه على أنه تألیفه وذكره ابن فُورَكء وذكره أبو 
القاسم بن عساكر في تصانيفه» ودّكّر لفظه في حكايته قول أهل السنة 
والحديث وطعن بذلك على من بدّع الأشعري وضدّله("). 

قال فيه": «وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالی» وملاتكته؛ وكتبه 
ورسله وما جاء من عنده» وما روئ لنا الثقات عن رسول الله کل لا نددٌ من 
ذلك شیکا...» إلى أن قال*۲: «وقولنا في الأطفال ‏ أطفال المشركين - 


عدي. ولعل كليهما تصحيف. ولم أتبيّن من «حفص بن عمرا مذا. 
)١(‏ في المطبوع: «إن»» حلاف الأصل ومصدر النقل. 
(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري) (ص58: ۰۱۲۳-۱۵۲ ۳۸۹). 
(۲) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص٩).‏ 
5 (ص ۱۲). 


الله عز وجل يو جج لهم ناژا في الآخرة ثم يقول: «تجموها»(۱) كما 
جاءت الرواية بذلك». هذا قوله في «الإبانة» وهي من آنحر كتبه. 

وقال في كتاب «المقالات»(۳): ون الأطفال أمرٌهم إلى الله إن شاء 
عذَّمهم؛ وان شاء غفر لهم كما يريد. 

وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في «الرد على ابن 
قتيبة»» واحتج له فقال: «ذكرٌ الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم في الآخرة». 

فقال: حدثنا 4سحاق(۳ أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي» عن قتادة» 
عن الأحنف بن قيس» عن الاسود بن سريع أنَّ نبي الله یل قال: «أربعة 
يُمتحنون (4) يوم القيامة: وجل آصم لا سمع» ورجل أحمق» ورجل هرم 
ورجل مات في الفترة. ما الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئًا. وأمّا الأحمق فيقول: يا رب قد جاء الإسلام والصّبيان برمونني بالبعر. 


(۱) سيأ تخريجه قريبًا. 

() انف" 

(۳) وهو في «مسنده» »)٤۱(‏ ومن طريقه آخرجه ابن حبان (5 775) والطبراني (۱/ ۲۸۷) 
والضياء في «المختارة» (۲۵۷/۶). وأخرجه أحمد (177*:1)- ومن طريقه الضياء 
 )5 55 /5(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (544) عن علي بن المديني عن معاذ به. 
والظاهر أن فيه انقطاعًا بين قتادة والأحنف» فإن قتادة يروي عن الحسن عنه كما في 
غير ما حديث. وأيضًا فإن قتادة ولد سنة ۰۲۰ والأحنف توفي سنة 1۷ أو ۷۱ أو ۰۷۲ 
یات معا سا ع لتق 


© کذاق الاصل والطبوع ولعله تصحف عن «یشجون» کما فی مصادر التخریج. 
3 2 عن يحتجر ي عه 


۳۰۷ 


وآما المَرِم فیقول: يا رب قد جاء الاسلام وما أعقل شيئًا. اما الذي مات في 
الفترة فیقول: ما أناني لك رسولٌ. فيأخذ موائيقهم یه فبُرسِل إليهم 
رسولا: أن ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
وسلامًا». 


الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة رنه بمشل هذا الحدیث» غير أنَّه 
قال في آخره: افمّن دخلها كانت عليه بر5ا وسلامًاء ومن لم يدخلها شجب 
إليها». 


حدثنا أبو بكر بن رنجّویه ثنا عبد الرحمن» عن معمره عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن أبي هريرة لته قال: «ثلاثة يُمتكنون يوم القيامة: لو 
والذي مَلّك في الفترة» والاصم...» فذکر الحدیث(۲؟. 


حذثنا محمد بن یحبی» ثنا آبو نص ر المّاره ثثا حماد بن سلم عن 


و و 


علي بن زید(۳) عن آبي رافع» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
2 5 ي ر 


وك «أربعة كلهم يوم القيامة بُدلي على الله بحجة وعذر: رجل عَلّك في 


(۱) «مسند اسحاق» (8۲). وأخرجه أحمد(17:7)- ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» /٤(‏ ۲۵۵)- والبيهقي في «الاعتقاد» (ص۱۸۵) وفي «القضاء والقدر» 
(145) عن علي بن المديني عن معاذ به. رجاله ثقات» وقد صحح البيهقي إسناده في 
كتابيه. وله طريق آخر عن أبي رافع» وسيأت قريبًا. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱/ ۳۷۶) عن معمر به» ولفظه: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم...». 

(۳) فق الأصل والمطبوع: فين یزید» تصحیف. وهو علي بن زید ين جدعان. 


۳۸ 


الفترة» ورجلٌ درك الاسلامقرتاء ورجل صم آبکمٌ» ورجل معو فييعث 
الله إليهم رسولاء فيقول: آطیموه فيأتيهم الرسولء فبُوْجُجٍ لهم ناراء فيقول: 
اتتجموهاء فمَنٍ اقتحمها كانت عليه بردًا وسلامًاء ون لا حَقَتْ عليه كلمة 
العذاب)20. 


دكا ا بن یوق منعید بین ااا عو فقبیل ين عر زوقة 
عن عطية » عن أبي سعيد للع هَت قال: قال رسول الله #ی: «الهالك في 
الفترة والمعتوه؛ والمولودا» قال: یتول الهالك في الفترة: لم بأنني کاب 
یت : ولو اا فَکتهم يعَدَابٍ من قَبْل لَقالُوا ر را لرل 
آوسلت اا ر شولا تب تا من قبل أن لو( ۱۳۳۰ 
«ويقول المّعتوه: رب لم تجعل لي عقا أعقِل به خيرًا ولا شرا" قال: 
«ويقول المولود: رت لم أدرك العقل»» قال: «فترقع لهم نا فيقال لهم: 
رذوها» آو: «ادخلوها»» قال: «فيّردها - آو: یدخلها من كان ني علم الله 
سعيدًا لو آدرك العمل» ویمیسك عنها من كان ني علم الله شقيّا لو آدرك العمل؛ 
فیقول: إيّاي عصیتم فکیف رشْلي؟!)۲۲۳. 


(۱) وأخرجه أيضًا آسد بن موسی في «الزهد» (۹۷) وإسحاق في (مسنده! (۵۰۸) وابن 
آيي عاصم في «السنة» (6۱۳)» كلهم من طریق حماد بن سلمة به. وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعیف: ولکن تابعه الحسن كما سبق قريبًا. 

(۲) وأخرجه أيضًا البزار (کشف الأستار: ۲ ۲۱۷) وأبو القاسم البغوي في (مستد ابن 
الجعد» (۲۰۳۸) والطبري (۲۱۹/۱) وابن آبي حاتم (9/ ۲۹۸۶) وابن عبد البر 
في «التمهید» (۱۸/ ۱۲۷) من طرق عن فضیل بن مرزوق به. وفضیل صدوق فيه 
لين» وعطية - هو العوفي - ضعیف. 


۳ 2 6 £ 1 2 
قال محمد بن نصر: ورواه آبو نعیم المّلائي» عن فضيل» عن عطية» عن 
أبي سعيد موقوقً(21, 


حدثنا آبو بكر بن زنجویه ثنا محمد بن المبارك الصوري"» ثنا 
راوید وی وی ی بر 

تة عن النبي ئ قال: «یوتی بالممسوخ ‏ آو: الممسوخ خ عقلا- 

REE‏ ساو سه رخ عقلا: يا رس لو آنيتني 

عقا ما كان من آنيته عقلا بأسعد مني بعقله ويقول الهالك في الفشرة: يا رت 
لو أتاني منك عهدٌ ما كان من آتاه منك عهد بأسعدٌ بعهدك مني» ويقول الهالك 

صغیرّا: يا رت لو( آتیتتی ي عمُرًا ما كان من آنيته مرا باسعة بحُمُره مثي. 

فیقول الرب سبحانه: لئن آمركم بأمر آفتطيعونني؟ فیقولون: نعم وعِرَّتك يا 

رب. فیقول: اذهبوا قادخلوا النار». قال: «لو دخلوها ما ضرَّنْهِم». قال: 

«فیخرج علیهم قَوازش(4) یظنون آنّها قد أهلكت ما خلق الله من شىء 

() ذکر ذلك ابن عبد البر في «التمهید» (۱۲۸/۱۸) أيضَاء ولکن لم أجد من آخرجه من 
هذا الطریق. 

59 في هامش الأصل: «المنصوري"؛ وعلیه المطبوع وهو خطأ. 

۳( «آتاني منك عهد... يا رب لو سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(8) اختلفت مصادر التخريج في ضبط هذه الكلمة» ففي بعضها کالمثبت» جمع القانصة» 
من القنص وهو الصید» أي: تخرج علیهم شعل النار تَفْيِضُهم فنص الجارحة الصيد. 
وضبط في بعضها: «قوابص» جمع القابصة» وهي الجماعة ومنه القيْص وهو العدد 
الكثير » فيكون المعنيل : تخرج لهم شعل وقطع كثيرة من النار. أو یکون من القَبْص 


بععتئ الاسراع والعَذي فيكون وصمًا للقّمل بها تخرج مُسرعة إليهم. انظر: 
«النهاية» (۶/ ۰۵ ۱۱۲) و«تاج العروس» (قبص. » قنص)- 


۷۹.۰ 


فيرجعون سراعًا فيقولون: خرجنا ‏ وعزتك -نرید دخولهاء فخرجت علینا 
قوانصٌ ظننا آنها قد أهلكّث ما خلق الله من شيء. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون 
كذلك ويقولون مثل قولهم» فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمتٌ ما 
أنتم عاملون وعلئ علمي خلقنكم» وإلئ علمي تصيرون؛ ضمٌیهم(۱)! 


فتأخذهم الثار »(۲؟. 


حدثنا أحمد بن عمروء آخبرنا جریر» عن ليثء عن غبد الوارث» عن 
آنس بن مالك هه قال: قال رسول الله :۱ وت بالمولوه ولعتو 
ومّن مات في الفثرة» وبالمُعمّر الفاني»» قال: «كلّهم یتکلم بحْجُته فیقول 
لرب تعالی لمني سب الا ارز فيقول لهم: إِنَّي كنت أبعث إلى عبادي 

من أنفسهمء وني رسول نفسي إليكمء فیقول لهم: ادخلوا هذه فیقول 
فيد تین ای يا رت أنَّْ ندخلها ومنها كنا تَفِدٌ!): قال: «ومن 
كتب عليه السعادة7") يمضي فيقتحم فيها مُسرغا . فیقول الرَّبٌّ تعالئ: قد 
عاندتموني وقد عصيتموني» فأنتم لرسلي أشدٌّ تكذيبًا ومعصيةٌ فيدخل هؤلاء 


(۱) أمر للنار أن تضكّهم إلى نفسها. غیّره في المطبوع إلى: اجميعكم". 

(۲) أخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمرو بن واقد (۷/ )55٠0‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۰/ ۸۳) و«الأوسط» (۷۹۵۵) وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (9/ ۱۲۷) 
وابن الجوزي قي العلل المتناهية» (* 5 »)١60‏ كلهم من طريق عمرو بن واقد به. . قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلك وني إسناده عمرو بن واقد. 
قال ابن مُسهر: ليس بشيء وقال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يروي المناكير 
عن المشاهير فاستحق الترك». 

(۳) في المطبوع: «الشقاوة)؛ تحريف. 


TI) 


الجنة وهو لاء النار)(21. 

حدثنا محمد بن یحیی؛ حدثنا محمد بن الصّبّاحء ثنا ريحان بن سعيد 
الناجي» عن عبّاد بن منصورء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرخبي؛ عن توبان مولئ رسول الله كك أنه سمع رسول الله َة يقول: (إذا 
كان يومٌ القيامة جاء أهل الجاهلية تحولون أوثاتهم على ظهورهم؛ فيسألهم 
ربهم: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: وبا نم تسیل | لينا رسولا» ولم یتنا لك 
أمرٌ ولو آرسلت إلينا رسولا لتا آَطوَع عبادك لك. فیقول لهم ربهم: آرآیتم 
إن آمرتکم بأمرٍ تطيعونني؟ فيقولون: نعم» فيُوْمّرون7"' أن عدوا | ال جهنم 
فيدخلوهاء فينطلقون حتی إذا رأوها فإذا لها تغيّظ وذفيرٌ فيهابونهاء 
فيرجعون إلئ ربهم فیقولون: يا ربّناء قرفنا منهاء فيقول رهم تبارك وتعالی: 
تزعمون کم إن أمرثكم بأمرأطمتمونيء فيأخذ سوائيتهم» فيقول : اعمدوا 
إليها فادخلوهاء فينطلقون حتى إذا إذا رأوها قَرِقوا ورجعوا إلئ ربهم» فقالوا: 
ريّناء قرفنا منهاء فیقول: ألم تعطوني موائيقكم لتطيعوني؟ اعودوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتئ إذا رأوها فَزِعوا ورجعواء فقالوا: قرفْنا يا رب ولا 


(۱) أخرجه البزار (7545) وأبو یعلیٰ (57175) وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲۸/۱۸) 
من طرق عن جرير به. وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر (547) من طريق آخر 
عن ليث بن أبي سليم به. وإسناده ضعيف» ليث فيه لين» وعبد الوارث هو مولین 
ان بن مالك الأنصاري» قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» 
(ص۱۲۵): مجهولء وقال أبو زرعة كما في «سؤالات البرذعي» (۳۸۱/۲): منكر 
الحديث. 

(۲) في الأصل: «فيؤمروا». 


1 


نستطيع أن ندخلهاء فيقول ادخلوها داخرين». قال نبي الله يَكِِ: الو دخلوها 


وَل مرّة كانت عليهم بردًا وسلامًا»217. 

فإن قيل: هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفة لكتاب الله ولقواعد 
الشريعة: فان الآخرة ليست دار تکلیف» واتّما هي دار جزاء ودار التكليف 
هي دار الدنياء فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان تم دارٌ جزاء غيرها. 


قال أبو عمر في الاستذکار»(۲) وقد ذكر بعض هذه الأحاديث: وهذه 
الأحاديث كلها ليست بالقوية» ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم يتكرون 
أحاديت هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» ولیست دار عمل ولا ابتلاء. 
وكيف يُكلّفون دخول الناره وليس ذلك في وسع المخلوقین؛ والله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها؟ ولا یخلو من مات في الفترة من أن [يموت] كافرًا أو غير 
کافر فان مات كاقرًا جاحدًا فإنَ الله حرّم الجنّة على الكافرين فكيف 
يُمتحنون؟ وان كان معذورًا باه لم يآتهِ نذيرٌ ولا رسول فكيف یوم أن 


(۱) وأخرجه البزار (5179) من طريق آخر عن ريحان بن سعيد به. وإسناده ضعيف» 
ريحان صدوق ولكن آحادیثه عن عبّاد بن منصور عن أيوب مناکیر» وعبّاد أيضًا فيه 
لين وقد روی أحاديث مناكير. وللحديث طريق آخر عن أبي قلابة به» آخرجه البزار 
(كشف الأستار: 575 7) والحاكم (5/ 4٩‏ 8- ۰ وهو واو أيضَاء فيه إسحاق بن 
إدريس الأسواري: متروك» كان يسرق الحديث» واتهم بالوضع. 
والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية أبي قلابة عن النبي و مرسلاء أخرجه 
الحسين بن الحسن المروزي في زوائده على كتاب «الزهد» لابن المبارك (۱۳۲۳) 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(۲) (405/8). وما بين الحاضرتين مستدرك منه. 


TET 


يفعي ار وهي آشذ العذاب؟ والطفل ومن لا یعقل احری ران لا سعد 
بذلك. 

فالجواب من وجوه: 

[حدها: أن اديك هة الاقف ا كه رک ت بحیث یشد بحشّها 
بعضًاء وقد صحّح الحمّاظ بعضَّها كما صحّح البيهقيٌ وعبذ الحق(۱) 
وغيرهما حديث الأسود بن سريع. 

وحديث أبي هريرة إسناده صحيح متصلٌ. ورواية معمر له عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا لا تضوّه» فا إن سلكنا طريق الفقهاء 
والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرٌء وان سلكنا طريق الترجیح- 
وهي طريقة المحدثين ‏ فليس من رَفعه بدون من وَقَّمَهِ في الحفظ والاتقان. 

الوجه الثاني: أن غاية ما يقر فيه أنَّه موقوف على الصحابي. ومشل هذا 
لا یم عليه الصحابق بالرأي والاجتهاد بل نجزم بأنَّ ذلك توقيفٌ لاعن 
واف 

الوچه القالت: آذ هكم الاحادیت ينقد هاا ف ا قد سدكت 
ظرقهاء واختلفث مخارجهاء فيبعد كل البعد آن تكون باطلة على رسول الله 
لالم يتكلم بهاء وقد رواها آئمة الاسلام ودرّنوها ولم يطعدرا فیها. 


() لم أقف علی توثيقهما له» وعبد الحق قد ذکره في «الأحكام الکبری» (4۰1/۳) 
ولکن لیس فيه تصحیحه. والذي في کتابی البيهقی «القدر» و«الاعتقاد» أنه صحّح 
إسناد حدیث آبی هريرة كما سبق. 


۳۹ 


الوجه الرابع :نها هي المُوافقة للقرآن وقواعد الشرع؛ فهي تفصیل لما 
مرب ار لا يعات اس إلا بسد قيام الشية عليه وهؤلاء لم تقُمْ 
علیهم شب اه في له فلا ید أن يقيم حجّته عليهم واک المواطن آق 
ام فيه اجه يوم يقوم الأشهاد وشستع الدعاوئلء وتقام البينات» 
ويختصم الناس بين يدي الرب» وينطق كل أحد بِحُجّته ومعذرته فلا تنفع 
الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. 

الوجه الخامس: 31 القول بموجبها هو قول آهل الستة‌والحدیث کما 
حکاه الأشعري عنهم في «المقالات»(۲۱ وحکی اتفاقهم علیه: وإن كان قد 
اختار هو فیها آنهم مردودون إل المشيئة» وهذا لا يُنافي القول بامتحانهم. 
فإن ذلك هو مُوجَب المشيئة. 

الوجه السادس: أله قدصم بذلك القولٌ ها عن جماعة من 
الصحابة» ولم يصح عنهم إلا هذا القول . والقول بأنّهم کح راو م 
عن سلمان وفيه حديث مرفوعٌ قد تقدَّم وأحاديث الامتحان أكثر وأصحٌّ 
وآشهر. 

الوجه السابع: قوله: «وأهل العلم ینکرون أحاديث هذا الباب»» جوابه 
أله وان أنكرها بعضهم فقد قبلها الأكثرونء والذین قبلوها آکثر من الذین 


)١(‏ كذاء وهو وهم أو سبق قلم. فانه (نما حکی ذلك في «الابانة» (ص ۱۲). وأما في 
«المقالات» (ص595١)»‏ فحكى عنهم أن الأطفال مردودون إلى المشيئة. وقد سبق 
نقل المؤلف عنهما علی الصواب قريبًا. 

(۷) كذاني الأصلء ولعل العبارة أَقَوّم بحذف ها». 


۲ ۰۵ 


أنكروها وأعلم بالسنة والحدیث» وقد حکاه(۱) الأشعري اتفاق أهل السنة 
والحدیث. وقد بينا له مقتضی قواعد الشرع. 

الوجه الشامن: أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في 
الدار الآخرة؛ وقالوا: لا ینقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. ذكره 
البيهقي(۲) عن غير واحد من السلف. 

الوجه التاسع: ما ثبت في الصحیحین»(۳) من حديث أبي هريرة وأبي 
سعید ونم في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها: أن الله تعالى 
يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غيرٌ الذي يعطيه» وأنه یخالفه ويسأله غیره 
فيقول الله له: «ما آغدرك!». وهذا الغدر (*) منه لمخالفته العهد الذي عاهده 
ره عليه» فا جص ملف 

الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول 
بين المخالفين وبینه(۹). وهذا تكليفٌ بما ليس في الوسع قطعًاء فكيف يُنكّر 
التكليف بدخول النار اختباژ!(1 وامعحاتً؟ 


)١(‏ غيره في المطبوع الی: «حکی [فيه]»؛ مع أن ما في الاصل لا غبار علیه. 

(۲) لم آجده. وانظر : «القضاء والقدر» له (ص ۳۹۲). 

(۳) (صحیح البخاري» (۸۰۲۱) واصحیح مسلم» (۱۸۲). 

3 في المطبوع: «أعذرك... العذرا؛ تصحیف. 

(۰) كمافي قوله تعالی: يوم يُحْشَفُ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ ال آلسْجُود فلا منتَطیفون» 
[القلم: .]٤١‏ 


() في المطبوع: «اختيارًا)» تصحيف. وسقط: «وامتحانًا) بعده. 


سار ۲ 


الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت امتحانهم في القبور» وسوالّهم وتکلیفهم 
الجوات. وهذا تکلیف بعد الموت برد الجواب: 

الوجه الثاني عشر: أن آمرهم بدخول النار لیس عقوبة لهم» وکیف 
یعاقبهم علی غير ذنب؟ وابّما هو امتحان واختبار لهم: هل یطیعونه أو 
یعصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوما لم تضُرّهمء وکانت علیهم بردًا وسلامّاء فلا 
عصوه وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبته بمخالفة(۱) أمره. 

والملوك قد تمتحن من يُظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه؟ 
فيأمرونه بأمر شاق عليه في الظاهر هل یوطن نفسّه عليه آم لا؟ فان دم عليه 
ووطن نفسه علی فعله أعفوه منه» وان امتنع وعصی آلزموه به أو عاقبوه يما 
هو آشدمته :. 

وقد آمر الله سبحانه الخلیل بذبح ولده» ولم يكن مراده سوی توطین 
ذلك رف عنه الأمر بالذیح. 

وقد ثبت أن الدجال يأ معه بمثال الجنة والتاره وهي ناژ نی رأي العين 
ولکنها لا تحرق» فمن دخلها لم تضره(۳). فلو أن هؤلاء يُوطّنون آنفسهم 
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على دخول النار التى آمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارًا لمرضاته 
وتقریا إليه بتحمّل ما يُؤلِمهم - لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته 


)۱ في المطبوع: «عقوبة مخالفة». خلاف الأصل. 
(۷) كمافي حدیث أبي هريرة عند البخاري (۳۳۳۸) ومسلم (۲۹۳). 


۲۷ 


ومحایّه يقلب تلك النار بردًا وسلامّا؛ كما قلب قصدٌ الخليل التقرّبَ إلى 
ربّه» وإيثار محبته ومرضاته» وبذل نفسه وإيثاره إياه على نفسه- تلك النار 
بأمر الله بردًا وسلامًا. 


فلیس آمر ا انار مق ول فپ انم بتنم» وانما 
هو امتحانٌ واختبارٌ لهم: : هل یوطتون آنفسهم على طاعته أم ینطوون عل 
معصیته ومخالفته؟ وقد علم سبحانه ما یقع منهم ولکنه۱) لا یُجازيهم على 
مجرّد علوه فیهم ما لم یحصل معلومٌه الذي یترتب علیهم به الحجة. فلا 
آحسن من هذا یفعله بهم» وهو محض العدل والحکمة. 

الوجه الثالث عشر”): أن هذا مطابقٌ لتكليفه عبادّه في الدنياء فإنّه 
سبحانه لم يستفِدُ بتكليفهم منفعة تعود إليه» ولا محتاحٌ إليه. وإِنَّما امتحنهم 
وابتلاهم ليتبيّن من یویر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ويّؤثْر سخطه. 
قد علم منهم من يفعل هذا وهذاء ولکته بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب» وتقوم عليهم به الحجة. 

وكثيرٌ من الأوامر التي أمرهم بها في الدنیا نظي الأمر بدخول النار» فان 
الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف آعداتهم ورماحهم» وتعريضهم لأشرهم لهم 
وتعذيبهم واسترقاقهم- لعلّه أعظم من الأمر بدخول النار. وقد کلف بني 


(۱) في الأصل: «ولکنهم» والمثبت آشبه. 

)۲ في الأصل: : «الرابع عشراء ثم يليه «الثالث عشر» د ثم «الرابع عشر» للمرة ة الثانية إلى 
أن تبلغ ثمانية عشر وجهّا علی اضطراب في آثنائها. فصححنا الترقيم من هنا إلى 
«الوجه التاسع عشر»» واکتفینا بهذا التنبیه عن اعادته مع کل رقم. 


TIA 


إسرائيل قتل آنفسهم وآولادهم وآزواجهم(۱) وإخوانهم لما عبدوا المجل 
لِمَا لهم في ذلك من المصلحة. وهذا قريب من التكليف بدخول النار. وکات 
علی لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدَّجال أن يقعوا فيها لِمّا لهم في ذلك 
من المصلحة وليست في الحقيقة ناّا وان كانت في رأي العين نارّاء وكذلك 
51000 
لم يَأتِ بذلك أثرٌ لكان هذا هو مقعضی حکمته وعدله ومُوجَب آسمائه 
وصفاته. 

الوجه الرابع عشر: أنَّ القائل قائلان: قائل بائّه سبحانه یفعل بمحضص 
المشيئة والارادة من غير تعلیل ولا غاية مطلوبة بالفسل» وقائل بمراعاة 
الحِكّم والغايات المحمودة والمصالح. وعلی المذهبّین فلا يمتنع الامتحان 
في عرصات القيامة» بل علی القول الأول هو ممكنٌ جائرٌ لا یتوقف العلم به 
عل مر قير غار الصادق. وعلی المذهب الثاني هو الذي لا یلیق بالرب 
واه 9 طني سوه یقاس هقی کم 

الوجه الخامس عشر: قوله: «ولیس ذلك في وسع المخلوقین» جوابه 
من وجهین: 

آحدهما: أنه في وسعهم: وان کان یش عليهم؛ وهؤلاء داش ار 
يتهافتون فيهاء ويُلقُون أنفسّهم فيها طاعة للشیطان ولم يقولوا: ليس في 
وُشعناء مع تامهم بها غاية الألم» فوباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين 
بطاعته باقتحامهم النار كيف لا يكون في وشعهم وهو نما يأمرهم بذلك 


)١(‏ في المطبوع: «وآرواحهم»! 


TI 


لمصلحتهم ومنفعتهم؟ 

الثاني: هم لو وطَّدوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين 
تعيمهم ولم تضرّهم شينًا. 

الوجه السادس عشر: أنَّ مهم باقتحام النار الُفضية م إلى النّجاة 
منها بمنزلة الکیی الذي يحم الدَّاءه وبمنزلة تناوّل الداء الكريه الذي يَعقّب 
العافية. ولیس من باب العقوبة فى شيء فان الله سبحانه اقتضنت حکمثه 
وحمدٌه وغناه ورحمثّه آن لا یعدب من لا ذنب له بل پتعالین ویتقلاس عن 
ذلك كما یتعالی عا ُناقض صفات کماله. 

فالامر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحکمة والرحمة 
والمصلحة؛ حتی لو أَنَّهِم بادروا إليها طوعًا واختيارًا ورضا حبث علموا آنَّ 
مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عينَ صلاحهم وسبب نجاتهم. 
دم ليك ولسوا اميه وقد ترا قلمی اه را 
وصلاحهم؛ بل هان علیهم آمژه وعرّت عليهم آنفشهم أن یلوا له منها هذا 
القدر الذي آمرهم به رحمة وإحسانًا لا عقوبة. 

الوجه السایع عشر شر: آن آسرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين برُكوب 
الصراط الذي هو آدق من الشعرة وأحدٌ من السيفء ولا ريب أنَّ رکوبه من 
أشقٌّ الأمور وأصعبها حت إن لرسل لتُشفِق منه» وکل منهم يسأل الله 
السلامة» فرکوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقة كاقتحام الناره 
ل 


۳۷۰ 


كافرًا أو غير کافر فإن كان كافرًا فان الله حرم الجنة علی الكافرين. وان كان 
معذورًا بانه لم یأته رسولٌ فكيف یوم باقتحام النار؟» جوابه من وجوه: 
أحدها: أن يقال: هؤلاء لا بُحكّم لهم بكفر ولا إيمانء فإنَّ الكفر هو 
جخود ما جاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والایمان هو تصديق 
الرسول قيما آخبر وطاعتّه فیما آمی ومذا أيضًا مشروط ببلوغ الرسالةه ولا 
يلزم من انتفاء آحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلا لم يكن هؤلاء في 
الدنيا كفارًا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. 
فان قيل: فأنتم تحكُمون لهم بأحكام الكفار في الدّنيا من العواژث 
والولاية والمناكحة» قيل: اّما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا ني الثواب 
والعقاب» كما تقدّم بيانه. 
الوجه الثاني: سلّمنا نهم كفارٌ لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه 
وهو قيام الحجة عليهم» فان الله تعالی لا يعذّب إلا مَن قامت عليه حجته. 
الوجه الثالث: قوله: «وإن كان معذورًا كيف يُوْمَر أن يقتحم النار وهي 
أشدٌ العذاب؟» فالذي قال هذا يُوهِم أنَّ هذا الأمر عقوبة لهم وهذا غلطً. 
وإنّما هو تكليفٌ واختبانٌ فان بادروا إلى الامتثال لم تضُرّهم النار شيئًا. 
الوجه التاسع عشر: قوله: كيف يمتحن الطفل ومّن لا یعقل؟" کلام 
فاسدٌء فان الله سبحانه يوم القيامة پُنشتهم عقلاء بالغين» ویمتچنهم في هذه 
لاله و يض اة پم فص حل الا المي تا سابها نی اد 
فانتهوا وقفواء فالسنة وأقوال الصحابة وموجّب قواعد الشرع وآصوله لا ترد 
بمثل ذلك والله أعلم. 


۳۷۱ 


ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرّخبیل الجمصي 


عيسيل بن خالد» قال: حدثني عمّي 7" أبو اليّمَان وأبو المُغيرة جميعًاء قالا: 
اعيريا إسياض) بن E‏ : حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: کتب 
آهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن عُْم: نا سبح تومت راید یات 
الأمان لأنفسنا وأهل ينا علی أنّا شرطنا لك على أنفسنا 


60) 


(۳) 


oT‏ او ب 
صَوْمَعَةَ راهب ولا نجدّد ما خرب من كنائسناء ولا ما كان منهافي 
خطط المسلمين. 

وآن لا نمنع كتإيسنا من المسلميق آن كزلوهآ نی الليل والنيان:وآن 
نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبیل. 

ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء وأن لا نكتم غشا للمسلمین(۳. 


آخرجه عنه الخلال في الجامع» (۲/ 4۳۱). ورواته المُسمّون ثقات مشاهير: إلا 
عيسئ بن خالد الحمصيء فهو مستور لم أجد من ونَّققه. ولكتاب الشروط طرق 
آخری وشواهد تعضده وسيأتي بعضها. وانظر: جزء «شروط النصارئ» لابن ژر 
الربعي (ص۳۲-۲۱) و«تاريخ دمشق» (۲/ ۰۱۲۰ ۱۷۹-۱۷۶) و«مسند الفاروق» 
(۲۳۸-۳۳۶/۷). 

في الاصل والمطبوع: اعمر»» تصحیف. أبو الیمان هو الحکم بن نافع البّهراني» 
وعیسی بن خالد هو ابن نافع. ابن أخي الحکم. 

في مطبوعة «الجامع»: «لا نکتم آمرها عن المسلمين»» تحریف. والمثبت موافق لما 
عند ابن الاعرايي والبيهقي وسيأتي تخریجه. وفي إحدئ الروایات عند ابن عساکر في 


۳۷۲ 


(۱) 
۲2 


وأن لا نضرب بنواقیسنا إلا ضربًا خفیّا۲۱۳ في جوف كنائسناء ولا نظهر 
عليها صلیّاه ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كناكستا فیما 
يحضره المسلمون. 

ون لا نُخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين. 

وأن لا نُخرج باعونًا ‏ قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون 
يوم الأضحيئ والفطر ‏ ولا شعانيئ(؟). ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نظهر الثيران معهم في أسواق المسلمين. 

ران لاف اورعم بالختازیره رلا یج القمور ولانظهر شرگاه ولا 
نرعب في دیتتا ولا ندعو إليه احتا. ولا تخد شیّا من الرقیق الذي 
جرّت عليه سهام المسلمین. 

وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا آرادوا الدخول في الاسلام. 

وأن نلزم زین حيثما كناك وأن لا تتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولا 
عمامة» ولا نعلين» ولا فزق شعر ولا في مراكبهم» ولا نتكلم بكلامهم 
ولا نكتني بکناهم . وأن نَجُرَّ مقادم رژوسناء ولا تفرق نواصیناه ونشد 


«التاریخ» (۲/ ۱۲۰): «ولا نکتم على من غش المسلمین». 

في مطبوعة «الجامع»: «خفيقًا». والمثبت لفظ عامّة مصادر التخریج. 

كذا في الأصل واالجامع» بالشین المعجمة» وفي عامّة المصادر بالسین المهملة. 
وهما وجهان في تعريبه عن السريانية. وهو عيد يكون في الأحد السابق لعيد الفِصَح» 
ولذا يقال له: «أحد الشعانين»» ويُعرف أيضًا ب«أحد السَعَّف» حيث يخرج فيه الناس 
في مسيرة يحملون سعف التخل وأغصان الزيتون. 


TVT 


الزّنانير علی أوساطنا. ولا تنش خواتمنا بالعربية» ولاترگب السّروجء 
ولا نتخذ شيا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلّد السيوف. 

وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» ونرشد(۱) الطريق» ونقوم لهم عن 
المجالس [إذا](2 أرادوا الجلوسء ولا نطلع عليهم في منازلهم. 

ولا نعلّم أولادنا القرآن. 

ولايشارك أحَدٌ20 مما مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمرٌ 
التجارة. 


وأن ضیف کل مسلم عایر سبیل ثلاثة أيام ونطعمه من آوسط ما نجد. 


ضمنا لك ذلك علد آنة نقسنا وذراوینا واژواجتا وستاکیتن(*). وان نحن 


غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا على آنفسنا وقبلنا الأمان عليه» فلا ذِمّة لناء وقد 
حل نك ما ما يحل لاهل الجعائدة راعاق 


یش لاسي ارو كلم إلا رین الطاب ۱9/۳ نع فکتب 


شرطوا علی أنفسهم: أن لا يشتروا من سباياناء ومن ضرب مسلمّ(۹ فقد خلع 


02 
زفق 


غير محوّر في الأصل» رسمه يشبه: انرشل». 

زيادة لازمة من الچامع». 

في الأصل: «أحدا)ء تصحیف: وی «الجامع»: «أحدنا». 

في مطبوعة «الجامع»: «مساکننا» ولعله تصحيف. والمثبت هو الذي سيأقٍ في شرح 
المؤلف له (ص ۶۳۷). 

في «الجامع» زيادة: «عمدًا». 


Vé 


عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك. وأقرَّ من أقام من الروم في مدائن الشام 
على هذا الشرط. 
قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل»: أخبرنا عبد الله بن 


اخم فلكرة: 


وذكر سفيان الثوري» عن مسروقء عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب تلع حين صَالّحَ نصارئ الشام وشرط عليهم فيه أن لا 
يُحيثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة ولا قلّاية ولا صَومَعة 
راهبء ولا یْجدّد ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن يَنِلها أحدٌّ من المسلمين 
ثلاث ليالٍ يُطعموهم ولا يُْوُوا جاسوسّاء ولايكتّموا غِشَّا للمسلمين؛ ولا 
یعلّموا أولادهم القرآن ولا يُظهروا شرگا» ولا یمنعوا ذوي قراباتهم من 
الإسلام إن آرادوه» وأن یوقروا المسلمین؛ وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا 
أرادوا الجلوس: ولا يتشبًهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكثوا 
بکُناهم» ولا يركبوا شرا ولا يتقلّدوا سَيفَا ولا يبيعوا الخمور وأن يجُزوا 
مقاوم رووسهم زا یار موا زتهم سما اتر وان مستا الزئاثیر علی 
آوساطهم ولا ُظطه روا صليًا ولاشيئًا من كُتّبهم في شيء من طرق 
المسلمین ولا يُجاوروا المسلمین بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربًا 
خفياء ولا یرفعوا آصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمین؛ ولا يخرجوا شعانین؛ ولا يرفعوا مع موتاهم [آصواتهم ]۲۱ ولا 


)۱( من «الجامع» (۲/ 4۳۱) كما سیق. 
(ق6 مستدرك من مصادر التخریج. 


تفص 


| ابا كرتو ام‎ DES 
من أهل المُعائدة والُقاق(۱).‎ 


الشوري والوليد بن نوح والسّرِي27 بن مُصرّف يذكرون عن طلحة بن 
مُصرّف» عن مسروقء عن عبد الرحمن بن عنم قال: کتبت لعمر بن 
الخطاب ووَدَلَدْعَنةُ نة حين صالح نصارئ أهل الشام: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. عدا كاب لعيد الله مو آمو المومنین من تصاری مدية ذا وکذا: 
نکم لما قَدِمتم علينا سألناکم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا؛ 
وشرطنا لكم علئ أنفسنا أن لا حدث في مدائتنا ولا فيما حولها ديرًا ولا 
قلایةً ولا كنيسة ولا صز عة راهب...» فذكر نحوه(۳) 


)١(‏ آخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلی» (۳47/۷) بالاسناد الآ ذکزه-وهو 
ضعیف جدا - إلى سفیان الثوري به» إلا أنه قد سقط هنا «طلحة بن مصرف» بين 
سفیان ومسروق وقد سقط أيضًا من «الأحكام الوسطی» لعبد الحق (۱۱5/۳) 
ميف صلق من فان به سراب والقاهر أذ اف عادر عنه. 

(۲) في المطبوع: «والیسری» تصحيف 

)۳( امه ری قاس و رتور وان الكبيرا (9/ ۲۰۲) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۷۷) وابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ ۳۳۶) 
من طرق عن الربيع بن ثعلب به. وإسناده واو» فان يحيئ بن عقبة بن أبي الکیزار 
منكر الحدیث: منم بالكذب. ولكنه توبع» تابعه عبد الملك بن حميد بن أب غنية - 
وهو ثقة عن الشيوخ الثلاثة به» أخرجه ابن عساكر (۲/ ۱۷۸) باسناد لا بأس به. 
ولحل الحديث حديث عبد الملك بن حميد» فسرقه منه يحيئ بن عقبة. وللكتاب 


۳۷۹ 


وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإنَّ الأئمة 4 تلقوها بالقيول 
وذكروها في كتبهم واحتجُوا بهاء ولم يرّل ذكرٌ الشروط العْمّرية على آلسنتهم 
وفي كتبهم» وقد آنقذها بعدّه الخلفاءٌ وعَیلوا بموجبها. 


فذکر آبو القاسم الطبري(۱) من حدیث آحمد بن یحیی الحلواني: 
حدثنا عبید بن جناد : حدثنا عطاء بن مسلم الحَلَبِي عو وت و ات 
عبد خبر قال: ریت عا صان العصر فص له آهل نجران صفین» فناوله 
وجل متهم كتانا 1 فلمًا رآه دمَعّت عیته ثم رفع رأسه إليهم قال: يا أهل نجرانه 
هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله له لي فقالوا: يا آمير المؤمنين؛ أعطنا 
مافیه . قال: ودنوت منه فقلت: إن كان را على عمر یوما فاليوم ید عليه! 
فقال: مگ رة عل ع فا تاه إن عو كاو رش البو واا عجر 
أخذ منکم خيرًا ممّا أعطاكم, ولم يَجُرّ عمر ما أخذ منكم إلى نفسه نما جر 
لجماعة المساميق. 

وذکر ابن المبارك عن إسماعيل بن آبي خالد» عن الشعبي: اتسيا 
6ة قال لأهل نجران: إن عمر كان رشید الأمی ولن أغيّرٌ شيا صنعه 


طریقان آخران ضعیفان إلى سفیان الثوري وإلئ عبد الرحمن بن غنم. انظر: «مسند 
الفاروق) (۲/ ۳۳۷). 

(۱) هو هبة الله اللالكائي صاحب «شرح السنة»» ولیس الأثر فيه» ولعله في کتاب آخر له 
ذکر فيه أحكام آهل الذمة والشروط العمريةء الذي سیکثر المولف النقل منه لاحقًا. 
وقد آخرجه أيضًا الآجري في «الشریعة» (۱۲۳۳) عن آحمد بن یحییل الحلواني به. 
وأخرجه البيهقي (۱۲۰/۱۰) من طریق آخر عن عطاء بن مسلم به. 


TN 


0) 


وقال الشعبي: قال عليٌ حين قَدِم الكوفة: ما جثث لاأخل عقدةٌ شدّها 
عمر!(۲). 


عمر 


وقد تضمّن کتاب عمر قلعت هذا جملا من العلم تدور على ستة 
فصول: 
الفصل الاول: في أحكام البيّع والکنانس والصوامع وما يتعلّق بذلك. 
الفصل الغاقي في آحکام ضیافتهم للمارة بهم وها يتعلّق بها 
الفصل الثالث: فيما يتعلّق بضرز المسلمين والإسلام. 
الفصل الرابع: فيما يتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في 


المركب واللباس وغيره. 
الفصل الخامس: فيما يتعلّق بإظهار المُتكّر من أفعالهم وأقوالهم مما 
نهوا عنة. 


الفصل السادس: في آمر معاملتهم للمسلمین بالشّركة ونحوها. 


(۱) آخرجه یحیی بن آدم في «الخراج» (۳۱) عن ابن المبارك به. وأخرج أبو عبيد في 
«الأموال» (۲۹۲) وابن آبي شيبة (۳۲۲۷) وابن زنجویه في «الأموال» (۰4۱۸ 
٩‏ والآجري في «الشريعة» (۱۲۳۶) والبيهقي (۱۰/ ۰) وغیرهم من طرق عن 
الاعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي که نحوه. 

(۲) آخرجه یحبی بن آدم (۳۲) وأبو عبيد في «الأموال» (۸۳۸۰۲۹۸) وابن أبي شيبة 
۳۵ ) وابن المنذر في «الأوسط» (/۲۱) والاجري في «الشریعة» (۱۲۳۷) 


وغیرهم من طرق عن أبي معاوية عن حجاج عن آخبره عن الشعبي به. 


۳۷۸ 


الفصل الأول 
في أحكام البيع والكنائس 


قال تعالئ: وا سن ليود ۸ 


وور :4 ماسو 


وقال: لف بوت أذ أللّه أن فزفع ونذگر فيا فِيها اش ةد د سبح لر 


لد رال [النور :]» وقال تعالی : وللا دَفْعٌ اه الاس س بهم 
عض لَهُدَمَت ضوع وَبيَعٌ و لوت رَمَسچذ پذ کر فیها ها ام الله گرا4 
[الحج: ]1٠‏ 


قال ال زجاج(۱): ريل ا : لولا دقع الله الناسّ بعضّهم ببعض لدم في 
كل شريعة ذ نی المکانْ الذي يُصلَّئ فيهء فلولا الدفع لدم في زمن موسئ 
الكنائس التي كان يُصلى فيها في شريعته» وفي زمن عيسئ الصّوامعٌ والییم» 
وني زمن محمدٍ المساجد. 


وقال الأژهري(۲): آخبر الله سبحانه أنّه لولا دفعه بعش الناس عن 
لفساد ببعضهم لهُدّمت متعبّداتٌ کل فریق من أهل دینه وطاعته في كل زمان. 
فبدأ بذکر الصّوامع والبيع لاد صلوات من تقدَّم من أنبياء بني إسراتيل 
باساب کانت فیها قبل نژول القرآن» و ارت المساجد لها سدكت 


() في «معانی القرآن» (۳/ 4۳۱ والمؤلف صادر عن «البسیط» (۱۵/ ۶۳۲) هنا وف 
الاقوال الاتية. 
(۲) في «تبذيب اللغة» (۲۳۹/۳). 


۳۷۹ 


وقال ابن زيد: الصَّلّوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم 
العدو(۱). 

قال العف ش(۳؟: وعلی هذا القول الصلوات لاتم ولکن يحل (9) 
محل فعل آخره که قال: ترکت صلواتٌ. 

وقال بو عبيدة7؟): إنما يعني مواد ضع الصلوات. 

وقال الحسن: یدفع عن مصليات أهل الذمة بالمومنین(۵) 

وعلی هذا القول لا یحتاج إلى التقدیر الذي قدره أصحاب القول 
الأول. ومذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجهء فان الآية دلّت على الواقع» 
لم قدل عل کون هده ال مکلة-غیز المساجد-محبوبةً رمي له لئ آخمر 
زر جلب القامي ی ا تاه هله مه ا 
لايل ال سلجم ولا TT‏ أل 
الدّمة» وان كان ییفضهم ویمقتهم ویدفع ع: عنهم بالمسلمین مع بُعضه لهم. 
وهکذایدفع عن مواضع متعبّداتهم بالمسلمين وان كان یخضها؛ وهو 


(۱) آخرجه الطبري /١5(‏ 086). 

(۲) في «معاني القرآن» (40۱/۲). 

© کنان الاصل آي: محل فغل «حدمت» مسل ركت وود ی وت 
#ولكان جل علي تع لاخر ول مطبوعة «المعانية: «ولكن جمله:.. 

(4) في «مجاز القرآن» (۲/ 07) ولفظه: «مجازها مصلیات» 

() ذكره عن الحسن أيضًا الجصّاص في «أحكام القرآن» (0/ ۸۳) والثعلبي في «الکشف 
والبیان» (۳۷۲/۱۸). 


۳۸۰ 


رو ۳7 32 
سبحانه یدفع عن متعبداتهم التي أَقِرُوا علیها شرعا وقدرّاء فهو يجب الدفع 
عنها وان كان ییخضهاء كما يحب الدفع عن آربایها وان كان يُبِغْضْهم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالی. وهو مذهب ابن عباس في 
الآية. قال ابن آبي حاتم في «تفسیره»(۱): حدثنا آبو سعيد الأشجٌ: حدثنا عبید 
له هو ابن موسراء عن |سرائیل» عن السدي» حكن حلّثه عن ابن عباس 
رات : مت صَوَمِعٌ وییم 4 قال: الصوامع: التي یکون [فيها]) 
الرهبان» والبيع: مساجد البهود: وصلوات: كنائس النصاروا» والمساجد: 
مساجد المسلمین. 

قال ابن آبي حاتم(۳): وأخبرنا الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن داود» 
عن آبي العالية قال: #لَهُدّمَت صَوَامِعْ 4: قال: صوامع وان كان يُشْرّك به! 
وفي لفظ: إن الله ُب أن یُذگر ولو من کافر. 

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبيّع للنصارئ» 
والصلوات هرخ والمساجد لس 92 : 

وقد تضمّن الشرط ذكر الدّیر والقلّاية والكنيسة والصومعة. 


)١(‏ ليس في القدر المطبوع على المخطوط. وهو في «الدر المشورا /٠١(‏ ۵۰۰ وعزاه 
إلى عبد بن حميد أيضًا. 

(۲) مستدرك من «الدر المنثور». 

(۳) لم أجده مخرّجًا عند غيره» ولا ذكره في «الدر المنثور». 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳۹/۲) والطبري /١15(‏ 081 - ۵۸۵) من طريق 
معمر عن قتادة. وعزاه في «الدر المنشور» )٥٠۲ -٠١١ /۱١(‏ إلى ابن المنذر وابن 


آبي حاتم. 


۸1 


فما الیر فللنصارئ خاصّة ينونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه 
للرهبانية والتفرّد عن الناس. 

وآما القلّاية فيه رهبائهم مرتفعة كالمنارة. والفرق بينها وبين الدير أنَّ 
الدير يجتمعون فیه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها 
باب بل فیه(۱) طاقةٌ يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه("). 

وأمّا الصومعة فهي کالقلاية تکون للراهب وحده. قال الازهري(۳: 
الصومعة من البناء یت صومعة لتلطّف آعلاها. یقال: (صمّع الثریدة) إذا 
رفع رأسها وحدّده وتسگّی الثريدة إذا كانت كذلك صومعة. ومن هذا یقال: 
(رجل أصمع القلب) إذا كان حادٌ الفطنة. 

ومنهم من فرّق بين الصومعة والقلاية بن القلاية تكون منقطعة في فلاة 
من الأرض» والصومعة تكون على الطرق. 

وما ابيع فجمع بیع وأهل اللغة والتفسير على نها مُتعبّد النصارئ» 
ِل ما حكيناه عن ابن عباس أه قال: البيع مساجد اليهود. 

وأمّا الکنائس فجمع كنيسةء وهي لأهل الكتابين» ولليهود خاصّةٌ الفهر 
بضم الفاء والهاء(*ک واحدها ف وهو بیت المدرّاس الذي يتدارسون فيه 


)١(‏ کذا نی الأصل. 

(۲) وفي «تكملة المعاجم العربیة» (۳۷/۸) ما يفيد أن القلاية إحدئ الحجرات التي 
تبن حول الدیر لتکون مساکن للرهبان. والجمع: القلالي. 

(۳) في «جذیب اللغة» (۲/ ۱۱-7۰)؛ والمو لف صادر عن «البسیط» (۳۰/۱۵). 

.)۷۵ /۲ /۲( كذاء والمعروف في جمعه: «الفهُور». انظر : «عبذیب الأسماء واللغات»‎ )٤( 


AY 


العلم. وفي الحديث: أنَّ رسول الله اة تل على اليهود يبت مذراسهم(۱) 
وفيه أيضًا قول أنس: كأنَّهِم اليهود حين خرجوا من فهرهم() 
وحُكم هذه الأمكنة كلها خکم الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 
ذكر حكم الأمصار التي جدت فيها هذه الأماكن 
وما يجوز إبقاؤه وما يجب |زالّه ومحو رسمه 
البلاد التي تفرّقها(۳) أهل الذّمة والعهد ثلاثة أقسام: 
أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. 


الشانی: بلاد اكت 3 نشکت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عَنْوَةٌ وملكوا 


آرضها وساکنیها. 
الثالث: بلاد أنشعت قبل الاسلام وفتحها المسلمون صُلحًا. 
فما القسم الأول فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. 


أا البصرة والکوفة فأنشگا في علافة عمر بن الخطاب َإسَدْعَنهُ. ق 


۱۱ أخرجه البخاري (۳۱۹۷) وغيره من حدیث أبي هريرة ركن 


۲( زنما روي عن علیع يعت بهذا اللفظ قاله لما رأئ قومًا یصلون وقد سدلوا ثيابهم. 
آخرجه عبد الرزاق (۱۶۲۳) وابن ن آبي شيبة (191۲) وابن المنذر في «الأوسط» 


(۳۹/۵) والبيهقي (۲/ ۳ بإسناد صحیح. 


وأما قول آنس فأخرج البخاري (8۲۰۸) عنه أنه نظر إلى الناس یوم الجمعة فرأئ 


طيالسةء فقال: كأنَّهم السّاعة يهود خیبر. 
(۳) کذا في الأصل علی الحذف والایصال أي: تفرّق فیها. 


TAT 


يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرق 
عن ناقع ب بن الحارث قال: : كان أمير المؤمنين قد هم أن يتخذ للمسلمين 
مِصْرَاء وکان المسلمون قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهواز وكابُل 
وطبٍستان» فلم افتتحوها كتبوا إليه: إا وجدنا بطبرستان مكانًا لا بأس به. 
فکتب إليهم: أن بيني وبینکم وب ولا حاجة لي في شيء بيني وبيتكم 
[فيه] وجلة أن نتتخذه مِصرًا. قال: فقدم عليه رجل من بني سَدُوس 
يقال" له ثابثٌ فقال له: يا أمير المؤمنين» إِنّي مررث بمكان دون وجلة به 
بادية يقال لها الخرَببةء ويقال للأرض: البصرة» وبينها وبين وجلة فرسحٌ فيه 
خليجٌ يجري فيه الماء وأججمة7”) قصب. فأعجب ذلك عمر تفع فدعا 
عتبّة بن روان فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث وزيا أخوه 
ل2 


قال سیف بن عمر(5): خضرت البصرة سنة ست عظرة واخثطّت قبل 
الكوفة بثمانية أشهر ٠١‏ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) ف الاصل: «قال»» تصحيف 

(۳) في الاصل: «واجهه»؛ تصحيف. والأجّمة: الشجر الكثير. 

(4) لم أجد من أخرجه. وانظر: اطبقات ابن سعدا (۹/ ۵) و«أنساب الأشراف» 
(98/1)) و«تاريخ الطبري؟ (۳/ ۹۰ ۵) و«تاریخ بغداد) (4۹7/۱). 

(5) في الأصل: «عمرو»» خخطأ. وهو الأخباري المشهور صاحب «الفتوح! و«الردة). 

0( وقال ابن معين: كرفت الكوفة سنة ثمان عشرة» وبُصّرت البصرة سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بأربع ستين. آخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۱۷۹۵). وقال الأصمعى 


۳۸ 


بقان کا ال کی کر البسر 3و جل هرم بقی کسان تی القن بخ 
حارثةء وله كتب إلى عمر يَعَْيَةعَنَة: ني نزلث أرضًا بصرة. فکتب إليه: إذا 
أتاك كتابي هذا فائيُتْ حتی يأتيك أمري. فبعث عتبة بن غَرُوان مُعلّما وأميراء 
فغزا لکْلّ۱۱). 

بان عاذ با شامق قو تیان عن المع اا عه يو الاب 


یه مصّر البصرة والكوفة". 
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وأا وَاسِط فبناها الحجٌاج بن پوسف سنة ست وثمانين من الهجرة(۳ 


كما في «معجم البلدان» لیاقوت (۱/ 4۳۲): كان تمصیر البصرة في سنة آربع عشرة» 
قبل الكوفة بستة آشهر. وهذا هو المشهور أن البصرة صرت سنة آربع عشرة» وهي 
الستة التي فتح فیها عتبةٌ بن غزوان الاب وهي قريية من البصرة؛ بل هي الیوم محلّة 
فیها. انظر: «آنساب الأشراف» (۱۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) واتاریخ الطبري» (۳/ ۳۵۰) 
و«تاريخ دمشق» /٤٤(‏ ۰۳۹۳ ۳۱/۲۰). 

بلق لم آجد من آسنده عن قتادة. 

(۲) من طريق حماد بن سلمة آخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)٠٤١ /١(‏ ولفظه: 
«أن عمر نة مضّر الأمصار سبعة: المدينةٌ مصرء والبحرين» والبصرة والكوفة» 
والجزيرت والشام» ومصر». وبنحوه آخرجه ابن سعد (۳/ ۲۹۶) من طريق الأشعث 
عن الحسن. وواضح من سياق قول الحسن أن المراد بالتسصیر فيه: التقسیم 
الاداري لا أن الامصار المذکورة لم تكن من قبل» لأن ما سوئ البصرة والکوفة 
كانت تکون من قبل. 

(۳) وقیل: ابتداً في بناتها سنة ثلاث أو أربع ‏ وثمانين» وفرغ منها سنة ست ولمانین. 
انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (۲/ ۳96) و«تاریخ الطبري» (5/ ۳۸۳) و«تاریخ 


TAO 


وأمّا بغداد فقال سليمان بن مجالد وزير أبي جعفر: حرجت مع أبي 
جعفر يومًا قبل أن نیت مدينة بخداده ونحن نرتاد موضعًا نبني فيه مدينةٌ 
يكون فيها عسکره قال: : فبضّرنا بل شيخ كبير ومعه جماعةٌ من التصاری» 
فقال: اذهب بنا | لوس ببسي يي ی 
عو عو ص وسو عا موی 
قال: فلست بصاحبها. قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسّم أبو 
جعفر وأصغئ إلى فقال: أنا والله يقلاص» كان أبي يُسمّيني وأنا صغيدٌ 
مقلاضاء فاختط موضح مدينة أبي جعفر (۱). 

وتحوّل آبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببناتهاه ثم رجع إلى 
الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة. وفرغ من بنائها وترّلها مع جنده وستاها 
«مدينة السلام» سنة خمس وأربعين. وفرغ من بناء الرّصَافة(1) سنة أربع 


وخمسیخ ومَائة 00 


دمشق» (۳4/ 4۸۷) و«تاريخ الاسلام» للذهبي (۲/ )٩۱۳‏ و امعجم البلدان» 
لیاقوت (۵/ ۳۸). 

( ذکره الطبري في «التاريخ» (1۱5/۷) عن سلیمان بن مجالد بنحوه. وانظر أيضًا في 
خبر الراهب (۷/ 1۱۷) و«تاریخ بغدادا (۱/ ۳۷4). 

(۲) وهي محلة ببخداد بالشرقية. 

(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۱/ ۰۳۷۲ ۲۹۲). 


YAT 


وقال سلیمان بن مجالد: النی قولخ الوقوف علین خط داد 
الحجّاج بن أَرطاة وجماعة من أهل الکوفة(۱. 


وكذّلك ساق | بناها المتوگل(۲). 


وكذلك المَهْديّة التي بالمغرب27: وغيرها من الأمصار التي مصرها 
المسلمون. 

فهذه البلاد صافيةٌ للامام» إن آراد الامام أن یر أهلّ الذمة فيها ببذل 
الجِرْيّة جاز. فلو أقرّهم الإمام على أن يُحيئوا فيها بيعة أو كنيسة أو 
یظهروا(* فيها خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا لم يجُز. وإن شرط ذلك وعقد 
عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه 
نزاع. 


قال الامام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخیّاط أخبرنا الليث بن 


)۱ ذكره الطبري في «التاريخ» (۷/ .)5١4‏ وانظر: «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۳۳ 

(۲) قال ياقوت (۳/ ۶ ۱۷) وغیره: إن الذي بناها المعتصم (والد المتوکل) سنة ۰۲۲۱ 
وذکر الاصطخري في «مسالك الممالك» (ص ۸۱-۸۵) أنه «ابتدأها المعتصم 
وتمّمها المتوکل». 

(۳) أنشأها عبید الله المهدي: آول خلفاء العبيدية الباطنية الذین ملکوا مصر والمغرب» 
وذلك سنة ۳۰۳. انظر: «معجم یاقوت» (۵/ ۱-۲۳۰ ۲۳). وهي الیوم مدينة ساحلية 
في الجمهورية التونسية. 

(5) في الأصل: «يظهر»» والسياق يقتضي المثبت. 

(5) كما في «جامع الخلال» (۲/ 575) عن عبد الله بن أحمد عنه» وهو مرسل أو معضل. 


TAV 


سعلٍ» عن توبة بن الور الحضرمي - قاضي مصر -عمّن أخبره قال: قال 
رسول الله 2#: «لا خصّاء في الاسلام ولا کنیسة». 


وقال أبو ع2 2: حدثنا عبد الله بن صالح.؛ عن الليث بن سعد فذکره 


بإسناده ومتنه. 
وقد روي موقوفا علین عمر بغیر هذا الإستاد: 


قال علي من عبد العزیز(۳): حدئنا آبو [عیّید] القاسم» حدثتى أبو 
الأسود عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير مُرْنّد بن 
عبد الله ال قال: قال عمر بن الخطاب وَمَلَتَُعَنهُ: لا كنيسة في الإسلام ولا 
خصاء. 


وقال الامام آحمد(۳): حدثنا معتمر بن سليمان الشيمى» عن أبيه» عن 


ولعل الراوي الذي أبهمه توبة هو عبد الرحمن بن جسّاس المصري (من صغار 
التابعين)» فان نافع بن يزيد المصري رواه عنه عن النبي بيا مرسللا» كما في «التاریخ 
الكبير؛ للبخاري (۲۹/۵). وأخرجه البيهقي (۲4/۱۰) من طریق النضر بن 
عبد الجبّار- وهو آبو الأسود المصري عن ابن لَهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعاء وإسناده إلى النضر واي» والصواب ما رواه عنه أبو عبيد كما سيآتي قريبًا. 
( في «الأموال» (۲۸۲) وعنه ابن زنجويه (۳۹۸). وني الأصل: (أبو عبیدة» تصحيف. 
() البخوي» راوي كتاب «الأموال» لأبي عبید. والاثر فيه برقم(۲۸۳)» وعنه أخرجه ابن 
زنجويه (۳۹۹). وابن لهيعة ضعيفء ولكن تابعه الليث بن سعد كما في جزء «شروط 
النصاری» لابن ّبر الرَبْعي (ص ۰)۲۰ فالاثر صحيح عن عمر عة 
وروي من طريق آخر عن عمر مرفوعًاء ولكن إسناده واو بمرّة: وسيأتي (ص۳۱۹). 
(۳) كما في «جامع الخلال» (4۲۱/۲) عن عبد الله عنه. وما بين الحاصرتين مستدرك 


TAA 


حَتّش» عن عكرمة قال: سيل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو دار العرب - 
هل لمجم أن تتسيقرا فیها فيا ثقال: اما مصر مصّرته العرب فلیس 
للعجم أن يبنوا فيه [بيعة]» ولا یضربوا فيه ناقوسّاء ولا یشربوا فيه خمرّاء ولا 
ينَخذوا فيه خنزيرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله عز وجل على 
العرب فنزلوا(۱؟ فإِنَّ للعجم ما في عهدهم» وعلئ العرب أن يوفوا بعهدهم 
ولا یکلفوهم فوق طاقتهم. 

قال عبد الله بن آحمد(۳): وسمعت آبي يقول: ليس لليهود والنصارئ 
أن يُحدثوا في مصر مصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس 
إلا في ما كان لهم صّلح7": وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار 
العمطعين. 


وقال المرُوذي(*): قال لي آبوعبد الله: سألوني عن الديارات في 


منه. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» (۳۱۱) وعبد الرزاق (۱۰۰۰۲) وابن 
أبي شيبة في (المصنف» (۳۳۹۵۳) والبيهقي (۰۲۰۱/۹ ۲۰۲) من طرق عن 
سلیمان بن المعتمر به. وحنش هو الحسين بن قيس آبو علي الرحبي: متروك 
الحدیث» ولکن ذکر عبد الله بن آحمد في «العلل» (۳۱۹۸) أن لحنش حديثًا واحقا 
حستا استحسته آحمد. وهو ما رواه التيمي عنه في قصة الییع. 

(۱) أي: فنزلوا المصر آو: فنزل العجمٌ «علی حکمهم» كما في «الخراج» لأبي یوسف. 

(۲) عقب الاثر السابق. 

(۳) في الأصل: في مکان لهم صالح». تحریف. 

)£( كما في اجامع الخلال» (۲/ 44۲۳ وکذا الروایتان الآتيتان. 


YA 


المسائل التي وردت من قبل الخليفة. فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما 
كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد یم 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن بيع التصاری: ما كان في السواد» 
وهل أقرّها عمر؟ فقال: «السواد فتح بالسيفء فلا يكون فيه يبعة» ولا یْضرّب 
فيه اقوس؛ ولا يتخ فيه الخنازيره ولا یشرب الخمر؛ ولا يرفعوا أصواتهم 
في ورهم» إلا الجيرة وبانقيا وير صَنُوباء فهؤلاء صلخ صولحوا ولم 
رکو ء فما كان منها لم يُخرَب. . وما كان غير ذلك فكلّه مُحدّث ید 
وقد كان ار مها هارون وکل سر کر العرب كليبي لهم ینوا ره 
بيعة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمراه ولا يتخذوا فيه خنزيرًا. 
يما كالقوي i a BE E a“‏ وکل یا 


عة فلا تحدقوا فیه شان هذا gba‏ سلج e U‏ 


واحتجّ فيه بحدیت ابن عباس رضوالله< SENS‏ 


وقال أبو الحارث: و ار ب کی 

الم وما أحدثوا فيها ما لم يكن . قال: ھم ولیس لهم آن پحدئوا شا 

من ذلك فيما مصّره المسلمون يُمنعون من ذلك إلا ممّا صُولِحوا عليه. قيل 

لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذَّمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا 
5 فق ۳ 3 : 

كانت الأرض ملکهم. وهم یودون الجزية؛ وقد معنا من ظلمهم وأذاهم؟ 


)0 غيّره صبحي الصالح إلئ: «ولم یُحاربوا»» وما في الأصل موافق لمصدر النقل. 
(۲) أي أثره الذي تقدّم آنقا. 


۳۹۰ 


مر و دو 


قال: حدیث ابن عباس وعَإْيدَعَتَعا: ما مصر مصّرته العرب(۱). 

وقال آحمد(۲): حدثنا عبد الرزاق» آخبري معمر(۳؟ قال: کتب عمر بن 
عبد العزیز إلى عروة ‏ يعني ابن محمد - أن يهدم الکنائس التي في أمصار 
المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. 

قال عبت الوزاق(*6؛ وآغيرها تخر شع سمخ الحسين لول نا من 
السّنّة أن تهدم الكنائسٌ التي في الأمصارء القديمة والحديثة. ذكره أحمد عن 
عبد الرزاق. 

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مُقتضَّئ أصول الشرع 
راعاق حداف ماله الأمور إحنذاك سار الکف: رشو اغلظ مین 
إحداث الخمارات والمواخیر فإن تلك شعار الکفر وهذه شعار الفسقء ولا 
يجوز للامام أن يصالحهم في دار الاسلام على إحداث شعائر المعاصي 
والفسوق فکیف إحداث موضع الکفر والشرك؟! 


() سبق تخریجه قريبًا. 

)۲( كما في «جامع الخلال» (8۲/۲) عن عبد الله عنه. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 
(4499). 

)۳( «آخبرني معمرا سقط من مطبوعة االجامع: وامعمر! تصحيف» ولعله وقع مصحَمًا 
في النسخة التي نقل منها المؤلف» والصواب «عمّي» كما في «المصنف»» وقد سماه 
عبد الرزاق فيه فقال: «آخبرن عمّي وهب بن نافع». 

)٤(‏ هو عروة بن محمد بن عطية السعدي الجُشمي» ولي إمرة اليمن لسليمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. 

2 في «المصنف» (۱۰۰۰۱). وهو في «الجامع» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. 


۲۹۱ 


فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التى في البلاد التى مصَّرها المسلمون؟ 
قيل: هي علی نوعين: 
أعدهها: أل تعدية الکتانس يعد تسصير المملمین لحصس فهنه ال 

اتفاقًا. 
الثاني: أن تكون موجودةً بفلاة من الأرضء ثم يمضّر المسلمون حولها 

المصی فهذه لا تال والله أعلم. 
وورد علی شيخنا استفتاء في أمر الکنائس صورته2©20: 
ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم تواقق هل الفتوی في هذا 

الوماذعل: أل المسلمين فتحوه «عَنوةً من غير صلح ولا أمان» فهل مَلّك 

المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 
وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع 

والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلایات والیُور:(1) 

ونحو ذلك؟ أو يختص الملك بما عدا متعبّدات أهل الشرك؟ 

)۱ وقد نشره شيخنا محمد عزير شمس في «جامع المسائل" لشيخ الاسلام (۳/ -۳٩۱‏ 
۲۰ اعتمادًا على کتابنا هذا بتحقیق صبحي الصالح بل ولشیخ الاسلام مسألة 
آخری في آمر الکنائس في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۲ -167)» وهي |جابة عن 
استفتاء ورد في الكنائس التي أغلقت في القاهرة بأمر ولاة الأمور. 

59 جمع الیر؛ على غرار جمع بعل على بُمُولة» كما في «المصباح المنیر» (ص۷۰۵). 


وسائر المعاجم لم تذکر جمعا غير «آدیار». 


۳۹ 


النصارئ واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يبقئ ما بالإقليم 
المذکور من البيّع والكنائس والدُيُورة ونحوها متعبّدًا لهم» وتكون الجزية 
المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ 

فان لم يَجّز لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه» فهل يكون حكم 
الكنائس ونحوها حکم الخنيمة یتصرّف فيه الإمام تصرّقَه في الغناكم أم لا؟ 

وإن جاز للامام أن يعقد الم بشرط بقاء الکنائس ونحوهاء فهل يملك 
من عُقِدت له الذمةٌ بهذا العقد رقاب البيّع والكناتس والدّيُورة ونحوهاء 
ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد آم لا؟ لأجل أن الجزية لا تكون 
عن ثمن مبيع ؟ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب 
يقتضي انتقاضّه یا بموتِ مَن وقع عقد الذمة معه ولم بُعَقبوا أو أعقبواء فإن 
قلنا: لکن(۱) أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة» كما نص عليه الشافعي قيما 
حكاه ابن الصّبَّاعْ وصحّحه العراقیون(۲) واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد» فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لا 
ُدخلوا(۳ الكنائس والبيّع والدّيُورة في العقد. فتكون كالأموال التي جُهل 


)١(‏ كذاني الأصل. 

(۲) كأبي حامد الاسفراييني. قال الماوردي: هذا وهم. والظاهر من مذهب الشافعي آم 
یلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم. انظر: «الحاوي الکبیر؛ 
TAD‏ 

(۳) نقطه في الأصل بالياء» ولعل المثبت أشبه. 


۳۹۳ 


مستحقوها وأيس من معرفتها؟ أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد 
الم با ل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ 


فهل ذلك يختصٌ بالبیع والکنائس والديورة التي تحمّق أنَّها كانت 
a e‏ 
موجودًا عند الفتح أو حدث بعد الفتح؟ أو يجب عليه مطلقًا فيما تحمّق أذ 
كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا لم يجب في حالة الشك. فهل يكون ما وقع الشك في أنّه كان قبل 
الفتح وجهل الحال فيمّن أحدثه؛ لمّن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن تن بلغ من أولاد ن قدت معهم الذمة ‏ وإن سلوا( _ 
وین غيرهم لا يحتاجون أن عقّد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من 


سلف إذا تحقق أنه من أولادهم؛ ؛ يكون حكم كنائسهم وبيّعهم حكم آنفسهم 
أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ وإذا قلنا: هم یحتاجون إلى تجديد عقد 


عند البلوغ فهل تحتاج بِيّعهم إليه أم لا؟ 

الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فحت على عهد النبي 
يك وكعامّة آرض الشام وبعض مُدّنهاء وكسواد العراق إلا مواضع قليلة 
را يارت عي لسر الاي e‏ 


)١(‏ في المطبوع: «سلفوا»ء تصحيف. 


۳۹۶ 


وقد روي ف أرض مصر أنّها فحت صّلحًاء وروي نها فتحت عَنوةٌ 
وكلا الأمرين صحيح علی ما ذكره العلماء المتأمّلون(١)‏ للروايات الصحيحة 
في هذا الباب» فإنّها فتحت ولا صُلحًا ثم نش لها المهد فبعث عمرو بن 
العاص إلى عمر بن الخطاب یمن یستوده» فأمّه بجيش كثير فيهم 
الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عضو ۲ ولهذا روي من 
وجوه كثيرة أنَّ الزبير سأل عمر بن الخطاب ول أن يقسمها بين 
الجیش(۳ كما سأله بلال قشم الشام(* فشاور الصحابة في ذلك فأشار 
عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يُحبسها فنا للمسلمين 
ينتفع بفائدتها رل المسلمين وآخرُهم*2» ثم وافق عمرٌ على ذلك بعض تن 
كان خالفه» ومات بعضهم» فاستقرٌ الأمر على ذلك. 

فما فتحه المسلمون عَنوةٌ فقد ملّكهم الله إياء"ء كما ملّكهم ما استولوا 
عليه من التفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابدٌ الکفار 
ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرضء كما يدخل في المنقول 


(۱) في المطبوع: «المتأهلون»» تصحيف. 

(۲) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (۲4-۲۶/۱)؛ وافتوح مصر» لابن عبد الحكم 
(ص١5).‏ و«فتوح البلدان» للبلاذري (۲۶۹/۱). 

(۳) أخرجه أحمد )١574(‏ وأبوغبيد (۱۵۰۱۱) والبيهقي )1١18/5(‏ وغيرهم. 

(6) أخرجه آبو عبيد )١55(‏ والبيهقي (۳۱۸/۷). 

(۵) آخرجه آبو عبید (۱۵۸) وابن زنجويه (۱۵۸) والبيهقي (9/ ۱۳۶) بذكر مشورة 
علي. ماود معاد عد ای ید2۵ 05۷۰۱ ع این :زمري (۰۲۳۱ ۲ 9۲ 

50 هذا خبر اما فتحه المسلمون) الذي في مطلع الاجابة» وأعيد هنا لطول الفصل. 


۳۹۰ 


سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. 

وليس لمعابد الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فان 
ما يقال فیها من الأقوال ويفعل فيها من لعبادات إما أن يكون مبدّلاء أو 

مُحدَنًا لم يشرعه الله قط أو يكون الله قد پل عنه بعدما شرعه .وقد أوجب 
الله على أهل دینه جهاد أهل الکفر حتون یکون الین کل هه وتکون کلم ال 
هي العلياء ویرجعوا عن دينهم الباطل الیل الهدئ ودين الحق الذي بعث الله 
به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» و وا الي عن ید وَهُمَ 
صغرون؟ [التوبة: ۲۹]. 

ولهذا لما استولی رسول لهج على آرض من حاربه من أهل الکتاب 
وغیرهم كبني قیاع والنّضِير وفّیظة كانت معابدهم مما استولی عليه 
المسلمون» ودخلت في قوله سبحانه :اور َي پو 
ولمم [الاحزاب: : ۷ ] وني قوله تعالی: ۳ أقَآء له عل رسو 
مِنَهُمَ 4 [الحشر: + وما فا ألنّهُ کل و لت و PTT‏ 
لكن ون ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ(١)»‏ كما يختلف حكم 
الملك في المكاتب والمدبّر وم الولد والعبد وكما يختلف حكمه في 
المقاتلین الذين يُوْسَرون وني النساء والصبيان الذين يُسْبونَء كذلك يختلف 
جم ف المملوك نقسه والعقاو والارض والمقول:. 


() فيا لمطبوع: امتبوع» خطاً 
(۲) وقع في الاصل هنا: «في المقاتلین» وهو مقحّم خطأء لانتقال النظر إلى السطر 
السایق. 


۳۹۹ 


وقد أجمع المسلمون على أنَّ الغنائم لها أحكامٌ مختصّةٌ بها لا تقاس 
بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي بيا خيبر أقرّ أهلها ذِمَّةَ للمسلمين في مساكنهم» 
وكانت المزارع ملكا للمسلمین عَامَلهِم عليها رسولٌ الله و بشطر(۱) ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أجلاهم عم هن في خحلافت ۳ء 
واسترجع المسلمون ما كانوا آقژوهم فيه من المساكن والمعابد. 

فصل 

وأمًا آله هل يجوز للإمام عقدٌ الذّمة مع إبقاء المَعابد بأيديهم؟ فهذا فيه 
خلافٌ معروفٌ في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من یقول: لا يجوز ترگها 
لهم لاه إخراج ميلك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهلٍ قديم. 

ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما أقرّ 
النبي بيا آهل خيبر فيهاء وكما أقرّ الخلفاء الراشدون الكفارٌ على المساكن 
والمعابد التي كانت بأيديهم. فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم 
غيرها من العقار. 

منهم من يوب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 


ومنهم من يخيّر الامام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 


)١(‏ في المطبوع: ابشرط)» تصحيف. 
(۲) كمافي حديث ابن عمر تن عند البخاري (۳۱۵۲۰۲۳۳۸) ومسلم (۱۵۵۱). 


۳۹۷ 


الأكثرين» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعليه دلت سنة 
رسول الله اة حيث قَسَم نصفت خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمین(۱). 

ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فاتّهم لا يملكون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله» كما هم لا يملكون ما 
ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» وكما لم يملك آهل خيبرما 
أقرّهم فيه رسول الله ية من المساكن والمعابد. 

ومجرّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا كما لو آقطع المسلمٌ بعش 
عقار بيت المال یتفع بغأته أو يُسَلّم إليه مسجد أو رباط تفع به- - لم يكن 
ذلك تمليكا له. 

بل ما أقرُوا فيه من كتائس العَنُوة يجوز للمسلمین انتزاعًها منهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها آصحاب(۲) النبي و من آهل خيبر 
بأمره بعد إقرارهم فيها. 

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من 
التصاری بعض کناتس(۳ العَنُوة التي خارج دمشق فصالحوهم على 


(۱) كمافي حدیث بُشیر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وعن نفر من أصحاب اللبي لا 
أخرجه آحمد (۱۱۶۱۷) وأبو داود (۳۰۱۲-۳۰۱۰) والبيهقي (۲/ ۲۱۷) وغیرهم. 

(؟) انتهی هنا ما بدأ في (ص۲۰۹) من القدر الذي قابله الشیخ محمد عزير شمس على 
الأصل الخطي في الهند» ولم یتمکن من تصویره» فاعتمدت على مقابلته في تحقيق 
النص. آما ما بعده لین آخر الکتاب فبین يدي صورة الأصلء وله الحمد. 

)۳ في الأصل: «الكنائس». 


۳۹۸ 


إعطاتهم الكنيسة التي داخل البلد. وأقرٌ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد 
ی رک اد سيو فى لحل ال وی ۱3 
أزادوا أن پزیدوا جامع د مشق بالكنيسة التي إلى جانبه وکانت من کنائس 
الل تم یکن لبي آغتنها هرا قاس طاسوا علي ی ا 
العَنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الاقرار عوَضّا عن كنيسة الصّلح التي 
لم يكن لهم آخذها(۱) عَنُو rR‏ 
فصل 
متئ انتقض عهدهم جاز آخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس 

لكر كما أذ انب إل سا ان ار لكا قضوا مهد .فان 
ناقض العهد أسواً حالا من المحارب الأصلي» كما أن ناقض الایمان بالرٌّدّة 
أسواً حال من الکافر الأصلي. 

ولذلك لو انقرض أهل مصر من الامصار ولم يبق من دخل في عهدهم؛ 
فنّه يصير للمسلمین جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغیرها فيًا. فإذا 
عقدت الذّمة لغیرهم كان کالعهد المبتدأء وکان لمن يعقد لهم الذّمةً أن 
يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يُقرّهم بمنزلة ما فتح ابتدا فإنّه لو أراد الإمام 
عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم یختلفوا في جواز هدمه 
وَإِنَّما اختلفوا في جواز بقائه. 


(۱) في الأصل: «أخذوها»» تصحيف. 
() انظر: «تاريخ دمشق» (۲۵۲-۲۹/۲). 


۳۹۹ 


وإذا لم تدخل في العهد كانت فیتّا للمسلمين. أمّا على قول الجمهور 
الذين لا تبون قل التُقارء فظاهر. وأمّا على قول من وچب قَشمه فلا 
عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معيّن. 

وأا تقدير وجوب إبقاتهاء فهذا تقديرٌ لا حقيقة لهه فان يجاب إعطائهم 
معابة ال لا وجة لهه ولا أعلم به قائلاء فلا يفرع عليه. وإنّما الخِلاف في 
الجواة. 

<< ات وی وت و وی قرو وچ 
شب الامان والمهد بخلاف الناقضين؛ فلو وجب لم يجب إلا ما تحقّق مق 
ان ساب انق یبآ نف هس ومع 
الشك فيه على هذا التقدیر فهو لبیت المال. 


٠‏ وأا الموجودون الان إذا لم يَصِدُر منهم نقض عه فهم على للم 
فَإِنَّ الصبي يتبع أباه في الذمّة وأهل داره من أهل الذَّمَة كما يتبع في ۳۷ 
آباه وأهل داره من المسلمین» لاد الصبع لكا لم يكن مستقلا بنفسه جيل 
تابعًا لغيره في الایمان والأمان. وعلی هذا جرث سنه رسول الله َو خلفائه 
والمسلمین في |قرارهم صبيانَ أهل الکتاب بالعهد القدیم من غير تجدید 
عمد آخر. 

وعذا الجواب اما کانمن معايدهم قديمًا قبل ۶ فتح المسلمین. 
ئا ما أحِدث بعد ذلك فإنَّهِ يجب إزالته» ولا يمكّدون من إحداث لیم 
والكنائس كما شَرّط عليهم عمرٌ بن الخطاب تة في الشروط المشهورة 
عنه أن لا يجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسةً ولا صومعة ولا 


دیا لا قَلایٌ۱1) امتثالّا لقول رسول الله يك: «لا تكون قبلتان ببلد واحداء 
رواه أحمد وآبو داو" بإسناد جید ولما روي عن" عمر بن الخطاب 
له أنه قال: لا كنيسة في الاسلام(*. 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرئ. 
وسار لاقع رة ا شين ثلا اتور المسلسيع 333 قتاقه وعمل سكل 
عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على آنه إمام هدّئ» فروئ الإمام 
أحمد20) عنه أنّه كتب إلى ناثبه على اليمن أن هيم الكنائس التي في 
أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. 


وروی الإمام آحمد(۲) عن الحسن البصري أنَّه قال: : من السّنّة أن تُهدّم 
الكنائس التى في الأمصار القديمة والحديثة. 


وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد(. 


.)۲۷۲ سبق تخريج الشروط العمرية (ص‎ )١( 

(؟) أحمد(5861/5614494,/!/ا6؟) وآبو داود (۳۰۳۲) واللفظ به آشبه. وقد سبق 
تخريجه مفضّلَا (۱/ ۷۹). 

۳( في الأصل: «عنه»» خطأ. 

(؟) سبق تخریجه (ص۲۸۸). 

)0( كما في «جامع الخلال» (6۲۱/۲)؛ وقد سبق تخریجه. 

() في المطبوع: «عن»» خطأ. 

)¥( اجامع الخلال» (4۲۱/۲) وقد سبق أيضًا. 

(۸) كما ذكر ذلك أحمد. انظر ما سبق (ص ۲۹۰) من رواية أبي طالب. 


۳۹ 


وكذلك المُتوّكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتی علماء وقته 
في هدم الكنائس والبيّع فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلى الامام أحمد. فأجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الاثار عن الصحابة والتابعین» فممًا ذكره ما 
روي عن ابن عباس هه قال: ایّما مصر مصّرته العرب (يعني 
المسلمين) فليس للعجم (يعني: آهل لد لكب E‏ 
فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على 
العرب فد للعجم ما في عهدهم وعلی العرب آن يُوقُوا بعهدهم ولا 
يكلّفونه17) فوق طاقتهم(۲) 


ولص الجواب(۳): أن كل کتيسة فی مص والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العَنوة 
فاته يجب إزالتها نا بالهدم أو غیره» بحيث لا يبقئ لهم معبدٌ في مصر مصّره 
آلمسلمون بارضی العنوة: وسواء كانة نت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو 
محذثة) لأن القذيم منها يجوز أخذّه ویجب عند المفسدةء وقد + هى النبي لا 
أن تجتمع قبلعان بأرض؛ فلا يجوز للمسلمين أن يُمكٌنوا أن يكون بمدائن 
الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القدیم؛ لا سِيِّما وهذه الكنائس التي ببذه 


)١(‏ كذاني الأصل مرفوعا. 

() سبق تخریج أثر ابن عبّاس (ص1894-188). وخبر كتاب المتوكل إلى أحمد ذكره 
الخلال (4۲۱/۲) عن عبد الله بن آحمد» وسيأي (ص۳۰۹). 

(۳) أي ملخص الجواب علی الاستفتاء في أمر الكنائس. وهل التلخيص من شيخ 
الاسلام نفسه أو انتهی جوابه والتلخيص من ابن القيم؟ يُنظر. 


EA! 


الأمصار مُحدَثة يظهر حدوتّها بدلائل متعدّدف والمُحدّث بهذم باتفاق 
الأئمة. 

وأمّا الكنائس التي بالصعيد وبرٌ الشام ونحوها من أرض العَنُوة فما كان 
منها مُحدثًا وجب هدمه وإذا اشتبه المُحدَث بالقديم وجب هَدمُهما جمیما؛ 
ان هدم المُحدّث واجبٍ وهدم القديم جائرٌ وما لیم الواجب إلا به فهو 
واجپ. 

وما كان منها قديمًا فان يجوز هدمه ویجوز إقراره بأيديهم» فینظر الإمامٌ 
في المصلحة. فان كانوا قد قَلُوا والكنائس كثيرةٌ أخذ منهم أكثرهاء وكذلك ما 
كان علی المسلمين فيه مَضِرَّةٌ فاه يؤخذ آیضا؛ وما احتاج المسلمون إلى 
آخنه خد آیشّا. 

وما إذا کانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمةٌ لا حاجة إلى أخذها ولا 
مصلحة فيه» فالذي يبخي: ترگها كما ترك النبي ية وخلفاژه لهم من 
الکنائس ما کانوا محتاجین إليه» ثم أخذ منهم. 

وأمًا ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوهاء 
نه يبيو اعدا دادر خر با د(3 وف أرطي اقبي كبا 
فعل المسلمون بجامع دمشق لما بتوه. 

فإذا رف أنَّ الكنائس ثلاثة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه» ومنها ما 
يجب هدمه كالتي في القاهرة ومصر والمحدثات كلهاء ومنها ما يفعل 


المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام مما(١؟‏ كان قديمّاء 
علی ما پیتاه. 

فالواجب على ولي الأمر فعل ما آمره الله به» وما هو أصاح للمسلمین 
من إعزاز دين الله وقمع آعدائه وٍتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
علیهم» ومنیهم من الولایات لي جمیع آرض الاسلام. ولا یلتفت في ذلك 
إلى شرجفب أو مُخدَّلِ یقول: دس زو دس وی 
فان الله تعالی يقول: وی ضرق له مَن یره نله ْقَرِقٌ عَزِيرٌ4 
[الحج: 4۰]. وإذا كان وروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على 
رغم أنف أعداء الله» فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام 
الساعة أولئ بذلك وأحقٌء فا النبي يكل أخبر أنّهِم لا یزالوا(۳) ظاهرين إلى 
يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقّق الله وعد رسوله حيث قال: «یبعث الله لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من بیجن لها دینها»(* ويكون من آجری الله 


)١(‏ في الأصل: «فماا؛ تصحيف. 

(۲) نائب السلطنة لغازان» كان مسلمًا دیا عالي الهمّة» وهو الذي حرص بغازان حت 
أسلم وملّكه البلاد. ثم فسد ما بيتهما حتی ككل نوروز سنة 545. انظر: «تاريخ 
الاسلام» (۱۰/ .)۸٤۷‏ 

(۳) کذا في الأصلء وكأن النون قد کتبت أولًا ثم کشطت ومسحت. 

)۵۲۲ /4( آخرجه آبو داود (4۲۹۱) والطبراني في «الأوسط» (15۲۷) والحاکم‎ )٤( 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۲۰۸/۱) من حدیث أبي هريرة لته بإسناد‎ 
)۵۹۹( واه انعر وقد که العراقى والجائظ الا ان: انظر : «الصحيحة»‎ 


ولآئیس الساري» (۱۲۱۲). 


ذلك علئ يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث 
النبوي. فد الله بهم يُقيم ديه كما قال: لق أَرْسَلْمًا سنا بابک وارلا 
تعهم کب والیران ِيَقُومَ آلتاش بالْقِسْط وَأَنْرَلها قیید فيه بش 


er 


فا عع اع 8 


شَدِيدٌ وَمَتَلفِعٌ لاس وَلِيَعْلَمَ لَه من نضرهه وَرُسْلَهُه بالْقَيْبٌ ین أله َو 
عَرِيرٌ4 [الحديد: ۲۰]. 
فصل 

الضرب الثاني من البلاد: الأمصار التي أنشأها المشركون ومضّروهاء ثم 
فتحها المسلمون عنوةّ وقهرًا بالسیف فهذه لا يجوز آن يُحدَّث فيها شيء 
من البيع والکنائس. 

وأمّا ما كان فیها من ذلك قبل الفتح» فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ 
فيه قولان في مذهب آحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: 

آحدهما: یجب اة وتَحْرٌم تبقیته» لذن البلاد قد صارت ملكا 
للمسلمین فلم يجُز أن یم فيها أمكنة شعار الکفر کالبلاد التي مصّرها 
المسلنوق: 

ولقول النبي يَكلِ: «لا تصلح قبلتان ببلیٍ»6۱۱. 

زقمالا بجی قا الامکتة السی هى مار آل ری کالخسمارات 


والمواخیر. 


(۱) تقدّم قريبًا (ص ۳۰۱). 


Teo 


ولد أمكنة الم والكنائس قد صارت ملكا للمسلمین» فتمكين الكفار 
من إقامة شعار الكفر فيها كبّيعهم وإجارتهم لیا لذلك. 

ولأنَ الله تعالی آمر بالجهاد حتئ يككون الدّين كله له» وتمكينهم من 
اوا شعار الکفر ف تلك المواطن جعل الدین له ولغیره. 

ومذا القول هو الصحیح. 

والقول الشاني: يجوز إبقاؤهاء تقول ابن عباس وَعَئهَءتعا: أيما مصر 
مرت الحم قفتحه الله علن المرب فتزلوه قد للسجم ما في عهدهم(۱). ١‏ 

ولأنَّ رسول الله و فتح خيبر عنوة وأقرّهم على معابدهم فيها ولم 
ينها 


ت ا قطعًا ا ۳9 
کتب عمر بن عبد العزیز ز الی عماله : آن لا تبدموا کنيسه ولا ببعة ولا یت 
نار(۳). ولا یناقض هذا ما حکاه الامام أحمد أنه آمر هدم الکنائس(۳ فَإنّها 


(۱) سبق تخریجه. 
۲( آحرجه آبو عبید في الأموال» (۲۸۵)-وعنه ابن زنجویه (8۰۰) -وابن أبي شيبة 
۳4 
(554*") قالا: حدثنا حفص بن غیاث عن آبی بن عبد الله قال: جاءنا کتاب 
عمر بن عبد العزيز. 
(۳) يدل عليه أن هی عمر بن عبد العزيز جاء مقيِّدَا في رواية ابن أبي شيبة بما اصولحوا 
عليه)» دا فلا يشمل المُحدّث منها. 


التي أحيثت في بلاد الإسلام. 

ولا الإجماع قد حصل على ذلك فإنّها موجودةٌ في بلاد المسلمين من 
غير نكير. 

وفصل الخطاب أن يقال: إِنَّ الإمام يفعل ني ذلك ماهو الأصلح 
للمسلمين. فان كان أخدّها منهم أو إزالتُها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلى بعضها وقِلّة أهل الذّمة- فله آخذها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. وان كان تركها آصلح» لکثرتبم وحاجتهم إليها وغنی المسلمين 
عنها= تَرَكها. وهذا الترك تمكييٌ لهم من الانتفاع بباء لا تمليكٌ لهم رقابهاء 
فإتّها قد صارت يلكا للمسلمين» فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ 
وإِنّما هو امتناعٌ بحسب الم صلحة فللإمام انتزاعها متئ رأئ المصلحة في 
ذلك. 

جد تابه لاسي A E TE GS‏ ا قرو 
دُورهم ومعابدهم بعد أن أقرّهم رسول الله َة فیها» ولو كان ذلك الإقرار 
تملیکا لم يَجْرْ إخراجهم عن ملكهم إلا برضًا أو معاوضة. 

ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن 
الوليد بن عبد الملك صَالَحَهِم النصارئ علئ تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع(۱). ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس 
بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟ بل أَذْعَنُوا إلى 


)١(‏ قد سبق. 


المعاوضة لما علموا أنَّ للمسلمين أخدٌ تلك الكنائس منهم. وأنَّها غير 
ملكهم کالأرض التي هي بها. 

فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخنا'» وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومّن بعدهم من آئمة الهدی» وعمر بن عبد العزيز هم 
منها ما رأئ المصلحة في هدمه وأقرّ ما رأئ المصلحة في إقراره. 

وقد أفتئ الامام أحمد المُتوّكلَ بهدم كنائس السّواد وهي أرض العنوة. 

فصل 

الضرب الثالث: ما تح صلگاء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم على أنَّ الأرض لهم ولنا الخراج عليها 
يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهُدنة» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه 
فيهاء لأنّ الدار لهم كما صالح رسول الله بلا أهل تَجّران ولم يشترط عليهم 
أن لا جديا قمسة ولا ديا 

الس الشاني: أن سمي قدار للل ودوت الجزية 
واه وبا ل إذا جاز ارک عاسو علیم ا چا 
أن يصالّحوا على أن يكون بعض البلد(۲ لهم. 

والواجب عند القدرة أن يُصالّحوا علي ما صالحهم عليه عمر نع 


(۱) كماسيق في جواب الاستفتاء. 
(۲) في الأصل: «الولد»» تصحیف. 


ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في کتاب عبد الرحمن بن غنم: أن لا 

فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلحٌ عمرٌّ 
وأخذوا بشروطه» لأنها صارت کالشرع؛ فيُحمّل مطلق صلح الأئمة بعده 
عليها. 

ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب 

قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل»(۴: باب الحكم فيما أحدثته 
النصارئ مما لم یصالحوا عليه. آخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكّل 
لما حدث من أمر التصاری ما حدث كتب إلى القضاة ببخداد يسألهم أبي 
حسّان الزياديی(۲) وغيره؛ فكتبوا إليه واختلفواء فلما فری عليه قال: اکتب 
بما أجاب به هؤلاء إل أحمد بن حنبل ليكتب إلى بما يرئ في ذلك. 

قال عبد الله: ولم يكن في أولتك الذين كتبوا أحدٌ يحتجٌ بالحديث إلا أبا 
حسان الزيادي» واحتجٌ بأحاديث عن الواقدي. فلما قرئ على أبي عرفه 
وقال: هذا جواب اي وا وقال: هذه أحاديث ضعافٌ» فأجابه ی 


.)47١/5( من «الجامع»‎ )١( 
الحسن بن عثمان بن حمّاد» القاضى المؤرخ العلامة» ولى قضاء الشرقية فى إمرة‎ )۲( 
بيع و مج‎ 
المتوکل» وکان من کبار أص حاب الواقدي (ت ۲۲). انظر: «تاریخ بخداد)‎ 
۳۳۸/۸۵ 


عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة قال: سل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو 
دار العرب هل للعجم أن يُحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر مصّرته 
آل ر :افد ال0 


قال: وسمعت آبی يقول: ليس لليهود والنصاری أن يحدثوا في مصر 
سل لسلس ا ولا بخبای را اقوس و فیس كان آلب 
صلخا ولیس لهم أن يُظهروا الخمر في آمصار المسلمین؛ على حدیث ابن 
عباس: أيّما مصر مصّره المسلمون.(۲) 

آخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن آحمد بن حنبل وعصمة قالوا: 
حدثنا حنبل قال: قال آبو عبد الّه: ولذا كانت الکنائس صلا ترکوا علی ما 
صولحوا علیه فأمّا العَئْرة فلا ولیس لهم أن يحدثوا بيعة وکنيسة لم تکن؛ 
ولا يضربوا نافوسّاء ولا يرفعوا صليبّا ولا يظهروا خنزیرّا» ولا یرفعوا نارًا 
ولا شيئًا ما يجوز لهم فعله في دينهم» يمنعون من ذلك ولا يتركون. 

قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم» على الامام منعهم 
من ذلك» السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمّا 
الصلح فلهم ما صُولِحوا عليه یو لهم به. وقال: الاسلام يعلو ولا يُعلَىْء 
ولا يُظهرون خمرًا. 


)١(‏ وقد سبق تخريجه. 

(۲) بعد هذه الرواية وقبل الآتية ثلاث روايات في «جامع الخلال» ‏ وهي عن المروذي 
وأبي طالب وأبي الحارث - لم يذكرها المؤلف هناء لأنه سبق أن ذكرها (ص۲۸۹- 
)0 
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قال الخلال(۱): کتب إلى يوسف بن عبد الله الاسکانی(۲): حدثنا 
الحسن بن على .ين الحسن آله سال آنا عبد ال عن البیسة والكيسة تحتّت؛ 
قال: يرفع آمرها إلى السلطان. 

وقال محمد بن الحسی(۳: لاینبغی أن يترك في آرض العرب كتيسة ولا 
بيعة» ولا يباع فيها خمرٌ وخنزی مصرا(۹) كان أو قرية. 

وقال الشافعى في «المختصر)(*2: ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كئيسة 
ولا مجتمعًا لصلواتهم. ولا یظه روا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير. ولا 
يُحدئون بناءً يطولون به علی بناء المسلمين. وأن قرا بين اهم ور مرک 
والملبس وبين هيئات المسلمين. وأن يعقدوا الزثار علئ أوساطهم. ولا 
یدخحلوا مسبجذا. ولا یسقوا مها خمراء ولا یطعمونه(۲۱ ختزیرا. 

وان كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يُعرّض لهم في خمرهم 

۲ 5 . 05 م و 3 
وخنازیرهم ورفع بنیانهم. وان كان لهم بمصر المسلمین كنيسة أو بناء طویل 
کیناء المسلمین لم يكن للمسلمین هدع ذلك »وتر ك علي ما ژجد» ر شرا 


من إحداث مثله. 


(۱) «الجامع» (۲۵/۲). 

(۲) في الأصل: «الإسكاف»؛ والمثبت من «الجامع» وکذا ورد في «السنة» له .)٩۱۳(‏ 

(۳) في «السير الكبير» (5/ 778-771 مع شرح السرخسي). والمؤلف صادر عن 
«الاختيار في تعليل المختار» لأبي الفضل الموصلي (4/ .)٠٤١‏ 

)£( في المطبوع: «ومصرا» خطأ. 

(5) أي برواية المزني (ص۳۸5). وهو في «الأم» (5/ 1٩۳‏ -4۹6) بنحوه أطول منه. 

(5) كذافي الأصل مرفوعًا. 
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هذ كال السب a a‏ عنوت وشرط هذا علی 
أهل الدّمة. . وان كانوا فتحوا بلادهم على صلج منهم عل تركهم وإيّا لا 
وإياه» ولا يجوز أن يصالحوا علیل أن ينزلوا بلاد الإسلام یُحدئون فيها 
ذلك». 

قال صاحب «النهاية)(1) في شرحه: البلاد قسمان: بلدة ابتناها 
المسلمون قلا يكن آهل الذمة من |حداث كبيس فیها ولا بيت ناره فان 
فعلوا تقض علیهم. 

فإن كان البلد للکفار وجری فيه حکم للمسلمین» فهذا قسمان: 

# فان فتحه المسلمون عنوةٌ وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعیّن لَقضص 
ما امن الع والکنادی. وإذا کا فى ما نصادف من الگنانس رال فاه 
یخفی أنًا نمنعهم من استحداث مثلها. ولو ری الامام أن يُبقي كنيسة ويقرّ في 
البلد طائفة من أهل الکتاب. فالذي قطع به الأأصحاب: منم ذلك» وذکر 
الاو وین 

آحدهما: أنه يجوز للامام أن يقرّهم ويبقي الكنيسة علیهم. 

والثانی: لا يجوز ذلك» وهو الأصح الذي قطع به المّراوزة. 

# هذا إذا فتحنا البلد عنوةٌ فان فتحناها صّلحًا فهذا ينقسم قسمين: 

آحدهما: أن يقع الفتح على أنَّ رقاب الأراضي للمسلمين. ویو فيها 
بمالٍ دوه لسُكناها سوئ الجزية. فإن استثنوا في الصلح البيّع والكنائس لم 


.)59/18( أي الجويني في انباية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 


۱ 


تتقض عليهم. وان أطلقوا وما استكْتّوا ببعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان: 
آحدهما: ها تتقض عليهم لأن المسلمين ملکوا رقاب الأبتية والییع 
والکنائس» تغتّم كما تغنم الذور. 
بتبقية مجتمع لهم فیما پرونه عبادة. 
وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول اليح 
والکنائس مع القرائن التي ذکرناها؟ 
القسم الثانی: أن یفتحها المسلمون على أن تکون رقاب الأرض لهم 
فاذا وة ی با Tr‏ ی ی 


کنائس فالمذهب أنَّهم لا يُمتَعون فاتّهم متصرفون في آملاکهم. وأَبِعَدَ بعض 
آصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن» فانه إحداث بيعة في بلد هي تحت 


فصل 
وأا آصحاب مالك فقال في «الجواهر»۲۱۳: إن کانوا في بلدة بناها 
الصاو اقا کو مخ سام کیب 2 وكذلك لو ملکنا رقبة بلدة من بلادهم 
ل ولیس نامام ان یف فا کنیس بل مجب نققن کا پا 
آما إذا فتحت صلحًا على أن یسکنوها بخراج» ورقبة الأبنية للمسلمین» 


وشرطوا إبقاء كنيسةٍ- جاز. 


(۱) «عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس المالكي (۱/ ۹۳-5۹۲ 1). 


۳۳ 


وأمّا إن افقتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم» وعليهم خراحٌ ولا 
تنقض كنائسهم- فذلك لهم ثم يُمتعون من رَمّها. 

قال ابن الماجشون(۱): ویمنعون من رَمٌ كنائسهم القديمة إذا رَنَّتُه إلا 
أن يكون ذلك شرطا في عقدهم فيو لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة 
والباطنة. 

ونقل الشيخ آبو عمر”" آنّهم لا يُمتعون من إصلاح ما وهی منهاء ورتّما 
منعوا من اصلاح(۳) كنيسةٍ فيما بين المسلمین» لقوله كلا الا ثرقع فيكم 
بهودية ولا نصرانیة»(؟). 

فلو صولحوا على أن یتخذوا الكنائس إن شاؤواء فقال ابن الماجشون: 
لا یجوز هذا الشرط. ويمنعون منه(*» إلا في بلدهم الذي لا يسكنه 
المسلمون معهم فلهم ذلك ون لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح فأما 
أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا همست ثم لا 


)١(‏ كما في «النوادر والزيادات» (۳/ ١۳۷)ء‏ وما زال النقل من «عقد الجواهر». 

(۲) في «الکانی» (۱ / ۶۸۶ وما زال النقل من «عقد الجواهر». 

(۳) في «الجواهر»: «إحداث»» وهو مقتضی ما في «الکانی». 

(6) هذا الحديث لم يذكره آبو عمر في «الكاني». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي 
في كتابه والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» ‏ كما في «النوادر والزيادات» 
۷7 وابن حبيب ذُكرعنه كما في «السیر» (۱۲/ ۱۰۲) وغيره أنه كان لا يميز 
صحيح الحديث من سقيمه ويحتجٌ بالمناکین ولعل هذا منها. 

(5) في الأصل: «منهم» خطأ. 


YE 


یمگنون من إحداث كنيسة بعدُ وان كانوا معتزلين عن( بلاد الإسلام. 
فصل 
وقد روی أبو داود في اسننه»(۲) عن أسباط» عن السُّدّيء عن ابن عباس 
ها قال: صالح رسول الله با أهل نجران على ألفي حلة... الحدیت» 
وفيه: دولا تم لهم بيع ولايُخرّج لهم فس ولا يُفتدون عن دينهم مالم 
بُحدثوا حدنًا أو يأكلوا الربا». 
فأبقئ كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم» وجعل الأمان فيها تبعًا 
لأماجم علئ أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان علئ أنفسهم بإحداث الحدث 
وأكل الرباء زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقاہم. 
فصل 
في ذکر بناء ما استَهدّم(۳) منهاء ورم شعیه وذکر الخلاف فيه 


قال صاحب «المغنی»(4) فيه: «كل موضع قلنا: يجوز إقرارهاء لم يجز 


(۱) في الأصل: «علین». خطأ. 

)0 رقم (۳۰6۱)؛ ومن طريقه البيهقي /٩(‏ ۲۰۲). إسناده لا بأس به رجاله مونّقون» 
علی لین في آسباط بن نصر. 

(۳) المعروف في اللخة: انهدم وتبدّم. وقد ورد «استَهْدَّم بمعناهما مطاوعًا ل َدَم» في 
کتب الحنابلة والشافعيةء وقد نوا على أنه بفتح التاء مبیّاللفاعل» ومع ذلك کثر 
ضبطه مب للمجهول في طبعاتٍ كثير من كتب المذهبین» فلیصحُح. انظر: «تحریر 
آلفاظ التنبيه» للنووي (ص ۰۲۰۳ ۳۲۰) و«المُطلع على آبواب المقنم» للبعلي 
(ص ۰۲۲۵ و«تكملة المعاجم» لدوزي (۸/۱۱). 
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هدمها». 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فان كنائس العَنُوة يجوز للإمام اقراژها 
للمصلحة ويجوز للإمام هدمُها للمصلحة. وبه آفتی الإمام أحمد المتوکل 
في هدم كنائس العَنوة كما تقدّه(١).‏ وكما طلب المسلمون أخذ کنائس العنوة 
دس رو و رس 
دتشق(۳) وکانت ره بأيديهم من زمن عمر یه إلى زمن الولید؛ ولو 
وجب إبقاؤها وامتشع هدمها لمّا أقرّ المسلمون الوليد. ولغيّره الخليفة 
الراشد لما وَلِي -عمرٌ بن عبد العزيزء فلا تلازّمَ بين جواز الإبقاء وتحريم 
الهدم. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المُستهدم ورمٌ التَّحِتْه فعنه 
المنع فيهماء ونصر هذه الرواية القاضي في «خلافه». وعنه الجواز فيهما 
وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها. 

قال الخلال في «الجامع»(۳: باب البيعة تَهِدَّمْ بأسرها أو تَهدّمَ بعضها. 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت آبي: هل ترئ لأهل الدّمة أن يُحَدِثوا 
الكنائس بأرض العرب؟ وهل ترئ لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا 
عليها؟ فقال: لا يحدثوا في مصر مصّرته العرب كنيسة ولا بیعةء ولا یضربوا 
يمارك افوس ولهم سا شلوا هليه لت کان في عند آق پزیدراق 


(۱) (ص۳۰۹) 
(۲) تقدّم (ص۲۹۹-۲۹۸). 
(۳) (4۲۷/۲). 


الکنائس فلهم؛ وال فلا. وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. 


أخبرني أحمد بن آبي الهیتم(۱) ان موسین بن أحمد ب بن تیش( 


حدّئهم في هذه المسألة أنه سأل آبا عبد الله فقال: ليس لهم أن يُحدثوا الا ما 
صولحوا علیه. إلا أن يبنوا ما انہدم ممّا كان لهم قديمًا. 

قال الخلال : اما معن قول أبي عبد الله هاهنا : هم يبنون ما انهدم) 
یعنی: مرمّةٌ یرمُونْ. اة انهدمت کلها بارا فعنده اه لا یجوز اغات 
وقد بح آیشا ذلاث سیل عنه: 

آخبرني عصمة بن عصام قال : حدئنا حنبل قال : سمعت آنا عبد الّه قال: 
كل ما کان ا فتح المسلمون کر فلیس لأهل الثمة آن ورا فیها في 
ولا بيعةء فان كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن موه فلا بُحدئوا فيه شيئًا 
إلا أن يكون قائمّاء فان ندمت الكنيسة أو البيعة بأسرها لم یبدلوا غيرهاء 
وما کان من سل کان لهم ما صولحوا عليه وشرط لهم لایغیّر لهم شرط 
لوظلهم ۰ 


۱ في الأصل: «الخیشم» تصحیف. وفي مطبوعة «الجامع»: «أحمد بن الهیشم» ولم 
تین الصواب. 

(؟) كذاني الأصل و«الجامع»» والظاهر أنه خطأء فليس في أصحاب أحمد ااا 
الاسم. وإنما هناك محمد بن موسی بن ميش : مستملي أبي عبد الله» وجاژه» ومن 
كبار آصحابه» روئ عنه مسائل. انظر: «تاريخ بغدادا (54/ ۳۹۱) واطبقات الحنابلة» 
(۲/ ۳۲۱۵). 


قال الخلال: وهکذا هو في شرطهم آنه إن أهدم شي» رموه وان 
اتهدمت بأسرها لم یعیدوها. 

قال القاضي في «تعلیقه»: مسألة في ابيع والکنائس التي يجوز إقرارها 
على ما هي عليه. إذا انهدم منها شيء أو تشعَّتٌ فأرادوا عمارته فليس لهم 
ذلك في إحدئ الروايات نقلها عبد الله. 

قال: ورأيت بخط أبي حفص البَرْمَكي في رسالة أحمد إلى المتوكّل في 
حلم آل رواو عبد ال ین احمد عن اپ _ وذكر فیها کا ا طويك إل ان 
قال: وما انهدم فلهم أن يبنوها. 

قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله ويغلب في ظنّي أنَّ ما 
و ود - فالّه قال: اريس ناك :قال 
a‏ را سيد ۳ e a‏ 

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك» فقال أبو سعيد الإصطخري: 
يمنعون من ذلك. قال: حتی إن انبدم حائط البيعة مُنعوا من إعادته ورده» وان 
انثلم منعوا من سَده» وان أرادوا أن يطيّنوا وجه الحائط الذي يلينا منعوا هنه » 
وإن طينوا وجه" الحاتط الذي يلي البيعة كان لهم ذلكء وكذلك إن بنوا 


.)1۲۷ /۲( في «الجامع»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «واختار»» ولعل المثبت آشبه. وقد سبق كلام الخلال من «جامعه» آنا.‎ 
«وجه) ساقط من المطبوع.‎ )۳( 


۳1۸ 


دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتی تمذم ذلك لم یج لأنّهم يُمتعون من 
الاحداث وهذه الإعادةٌ إحداث. 


وأب ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم على البيع» 
فلو منعناهم من رقع ما اسكرَمٌ منه'؟ وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع 
والإزالة» إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يُقِرّها علیهم ثم يمنعهم من 
عمارتها(۲), 

واختلفت المالكية على قولین أيضًاء فقال ابن الماجشون: يُمنعون من 
رم كنائسهم القديمة إذا رثّت إلا أن یکون ذلك في شرط عقدهم. 

ونقل أبو عمر أَنّهم لا يمنعون من إصلاح ما وهی منها(۳. 

واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقویه» 


محمد القرشي» حدثنا سعيد بن عبد الجبار» عن سعيد بن سنان» عن أبي(4) 


الزاهرية» عن كثير بن مُرَة قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب یاهع يقول: قال 
رسول الله يكل لا تبن كنيسة في الإسلام» ولا يُجدَّد ما خرب منها»(*. 


(۱) أي: ما حان له أن یرم 

(۲) انظر: «نباية المطلب» (۱۸/ ۰۵۰ وسيآق كلامه. 

(۳) سبق توثيق كلام ابن الماجشون وابن عبد البر قريبًا. 

(5) في الأصل: لابن» تصحيف. 

ره( أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سعيد بن سنان (۰/ 4۵۲) وابن رَبْر الرّبعي 
في «شروط التصاری؟ (۱) ۲) وأبو الشیخ في «طبقات المحدئین بأصبهان" (۳۸/۳) 


1 ۹ 


وهذالو صم لكان كالنص في المسألة» ولكن لا ينبت هذا الإسناد» 
ولكن في شروط عمر عليهم: ولا نجدّد ما خرب من كناتسنا. 

قالوا: ولان تجدیدها بمتزلة إحدائها ووإنشائهاء فلا يمكنون منه . 

قالوا: ولأنّه بناءٌ لايّملك إحدائّه فلا يملك تجدیّه» كالبناء في أرض 
الغير بغير إذنه. 

فان قيل: الباني في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك 
التجدید؛ وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. 

قیل : لا يلزم هذاء فإِلّه لو آعاره حائطًا لوضع خشبة عليه جاز له استدامة 
ذلك» فلو اغہدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعیر تجدید المنفعة. 

وكذلك لو ملك الذمَّيٌ دارًا عالية البنیان جاز له أن یستدیم ذلك» فلو 
انهدمت فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها عل ما كانت علیه» بل يساوي ها 
بنيان جيرانه من المسلمين أو یخطها عنه. 

وأيضًا: فلو فتح الامام بلدا فيه بيعة خرابٌ لم يَجُز له بتاؤها بعد 
الفتح» كذلك هاهنا. 


وأيضًا: فإنّهِ إذا ادم جميعها زال الاسم عنهاء ولهذا لو حلف: لا 


- وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/  )7‏ من طرق عن سعيد بن عبد الجبار به. 

عاو راب معي بن سكاف رو ك متفر لزق 

وقد ص الشطر الاول منه موقوفا عل عمر من طریق آخر» وقد سبق (ص‌۳۸۸). 
(۱) في المطبوع: «في»» خطأ. 


۳۵ 


دخلتٌ دارّا؛ فانہدمت جميعها ودخل بَراحها لم يحنث لزوال الاسم. فلو 

قال المجوّزون ‏ وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثيرٌ من أصحاب 
مالك وبعض أصحاب أحمد - لما أقررناهم عليها تضمَّن إقرارّنا لهم جوا 
رمّها وإصلاحها وتجديد ما خرب منهاء وإلا بطلت رأسَاء لأن البناء لا يبق 
یداه فلو لم یج تمکینهم من ذلك لم یجز إقرارها. 

قال المانعون: نحن نُقَرّهم فيها مد بقائها كما ُقِرٌّ المستأمَنَ مده آمانه. 
وسِرٌ المسألة آنا أقررناهم إمتاعًا(١2‏ لا تمليكّاء فا ملكنا رقبتها بالفتح 
وليست ملكا لهم. 

واختار صاحب «المغني)(22 جواز رمٌ الشعث ومنع بناتها إذا 
استَهُدّمت. قال: لأنَّ في کتاب أهل الجزيرة لعياض بن غَنْم: ولا نُجدّد ما 
خرب من کنائسنا» وروی كثير بن مره قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله :لا تبت كنيسة في الاسلام ولا يدد ما خرب منها؛(۳. 

قال: ولان هذا بنا كنيسة في الاسلام فلم يشر كما لو بكي بناژهاه 


وفارق رمٌ ما کت منها فإِلّه إبقاءٌ واستدام وهذا إحداث. 


(۱) في الأصل والمطبوع: «اتباعًا»» ولعل المثبت آشبه» وسيأتي قول المؤلف: «لم يملكوا 
رقابها... وإِنَّما مُتّعوها إمتاعًا». 
6 وا 


( سبق ترجه 
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قال وقد حمل الخللال قول آحمد: «لهم أن يبنوا ما ادم منها» أي : إذا 
انهدم بعضهاء وه ین بناء ما دم علیی ما [ذااجدمت كلّهاء فجمع بين 
الروایتین. 

فصل 

وفي «النهایة» للجويني(۱): قال الأصحاب: إذا استرئّت لم يمنعوا من 
مرمّتها. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون: ينبغي أن يَعمّروها بحيث لا يظهر 
للمسلمين ما یفعلون فإن (ظهار العمارة قریت من الاستحداث. 

وقال آخرون: لهم إظهار العمارةء وهو الأصح. 

نم من أوجب عليهم الكتمان قال: لو تزلرّل جدارٌ الکنيسة أو انتقض 
مُنعوا من الا عادة» فان الاعادة ظاهرة: وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن 
یبنوا جدارًا داخل البيعة» ثم قد يفضي هذا إل أن يبنوا جداژ!(۲ ثانقا إذا 
ارت الثاني» وهكذا إلى أن ته تفن" ساحة الکثيسة. 

قال: وهذا إفراطٌ لاحاصل له. فإن7؟) فرّعنا على الصحيح وجوزنا 
العمارة إعلانَّاء فلو انجدمت الكنيسة» فهل يجوز إعادتها كما كانت؟ فيه 1 
وجهان مشهوران: 


.)۵۱-۵۰/۱۸( )١١ 

(۲) «داخل البيعة... جدارًا» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
(۳) في المطبوع: ا تحریف أفسة السیاق. 

(5) في المطبوع: «فَإِنّاف حلاف الأصل. 


TTY 


أحدهما: المنع لاله استحداث كنيسة. 

والثاني: الجوازء لها وان ا:بدمت فالعرصة كنيسة والتحويط عليها هو 
الرأي حت يستتروا بكفرهم. 

فإن منعنا الإعادة فلا كلام» وإن جوّزناها فهل لهم أن يزيدوا في خطها؟ 
فلو و جهین» ۷ المنع» أن الزائد كب جد وإن كانت متصلة 
بالأولئ. 

وان أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أنّا نمنعهم من ضرب النواقيس 
فيهاء فإِنَّه بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز 
تمكينهم من ضرب الناقوسء قال: لاله من أحكام الكنيسة. قال: وهذا غلط 


و 


و 


لا يعتد به. 
فصل 

هذا حکم إنشاء الکنائس وإعادتها. فلو آرادوا نقلها من مکان إلى مکان 
وإخلاء المکان الأول منها؛ فصرّح آصحاب الشافعي بالمنم» قالوا: لاه 
إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام. 

والذي يتوجّه أن يقال: إن منعنا إعادة الكئيسة إذا انهدمث منعنا نقلها 
بطريق الأولی» فإنَّها إذا لم ند إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف تُنشأ في 
غیره؟ 


وان جوّزنا إعادتهاء وکان(۱) نقلها من ذلك المکان أصلح للمسلمین؛ 
)١(‏ في الأصل: «فکان» والمثبت مقتضی السیاق. 


TEY 


لكوتهم ينقلونها إلى موضع خفيٌ لا يُجاوره تسلم» ونحو ذلك- جاز بلا 
ریب فإن هذا مصلحة ظاهرةٌ للإسلام والمسلمين» فلا معنی للتوقف فيه. 
وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت جوار جامع دمشق إلى بقاء 
الكنائس التي هي خارج البلدء لكونه أصلح للمسلمین(۱). 

وأمّا إن كان النقل لمجرّد منفعتهم وليس للمسلمين فيه منفعة» فهذا لا 
يجوز لأنّه إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار کف فهو كما لو أرادوا 
جعلها خمّارة أو بيت فسق» وآولی بالمنع» بخلاف ما إذا جعلنا"؟ مكان 
الأولئ مسج يُذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات؛ ومکناهم من نقل الكنيسة 
إلى مكان لا یتأتی فيه ذلك. فهذا ظاهر المصلحة للإسلام وأهله؛ وبالله 
آلو ف 

فلو انتقل الكفار عن محلّتهم وآخلوها إلى محلّة أغرئ فأرادوا نقل 
الكنيسة إلى تلك المحلة واعطاء القديمة للمسلمین فهو على هذا الحکم. 

فصل 

هذا خکم بِيّعهم وکنائسهم. فأمّا حكم أبنيتهم ودُورهم: فان كانوا في 
محل مفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم يركوا وما يبنونه كيف 
آرادوا. وإن جاوروا المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء» سواءٌ كان 
الجار ملاصقًا أو غيرٌ ملاصت بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بَعُد. 


(۱) انظر ما سبق (ص۲۹۹). 
(۲) ق الأصل: «جعلها» والمقبت آشبه. 


۱4 


قال الشافعي رحمه الله تعالی(۱): «ولا يُحَدِئُون بناء یطْولون به بناء 
المسلمين». وهذا المنع لحق الإسلام لا لح الجار» حتی لو رضي الجار 
بذلك لم يكن لرضاه رز في الجواز. وليس هذا المنع معللا بإشرافه على 
المسلم» بحیث لو لم يكن له سبیل على الاشراف جازء بل لان الآسلام يعاو 
ولا يُعلّى. 


والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أَنَّهم يُمتعون من شكنى 
الدّار العالية على المسلمين بإجارةٍ أو عاريةٍ أو بيع أو تمليكِ بغير عوّضٍ» 
فان المانعین من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الاسلام؛ واحتجوا 
پالحدیث وهو قوله: «الإسلام بعلو ولا يُعلَئ)(). واحتجُوا بأنَ في ذلك 
إعلاءً رتبة لهم على المسلمین؛ وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك. 


قالوا: ولهذا یعون من صدور المجالس ویلجوون إلا آضیق الطرق» 
2 5 0 ل 0 6 
فإذا میْعوا من صدور المجالس - والجلوس فيه عارض -فكيف یمکنون من 
السّكنئ اللازمة فوق رژوس المسلمین؟ وإذا میْوا من وسط الطریق 


۱( في «الأم) (0/ )6٩۳‏ و«مختصر المزني)» وقد سبق (ص ۱۱ ۳). 

(؟) أخرجه الروياني في «مسنده» (۷۸۳) والدارقطني (۳۲۰) والبيهقي (۲۰۵/۲) من 
حدیث عائذ بن عمرو المُزني رنه مرفوعا. في إسناده ضعف لجهالة بعض رواته, 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليهء آخرجه آبو عبید في «الأموال» (۳۲) وابن 
زنجويه (9۰) والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )۲١۷‏ من طريقين عن عكرمة عنه. 
وعلّقه البخاري في الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات» هل یصلی عليه؟) عن ابن 
عباس مجزومًا به. 


عنه َه أنه قال: : إذا لقينموهم في طريق اض لوهم | ا E‏ 
یمکنون آن یعلوا فق السکنین الدائمة رقات المسلحين؟ هذا اتفه أضول 
الشرع وقواعده. 


وقول بعض أصحاب أحمد والشافعي: انّهم إذا ملکوا دارًا عالية 
من مسلم لم يجب نقضّهاء إن أرادوا به أنّه لا يمتنع ثبوت ملكهم عليها 

وان آرادوا به أنّهم لا یعون من سكناها فوق رقاب المسلمين ‏ وقد 
صرح به الشيخ في «المغني» وصرّح به أصحاب الشافعي"» ولكن الذي 
نمی علیه ی «الاسالوه»(۳ ادرو ملکها بجو آو حنة آو شیر ذلك اد عله 
ولم يصرّح بجواز سکناها -فهو( في غاية الإشكال . وتعليلُهم واحتجاجهم 
بما حكيناه معنو يدل علي ممم الکن ها هر الغيواب» نإل المنسيدة ة في 
العلو ليست في نفس البناء» وإنّما هي في السکنن وی روا تسام 
وباعهم إيّاها فقد أراحهم من كلفة البناء ومشقته وغرامته؛ ومكَّنِهِم من 
سكناها وعلوّهم عل رقاب المسلمين هنیا مريًا. فيا لله العجب! أي مفسدة 


)١(‏ آخرجه مسلم )7١717(‏ من حديث أبي هريرة رمع 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۶۲) وانباية المطلب» (۱۸/ ۵۳-۵۲). 

() کتاب «الاملاء» في حکم المفقود» وانظر نحوه في «البیان» للعمراني (۲۷۹/۱۲). 

(4) في الاصل: «وهو؛ والمثبت مقتضی السياق» لکونه جواب «وان آرادوا به هم لا 
یمنعون من سكتاها». 


BIG 


زالت عن الإسلام وأهله بذلك؟! بحيث انم إذا توا وقاسّوا الكُلفة 
والمشقة في التعلية مُنعوا من ذلك. فإذا تعب فيه المسلم وصلي بحرّه جازت 
لهم السکنی وزالت مفسدة التعلية! ولا يخفئ على العاقل المُنصف فساد 
ذلك 

ثم كيف يستقيم القول به على أصول من يحرّم الحيّل» فيمنعه من تعلية 
البناع فاذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له شکناها وزالث بذلك 
مفسدة التعلیة؟ | 


ولأنّهم إذا منوا من مُساواة المسلمين في لباسهم وزيّهم ومراکبهم 
وشعورهم وکناهم: فکیف یمکُنون من مساواتهم بل من العلو علیهم في 
دُورهم ومساکنهم؟! 

وطردٌ قول من جوّز سکنی الدار العالية إذا ملکوها من مسلم: أن يجوز 
لباس الثياب التي مُنعوا منها إذا ملکوها من مسلم» وائما يُمتعون مما نسجوه 
واستنسجوه؛ وهذا لا معن له. 

والعجب هم احتيجُوا لأحد الوجهین في منع المساواة باتهم ممنوعون 
من مساواة المسلمین في الزيٌ واللباس والرکوب. ثم یجوّزون علوّهم فوق 
رژوس المسلمین بِشِرّئ الدور العالية منهم وقد صرّح المانعون بأنَّ المنع 
من التعلية المذكورة من حقوق الدین لا من حقوق الجیران. 

وهذا فرع تلقاه أصحاب الشافعي عن نصّه في الاملاء) بإقرارهم على 
ملك الدار العالیق وتلقاه أصحاب أحمد عنهم» ولم أجد لأحمد بعد طول 
التفتيش نصا بجواز تملك الدار العالية فضلا عن سكناهاء ونصوصه وأصول 


۳۳۷ 


مذهبه تأبی ذلك» والله أعلم. 
فروعٌ تتعلق بالمسألة 

أحدها: لو كان للدي دار" فجاء مسلم إل اه فد دازا ان تمتها 
لم يلزم الم بحط بنائه ولا مساواته فان حق الذي أسبق. 

وثانیها: لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم» نم اہدمت 
دورهم فأرادوا أن يعلوها علی بناء المسلمين» فهل لهم ذلك اعتبارًا بما 
كانت عليه قبل الانهدام» أم ليس لهم ذلك اعتبارًا بالحال؟ 

يحتمل وجهين» أظهرهما المنع» لان حِقٌ الذمى فق الدار مادامت 
قائمة. فإذا انهدمتء فإعادتها إنشاء جديدٌ يمع فيه من التعلية على 
تسین 

وثالثها: لو ملکوا دار عاليةٌ من مسلم؛ وأقررناهم على ملكهاء فانهدمت 
لم يكن لهم إعادتها كما کانت» هذا هو الصواب. وحکی آبو عبد الله بن 
حمدان وجها أن لهم |ٍعادتها عاليةٌ اعتبارًا بما كانت عليه. وهو شاد بعيدٌ لا 
تشوك علي قز ذلك فعا ربعا مستا فلا یمالك فيه التعلیة» کما لو 
اشترعل نة من مسلم كان له فیها دار عالية. 

ورابعها: لو وجدنا دار ذمّي عالية ودارٌ مسلم آنزل منها» وشککنا في 
)١(‏ في الأصل: «دازّا) باللصب. 
(۲ آي: أرضًا فيها دمن داره أي: آثازها وأطلالها. 


(۳) في الأصل: «دارًا» بالتصب. 


۳۳/۸ 


السابق منهماء فقال بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وعندي أنه لا یمن 
لن التعلية مفسدةٌ وقد شككنا في شرط الجواز. وهذا تفريعٌ على ما ذكره 
الأصحاب من جواز سکنی الدار العالية إذا ملكوها من مسلم؛ وعلی ما 
نصرناه فالمنع ظاهرٌ. 

وخامسها :لو کلف لا هل اللسة ساو من ضسفه الحسلمین» دازي غاية 
الانحطاطء فظاهر ما ذکره أصحابنا وأصحاب الشافعي انهم كلهم یُکلفون 
سل بنائهم عن داره أو مساواته. واستشکله الجويني في «النهایة(۱ ولا وجه 
لاستشکاله والّه أعلم. 

فصل 
0 
في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام 

فنص أحمد في رواية حرب» وابن هانی» ويعقوب بن بختان» ومحمد بن أبي 
حرب علی أنه يملك به كالمسلم. 

قال حرب(۲): قلت: إن اا رجل من آهل الذمة واا ماذا علیه؟ قال: 
أمّا أنا فأقول: ليس عليه شیء وأهل المدينة یقولون فيه قولا حستاء یقولون: 
لا يترك الذمي أن يشتري آرض العشر وأهل البصرة یقولون قولا عجيبّاء 
یقولون: يُضاعَف عليه العشر! 


( (۵1/۱۸). 
۲2( كما في «الجامع» (۱/ ۱۵۲). 


۳۹ 


قال : وسألته مرةٌ أخرئ قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة موانًا؟ 
قال: هو عشر. وقال مرةً: ليس عليه شيء. 

وبهذا قالت الحنفية وأكثر المالکیة("؟. وذهب بعض أصحاب أحمد 
إلى المنع !۳ منهم أبو عبد الله بن حامدٍ أخدًا من امتناع شفْعته على المسلم 
بجامع التمليك لما يخص المسلمين. 

وفرّق الأصحاب بينهما بأنَّ الشفعة تتضمّن انتزاع ملك المسلم منه 
قهرّاء والإحياء لا يرع به أحلٌ9؟). 

والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القضّار 
من المالکیة(؟), وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام. 

واحتحٌّ هؤلاء بأمور, منها: قوله وَكِِ: ١مَوَتانُ‏ الارض لله ولرسوله ثم هي 
لكم(23» فأضاف عموم الموات إلئ المسلمين» فلم یب فيه شيء للكفار. 

ومتها: أذ لک من حقوق الذار» والداز تلمسلمین. 


(۱) لیس ني مطبوعة «الجامع». وقد نقله عن حرب أيضًا شيخ الاسلام في الاتتضاء» 
(۲۵/۲). 

(۲) انظر: «الاختیار لتعلیل المختار» (۳/ ۲۷) و«النوادر والزیادات» (۱۰/ 5 ۵۰). 

(۳) انظر: «المغني» (۱4۸/۸) والانصاف» /۱١(‏ ۸۳). 

ف آي: ملك آحد. 

(۰) انظر: «الأم» (۰/ ۲۳ و«المحلئ» (۸/ 2۳ ۲): و«التبصرة» للخمي (۷/ ۳۲۹۰). 

() انظر: «نهاية المطلب» (۸/ ۲۸۱) و«المغني» (۸/ ۰۱2۸ وسيأتي أنه لا یوجد حدیث 
بهذا اللفظ. 1 


۳۳۰ 


ومنها : أن إضافة الأرض إلى المسلم إا إضا ضافة 
تخصیص؛ وعلی التقدیرین تملك الکافر بالاحیاء مح 


وین المسلم إذا لم يملك بالاحیاء في آرض۱) الکفار المُصَالّح علیها» 
فأحری أن لا يملك الذمی في آرض الاسلام. 


واحتج ال خرون(۲) بعموم قوله يَكِ: «من آحیا آرضا ميته فهي له»(۳. 
وین الإحياء من أسياب الملك» فمَلّك به الذمي کسائر آسیابه 


قالوا: وأمّا الحدیث الذي ذکرتموه : «موتان الأرض لله ورسوله». فلا 
یعرف في شيء من کتب الحديث» وانما لفظه: «عادي الأرض لله ورسوله ثم 


هو لکم»(*) مع آنه موس 


)١(‏ في الاصل: «الأرض»» خطاً. 

(۲) كصاحب «المغني» (۱4۹/۸) والمؤلف صادر عله في بعض أوجه الاحتجاج. 

(6 أخرجه مالك في «الموطأ» شف ۷ عرزي تناع نج عروو عا أيه مرسلا» 
وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب هت موقوقّاه والموقوف 
علّقه البخاري في المزارعة (باب من آحیا آرضا مواثًا) بصيغة الجزم. 
وروي مسئدًا موصولا من وجوه» آشبهها: هشام بن عروةء عن وهب بن کیسان» عن 
جابر وَيََاسَدْعَنَهُ. آخرجه آحمد (۱۶۲۷۱) والترمذي (۱۳۷۹) والسائي في «الکبری» 
(۵۷۲۱۰۵۷۲۵) وابن حبان (۵۲۰۵) وغیرهم من طُرّق عن هشام به. قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. وقال الدارقطني في «العلل» (۳۲۷۹): يُشبه أن یکون محفوظا. 
وانظر: «العلل» صا (۰11۵ ۰۳۲۰ و«إرواء الغلیل» (۰۱۵۲۰ ۱۵۵۰)» و«أنيس 
الساري» (6۳۸۷). 

0 أخرجه الشافعي في «الأم» (۵/ ۸۸) ویحیی بن آدم في «الخراج» (۲۹۹) وأبو عبيد في 


۳۳۱ 


۳ 

قالوا: ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالاحیاء كما 
كيلك بالا عاش والاحتط اب والاص_طیاد اهي للمسلمین» فان 
المسلمين إذا ملکوا الارض ملکوها بما فیها من المعادن والمنافع» ولا 
بتکم آن یاک اتی یمق قللك: وإقرار الامام معهم على ذلك جار 
مجر إذنه لهم فيه. 

ولان فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتَهُيكها للانتفاع بها وكثرة 
مها » ولا نقص على المسلمین في ذلك. 

وا کون المسلم لا یملکها بالاحیاء في دار العهد» فهذا فيه وجهان. 

وأما کون الحربي والمستأمن لا یملکان بالاحیاء فقد قال آبو الخطاب: 
وو ولو شلم آهما لیا كالتعي فلفرق يبتهما ظاهرٌ فنا 

نو الحربي المستأمَنَ" في دار الإسلام كما نو الذمي. 


«الأموال» (1۸۸) وابن زنجويه (۰۸ ٠١‏ وعلي بن حرب الطائي في «حديث 
سفيان بن عيينة» ‏ كما في «الإيماء إلى زوائد الأجزاء» (۷۰۱۲)-والبيهقي 
)١17 0‏ من طرق عن طاوس مرسلا. وتمامه: «فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض 
فيو ای اط ج بن آدم. 
وفي بعض الطرق عند البيهقي (۷/ :)١47‏ عن طاوس عن ابن عباس موقوقاء وف 
بعضها: عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا متصالا. والمرسل الصواب. 
وعادي الأرض: ما تقادم ملكه» فلا يُعرف له مالك اليوم» نسبة إلى قوم عاد لقدّمهم. 
۱0( آي: غلّتها. ورسمه في الأصل يشبه: «فعلها»؛ وعليه جاء المطبوع» ولا معن له. 
(۲) کذاهنا صفة للحربي وسبق نما معطوفًا علیه. 


IY 


فصل 

قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها ني الليل والنهارء 
وآن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل). 

هذا صریخْ في هم لم يملكوا رقابها كما يملكون دُورهمء إذ لو ملكوا 
رقابها لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم وإنّما متّعوها 
|متاعاء وإذا شاء المسلمون نزعوها() منهم فإئّها ملك المسلمین» فان 
المسلمین لمّا ملکوا الأرض لم یستبقوا الکنائس والبيّع على ملك الكفار» 
بل دخلت في ملکهم کسائر آجزاء الارض فإذا نزلها المارّة باللیل أو النهار 
فقد نزلوا في نفس ملکهم. 

فان قیل: فما فائدة الشرط إذا كان الأمر کذلك؟ 

قيل: فائدته هم لا يتومّمون بإقرارهم فيها ها كسائر دُورهم ومنازلهم 
التي لا يجوز دخولها إلا بإذنهم. 

وسا يدل علیل ذلك اھا لو کانت ملكا لهم لم يكل للمسلمین الصلاة 
فيها إلا باذنبم. فان الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صِلاةٌ في المكان 
المخصوب وهي حرام» وني صكتها نزاعٌ معروفٌ» وقد صل الصحابة في 
کاش ر لق 


)۱ في الأصل والمطبوع: «نزلوها»» تصحيف. 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (4۹۰-8۸۹7) و«الأوسط» لابن المنذر (۳۱۸/۲- 
۳۹ 


ê E 


واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة الصلاة في البيّع والکنائس فعنه 
ثلاث روايات: الكراهة» وعدمهاء والتفريق بين المصوّرة فتکره الصلاةٌ فيها 
وغير المصوّرة فلا تك وهي ظاهر المذهب. وهذا منقول عن عمر وأبي 
ت 

ومن كره الصلاةً فيها احت بأنّها من مواطن الكفر والشرك» فهي أولئ 
بالكراهة من الحمام والمّقبرة والمزبلة. 

وتأنها من آماکن الضب: 

وبأن النبي یبن عن الصلاة في أرض بابل وقال: «إنها ملعونة0 
فعلّل منع الصّلاة فيها باللعنة. وهكذا كنائسهم هي مواضع اللعنة والشّخْطَة 
والغضب ينزل عليهم فيهاء كما قال بعض الصحابة: اجتیبُوا البه ود 
والنصارئ في أعيادهم» فان السّخُطة تنزل علیهم(۳). 

وبأنّها من بيوت أعداء الم ولا يُتعبّد الله في بيوت أعدائه. 

ومن لم يكرهها قال: قد صلَّ فيها الصحابة» وهي طاهرةٌ وهي ملك 
من آملاك المسلمين. ولا يضر المصلّى شرك المشرك فيهاء فذلك يُشرك 40) 


)١(‏ وابن عباس. انظر: (صحيح البخاري» (باب الصلاة في البيعة) والمصادر السابقة. 

)۲( أخرجه آبو داود (۱۰8۹۰٩8)-ومن‏ طريقه البيهقي (4۵۱/۲) من حديث 
علي بن آبي طالب رََْعَن. واسناده ضعیف. فيه جهالة و(رسال. قال ابن عبد البر 
في االتمهید» (0/ ۲۲۳): إسناده ضعیف مجمع على ضعفه» وهو منقطع غير متصل 
بعلیق. وانظر: «آنیس الساري» .)۳٩۱۲(‏ 

(۳) قاله عمر نع وسیأتي تخریجه (ص ۳۷). 

(۶) في الأصل: «شرك»» ولعل المثبت آشبه. 


EE 


فيها والمسلم بوخد فله مه وعلی المشرك غُرْمه. 

ومن فرق بين المصوّرة وغیرها فذلك لأن الضورتقابل المصلي 
وتواجهه» وهي كالأصنام إلا ها غير مجسَّدةء فهي شعار الكفر ومأوئ 
الشيطان؛ وقد گره الفقهاء الصلاة على البسط والحُصّر المصوّرة كما صرح 
به أصحاب آبي حنيفة وأحمد» وهي نمی وتدّاس بالأرجلء فکیف إذا 
كانت في الجيطان والسّقوف؟! 

فصل 

قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا ني منازلنا جاسوسًا). 

الجاسوس: عين المشركين وآعداء المسلمين. وقد شرط على آهل 
الذمة أن لا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم» فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلت 
دماؤهم وأموالهم. 

وهل يحتاج ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة؟ أو 
يكفي شرط عمر وَوَلََهعَدَُ؟ على قولين معروفين للفقهاء: 

آحدهما: أنه لا بد من شرط الإمام له لن(۱) شرط عمر ررَعَليَهْعَنَهُ كان 
على أهل الذمة في ذلك الوقت» ولم يكن شرطًا شاملا للائمة(۲) إلى یوم 
القيامة. 


a 0‏ 
وكلام الشافعي يدل على هذاء فإِنّه قال في رواية المُرّني والربیم(۳: 


)١(‏ في الأصل: «ان»؛ وسیتکرر مثله كثيرٌاء وأكتفي بالتنبيه هنا عن إعادته في كل موضع. 
(۲) في الأصل: «شرعًا عامل للامامة»؛ ولعل المثبت آشبه. 
(۳) «مختصر المزني» (ص 86 37)» و«الأم) (۵/ 8۷۲). 


حارس 


ويشترط عليهم يعني الامام أنَّ من ذكر كتاب الله أو محمدًا رسول الله وَل 
أو دينَ الله بما لا ينبغي؛ أو زنئ بمسلمة أو أصابها بنكاح» أو فتن مسلمًا 
عن دينه» أو قطع عليه الطريق» أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين» 
أو آوی عينًا لهم- فقد تقض عهده وال ده وترقت منه ذمه الله وذكة 
رسوله, 

والقول الثاني: لا يشترط ذلك بل يكفي شرط عمر عة وهو 
مستورٌ عليهم بدا قرنًا بعد قرنٍ. وهذا هو الصحیح الذي عليه العمل من 
آقوال أئمة الإسلام. 

ولو كان تجديد اشتراط الامام شرطًا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة 
اليوم ومناکحتهم؛ ولا أخحذ الجزية منهم. وف اتفاق الأمة دلالةٌ على ذلك 
قرنًا بعد قرنٍ وعصرًا بعد عصر اكتفاءً بشرط عمر کل 

فصل 
5 

قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين). 

هذا أعم من إيواء الجاسوس. فمتی علموا آمرّا فيه غش للإسلام 
والمسلمین وکتموه انتقض عهدّهم. وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصاری لما سَعَوا في إحراق الجامع والمَتارة وسوق السلاح؛ نفعل بعضهم 
وعلم بعضهم وکتم ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر. 
(۱) في الأصل: «قف». تصحیف. 
(۲) وکان ذلك في سنة ۷۶۰ كما في «البداية والنهاية» (۶۱۶/۱۸). وقد ذکره المولف 

أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ ۱5۲). 


E: 


وبهذا مضت شُئَّةُ رسول الله يك في ناقضي العهد فان بني قیاع وبني 
لیر وقُرّيظّة لمّا حاربوه ونقضوا عهده عم الجميعَ بحكم الناقضين للعهد 
وإن كان النقض قد وقع من بعضهم» ورضي الباقون وكتموه من رسول الله 
كلد ولم يُطلعوه عليه. 

وكذلك فعل بأهل مكة: لمّا نقض بعضهم عهده» وكتم الباقون وسكتواء 
ولم يُطلِعوه على ذلك- أجرئ الجميع على حكم النقض وغزاهم في عفر 
دارهم. 

وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غیره؛ وبالله التوفیق. 

وقد افق المسلمون على أنَّ حكم الرّذء والمُباشر في الجهاد کذ!(۱). 
وكذلك اتفق الجمهور على أنَّ حكمّهم سواءٌ في قطع الطريق» وتّما حالف 
فيه الشافعي وحده. وكذلك کم البغاةء يستوي(۲) ردؤهم ومباشرهم(۳. 
وهذا هو محض الفقه والقیاس» فان المباشرین نما وصلوا إلى الفعل بقوّة 
ردئهم(* فهم مشترکون في السبب: هذا بالفعل» وهذا بالإعانة» وهذا 
پالحفظ والحراسة؛ ولا يجب الاتفاق والاشتراك في عين كل سبپ سبب» 


والله آعلم. 


(۱) کذا في الأصل» وآخشی أن یکون تصحيقًا عن ۱سواء». 

(۲) في الأصل: «يستقرراء غير محررء وقد أعلم عليه الناسخ بالحمرة» وکتب في الهامش 
«ظ»» أي: يُنظر أو فيه نظر. ولعل المثبت الصواب. 

(۳) في الأصل: «مباشرتهم»» ولعل المثبت أشبه. 

)£( في الأصل: «ردتهم» خطأ. 

(5) في الأصل: «وهذا». والظاهر أن الواو مقحمة خطأ. 


۳۳۷ 


فصل(۱) 

قولهم: (ولا نضرب نواقیسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف کنائسنا). 

لمّا كان الضرب بالناقوس هو شعارٌ الکفر وعَلمّه الظاهر اشتّرط علیهم 
ترکه. وقد تقدّم("2 قول ابن عباس :ما مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه بیعة» ولا یضربوا فيه ناقوسّاء ولا یشربوا فيه خمرًا. ذکره 
آحمد. وتقدّم(۳ نصّه في رواية ابنه عبد الله: ليس للیه ود والتصاری أن 
یحدئوا في مصر مصره المسلمون بيعةً ولا كنيسة» ولا یضربوا فيه بناقوس إلا 
فیما كان لهم صلخا: ولیس لهم أن یظهروا الخمر في آمصار المسلمین. 

وقال في رواية آبي طالب"*۲: السواد فتح بالسیف. فلا تکون فيه بيعة 
ولا یضرب فيه بناقوس» ولا تتخذ فيه الخنازی ولا يشرب فيه الخمر ولا 
يرفعوا آصواتهم في دورهم. 

وقال في رواية حنبل(*۴: ولیس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تکن» 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيرًاء ولا يرفعوا نارّاء 


۵ هذا الفصل وما بعده من الفصول إلى (ص؟757”) عامّتها تندرج تحت الفصل 
الخامس من الفصول التي تدور علیها الشروط العمرية على ما ذکره المولف في 
(ص۲۷۸)» وهو «فیما يتعلّق بإظهار المُتكّر من آفعالهم وأقوالهم مما نوا عنه». 

(0) (ص۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) (ص۲۸۹). 

)2 «الجامم» (۲/ 4۲۳). 

(۵) «الجامع» (۲/۲؟). 


۳۳۸ 


من الاحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمًّا الصلح فلهم ما ولحوا 
عليه یوق لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا یعلی؛ ولا يظهرون خمرًا. 

وقال الخلال في «الجامع»': أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان» 
حدثنا عبيد بن جَتَاده حدثنا إسماعيل بن عیاش عن صفوان بن عمرو قال: 


كنب عمر ا أن احق الاصوات آن تخنض آصوات الیهود والتصاری 


وقال الفریابی(۳): حدثنا آبو الأسود قال: کتب عمر بن عبد العزیز 
رحمه الله تعالین: أن لا یضرب بالناقوس خارجّا من الکنيسة. 


وقال آبو الشیخ في «کتاب شروط عمر»(۳): حدثنا طاهر بن عبد الله بن 


(۱) (۲/ 44۲ وتصحف فيه «جناد» الیل «حمّادا. 

(۲) رسمه غير محرر ني الأصلء والمثبت هو الصواب فأبو الأسود هو مجاهد بن فرقد 
الشامي (لا النضر بن عبد الجبار)؛ والفريابي ممن يروي عنه. ولم أجد من آخرج الاثر. 

(۳) في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا آبو محمد الحسن الخلال (4۳۹2) في «فضائل 
سورة الاخلاص» (51) من طریق أبي بكر البرديجي: ثنا آبو زرعة وآبو حاتم قالا: 
ثنا عیسی بن أبي فاطمة -رازي ثقة ‏ قال: سمعت مالك بن آنس. ونقله القرطبي في 
(تفسیره! (۲۹/۷۲۰) عن بعض کتب الخطیب البغدادي» وعزاه في «الدر المنشور» 
(۱۰/ ۷۰۷) إلى الطبراني. 

(4) کذا في الاصل. وني مصادر التخریج: «عیسی بن أبي فاطمة»؛ وهو الصواب يروي 
عن مالك؛ وروی عنه أبو زرعة. انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۷۹/۷). 


TT 


سمعت مالك بن نس يقول: إذا تقس بالناقوس اشد غضب الرحمن عر 
وجل فتنزل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرض» فلا تزال تقول: فل هر أله 
أَحَدُ4 حت يسكن غضب الرب عز وجل. 

وقال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: للنصارئ أن يظهروا 
الصليب أو يضربوا بالناقوس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا لم يكن في 
لحه 

وقال في رواية إبراهيم بن هانی(۳): ولا يُتَرّكوا أن يجتمعوا في كل آحد» 
ولأ یی وخ ا ولا اترتا 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد؛ 
ولا يظهروا لهم" خمرًا ولا ناقوسًا في كل مديئة بناها المسلمون. قيل له: 
يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا 
عليها فلهم ما صولحوا عليه. 

وقال في «النهایة»(*): وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب آنّا نمنعهم 
من صوت النواقيس» فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعدٌ بعض 
الأصحاب في تجویز تمکینهم من صوت التواقیس» فإنّها من أحكام الکنيسة. 
قال: وهذا غلط لایْعتد به. انتهین. 


)۱ «جامع الخلال» (۲/ ۲ 4). وهو في امسائله» (۵4۸/۲). 

(۲) «الجامع» (۲/ 4۲۵ وکذا رواية يعقوب بن بختان الاتية. 

(۳) «لهم» سقط من المطبوع. 

(5) «نهاية المطلب» للجويني (۱۸/ ۵۱ وقد سبق النقل بأطول منه. 


لاس 


وأمّا قولهم في کتاب الشروط: (ولا نضرب بالناقوس إلا ضربًا خفیّا في 
جوف كتائسنا)» فهذا وجوده کعدمه لأن الناقوس یعلق في أعلئ الكئيسة 
كالمنارة ویْضرّب به فيُسمّع صوته من بُعَدِء فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب 
به خخفيً في جوف الكنيسة لم يُسمّع له صوتٌ فلا ی به. فلذلك عطّلوه بالكليّة 
إذ لم يحصل به مقصودهم» وكان هذا الاشتراط داعيًا لهم إلى تركه. 

وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوسٌ النصارئ وبُوقٌ البهود فإِنّهِ دعوةٌ 
إلى الله سبحانه وتوحيده وعبوديته» ورفع الصوت به إعلاءً لكلمة الإسلام 
وإظهارًا لدعوة الحق وإخمادًا لدعوة الکفر. 

فعوّض عباته المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطُنبور» كما عرَّضْهم 
دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام. 

وعوّضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه وهو الغناء 
والمعازف. 

وعوّضهم بالمغالبة بالخيل والإبل والبهائم عن الفلابات الباطلة کالترد 
والشطرنج وأنواع القمار. 

وعرّضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحده وعوّضهم الجهاد عن 
السياحة والرّهبانية. 

وعوّضهم بالنكاح عن السّفاح؛ وعرّضهم بأنواع المكاسب الحلال عن 
الا 

وعوّضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها. 

وعوّضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين. 

وعوّضهم بالمساجد عن الكنائس والبيّع والمشاهد. 

١ 


وعرّضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الیل عن رياضات أهل الباطل من 
الجوع والسَّهّر والخلوة التي يُعطّل فيها دين الله. 

وعرّضهم بما سه لهم على لسان رسوله عن کل بدعة وضلالة. 

فصل 

قولهم: (ولا نظهر عليها صليبًا». 

لما كان الصليب من شعار الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره. 
قال أحمد في رواية حنبل(۱): ولا يرفعوا صليبًاء ولا يُظهروا خنزيرًاء ولا 
يرفعوا نارّاء ولا يُظهروا خمرّا» وعلی الامام منعهم من ذلك. 

وقال عبد الرزاق(۲): حدثنا معمرٌّء عن [عمرو بن] ميمون بن مهران 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوسًاء 
ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهمء فان قُدِر على مَن فعل من ذلك شین بعد 
لتقدم(۳) إليه فد سلب٤‏ لمن وجده. 


2 


وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام» فإِنَّه معبود النصاری كما أن 


الأصنام معبود أربابهاء ولهذا(' يُسمّون عبد الصلیب. 


)01( «الجامع» (۲/ 5 47)» وقد سبق. 
(۲) في «المصنف)» (۰۱۰۰۰ ۱۹۲۳۵ ومن طريقه أخرجه الخلال (4۲7/۲). وما بين 


() في الأصل: «المقدم»» تصحيف. ومعنیل: ابعل التقدم الیه» أي: بعد نهيه وتقديم 
الانذار إليه. 


(4) تصحف في الأصل الی: «فأرسلته»! 
(0) في الأصل: «وهذا». 


2 


ولا يمكّنون من التصليب علی أبواب كنائسهم وظواهر حيطاهاء ولا 

يُتعرّض لهم إذا تَقَسُوا ذلك داخلها. 
فصل 

قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره 
المسلمون). 

لما كان ذلك من شعار الکفر منوا من إظهاره. قال أبو الشيخ: حدثنا 
عبد الله بن عبد الملك الطویل» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن ضمرة قال: کتب عمر بن عبد العزيز أن 
امنعوا النصارئ من رفع آصواتهم في كنائسهم» فإنَّها أبغض الأصوات إلى الله 


عر وجل» وأولاها أن تخفض(۱. 


وقال آحمد في رواية آبي طالب(۲: ولا یرفعوا أصواتهم في دورهم. 
يُسمعونهم ضرب ناقوس. فان فعلوا ذلك عَرّروا. انتهین. 

فرفع الأصوات التي مُنِعوا منها ما كان راجمًا إلى دينهم وإظهار شعاره 
كأصواتهم في بحوئهم(*) ومذاكرتهم ونحو ذلك. 
)۱ لم أجده. وفي إسناده من لم أعرفه. 
۲( (الجامع» (۲/ ۲۳؟). 


(۳) کما نی «مختصر المزني» (ص۳۸۵). وبنحوه في «الآم» (۰/ .)4٩۳‏ 
(4) کذا نی الأصل» وأخشئ أن یکون تصحيمًا عن «باعوئهم». 


TEY 


قصل 
قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين). 
فيه زيادةٌ على عدم إظهارهم ذلك علی كنائسهم وني صلواتهم؛ فهم 
ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وان لم يرفعوا أصواتهم به. ولا 
یمنعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم» بل الممنوع منه فيها رفع 
أصواتهم ووضع الصليب علئ أبواب الكنائس. 
فصل 
قولهم: (وأن لا نخرج باعونًا ولا شعانیتاه ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نظهر الثیران معهم في أسواق المسلمين). 
فأمًا الباعوث فقد فسّره الامام أحمد في رواية ابنه صالح(۱) فقال: 
يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحی. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن 
هانی(۲): ولا يتركوا أن يجتمعوا في کل َو ولا یظهروا لهم خمرّاء ولا 
ناقوشا. 
فإنّ اجتماعهم المذکور هو غاية الباعوث ونبایته فاّهم ينبعثون إليه من 
کل ناحبة. 
ولیس مراد آبي عبد الله منم اجتماعهم في الكنيسة إذا تسوا إليها لِوَاذَاء 
)۱ كذاء وهو وهم» فان الرواية في «الجامع» (۲/ 5 57) هي عن اعمر بن صالح» له 


ترجمة في اطبقات الحنابلة» (۲/ ۱۰۷). 
(۲) «الجامع» (1۲۵/۲). 


وَإِنَّما مراده إظهار اجتماعهم كما يُظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم. ولهذا 
قال في رواية يعقوب بن بختان7١2‏ وقد سّئِل: هل يضربون الخيام في الطريق 
يوم الأحد؟ قال: «لا» إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا 
عليه». فان ضرب الخيام علئ الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث 
وإظهار شعائر الكفرء فإذا اختقّوا في كنائسهم باجتماعهم لم ُعرّض لهم فيها 
ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلواتهم. 

وأمًا الشعانين فهي أعيادٌ لهم أيضّاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم 
والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد. 

وقولهم: (ولا نرفع أصواتنا مع موتانا) لما فيه من إظهار شعار الكفرء 
فهذا يحم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره. 

وكذلك (إظهار النيران معهم) اما بالشمع أو السّرّج آو المشاعل 
ونحوها. فآمًا إذا أوقدوا النار في منازلهم وکناتسهم ولم يُظهروها لم يُتعرّض 
لهم فيها. 

وقد سمَّئ الله سبحانه أعيادهم رُوراء والزور لا يجوز اظهاره فقال 
تعالی: لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور [الفرقان: ۷۲]. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «تفسیره»۲۳1: حدثنا أبو سعید الأشجء 


(۱( «الجامع» (۲/ 575): وقد سبق قريبًا. 
(۲ انظر ما سبق من التعليق (ص۲۷۳). 
(۲) (۸/ ۲۷۳۷ وعزاه في «الدر المنگور» (۲۲۵/۱۱) إلى عبد بن حميد وابن المنذر 


آیشا. 


۳:۵ 


حدئنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرّاز(١)؛‏ حدثنا حسين بن عقيل؛ 
عن الضحاك: لوَالدِينَ لا يَمْهَدُونَ لور الفرتان:۷۲] عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين". وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد 
المشرکین(۳. 

قصل 

وکما هم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ُمَالاتهم عليه ولا 
مُساعدتهم» ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. 

وقد صرّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في کتبهم فقال أبو القاسم 
هبة الله بن الحسن!؟) بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز 
للمسلمین آن یحضروا اباد لالهو علی منکر ودود وزذا حاط أجل 
المعروف آهل المنکر بغير الانکار علیهم کانوا کالراضین به المُوثرين لهه 
فیّخشی من نزول سخط الله على جماعتهم فِيعُمٌ الجميع؛ نعوذ بالله من 
خط 


)١(‏ في مطبوعة «التفسير»: «عبد الرحمن بن سعید» ليس فيه «أحمد». و«الخّاز» كذا في 
المطبوعةء ويحتمل أن يكون «الخرّاز». ولم أتبيّن من هو. 

(۲) لم آجده وأسند ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ ۲۷۳۷) والخلال في «الجامع» 
(۱۲۳/۱) مثله عن ابن سیرین. 

(۳) أخرجه الخطیب في «تاریخ بخداد» (۱۳/ 89۸ وإسناده غریب. وروي ذلك عن 
مجاهد أيضًا كما في «الکشف والبيان» للثعلبي (۱۹/ ۵۰۳). 

(4) في الأصل: «الحسین» خطاً. وهو اللالكائي (4۱۸)» صاحب «شرح السنة!. 
والمؤلف ناقل عن كتاب له مفقودٍ في شرح الشروط العمرية. 


TE 


ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم(۱): حدثنا الأشجٌ» ثنا عبد الله بن أبي 
بكرا" عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن شُرّة: رین لا يَشْهَدُونَ 
ألوور؟ه [الفرقان: ۷۲] قال: لا يمالئون أهل الشرك علي شركهم ولا 
یخالطونهم. ونحوه عن الضحاك. 
ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ها قال: قال رسول 
الله يا «لا تدخلوا علئ هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مغل ما أصابهم». والحديث في 
الس 
وذكر البيهقي7؟) بإسناد صحيح في اباب كراهية الدخول على آهل 
الذمة في كنائسهم» والشسية سم یوم نوروزهم ومهرجانهم» ھن سفيان 
الثوري» عن ثور بن یزید» عن عطاء بن دینار قال: قال عمر صَدَيَدْعَنَُ: لا 


(۱) وهو في ١تفسيره»‏ (۲۷۳۷/۸). 

(۲) كذاني الأصلء وهو تصحيف في الكنية ووهم في صاحبهاء صوابه: عبد الله بن سعيد 
أبو بُكير»» فأبو بكير كنية عبد الله لا أبيه سعيد. والتصحيف_دون الوهم ني 
مطبوعة «التفسير» أيضًاء 

(۳) للبخاري (4۳۳) ومسلم (۳۸/۲۹۸۰) من طريق عبد الله بن دينار به» ولفظه: 
«المعذبين» بدل «الملعوین». 

)٤(‏ «الستن الکبیر» (۹/ ۲۳۶ وقد أحرجه أيضًا عبد الرزاق (۱۲۰۹) وابن أبي شيبة 
0 ۰ والبيهقي في «الشعب» (۸۹6۱) كلهم من طریق عطاء بن دینار به. وفي 
إستاده انقطاع ظاهر» عطاء بن دينار - وهو الهذلي المصري - کل روایته عن التابعين» 
لم يثبث له سماع عن أحد من الصحابة» وإن كان آدرك بعضهم من حیث المعاصرة. 


۳:۷ 


توارط الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم: 
فإن الشّخْطة تنزل عليهم. 

وبالاسناد !۲۱ عن الثوري» عن عوف» عن الوليد أو أبي الوليد عن 
عبد الله بن عمرو قال: من مرّ(5) ببلاد الأعاجم فصنّعَ نیروزهم ومهرجانهم 
وتشبه بهم؛ حتئ يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


وقال البخاري في غير «الصحیح»(۳: قال لي ابن أبي مريم: حدثنا 
( پن الحارث؛ 3 
سعيد بن سلمة» سمع آباه» سمع عمر بن الخطاب نع قال: اجتنبوا 
آعداء الله في عیدهم. ذکره الييهقي. 


وذکر(" بإسناد صحیح عن أبي آسامة: حدثنا عوف» عن آبي المغيرة» 


نافع بن يزيد» سمع سليمان بن أبي زینب وعمرو 


)۱ آي: وبنفس الإسناد إلى الشوري؛ الذي روئ به الأثر السابق. والراوي فيه عن 
الثوري: محمد بن يوسف الفريايي: ولیس بأضبط أصحابه. ولعل الشكٌ في شيخ 
عوف الأعرابي منه» ثم قد خولف فيه» كما سيأي. 

(۲) كذافي الآصلء ولفظ «السنن»: «من بنئ». 

(۲) في «التاريخ الكبير» (5/ »)١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (9/ 5  )77‏ والمؤلف 
صادر عنه - و«شعب الإيمان» (۸۹6۰), وسعيد بن سلمة المصري مجهول. كما 
قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۹/۶). 

() في الاأصل: «سلمان... وعمر»؛ والتصحيح من مصدر النقل. 

۹2 كذا في الأصل وفاقّا لمصادر التخريج» والسياق يقتضي: سمعا». 

( البيهقي في «السنن الکبیر» (۹/ ۲۳). و آخرجه أيضًا الدولابي في «الکنی» (۱۸۳) 
من طریق أبي أسامة به» وأخرجه الحکیم الترمذي في «النوادر» (۱۵) من طریق 


۳:۸ 


عن عبد الله بن عمرو قال: من مر( ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبّه بهم؛ حتی يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


وقال أو الخسن الآمدي20: لا جوز شهوة أعياذ النصارئ واليهود. 
نص عليه آحمد في رواية مهن واحتجْ ع0 بقوله تعالی : ورای لا جشهدون 
لور [الفرقان: ۷۲] قال: الشعانين وأعيادهم. 


وقال الخلال في «الجامع»(*): «بابٌ في كراهية خمروج المسلمین في 
أعياد المشرکین». وذکر عن مها قال: سألت آحمد عن شهود هذه الأعياد 
التي تکون عندنا بالشام مثل دير أيوب وآشباهه» يشهد یشهده المسلمون؛ پشهدون 
الأسواق ویجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقیق وغیر ذلك» یکونون في 
الأسواق ولا یدخلون علیهم بیتهم. قال: إذا لم یدخلوا علیهم بیعهم وانما 


النضر بن شمیل» عن عوف الاعرابي به. وإسناده لا بأس بهء آبو المغيرة هو القوّاس» 
متکلم فيه وقد وُنّق. 

(۱) كذافي الأصل» ولفظ «السئن»: «من بنی». 

(۲) في كتابه: «عمدة الحاضر وكفاية المسافرا» كما في الاقتضاء» لشيخ الإسلام 
(017/1). وهو في أربعة مجلدات» ويشتمل علی فوائد كثيرة نفيسة» كما قال ابن 
رجب في «ذیل الطبقات» (۱/ ۱۶). 

۳0( ظاهر کلام أبي الحسن الآمدي أن آحمد احتج بالآية وفترها في رواية مهنا ورواية 
مها آسندها الخلال ويأتي لفظها بتمامها» ولیس فيها احتجاج أحمد بالآيةء وإنما 
آسند الخلال بعد رواية مهنا أن ابن سيرين فسّر الاية بذلك. 

.۰)۱۲۱/۱( )8( 


و 


يشهدون السوق» فلا بأس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: سيل ابن القاسم عن الركوب في السفن 
التي تركب فيها النصارئ إلى آعيادهم» فكّره ذلك مَخافة نزول السخطة 
عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. 

قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافاةٌ له» 
ورآه من تعظيم عيده وعوتّا له عل کفره» ألا ترئ أنه لا یل للمسلمين أن 
يبيعوا من النصاری شيئًا من مصلحة عيدهم» لا لحمًا ولا دما ولا ثوبًاء ولا 
يعارون داب ولا يُعانرن على شيء من عيدهم» لأنّ ذلك من تعظيم شركهم 
وعونهم على كفرهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو 
قول مالك وغیره» لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة»(۱). 

وني كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدئ لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد 
9 3 العيد فقد کفر(۲. 

فصل 
قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور). 
يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة أي: بيع الخمور 


)0 ونقله ابن أبي زيد في «النوادر والزیادات» (778/5) مختصرًا. 

(۲) قال أبو حفص الکبیر» شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت۲۱۷) : لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنة» ثم أهدئ لمشرك يوم النبروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط 
عمله. اتبيين الحقائق» (۲۲۸/۰) 


بحضرتهم» ولا تكون الخنازير مجاورة لهم. ويجوز أن يكون بالزاي 
المعجمة آي: لا نتعدّی ها عليهم جهرت بل ]ذا أتيدا چا لی بیوتنا آنینا ا 
خفيةٌ بحيث لا بَطلعون على ذلك. والمعنیان صحیحان» وذلك يتضمّن 
إخفاء الخمر والخنزیر فيما بينهم» وأن لا يُظهروا بهما بين المسلمین كما لا 
يظهرون بسائر المنکرات. 
فصل 

وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا). 

يجوز أن يكون بالزاي والراء» من المجاوزة والمجاورة» فان كان 
بالمهملة فالمعنئ اشتراط دفنهم في ناحية من الأروضنة لا تجاور قبورّهم 
بيوتٌ المسلمين ولا قبورّهم؛ بل تنفرد عنهم. لأنَّها محل العذاب والغضب» 
فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من 
ا 

وإن كان بالمعجمة من المجاوزةء فعادة(١2‏ النصارئ في أمواتهم يُوقدون 
الشموع ويون بها الميت» ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم وقد منع جماعةٌ 
من الصحابة أن تتبع جناتزهم بنار خوفا من التشبه بهم. وعلئ رواية الزاي 
المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا ني الطرق 
الواسعة التي يمُرٌ بها المسلمون. وإِنَّما يقصدون المواضع الخالية التي لا 
يراهم فيها أحدٌ من المسلمين. 


(۱) في الأصل: «وعادة»» ولعل المثبت آشبه. 


۱۳۱ 


قال أبو القاسم الطبري: إن كانت الرواية بالزاي فهو صريحٌ في المنع من 
جواز جنائزهم علئ المسلمين. 

قال: وقد روي عن النبی 9 حديث يشبه معني هذا فيما آخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر بن أبي داود(۱) ثنا أحمد بن صالح» 
حدثنا ابن أبي فيك حدثنا ابن أبي زب عن نافع بن مالك» عن سعيد بن 
السب ریس الله لا قال: رب جنازة ملعونت ملعونٌ من شهدها»(۲). 

قال: فهذه جنائز أهل الذمة". 


قال: وإن كان بالراء المهملة فهو آنّهم یُمتّعون من الدفن في مقابر 

34 3 2 با 2 
المسلمين. قال: وقد روي عن النبي كَل «أنا بريءٌ من کل مسلم مع 
مشرك» قيل: لِم يا رسول الله؟ قال: «لا تراءئ ناراهما». قلت: الحديث 


رواه آبو داود ف «السنن»(؟). 


)0( في الأصل: بن أبي بكر داودا؛ خطأ. وهو آبو بكر عبد الله بن الامام آبي داود 
صاحب السنن؛ روئ عن أحمد بن صالح المصري» وروی عنه محمد بن 
عبد الرحمن بن العبّاس «المخلّص»: شیم أبي القاسم الطبري اللالكائي. 

22( رواته ثقات» وهو مرسل. ولم أجده عند غيره. 

۳( يدل عليه قوله :فة الملاتكلة لا تحضر جنازة الكافر يخير رواه ابو داود 
7 وأبو يعلين (۱۳۵) وغيرهما بإسنادٍ لا بأس به. 

)£( برقم (۰)۲60 وأخرجه أيضًا الترمذي )١1١5(‏ والبيهقي (۱۳۱/۸) وغيرهماء وقد 
سبق تخریجه مفصلا (۱/ ۳۰۱- ۳۰۲). 


۳۲ 


فصل 

قولهم: (ولا ببيع الخمور). 

أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون» [ذ(۱) بيعّه ظاهرًا من المنکر 
العظيم. وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج 
البلد. 


tz 


قال أبو القاسم الطبري : وقد روي عن عمر وعلي روھ افي هذا 
تغليظ في عَزق(۲) متاعهم وکسر أوانيهم 
۹3 


7 باو يإ لد ب اک تسیر وه عن 
اسر ربس امل رت اثر في تجارة الخمر؛ : آن 
افیا کل شيء قدرتم لیت وشردوا كل ماشية له. 

قال آبوعبید۱؟: ودا مروان بن معاوية» اقا عو :6۳ 
)١(‏ في الأصل: «إن»» ولعل المثبت أشبه. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة» تصحيف 
(۳) وهو ف «الأموال» له (۲۸۹)» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
(۸۲۵- التفسیر) عن هشیم به وابن أبي شيبة (۲۲۰۲) وابن زنجويه في «الأموال) 


(4۰۸) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن آبي خالد به. 
(6) بعده في الأصل: «حدثني!؛ ولا وجه له. 
(0) في الأصل: «اشترئ»» تصحيف. 
(5) «الاموال» (۲۹۱) وعنه ابن زنجويه .)51١١(‏ 
2 في الأصل: «عمرون» ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة #الأموال»: اعمّر 


TOY 


اتب حدثنا حَذْلَمٌ عن ربيعة بن زگا۱) قال: نظر عليٌ إلى زرارة فقال: 
ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعی زرارة یُلحَم(۲) فيها ويباع الخمر. فقال: 
أين الطريق إليها؟ قالوا: باب" الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين» خد لك 
سفينة تجوز فيها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرةه وانطلقوا بنا إلى 
باب الجسر. فقام يمشي حتئ أتاهاء فقال: علي بالیرانه أضرموا فيهاء فإنَّ 
الخبيث يأكل بعضه بعضًا. فأضرعت في عرشها. 


قال: وقد قضی ابن عباس: أيما مصر مصّره المسلمون فلا يباع فيه 
۳ 


قال آبو عبید(*): معنی هذه الأحاديث في أهل الذمة. لاتم کانوا أهل 
السّواد حینتذ. 


المکتب». ولم أتبيّن الصواب. 

)١(‏ في الأصل: فیکاراه تصحیش, 

() في الأصل: «یلجم) بالجيم» ولا معنی له هنا. واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: 
لحم وليس بشيء» وقد نص أبو عبيد عقبه على أن «یلحم» مخففة» وذكر أن 
تقديره: ايلحم مّن فيها». وضبطه مصطفی السقا في تحقيقه ل«معجم ما استعجم» 
(1۹0/۱) كالمثبت وعلّق عليه: «لعله بمعنئ: يتجمع فيها أهل الغي والقساد». 
قلْ: ولعل المعنی: یل أو يُطْعَم فيها اللحم ولا یخفیل ما بين «الأحمرين» من 
المناسبة» كما في بعض الاثار: «لا یقطع هذا اللحم في بطوننا إلا النبيذ الشديد». 

(۲) في الأصل: «فات»» تصحیف. 

(5) جزء من أثر سبق تخریجه. 

(ه) «الأموال» (۱۸4/۱). 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا يحمل الخمر من رُستاق إلى 
قاق كي 


فصل 
قولهم: (ولاتُرغَبِ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا). 


هذا من أولی الأشياء أن ینتقض العهد به قإنّه حراب الله ورسوله 
باللسان» وقد يكون أعظم من الحراب بالید» كما أن الدعوة إلى الله ورسوله 
جهادٌ بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من الجهاد باليد"؟. 


ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق» كان 
دعاؤهم إلى دينهم وترغیبهم فيه طعنًا في دين الاسلام» وقد قال تعالی: 
وان ا ڪر تم ین بغد عَمَدِمِمْ وَطعَنُوأ فى دي يڪم فقولا َة 
لکفر6ه [التوبة: ۱۲]. ولا ریب أنَّ الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح 
والسقئ فأولی ما اتتقض به العهد: التعن ف الذين ولو لم يكن مشروط 
علیهم. فالشرط ما زاده إلا تأكيدًا وقوة. 


(۱) آخرجه أبو عبید في «الأموال» (۳۰۳)-وعنه ابن زنجویه (8۲7) - والخلال في 
«الجامع» (۲/ 4۲۷). قوله: «من رستاق إلى رستاق» أي: من إقليم إلى إقليم؛ وني 
رواية الخلال: «من قرية إلى قریة». 

(۲) وفي هذا المعنی یقول المؤلف في «جلاء الأفهام» (ص 4۹۲): «وتبلیغ سنته إلى الأمة 
أفضل من تبلیغ السهام إلى نحور العدو» لأن تبلیغ السهام یفعله کثیر من الناسء آما 
تبلیغ السنن فلا یقوم به إلا ورثة الأنبياء». 


Too 


فصل 

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه آحکام(۱) 
المسلمين) يتضمن هم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين. 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء» فمذهب الإمام أحمد أله إذا استرق الإمام 
السبي لم يز بيعهم من كاقرء ذديًا كان ر سر یا ماکان آو کی( 

وقال أبو حنيفة: يجوز یمهم من أهل الذّمة دون أهل الحرب(۳. 

وقال الشافعي”؟؟: يجوز بَيْعُهم من الفريقين. 

فأمّا مذهب مالك فقال في «الجواهر»20): إن اشتری الكافر يالمًّا على 
دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين» ولا يباع لمّن 
يخرج به عن بلاد الإسلامء لما یخی من إطلاعه أهلّ الحرب على عَورة 
العباعين. 


وإن كان العبد صغيرًا علی ديئه ففي(2 الكتاب وغيره: مَنْعُه من شرائه 


)۱( كذا في الاصل. وقد سبق (ص ۲۷۳) وسيآتي قريبًا بلفظ: «سهام المسلمين»» وهو 
5 

() سيآي نصوص الإمام أحمد في ذلك قريبًا 

(۳) انظر: «السير» لمحمد بن الحسن (ص ۱۳۳) و«الأصل» له (۷/ 6۵۳ ). 

() في «الأم» (۷۰۳/۰). 

(9) (۳۳۱/۲). وما بين الحاصرتین مستدرك منه. 

0( في الأصل والمطبوع: «يعي»» تصحیف. والمراد بالکتاب في کلام ابن شاس 
المالكي: «المدونة الکبری» (۲۷۱/۱۰). 


۳۹ 


لما يرجي من إسلامه [و]سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ 
في نفسه الكفر بخلاف الكبير. 

فان بيع“ منه فیخ البیع» ويتخرّج() فيه: آن باع عليه من مسلم. 

وقال محمد(۳: لا يُمنّع من شرائه» لا لسنا على يقين من إسلامه إذا 
اشتراه مسلم. 

وان كان العبد بالعًا علئ [غير] دين مشتريه» فلها صورتان: 

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعکسه فقال ابن وهب وسحنون 
بالمنع» » لما بينهما من العداوة والبغضاء فيكون إضرارًا بالمملوك 
واقخادا!*) للسبیل الی أذبنه(. 

وقال محمد: لا يمنع» لأن المنع ليس لحق الله بل لحق() العبد فلو 
رضي بذلك لجاز" ويتدارك بعد(۸ بالمنع من أذيّته دون فسخ البيع. 

الثانية: أن يكون العيد من الصقالبة أو المجوس أو السودان» فهل له 


() في الأصل: «منع»» تصحيف 

(؟) في الأصل: «تخرج»؛ والمثبت من «الجواهرا. 

(۳) الظاهر أن المراد به: ابن المَوّاز (ت۲۹) فقيه المالكية في الديار المصرية. 
(8) كذاني الأصل. وني مطبوعة «الجواهر»: اوایجادّا». 

(5) في الأصل: «دینه»؛ تصحيف. وسيأتي على الصواب 

(1) في الأصل: ابحق... بحق)» تصحيف. 

(۷) في الأصل: «تجار تحريف. 

(۸) في «الجواهر»: «ويمكن تدارك حقّه». 


۳۹۷ 


شراژه؟ حکی المازري فیه اة آقوال ي المذهب: الجواز مطلكاء وهو 
ظاهر الكتاب» وأطلق الجواز في الصغیر منهم والکبیر(۱. والشاني: المنع 
مطلقًا في الصغير والكبيرء قاله ابن عبد الحکم. والثالث: المنم في الصغير 
والجواز في الكبير» وهو مذهب العتبیة(۳). 


واحتيّ المانمون(۳ مطلقًا بأنَّ ذلك في الشروط المشروطة عليهم؛ وهو 


قولهم: (ولا تتخذ شيئًا من الرقيق الذي جَرّت عليه سهام [المسلمین ](؟))؛ 
قالوا: وهذا فعلّ ظاهرٌ منتشرٌ عن عمر ره جميع الصحابة. 


ولا رقیق جرئ عليه ملك المسلمين» فلا يجوز بيعه من کافر كالحربي. 


قال أبو الحسين: ولا يلزم على ذلك إذا اشترئ مسلم عبدًا کافرا أو ذمی(*6 


آي: «المدونة (۲۷۱/۱۰) وقيّد فيه الجواز بالكبير دون الصغير إذا كان الرقيق من 
أهل الكتاب. 

في المطبوع: «العيئية)» خطأ. وهنا انتهی النقل من «الجواهر». 

كأبي المواهب العكبري الحنبلي في «رؤوس المسائل الخلافية» (۳/ ۱۳۲ وكأن 
المولف صادر عنه بواسطة القاضی أبي الحسين بن أي بعلین» أو غيره: 

ما بين الحاصريتن سقط من الأصل. 

كذاء وفيه قلق إذ كيف يكون الذم قسيمًا للكافر؟ وفي مطبوعة (رؤوس المسائل): 
«أو ذمي»: والذي يظهر_والله أعلم أن كلّ ذلك تصحيف أو تصرف من النتاخه 
والصواب: «ولا يلزم علئ ذلك [أي: علئ منع آهل الذمة من شراء سبي المسلمين الذي 
جرت فيه سهامهم] إذا اشترئ مسلم عبدًا كافرًا من ذميٌ» فاته يجوز بيعه من ذم علی 
ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالی». وسيأتي قول الامام أحمد عن أهل الذمة: 
«لا يبتاعون من سَبْينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانيٌ في شتری منه فیباع للنصراني؟ 
قال: نعم». 


۳۸ 


فإنّه لا يجوز بيعه من دم علئ ظاهر كلام إمامنا آحمد رحمه الله تعالی. 


ولأنّه إذا كان في أيدي المسلمين رجي إسلامه» وإذا بيع" منهم منعوه 

من الاسلام(۳) إن رغب فیه ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط. 
فصل 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفاداة 
بهم من الكفار بالمال والمسلم؟ 

قيل: أا المفاداة بهم بمسلم فيجوزء لاد مصلحة تخليص المسلم من 
آشر الكفار أرجح من بقاء العبد الكافر بين المسلمين ينتظرون إسلامه؛ 
بخلاف بيعه لهم فإنَّه لا مصلحة فيه للعبد وهو يفوّت عليه ما یرجی له 
بإقامته بين المسلمين من أعظم المصالح. 

وأمّا مُفاداته بمال فهذا فيه روايتان عن الإمام آحمد» فإن منعنا ذلك 
فلن مفاداته بمال بیع منه لھ ). 


)١(‏ کذا نی الأصل وني «رؤوس المسائل»» وهي مقحمة على ما استظهرناه في التعليق 
السابق. 

(۲) في الأصل: «منع»» تصحيف. 

(۳) في الأصل دون لام التعريف» والتصحيح من «رؤوس المسائل!. 

(5) كذاني الأصلء ولعل الصواب: «بيع له منهم»؛ أي: بيع للعبد من الكفارء إلا إذا كان 
الضمير في «منه» للإمام ‏ ولم يسبق له ذكر ‏ أي: أن المفاداة بمثابة بيع من الإمام 
للكفار. 


۳۹ 


قال(١2:‏ وان جوزناها فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أنَّ 
مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامة للمسلمين لحاجتهم إلى المال يتقوّون 
به علئ عدوّهم فتكون مصلحة المفاداة أرجح من بقاء العبد بين أظهر 
المسلمين» بخلاف بيع المسلم المالك له من كافره فانه لا مصلحة 
للمسلمين قي ذلك. 

ذكر نصوص أحمد في هذا الباب(۲) 

قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ 
قال: لا. يروئ فيه عن الحسن(". 

وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني 
من النصراني؟ قال: لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرائع (4) 
فیشتری منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم» وكره أن يباع المملوك النصراني إذا 
كان من سبي المسلمين للنصارئ. 

وقال المَرّوذي: سل آبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: 
لاء إذا صاروا إليهم يئسوا من الاسلام؛ وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو 


() لعل القائل آبو الحسين بن آبي یعلین. 

(۲) من «جامع الخلال» (۲/ ۳۲۹-۳۲۵ باختصار وتصرف. 

(۳) آسنده أحمد في رواية آبي طالب فقال: حدثنا معاذه قال حدثنا الأشعث» عن الحسن 
أنه كان یکره أن يبيع الرقیق الذي جرت عليه سهام المسلمین من آهل الذمةء ون كان 
الرقیق لم يسلموا بعد. «الجامع» (۲/ ۳۲۷). 

)2 يحتمل قراءته: «عند النصراني» ‏ كما في مطبوعة «الجامع» ‏ و«عبد النصراتي». 


۳۹۰ 


أقرب إلى الاسلام. قال: وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: 
لاء إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها. 

وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا شیثا من 
سبینا؛ یمنعون من ذلك لانّهم إذا صاروا إليهم نشووا(۱) على کفرهم» 
ویقال: إِنَّ عمر كان في عهده لأهل الشام أن یمنعوا من شراء سبايانا. 

وقال عبد الله سألت(۲) آبی عن رجل كانت عنده أمة نصرانیةٌ ولها 
ولد آیبیعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا. قلت فان باعها وحدّها دون 
ولدها للنصرانی؟ قال: لا یبیعها للنصراني» ليس لهم أن یشتروا مما سب 
المسلمون شيئًا. قلت لأبي: فمن أين یشترون؟ قال: بعضهم من بعض. 
ویروی عن عمر کتب ینهی أن تباع النصرانية من القصیرا !۳ ويروا عن 
الحسن أنه کره ذلك. 

وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا آحد من آهل الأديان أن يشتري 
من سَبْينا شیاه ولا یباع منهم وان كان صغیراء لعلّه یسلم» وهذا ید خله في 
دینه. قلت: فان كان كبيرًا وأبی الاسلام؟ قال: لا یام إلا من مسلم لعلّه() 
يُسلِم. وأما الصبي فلا یترکوه أن يُدخلوه في دينهم» ولا يُباع شيء من سبینا 
منهم نحن أحق به» هم آقرب إلى الاسلام. 
6 في مطبوعة «الجامع»: اثبتوا". 
(۲) في الأصل: «سمعت"» تصحیف. 


(۳) قال آحمد: (یروی عن إسماعيل بن عیاش بإسناد له أن عمر...۰۷ فاحتصره المولف. 
(6) في الأصل: «لا له" تصحیف. 


TT) 


وكذلك قال في رواية أبي طالب. 

وقال في رواية ابنه صالح: لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي من كان منهم» وذاك لاه إذا باعه أقام علئ الشرك وكتب فيه عمر 

وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني. 

قال الميموني: قلت: فان باع رجلا منهم مملوكه يرُدَه؟ قال: نعم یزده. 
فقال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه 
فتناسلواء فأمًا أن يشتروا مثا فلا. 
الحرب صِغارًا كانوا أو كبارًا. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقرباتنا أراد الدخول في الاسلام). 

فهذا أيضًا يقتضي انتقاض عهدهم به فإنّه مشروط عليهم. وهو أيضًا 
محاربة لله ورسوله بالمنع من الدخول في دینه» فالأول دعاءٌ إلى الدخول في 
الكفر وترغيبٌ فيه» وهذا منمٌ لمن آراد الانتقال منه والعدول عنه. 


oF‏ 96 اننا 


۱9 


فصل(۱) 

وقولهم: (وأن لزم زیٌنا حیثما كناء وآن لا نتشبّه بالمسلمین في لبس 
نسو ولا عمامة ولا قزق شعر ولافي مراکبهم). 

هذا أصل الغیان وهو تة ستها من آمر رسول الله ول باتّباع ننه 
وجری علیها الأئمة بعده في کل عصر ومصرء وقد تقدّمت بها سنه رسول الله 

قال أبو القاسم الطبري: سياق ما روي عن النبي يك مما يدل على 
وجوب استعمال الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته صَغارًا وذلا 
وشهرةٌ وعلمّا عليهم» ليُعَرّفوا من المسلمين في زيّهم ولباسهم ولا يتشبّهوا 
بسم. وککب :عه إن الامصار أف تراص هم وان لا یلب وا لبسة 
المسلمین حتی یعرفوا. وعن عمر بن عبد العزیز مثله!۲). 

قال: وهذا مذهب التابعین وآصحاب المقالات من الفقهاء المتشدمین 
والمتأخرین. ثم ساق من طريق الفريابي(۳: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» 
عن حسّان بن عطية» عن أبي منیب الجرّشي» عن ابن عمر معا قال: 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده من الفصول إلى (ص5١‏ 5) تندرج تحت «الفصل الرابع: فيما 
يتعلّق بتغيير لباسهم وتمییزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره» حسب 
تقسيم المؤلف المذكور (ص۲۷۸). 

(۲) سيأ ذكر فِعل العْمَرِين باسناده؛ ونم تخريجه. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «العرياني»: تصحيف قد سبق مثله. ومن طريق الفريابي أخرجه 
ابن الأعرابي في «معجمه»  )11707(‏ ثم من طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(95١1١)-_وتمّام‏ في «فوانده» (۷۷۰). 


ااا 


قال رسول الله ا : «بعشت بُوثت بالسّيف بين يدي الساعة حتی يُعبّد الله لا يشرك 


به“ وجول الذل والصّغار على من خالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو 
منهم». رواه الإمام أحمد في «مسنده»(۲), 
قال أبو القاسم: هذا أحسن حديث روي في الغيار» وأشبه بمعناه» وأوجه 
في استعماله لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه بما يقتضي فحواه" من قوله: 
«وجُيل الذل والصّغار عل من خالف آمري» فأهل الذمة أعظم خلاقًا لأمره 
وأعصاهم لقوله فهم أهل أن یو بالتغيير عن زيٌ المسلمين الذين أعرّهم 
اققات را رر دا الهم ورم 
وحقرهم حتئ تكون سمة الهوان عليهم» فيْعرّفون بزيهم. 


ودلالة ظاهرةٌ*» في وجوب استعمال الغيار على هل الذمة من قوله 


للف بعده في مصادر الحديث: «وجُعل رژقي تحت ظِلٌّ رُمحي»» فلا آدري أسقط من 
الناسخ لانتقال النظرء أو هكذا رواه اللالكائي. 

(؟) رقم (۵۱۱۵۰۵۱۱۶) من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن ثابت به. وأخرجه أبو 
داود مختصرًا (50751)» وعلّق البخاري بعضه في الجهاد (باب ما قيل في الرماح) 
بصيعة التمریض. ورجاله ثقات. عدا عبد الرحمن بن ثابت هو ابن وبان - فانه 
مختلف فيه. وقد حسّنه شيخ الاسلام في «الاقتضاء» (۱/ ۲۹۹) وذكر أن أحمد احتجّ 
به» والذهبيٌ في «السير» /٠١(‏ ۰۵۰۹ والحافظ في «الفتح» (۱۰/ ۲۲۲). وله شواهدء 
ولكنها ما بين ضعيف ومرسل. انظر: «أنيس الساري» (9"651), 

(۳) في الأصل: «نحواه» خطأ. 

(4) كذاء ولم شن ستعاق الجار والمجور. 

(۵) معطوف علی: «هذا آحسن حدیث روي في الغيار...». وغيّره في المطبوع الی: 
«ودلالته ظاهرة». 
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رز امن نشبّه بقوم فهو منهم»» ومعناه إن شاء الله: أن المسلم تشه بالمسلم 
في زیّه فيعرف أنه مسلم» والكافر يتشبّه بي الكافر فيعلم أنه كافرٌ فيجب أن 
تجتر الکافر علیز اله بالوهه لبعرقه'العسلجو قا به, 

وقد قال رسول الله یز «يُسلّم الراکب علی الماشيء» والماشي على 
القاعد والقلیل على الکثیر»(۱). وسأله رجلٌ: أي الاسلام خيرٌ؟ قال: «ثطیم 
الطعام» وتترا السلام على من عرفت ون لم تعرف»(۳. وقد نهی أن یبدا لبهود 
والتصاری بالسلام(۳» ذا سم أحدهم علینا آن نقول له: وعلیکم(*). وذا 
كان هذا من سُنَّة الإسلام فلا بدَّ أن یکون لأهل الذمة زي ُعرّفون به حتی یمن 
استعمال اس في السلام في حقّهم» ويَعرف منهم المسلمٌ من سلّم علیه: هل( 
هو مسلم یستحق السلام أو ذمي لا يستحقه» وكيف يرد عليهم؟ 

وقد كتب عمر إلى الأمضار أن تُجَرَّ نواصیهم -يعني: أهل الكتاب - 
وآن لا پلیسوا لبسة المسلمین» حتی يعرقوا. 

قلت: ما ذکره من آمر السلام فائدةٌ من فوائد الغیار. وفواتده آکثر من ذلك» 
فمنها: أنه لا یقوم له ولا یْصدّر في المجلسء ولا یقبّل یه ولایقوم لدی 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۳۲) ومسلم (۲۱۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو. 

)۳( كما في حدیث أبي هريرة عند مسلم (۲۱۲۷). 

(۶) كمافي حديث أنس عند البخاري (1۲۵۸) ومسلم (۲۱۹۳) 

(5) في الأصل: «فلل" من غير نقط. مُعلمًا عليه بالحمرة» وفي الهامش: «ظ» أي: فيه 
نظر. والظاهر أنه مصحّف عن المثبت. 

(7) ف الأصل: ١لا»»‏ تصحيف. 


To 


رآسه ولا يخاطبه بأخي وسيدي ووليي ونحو ذلك ولايُّدعَئ له بما يدعي به 
للمسلم مج التصز وال ونحو لك ولا بعبرف لمن آوقاف المسلمین ولا 
من زكواتهم» ولا یستشهده تحملا ولا آدات ولا يبيعه عبدًا مسلمّاه ولا یمکنه 
من المُصحف وغيرٌ ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمین؛ فلولا النهي 
لعامّله بیعض ما هو مختص بالمسلم. 

فهذا من حيث الاجمال» وما من حيث التفصیل ففي شروط عمر 
يِدَلَدْعَتَة: (وآن لا نتشبّه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة...)؛ 
فيمنعون من لباسها لما كان رسول الله يكل وصحابته یلبسونهاه ولم ازل لبسها 
عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على الناس» 
واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها. 

وقد روئ العرّام بن خوشب عن إبراهيم التيمي» عن ابن عمر: كان 
للنبي و وة بیضاء لاطئة يلبسها(١).‏ 

وكان لعلي نع قلنسوةٌ بيضاء يلبسها(). 


(۱) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية»  )77457(‏ وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي كيا (؟١") ‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۰۱/۳) وابن عدي في «الكامل» 
7 ۷ ) والطبراني (۱۳/ ۲۰) والبيهقي في «شعب الایمان» (711): كلهم من 
طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب به. : 
وقال البيهقي: «تفرد به ابن خراش» وهو ضعیف». بل هو منكر الحديث جدَّاء وقد 
اتهم بالكذب. وله شاهد من حديث عائشة وعبد الله بن بسر وَقِدَكَتْعَنْقَا ولكن إسناد 
كليهما واه. انظر: (السلسلة الضعيفة) (۲۵۳۸). 

(؟) آخرج ابن سعد في الطبقات » (۲۸/۳) والدولابي في «الکنی» (۱۳۲۹۰۱۳۲۸) أنه 
رئي على علي نع قلنسوة بيضاء مُضِرّبة (أي: مخيطة). وفي إسناده لين. 
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وذكر سفيان عن عبيد الله» عن نافع» عن عن ابن عمر أنَّه كان لاايمسح علین 


العمامة ولا علی القلنسوة(۱). 
PE. 2‏ و۵ ع ا ۳ 530 5 م 
وقالت آم نهار: کان آنس يمر بنا في كل جمحة على برذون عليه قلنسوة 
لاطعة2"7. 


فَإنّما هى عمر رنه أهل المة عن لبسها لأا زي رسول الله لا 
e‏ وق عير a‏ يمرك ۵1 ۲9 
واض‌حابه آسوه رفو فالخلفاه ولسوا افداط ر شر ل ال وها ند 
وهُم آولی الناس باتباعه واقتفاء آثره. 


والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وع ڙهم" وعظمت منزلتهم 
واقتدی الناس ببم. فيتميّرون7؟ بها للشرف على من دونهم لما رفعهم الله 
بعلمهم على جَهّلة حلقه. والقضاة تلبسها هيبةٌ ورفعةء والخطباء تلبسها على 


- آخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۲۶/۲) من طریق سفیان‎ )١( 
من‎ )۳۷١( هو الثوري -به دون قوله: «ولا على قلنسوة». وفي «سنن الدارقطني»‎ 
طریق يحيئ بن سعید الأنصاري؛ عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسّه رفع‎ 
القلنسوة ومسح مقدَّمٌ رأسه.‎ 

(؟) آخرجه ابن أبي الدنيا في «العیال» (۲۸۳) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(۱۱۹) والحافظ ابن حجر في «الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية» (5) وقال: 
هذا إسناد حسن موقوف. 

(۳) في الأصل: «وغیرهم»؛ والمثبت من نشرة صبحي الصالح. 

)4( ل الاصل: یروا مهم مع امتتکاله بطق اليا ولعله تسف ان 
الق 


۳۷ 


المنابر لعلوٌ مقامهم؛ فیمنع أهل الدّمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه 
فصل 
قولهم: (ولا عمامة). 
قال آبو القاسم(۱): والعمامة يُمتَعون من لبسها والتعمُم با ن٠‏ 
العمائم هي تیجان العرب وعزها على سائر الآمم مِن سواهاء ولبسها رسول 
الله ء3 والصحابة من بحده» فهي لباس العرب قديمّاء ولباس رسول الله ما 


والصحابة؛ فهي لباس الإسلام. 
قال جابرٌ وَيَتَلتَدُعَنَُ: دحل رسول الله ي مكة عام الفتح وعليه عمامة 
سوداء(۳, 


قال: وروی عیسی بن يونسء عن عبید الله بن آبي حمید. عن [آبي] 
المُليح» عن آبیه آن رسول الله ي قال لأصحابه: «عتمُوا تزدادوا حلمًا»» 
قال: «العمائم تيجان العرب»(*. 


)١(‏ هو الطبري اللالكائي. 

(۲) كذافي الأصل ولا غبار علیه وقد يكون «إن» تصحيمًا عن «إذ» التعليلية. 

۳( أخرجه مسلم (۱۳۵۸). 

(6) آخرجه الترمذي في «العلل الکبیر» (67 0) والطبراني في «الکبیر» (۱/ ۱۹6) والبيهقي 
في «الشعب» (۵۸4۹) كلهم من طریق عیسیل بن يونس به. ورواية الترمذي والطبراني 
مقتصرة على الجملة الأول فقط. وأبو الملیح هو ابن الصحابي: آسامة بن عمیر 
الهذلي روبع والحدیث من مسنده في هذا الطریق. وروي من طرق أخرى عن 
عبد الله بن أبي حميدء عن أبي الملیح» عن ابن عباس ینیع مرفوعا (مقتصرة 


۳۹۸ 


وقال المغيرة بن شعبة: توضَّأ رسول الله بي ومسَح بناصيته» وعلین 


I. 4‏ 
العمامة والخفين : 


تحت العمامة فمسح مُقدَّم رأسه» ولم ينقض العمامة 


وقال أنس: رأيثٌ النبي ييه یتوضاً وعليه عمامة قطريةء فأدخل يده من 
)۲( 


وفي الحدیث عن النبي بياة: «فرق ما بیننا وبين المشرکین: العمائم على 


القلانس (۳. ومذا وإن كان إخبارًا بالواقع» فنّه إرشادٌ إلى المشروع. 


0) 
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(۳) 


على الجملة الأولى)ء كما عند آبي يعلى في «المعجم» )٠٠١(‏ وابن حبان في 
«المجروحین» (۳۱/۲) والحاکم (5/ ۱۹۳) والخطیب في «التاریخ» (۱۳/ ۳۳۲). 
وأیّا كان فالحدیث لا يصحٌ؛ عبید الله بن أبي حمید «ضعيف ذاهب الحدیث» كما 
قال البخاري فیما نقله الترمذي عنه عقب الحدیث. 

وللجملة الأولئ طریق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر» (۰)۲۲۱/۱۲ 
ولکنه واه أيضًا. وللجملة الثانية شاهد من حدیث علي عند القُضاعي في «مسند 
الشهاب» (۰1۸ ولکن إسناده واه بمرّة وتمامه: 1...والاحتباء حیطانهاه وجلوس 
المؤمن في المسجد رباطه!؛ وإنما صح ذلك من قول الزهري عند الييهقي في 
«الشعب» (۵۸۵۲). وانظر: «الضعیفة» (۲۸۱۹) و«آنیس الساري) .)٤٤۹(‏ 

آخعرجه مسلم (۲۷4). 

آخرجه آبو داود (۱4۷) وابن ماجه (۲۸۱) والحاکم (۱3۹/۱) والبيهقي (۱/ ۰6۱۰ 
والحدیث ضعیف لجهالة آبي معقل الراوي عن أنس َهعَ. انظر: «ضعیف آبي 
داود- الأم) (۱۹). 

آخرجه آبو داود (4۰۷۸) والترمذي (۱۷۸4) والحاکم (۳/ 40۲) وغیرهم من طریق 
عن أبي الحسن العسقلاني؛ عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» عن جدّه. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا 
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وقال معاوية» عن أبي إسحاق» عن صفوان بن عمرو عن 
الفضیل() بن قضالة» عن خالد بن معدان قال: (إنَّ الله آکرم(۲) هذه الأمّة 
بالعصائب والآلوية»". يريد بالعصائب العمائم كمافي الحدیث(*): 
«فأمرهم أن يمسحوا على العصائب(2) والساخین» فالعصائب: العمائم» 
والتساخين: الخفاف. 

قالوا: والعمائم ليست من زي" بني إسرائيل: وإنّما هي من زي العرب. 


وقال أبو القاسم: ولا یمکن الذمي من التعمّم بهاء فإنّهِ لا عر له في دار 
الاسلام ولا هي من زیه. 


ابن ركانة». وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۵۰۳) و«آئیس الساري» (۲۵۰۹). 

(۱) في الأصل: «الفضل»» تصحیف 

(۲) في الأصل والمطبوع: «آلزم» تصحیف. 

(۳) لم أجد من آخرجه عن خالد بن معدان موقوقا عليه من قوله. وقد أخرجه سعید بن 
منصور (۲۹۲۸) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن 
معدان وفضيل بن فضالة يقولان: قال رسول الله ياة: «أكرم الله هذه الأمة بالعماتم 
والألوية»» وهذا مرسل رجاله ثقات. وروي موصولا من حديث أنس عند أبي يعلى 
(المطالب العالية: )١1157*‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۲۳/۲) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (/۱۱۱) دون ذكر العمائم» وإسناده واو» قال العقيلي: لا أصل له. 

3 ج عابي ا 

عة باسناد جیّد. انظر: «أنيس الساري» ( ۰۷ ۵). 
(ه) ۳09 «العمائم»» سبق قلم بطل الاستشهاد بالحدیث وتفسیره ال 
() في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «زمن». تحریف. 
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۳۷ 


قلت: فلو خالفت عمائمّهم عمائم المسلمين في لون أو غيره» فهل 
يُمَكُنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصوده 
ويحتمل أن لا يُمكٌدواء إذ المقصود انهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا 
یرکبون التغيل ولو تمت عن خيول المسلمين؛ لآ ركويها عدر ولیسوا من 
أهله» كما يُمتّعون من إرخاء الذوائب. 

ولم أجد عن أحمد نضا في لبسهم العمائم» ولكن قال المعأجّرون من 
أتباعه: هم یعون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لوئها كجِرّقٍ 
صَفْرٍ١)ونحوها.‏ وحكّوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين» وإجراء١)‏ 
الوجهين في العمائم آولی» [فهي آولین](۳) وأحق بالمنع لما تقدّم. 

وقال آبو الشیخ(*): حدثنا آحمد بن الحسین» حدئنا الدّورقي» لاقتنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك حدئنا معتر: أن عمر بن 
عبد العزيز کتب أن ات من قَبلکم» أن لا يبس نصراني قباءٌ ولا ثوب خرٌ 


(۱) غير محرر في الأصلء يشبه: «لحر وصفر» فأثبت صبحي الصالح بحه: «بحمرة أو 
ص فرة ونحوهما». والمثبت هو ال صواب. انظر: «المستوعب» (۲/ 465۷۱ 
و«الانصاف» (۱۰/ 64۸ و«کشاف القناع» (۷/ ۲۵۱ - نشرة وزارة العدل). 

(۲) في المطبوع: «وأحد»» تصحیف. 

(۳) زيادة يستقيم بها السياق» ولعلها سقط نحوها لانتقال النظر. 

(4) في «کتاب شروط عمر وهو في عداد المفقود كما سبق. ورواته كلهم ثقات. شیخه هو 
آبو جعفر البغدادي الحذاء (ت۲۹۹) وله الدارقطني؛ إلا آن معمرًا لم ی درك عمر بن 
عبد العزیز. وأخرجه أيضًا آبو يوسف في االخراج» (۲۷۹) عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له... إلخ بنحوه. 
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ولا عصب ومذ في ذلك أشدٌ التقدم حتی لا يخفئ علا أحد ی عنه. وقد 
ذكر لي أن كثيرًا من قبلك من التصاری قد راجعوا لبس العمائم وتركوا 
المناطق علئ أوساطهم واخذوا الوَفْر" والچمام" ولعشري إن كان 
يُصنع ذلك فيما ّلك إن ذلك بك ضعفت وعجزء فانظر کل شيء خهيتٌ عنه 
وتقدّمِتٌ فيه فلا ترخص فيه ولا تخیر منه شينًا. 

حدثنا أحمد بن الحسین» حدثنا آحمد» حدثنا سعيد بن سلیمان(۳ ثنا 
أبو مَعشَّرءِ عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبّان) قالا: 
ور دی ی وا ام نی 
العرب» قالوا: یا آمیر المؤمنين» آلجقنا بالعرب. قال: فمّن آنتم؟ قالوا: نحن 
بلو تغلب. قال: آوّلستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصاری. قال: على 
لَه قاذ من نواصیهم وألقئ العمائم» وشن من رداء! * کل واحدٍ منهم 
شيرًا یحزم به. وقال: لا ترکبوا ادوج وار كبو الف ودلا رجلیکم 


() کذا في الأصل»والوّفر من المال وغیره: الكثير. والمراد هنا الوفرة من الشعر» وهو ما 
بلغ الأذنين» ویجمع على «الوفار». 

)۲( جمع الجّمّة؛ وهي من الشعر ما بلغ المنكبين. ويُجمع أيضًا على «الجُمَّم»» وهو ما 
أثبته صبحي الصالح وخطأ ما في الأصل. 

(۳) في الأصل: «سلمان»؛ تصحيف. هو سعيد بن سليمان الضبّي الواسطيء الملقب 
ب«سعدویه» روئ عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي. 

(۶) لم أعرفه» وفي بعض نسخ «الاقتضاء» (۱/ 7717): لاسعد» بدل السعيد». 

(5) في الأصل: «وراء»» تصحیف. والتصحيح من «الاقتضاء». 

© الظاهر آن المراد: ارکبوا الحمیر والیغال» ولا ترکبوا الحيلء اذ الكت (واحه: 
إكاف) تکون للحمیر والسَرُوج للخیل. 


۳۷۲ 


من شق :0 

دا دب E Bg Rr E‏ 
يو لح حي برا عيبن ا ge‏ 
سراويل ذات حدم ولا يلبس نعلا ذات عَدَبة» ولا يركب على سَرْج» 
ولا يوجد في یه لاح إلا اهب ولا يدخل الحمام يوم الجمعة يهودي ولا 


نصراني حتیل تیار ال 


عنقا وی یرای و ایر ف وتا 
Ew‏ 


ا ا بن ا 3ق إلى اسار 4 رای يعض 


(۱) لم آجد من آخرجه بهذا السیاق. وروي بنحوه من وجوو خر وسكي قريبًا. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «مبشرا تصحیف. 

(۳) في الأصل: «کذبة» تحریف. والحَدَمة: مخرج الرجلین من السروایل؛ والمراد هنا: 
رباط يُربط به آسفل رجل السراویل» ویقال له أيضًا: المُخَدّم. 

(۶) عذبة النعل: المرسلة من شراکه. 

)2( وآخرجه ابن رَبْر الربعي في «شروط التصاری» (۳۳)-ومن طريقه ابن عساکر في اتاریخ 
دمشق) (۲/ 185)- من طريق آخر عن يسرة بن صفوان به. والحكم بن عمُرو ضعيف» 
إلا أنه توبع على كثير مما ذكره عن عمر بن عبد العزيز كما سبق وسيأتي. 

(7) في الأصل والمطبوع: «ببر»» تصحيف 


۳۷۳ 


التصاره وا لرا المعة الع اديرف حت لع در ]داب 
خا آعم بن الحسيق اللخلات حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي» 

حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر أن 
عمر بن عبد العزیز کتب: أمّا بعده فلا یکین يهوديٌ ولا نصراني علی سَرْجء 
وليرَكبَنَ علی (کافی» ولا يركيْنَ نساژهم علی راحلت ولیکن(۳ رُكُوبْهم علی 
(کافپ وتقدّم في ذلك دما با 

وقال الخلال في «الجامع»(*): باب ما يؤخذ به النصارئ من اتخاذ 
الزنانیر» وعلی نسائهم من زیهم. أخبرني محمد بن آبي هارون ومحمد بن 
جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: قال أحمد: يتبغي آن يوعد آهل الذمة 
بالزنانير (8) دَلون بذلك. 


(۱) وأخرجه أيضًا البلاذري في «آنساب الآشراف» (۱۳/۱۰) عن عبد الله بن صالح - 
وهو ابن مسلم العجلي _عن عبد الله بن إدريس به. وإسناده واوه عبد الرحمن بن 
إسحاق وخليفة بن قيسء كلاهما ضعيف. وقد روي عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن خليفة بن قيس بلفظ آخر وسيأتي (ص۳۹- ۳۹۷). 

(۲) في الأصل: «ولكن»» والمثبت أشبه. 

(۳) جزء من کتاب عمر بن عبد العزيز الذي تقدّم بنفس الإسناد قريبًا. 

.))۲۹/۲( )8( 

(5) في الأصل مسبوق بواو العطف «وبالزنانير). وفي مطبوعة «الجامع»: «بالبواقي 
والزنانیر» وکذا في ترجمة الباب: «اتخاذ البواقي والزنانیر». ولم أتبيّن معن 
«البواقي»؛ ولعل فيه تصحيقًا. 

(7) في الاصل: «مذلون». 


PVE 
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حدثنا يحيئ بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان» حدثنا یحیی بن 


السك 0 حدثنا عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر ريت قال: 

[أمر] عمر ره بجر نواصی أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق» وأن ير كبوا 
۶4 ۳ 

الاك بالعرضص(4). 


حدئنا عبد الله بن آحمد بن حنبل؛ حدئنی آبی» حدئنا عبد الرزاق(* 

ثنا معمر» عن عمرو بن میمون بن مهران قال: کتب عمر بن عبد العزیز - 
3 ۳ 

رحمه الله تعالئ ‏ أن ينهوا النصارئ أن يفرقوا رژوسهم» ويجزوا(0) 

نواصیهم» وأن تمد مناطقهم ولايركبوا علئ سرج ولا یلبسوا عَصْبّ(۷) 


(۱) في الأصل: «بن أبي عبد الله»» خطأ. وفي مطبوعة «الجامع»: اعبید الله)» تصحیف. 

(۲) في الأصل: «الکسرا؛ تصحيف. 

(۳) كذا ني الأصلء ولفظ «الجامع»: «عن نافع أن عمر هت ليس فيه: «عن ابن 
عمر»» وفي مصادر التخريج: «عن نافع عن أسلم أن عمر». وسيأتي من كلام هبة الله 
الطبري قريبًا أنه هو الصواب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۹۰)؛ وأبو عبيد في «الأموال» )١55(‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي؛ كلاهما (عبد الرزاق وعبد الرحمن) عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن 
أسلم أن عمر... بنحوه. وني رواية عبد الرزاق زاد عبد الله: «وفعل ذلك بهم عمر بن 
عبد العزيز حين ولي». وإسناده لا بأس به في الشواهد؛ عبد الله بن عمر هو العُمَرِيء 
صدوق علی لين فيه. 

(5) هو عنده في «المصنف» ( ۱۰۰۰). 

(5) في الأصل: «ویحزنوا» بالنون وإهمال الباقي؛ تصحیف. 

(۷) في الاصل: «عسا»» تصحیف. والعصب: نوع من البرود اليمنية يُخْصّب غَرْلُه. 


۳۷۵ 


ولا خرّا» وأن یمتم نساؤهم أن يركبوا(١)‏ الرحائل» فان قدر على أحد منهم 
فعل ذلك بعد التقدّم إليه فان سَلَيّه0؟) لمن وجده. 
فصل 

ويمنعون من التلحّيء صرح بذلك أصحاب الشافعي في كتبهم. 

وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة: وكذلك لا يتلكَّئ لما 
روي عن النبي و أنّهِ آمر بالتلحي وهی عن الاقتعاط") وإِنَّما آمر به 
المسلمين ومن آمن به واقتدی بأفعاله» فمن فعله من أمّته فاتّما يقعله اتباعًا 
لأمره واستعمالا لسنته. وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني 
إسرائيل» فلا یُمکن الذمي منه لأَنّه ليس زيّ قومه فيما مضئئاء؛ فيجب أن لا 
يكون زيًا له الآن. 

قال أبو عبيد في هذا الحديث: أصل التلحّي في لبس العمائم» وذلك ان العمائم 
يقال لها المشّعّطة40»: فإذا لاثها المعتّمٌ على رأسه ولم يجعلها تحت حنک(9) 


)۱( كذا في الأصل و«الجامع». وأصلحه صبحي الصالح إلئ: ای رکین». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «سکنه»» تحريف. 

(۳) في الأصل: «الاساط»؛ تصحیف. والحدیث ذکره أبو عبيد في «غریب الحدیث» 
(۲/ ۵۳۷) ولم يُسئده. وهبة الله الطبري صادر عنه. 

(4) في الأصل: «المقتطعةا» تصحیف. 

(6) ف الأصل: «منكبه)» تصحيف. 


۳۷۹ 


قیل: اقتعطها(۱؟ فهي المنهی عنها(۲ فإذا آدارها تحت الحنك قیل: 
تلحاهاه وکان طاوس یقول: تلك عِمّة الشیطان( ۳ يعني التي لا يُتلكّى بها. 
قال أبو القاسم: وعمّة الشیطان أهل الذمة بها آولی! 
قال: وكذلك إذا تعمّموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم لا 
هذا هو السنة في التعمّم بفعل رسول الله ياء [و]بفعل عبد الرحمن بن عوف 
فيما روئ الهیثم بن حميدء عن حفص بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن عبد الله بن عمر كته أن رسول الله كلاو أمر عبد الرحمن بن عوف أن 
يتجهّر لسَرِيّة بعثه عليهاء فأصبح قد اعتمٌ بعمامة سوداء(1). 
وقال أبو أسامة: [حدثنا] عبيد ال عن نافع: كان ابن عمر يعتمٌ ويُرخِيها 
بين كتفيه. قال عبيد الله: وأخبرني أشياخنا نم رأوا أصحاب رسول الله کل 
یعتمون ويُرخونها بين آکتافهم(۷. 
)0۱ في الأصل: «اقتلعهاا تصحيف. 
زفق في الأصل: (عنه». 
(۳) أخرجه معمرٌٌ في «الجامع» (۱۹۹۷۸- مصنف عبد الرزاق) ومن طريقه أحمد في 
«العلل» (۵71۹/۲) والبيهقي في «شعب الایمان» (5 085). 
سوداء قد أرخيل طرفیها بين كتقّيه. أخرجه مسلم (1705). 
)22( في الأصل: «بن صفوان!» تصحيف. 
(5) آخرجه البزار (۳۱۵/۱۲) والطبراني في «الأوسط» (47۷۱) والحاكم (۵6۰/6) 
وغيرهم من طريق الهیثم بن حميد به. وإسناده لا بأس به. وأخرجه ابن (سحاق- كما 
في «سيرة ابن هشام» (1۳۱/۲) عن لا يتهم عن عطاء بن أبي رباح به. 
)¥( آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۶۷۷) عن أبي أسامة بهء وإسناده صحيح. 


۳۷۷ 


فإرخاء لذوّابة مر رى ١‏ 9 9 ف» فلا يجوز ل 
یمکن رصن ل 


فصل 
قولهم: (ولافی نعلين» ولا قزق شعر). 


آي: لا نتشبّه بهم في نعالهمء بل تکون نعالهم مخالفة لتعال المسلمین 
لیحصل كمال التمییز وعدم المشابهة في الزي الظاهرء لیکون ذلك آبعد من 
المشابهة في الزي الباطن» فإن المشاببة في أحدهما تدعو إلى المشاببة في 
الآخر بحسبها. وهذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة» فليس المقصود من الغيار 
والتمییز في اللباس وغيره مجرّدَ تمييز الكافر عن المسلم» بل هو من جملة 
المقاصدء والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم 
ومشابهتهم باطنًا. 
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رای وفاش لامته ترق الل بهم یکل طريق وقال: تاتف مدب 
هدی ال کین»(۱. 


(۱) آخرجه الطبراني (۲6/۲۰) والحاکم (۲/ ۲۷۷) - ومن طریقه البيهقي (۱۲۶/۰) - 
من طریق عبد الوارث بن سعیدء عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس» عن المسور بن 
مخرمة أن النبي بيا قال ذلك في خطبته بعرفة في شأن الدفع من عرفة بعد الغروب 
ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه المشركون. رجاله ثقات إلا أنه 
اختلف على ابن جريج فيه» فأخرجه الشافعي ‏ كما في «معرفة السئن» (۳۰۱/۷)- 
وأبو داود في «المراسيل» (۱۵۱) وابن أبي شيبة )١5515(‏ من طرق عن ابن جريج 


TVA 


وغلول هذا الأصل أكثر من مائة دليل حتئ شرع لها" في العبادات التي 
يحبها الله ورسوله تج مشابهتهم في مجرّد الصورة؛ كالصلاة والتطوّع عند 
طلوع الشمس وغروبهاء فعوّضّنا بالتفل في وقتٍ لا تقع الشّبهة بهم فيه . ولمًا 
كان صوم يوم عاشوراء لا يمكن التعویض عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم 
آمرنا أن نّم إليه يومًا قبله ويومًا بعده لتزول صورة المشابهة. 


ثم لما قهر المسلمون آهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحکمهم 
آلزمهم أمير المؤمتين عمر 5 بترك الب بالمسلمين» كما آمر التبي 
تزا اه پم ge e E A‏ 
الظاهر والباطن حتی في التعال» فأمر النبي 6 الأمة بالصلاة في نعالهم 
مخالفة لأهل الکتاب(۳ ونهاهم عمر هه أن پلبسوا نعال المسلمین. 


عن محمد بن قيس عن النبي که مرسلاء وهو آشبه. ثم إن فيه انقطاعًا آخره ففي 
رواية ابن آيي شيبة قال ابن جُويج: خر ت عن محمد بن قیس». 
وأما کون النبي ی خالف هدي المشرکین في ذلك فقد ثبت من غير وجه» منها 
حدیث عمر في (صحیح البخاري» (۱۹۸). 

)0( آي: للامة. 

(۲) في الأصل زيادة: «بهم»» والسياق يستقيم بدونها. 

(۳) كما في حدیث شداد بن آوس :وسيآاق تخريجه (ص۳۸۹). 


۳۷۹ 


فصل 

وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر). 
الأصل في هذا الباب ما ثبت في «الصحیح»(۱) من حديث الزهري(۲ 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس یمتا قال: كان أهل الکتاب 
يَسدُّلونَ أشعارهم؛ وكان المشركون یفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله 
وَل یمجبه موافقة قة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَر به» فسَدّل رسول الله وك ناصيته 

ثم ار بالّرق» فکان الفرق آخر الأمرين. 
والسدل في اللغة الارسال» ومعناه في الشعر آل رسول الله ی كان ُریسل 
شعره؛ وکان ولا يعجبه موافقة أهل الکتاب فیما لم يُؤْمّر فيه لمصلحة 
التأليف وغیرهاء فکان يُحِب أن یفرق شعره» فأمسك عنه حتی يأتيه الأمر من 

الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السّنّة. 
والفرق هو أن يقسم شعر الرآس نصفین بالسویق ویجعل ذؤابتين على زيٌ 
الأشراف الذي لم يزل عليه العَلَويُون والعبّاسيون. وهذا آخر الآمرین من فعله 
يله وهو الذي استقرّت عليه السنّ» فلا يمكن منه أهل الذمة؛ بل یرون بأن 
يُرسلوا شعورهم ويسدلونهاء ويجمعون شعورهم حتئ تكون كالكبّة” © من 


(۱) للبخاري (۰۳۵۵۸ ۵۹۱۷) ومسلم (7727)» ولفظهما في آخره: «ثم فرق بعدٌ». وأما 
0 2۹ 
المثبت هنا: «ثم آمر بالفرق: فكان الفرق آخر الامرین» فلفظ رواية معمر عن 
الزهري في اجامعه! (۲۰۵۱۸). 
(۲) في الأصل: «اللميريا» تصحيف. 
)۳( رسمه في الأصل: «كاللبة». وأثبت في المطبوع: «كاللبئة» وقال في الهامش: «آي: 
كالرقعة في جيب القمیص»! والكية: ما جُمع أو لف من غزل أو خيط. وف حديف 


TA" 


خلفهم. 

وقد وَسَم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ريلكت من على رأسه شعرٌ 
من هل الذمة بوسم ينبغي اتباعه» وهو آن تجو نواصیهم. والناصية مقدار 
ربع الرأسء فإذا كان ربعه محلوّا كان علمًا ظاهرًا وأمرًّا مشهورا أنه ذمي. 
وهذا معنئ ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط: (وآن نج مقادم رؤوسنا). 

قال أبو القاسم: آخبرنا علي بن عمرء أخبرنا إسماعيل بن محمد» حدثنا 
عباس الدوري» ثنا خالد بن مخلدٍء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» وعن عمر وَيََلَنَََنَ: آنه كان يكتب إلئ عماله يأمرهم بجر نواصيهم» 
يعني: أهل الكتاب. 

قال أبو القاسم: كذا قال خالدٌ: عن نافع؛ عن ابن عمر. وإِنّما هو عن 
أسلم» عن عمر؛ كذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن عمر 
العمري؛ وهو الصواب. 

فصل 
في هدي رسول الله َي في حلق الرأس وت ركه وكيفية جعل شعره 
لم يكن هديه اء حلق رأسه في غير نسكِء بل لم يُحفّظ عنه أنّه حلق 


رأسه إلا في حج أو عمرة. 
معاویة الم علية ف ية غن الوصل ف الشعر: أنه 6 - خطب «فأخرّج کب ین 
شعر». 


(۱) وقد سبق تخریجه من هذا الوجه قريبًا. 


۱۳۸۱ 


و 18 خخ یه 
وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي» وشركي» وبدعي» ور حصة(۱؟. 


فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة. 

والشركي: حلق الرأس للشیوخ. فإنّهم یحلقون رژوس المريدين 
للشيخ» ويقولون": احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له» 
إن حلق اترا غبودية وذل(۳). 


وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية» فیرغم(*) المريد على السجود له 
ویسمّیه وضع رس وأدبًا. وعلی التوبة له والتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد 
إلا لله وحده. وعلی حلق الرأس له» وحلقٌ الرأس عبودية لا تَصلْح إلا لله 
وله وكات العرب إذا ا عل الاير ج را راف راط ةعرد 
واذلالا له» ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبوديةً وخضوعًا 
وذلا. ويُربُونه على الحلف باسم الشيخ والنذر (۱(۰ وقد صح عنه يل أنه 


)١(‏ قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» (۶/ ۲۲۷) إلى ثلاثة أنواع: نسك 
وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء. 

(۲) في الأصل: «ويقول»» ولعل المثبت أشبه. 

(۳) رسمه في الأصل يشبه: «تدلي» من غير نقط» فأصلحه في المطبوع إلئ «مذلة)» 
والمثبت من «زاد المعاد» أشبه. 

(5) في الأصل: «فيري». ولعل المثبت أشبه. 

(0) في المطبوع: «أمنوا»» خطأ. 

(1) في الأصل: «قابدر له" تحریف. وقدّره صبحي الصالح: «لإذلاله»» والصواب ما 
أثبتناه» ويدل عليه ما بعده. 


TAY 


قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)0(١2.‏ فكيف من نذر لغير الله؟! 

وأما الحلق البدعي فهو كحلق کثیر من المُطوّعة والفقراء يجعلونه 
شرطا في الفقر وزيا يتميّزون به عن آهل الشعور من الجند والغتهاء 
والقضاة(۲) وغیرهم. 

وقد صح عن النبي اة في الخوارج أنه قال: «سیمّاهم التحلیق»(۳. 

وقال عمر بن الخطاب تة لصَبیغ بن عسل وقد سأله عن مسائل 
فآمر بکشف رآسه وقال: لو رك محلوفا لاخذت الذي فیه عیناله(64؛ 


عشي(*) أن يكون من الخوارج. 


(۱) أخرجه آحمد (۰۵۳۷۵ ۵۵۹۳) وأبو داود (۳۲۵۱) والترمذي وحشّنه (۱۵۳۰) وابن 
حبان (4۳0۸) والحاکم (۱۸/۱) وغیرهم من حديث سعد بن غبيدة» عن رجل من 
كندة» عن ابن عمر وَعَزَدَْعَدْكًا. هذا إسناد أحمد» وعند غیره: اعن سعد بن عبيدة عن 
ابن عمر» لم يُذكر الرجل من كندة» وذکرّه محفوظ. وعلیه فالاسناد فيه لين لجهالة 
حال الكندي. والمحفوظ من حديث ابن عمر ما أخرجه البخاري )51١8(‏ ومسلم 
)١147(‏ عنه بلفظ: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو لیصمّت». 

فق في الأصل: «والمحاذ»» ولم أتبيّن صوابه» والمثبت من طبعة صبحي الصالح ##للله. 

(۳) أخرجه البخاري (2077) من حديث أبي سعيد الخدري رل 

(4) آخرجه الإمام أحمد_ومن طريقه الخطیب في «الأسماء المبهمة في الأثباء الحكمة» 
(ص۱۵۳-۱۰۲) - والاجري في «الشريعة» (۱۵۲) وابن بطة في «الإبانة الکبری» 
٤(‏ ۰۳۵ ۳۵۵) باسنادین صحیحین عن عمر رولَهعَن. 

(5) في الأصل: «حتیل"؛ ولعله تصحیف عن المثبت. 


TAT 


وین حلق البدعة الحلق عند المصاقب بوت القریب ونحوه. فاق 
المرأة فیحرم علیها ذلك» وقد برئ رسول الله لمن الحالقة والصالقة 
والشاقة(١)؛‏ فالحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع 
ا والثور ونحوه والشاقة الي تق ثيابها. وآمًّا الرجل فحلقه 
لذلك بدعة قبیحه يكرهها الله ورسوله, 


وأا حلق الحاجة والرخصة فهو کالحلق لو أو قمل أو دی في رأسه 
من بور ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

واا حلق کد ووك بحضبه‌افهی مرآتب: آشدها أذ يحل وسطه ويه اه 
جوانبه كما تفعل شمامسة النصارئ. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما 
يفعل كثيرٌ من السَفلة وأسقاط الناس. ويليه أن يحلق مقدم رأسه ویترك 
موخره. وهذه الصور الثلاثة داخلةٌ في القَرّع الذي مهيل عنه رسول الله 
35 وبعضها أقبح من بعض . 


فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برآسه أو لاستخراح آبخرة 9 تؤذي 


عينيه جاز حلقٌ بعضه. وهل الأولئ في هذه الحال: أن یقتصر علئ ما 
تندفع به الحاجة أو حَلّقٌ جميعه؟ هذا فيه نظر. 


)۱ كما في حديث أبي موسئ الأشعري هن عند البخاري (17197) ومسلم (5 .)1١‏ 
(5) كمافي حدیث عبد الله بن عمر يعََندعََْا أخرجه البخاري (۵۹۲۰) ومسلم (۲۱۲۰). 
(۳) في الأصل: «الحرة»» والمثبت أشبه. وأصلحه في المطبوع إلى "ضفيرة»! 

)٤(‏ في الاصل: «وهذا» ولعله تصحيف المثبت. 


TAS 


فصل 
وا ارخاوژه(۱؟ فإن طال فالأفضل أن یجعل ذقابتین عن اليمين 
والشمال» ولایرسل, ولا یضفر( ذؤابةٌ واحدی ولا يجمع کلّه نی مژخر 
الرأس» ولا ید بعضّه فوق بعض علی الرآس» فكلٌ هذا مكروة. 
وان قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتل فرفه وجعلّه ذؤابتين 
جاز سدله من غير کراهة. ومکذا كان هدي رسول الله هي شعره: إن طال 
فرّقه والا ترکه. 
والعقصود أن اهل الذمة یو حذون يزعم حن المسلمین في شمورهم: 
اما بجر مقادم رؤوسهم» وإِمّا بسدلها. ولو حلقوا رژوسهم لم یعرض لهم. 
فصل 
وأمّا الآزدية فهل يمكنون من لباسها لکون ترك لبسها غيرٌ داخل في 
الشروط أو لا یمکنون منه لأنّها زى العرب وعادتهم فهي کالعمائم؟ 
فقال آبو القاسم الطبري الفقیه الشافعي: ولا یلبسون الأردية» فِنْ 
الأردية من لباس العرب قديمّاء وکان رسول الله اة يرتدي والصحابة من 
بعده وهو ري المسلمین وفعل رسول الله بكلا وأصحابه. 
ثم ساق الاحادیث في لبس رسول الل فلل الرداى ثم قال: فلا یگن ذمي 


(۱) في الأصل: «اعاده» غير محر ولعله تصحیف عن المثبت. 
)۲( في الأصل بظای سهو. 
(۳) في الاصل: لد والمثبت مقتضی السیاق. 


TA“ 


من لبس هذه الأردية . وعن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أن أهل الذمة لا 
یُمکنون من الاردیة. 

قال: وأمًّا الطیلسان فهو المُقرَّر(' الطرفین» المکف وف الجانبین» 
الملفف بعضّه إلى بعض. فان العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه» وهو لباس 
الیهود والعجم» والعرب تسمّيه ساجًا. 

ویقال: اول من لبسه جر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافی 
فیما ذکره الزبير بن بكَارٍ7©: حدثني سعید بن هاشم البكري» عن یحیو بن 
سعيد بن سالم القداح قال: أل قرشي لبس ساجًا جبیر بن مُطوم» اشثري له 
بألفی درهم» وقال: لا أحسبه إلا قال: من خُلْوَانَ أو جلو لذو ©). 


وروي آن عبد الله بن عباس يتا آحرم في ساجة(*. فهو لباس 


)۱ «لبس» سقط من المطبوع. 

(؟) في الأصل: «مفور»» وني المطبوع: «المغوّر»» کلاهما خطأ. جاء في «إسفار الفصیح» 
(ص 885 ): «الطيلسان هو الرداء المُقوّر أحدٌ جانبيه». و«المقوّر؛ في الأصل: كل 
شيء فطع مستديرًا من وسطه. والمراد هنا: أنه فطع طرقاه باستدارق أو تسج على 
تلك الهيئة. 

(۳) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (۲/ )1١87‏ في ترجمة 
سعيد بن هاشم البكري. 

4 یی را یت ند تیب . هما بلدتان متجاورتان فُتحتا في 


ات سرد فر 


يكت تقع آثار الأولئ البوم في غربی إيرانء والثانية مدينة قائمة في 
انل و میم 

)2( لم آجده عن ابن عبّاس. وانما روي لبس الساجة عن جابر» فقد آخرج مسلم 
(۱۲۱۸/ ۷ من حديث محمد بن علي بن الحسين أنه دخل على جابر يسأله عن 


خلافة عمر رک 


TAT 


مُحدّث عند العرب» وهو من لباس بني إسرائيل. 

ثم ذكر أنس عن رسول الله ل أله ذكر الدجال فقال: «یبّعه سبعون ألما 
من بهود أصبهان عليهم الطیالسة»(۱). 

وقال آبو عمران الجّوني: نظر نس إلى الناس يوم الجمعة علیهم 
الطيالسة فقال: كآنّهم الساعة يهودٌ خیبر !". 

وكان ابن سيرين یکره الطيلسان وقال: هو من زي العجم(۳. 

قال: وقد عاب أنس بن مالك في الصدر الأول على من لبس الطيلسان 
من المسلمين وشبّههم بأهل الكتاب. 

وقد رُوِي عن النبي يك امن تشبّه بقوم فهو منهم»!1). 

قال: ولا يثرك أهل الذمة یلبسون طيالسهم فوق عمائمهم: لأنّهذا 
يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتهيبز عمن(*) دونيه في العلم 
والشرف» وليس أهل الذمة آهلا لذلك. فيُمنعون منه . 


حجة النبي تاو فوجده «في ساجة ملتحمًا بها". كذا في بعض النسخ؛ وف بعضها 
و«سنن أبى داود» (21106): «نساجة». انظر: «مشارق الأنوار» (۲/ ۰۲۲۹۰۲۷ 
۲ واشرح النووي؛ (۱۷۱/۸). 

(۱) آخرجه مسلم (۲۹66). 

(۲) آخرجه البخاري (4۲۰۸). 

(۳) لم آجده بل صح عنه أنه كان پلبسه» كما في «طبقات ابن سعد» (۹/ ۰0۲۰۳ 

(8) سيق قريباء 

(0) في الأصل: «عن»»؛ والمثیت أشبه. 


TAV 


قال: وفي كتاب عمر: (ولا يلبسون النعلين). 

قال: فيمنع أهل الذمة عن لبس جميع الاجناس من التّعال. والتّعلان 
هي" من زي العرب من آباد الدهر إلئئ يومنا هذا. ثم رسول الله لا كان 
يلبسها ويستعملهاء وكذلك الصحابة من بعده. 

وقد روي عن أنس عن النبي ككلة: فرك بالتعل والخاتم»(۲. 

ثم ساق من طريق موسی بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله يك في غزوة غزاها: «استكثروا من التعال» فإنَّ أحدّكم لا يزال 
راكبًا ما كان منتعلا»(۳). 


وقال آنس: كان رسول الله ولا ي صلّي في نعليه”؟». وكان لنعليه 


)۱ في الأصل: اهم ولعله تصحيف عن المثبت بتقدير «النعال»» والضمائر الآتية 
تؤيده. وغیّر صبحي الصالح الجمیع إلى التثنية. 

۹9 آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۳۰۳) وفي «الصغير»  )471(‏ ومن طريقه الخطیب 
في «تاریخه» /٩(‏ 57 4) وابن الجوزي في «العلل المتتاهیة» (۱۱9۲)-باسناد تالف» 
فيه عمر بن هارون متروك مهم بالكذب. 
تنبيه: آخرجه الضیاء في «المختارة» (۷/ ۱۸۵) من طریق آخر فيه متابعةٌ لعمر بن 
هارون تابعه عبد الله بن المبارك الامام الجلیل» وقد غرٌ ذلك محقق «المختارة» 
فقال: (سناده صحیح. ولیس کذلك. ففي الاسناد إلى ابن المبارك: أحمد بن 
محمد بن الأزهرء وهو واء يروي المناکیر ويآتي عن الأثبات يما لا يُتابّع علیه. 
فالحديث باطل» كما قال ابن عدي في «الكامل» (۱/ 471۳). 

فرق أخرجه أبو داود (8۱۳۳) وأبو عوانة في «مستخرجه» )٩۱۱۳(‏ من طريق موسین 55 
عقبه به. وأخرجه مسلم (47١؟)‏ من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

03 أخرجه البخاري (۳۸) ومسلم (۵۵). 


TAA 


قبالان(۱). 

وقال عمر بن الخطاب رَبتَيةعََة: علیکم بالتّعال فإنّها خلاخيل الرجال". 

ولم تكن النعال من زيّ العجم؛ تما كان لباسهم رأس ال الذي 
یسمّونه اهسك" فیْجب أن يُحمّلوا على عادة لباسهم. 

قال: ولآتها من زي العلماء والاشراف والأکاین فلایمکُنون من 
لباسها. انتهی. 

فإن قیل: فقد كان اليهود یلبسونها علی عهد رسول الله نی المدينة 
وحولها ویرتدون ویفرقون رژوسهم ویلبسون العمائم» ولم یمنعهم من 
شيء من ذلك ولهذا قال: ل یه ود لايُصلُون ني يعالهم فالغو هم 
وشتّة رسول الله يك أحنٌ ما اتبع» ولم بُلزمهم بالغيار ولا خلیفثه من بعده 
أبو بكر الصديق وََإنَدعَنةُ. 


0 أخرجه البخاري (080/:001) من حديث أنس للع 

)۲( أخرجه وكيع في «الغرر» ‏ كما في «کنز العمال» (۱۵/ 4۸6)-عن الأحنف ینیس 
قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. 

(۳) نوع من الحذاء يغطي القدم؛ ولا ساق له کالصندلة» أصله في الفارسية «جَمْسك» بالجيم 
المهموست فعرّبت بالتاء (كما هنا) والجيم (جمشك) والشين (شمشك). انظر: المغرب 
في ترتيب المعرب» (۱/ ۱۰۷) و«المحجم العربي لآسماء الملابس» (ص4 ۲۷) و«سواء 
السبيل إلى ما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص6١١).‏ 

(4) أخرجه أبو داود (167) وابن حبان (5185) والطبراني (۷/ ۲۹۰) والحاكم 
(۲۲۰/۱) من حديث شاد بن أوس وَيوَيَهعَنْه بإسناد حسن. انظر: اصحیح أبي 
داود- الأم» .)19٩(‏ 


1 


قیل: نما اعتمد آمیر المومنین عمر بن ا لخطاب لمع ومن بعده في 
الغيار شه له فان آرشد إلى مخالفتهم والتمیّ۱) عنهم حيث لم يكن 
الزامهم بالغیار إذ ذاك مُمكنّاء : ان المسلمین الم یکونوا قد اسو راعلى هل 
الکتاب وقهروهم وأذنُوهم وملكوا بلادهم» بل كانت أكثر بلادهم له وهم 
فيهاأهل صلح وهدنته فک‌ان المقدور عليه إذذاك أمرّ الم سلمین 
[ب]مخالفتهم بحسب الامکان. 

فلا فتح الله على المسلمین آمصار الکفار وملّكهم ديارهم وأموالهم» 
مارا تسب ایو وال ويب نس عل اکم ایا آلزمهم الخليفة 
الراشدٌ والإمامٌ العدلُ الذي ضرب الث الق علئ لسانه وقلبه وأمر رسول الله 
َك باتباع سنه عم بن الخطاب بالغيار» ووافقه عليه جميع الصحابة واتبعه 
الأئمة والخلفاء بعده. . وإنّما قصّر في هذا من الملوك من قَلَّت رغبتّه في صر 
الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. 

وقد اتفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم بالغيار» هم يُمتَعون 

من الشبه بالمسلمین ی زتهم. 

فصل 

قالوا: : (ولانتشبّهبالمسلمین في مراکبهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلّد 

السیوف. ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا). 


فأمل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج) ولّما يركبون الأكُف ‏ وهي 


(۱) في الأضل والمطبوع: «والتهي عنهم»؛ لاأ معت له! ولعله مصكّف عن المقبت. 


۳۹۰ 


البّراذع هرق رو علض“ کال جاتب اه کا ام ۱۳۳ 
أمير المؤمنين عمر فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عُبيد الله" » عن 
نافع» عن أسلم ن عمر آمر أهل الذمة أن يركبوا على الأكف عرضًا وأن 
يركبوا عرضًا ولا یرکبوا كما يركب المسلمون. 

وذكر عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر أنّه كان يكتب إلى 
عماله یآمرهم آن رکب آهل اللمة في شق شی(*). 

وقال هیر بن حرب: حدثنا وب بن جرير قال: زعم آبي قال: مین 
عمر بن عبد العزیز أن يركب السروج من خالف الاسلام(*. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي؛ عن خالد بن [أبي] عثمان الأمَري قال: 
آمر عمر بن عبد العزیز نی آهل الذمة آن فخ لرا علی الاکف وآن كز 
راصي 60 

وان السروج من آلات الخيل» وأهل الذمة ممنوعون من ركوبهاء فإنَّها 
ع الأملها لسرا من أهل العزّء وعلئ هذا جميع الفقهاء. 


)١(‏ في الأصل: «رجليهم». 

)۲( في الأصل: «لیأمر لهم». تصحيف. 

(۳) کذا في الأصل» وقد سبق قريبًا (ص۳۸۱) أن الصواب: «عبد الله» مكبّرًا. وانظر ما 
سبق (ص۳۷). 

(4) لم أجد من أخرجه. وقوله: «شق شقٌ»» الشق هو الجانب» فالمراد أن تكون رجلاهم 
إلى جانب واحدء وليس إلى الجانبين من الحيوان» كما تقدم. 

() لم أجد من أخرجه من هذا الطريق» وقد سبق (ص ۳۷۲- )امن طرق أي 

() سبق تخريجه. 


TI 


قال الجويني في «النهاية»(): اتفق الأصحاب على أنَّا نأمر الكفار 
بالك وحن الاق لجار وتفصيل ذلك إلى رأي الأمام. 

وقال الاصحاب: رة من رکوب اليا ویکلّفون رکوب الحمیر 
والبغال» إلا النفیسة !۳ التي يزين بركوبها فإلّها في معنی الخيل» وينبغي أن 
تتميّر مراكبهم عن المراكب التي يتميّر يها الأماثل والأعيان من أهل الإيمان. 

وقيل: ينبغي أن يكون ركابهم: الفزز(۳» وهو ركاب الخشب» ثم 
يطرقها المسلمون. وان خلت عن زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج. 
ثم تكليفهم التميّرٌ بالغيار واجبٌ حتی لا يختلطوا في زيّهم وملابسهم 
بالمسلفين. 

قال: وما ذكرناه من تمییزهم في الدواب والمراکب مختلّفٌ فیه فقال 
قائلون: التميز بها حتمٌ كما ذکرناه في الغيار. ومنهم مَن جعل ما عدا الغيار 
ذا ثم إذا رأئ الامام ومّن إليه الأمر ذلك فلا مُعترض علیه» ولیس 


.)۵۵-۵1/۱۸( )١( 

(۲) في مطبوعة «النهایة»: ویکَفون ركوب الحَي والیغال النفيسة». 

(۳) في الأصل والمطبوع: «العروراء تصحیف. وما ذکره الجويني في تفسیره لعله 
اصطلاح لهم في زماءهم» فان في «الصحاح» (۸۸۸/۳) وغیره: الغرز: «رکاب الرحل 
من جلد. فإذا كان من خشب أو حدید فهو رکاب». وقال صاحب «العين» 
(۳۸۷/۵): کل ما کا وساگا کین ق المرکب یسمی َو 

۹3 کذا رسمه في الأصل إلا أن الذال مهملة غير منقوطة. فقرأه صبحي الصالح: «آدنین»» 
والمثبت آشبه أي: مأذونًا فیه غير لازم. وفي مطبوعة «النهایة»: «أدبًاا. 


E 


وهل يجب على المرأة منهم أن تتميّر بالغيار إذا بَرّْت؟ على وجهين: 

أحدهما: يجب كالرجل. 

والثاني: لا یجب. لأن بُرُوز النساء ناد وذلك لا يقتضي تمييرًا في 
لجار 

واذا دخل الكافر حمّامّا فيه مسلمونء وكان لايتميّز عمّن فيه بغيارٍ 
وعلامة» فالذي رآیثه لأصحاب) منعٌ ذلك» وإيجاب التمییز في هذا المقام 
أولئء لأن الکافر ۲۲۱ ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به. 

ودخول الكافرة الحمّامَ الذي فيه المسلمات من غير" غيار يُخْرَّج 
على الخلاف الذي ذكرناه. 

وكان شيخي رحمه الله تعالی (*) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب 
جنس“ الخیل» فلو ركبوا البراذين التي" لا زينة فيها والبغال على هذه 
الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلمًا إذا ركبه واحدّ منهم لم أرَ 


(۱) في الأصل: «والذي... الأصحاب»؛ والتصحيح من مصدر النقل. 

(۲) «الكافر» سقط من المطبوع. 

(۳) بعده في الأصل: «خلاف» إقحام لا وجه له. 

(4) يعني به: والدّه أبا محمد عبد الله بن يوسف الجويني (4۳۸) كما أفاده المحقق 
عبد العظيم محمود الديب مه في مقدمة التحقيق (ص٩‏ ۰۱۷ ۱۸۰). 

(۵) كذا في الأصلء وفي مطبوعة «النهایة): «خسیس» وهو محتول. 

69 في الأصل: «الذي». 


۳۹۳ 


مس ا ومن الكلام الشائع: ركوب 
الحمار و وركوب الخيل عز 

aa E GS 
تس‎ 

قال آصحابه: فيمنع أهل الذمة من ركوب الفرس, لأن في ركوبها 
الفضيلة العظيمة 7۹ وهي مراكب المجاهدين في سبيل الله الذين يَحمُون 
رک الإسلذم وکر مرح سین ان 

قال تعالی: عدوأ ی اکت ين قروو زباط أفیل 
ن ا ونو [الأنفال: 51]» فجعل رباط الخيل لأجل 
إرهاب الکفان فلا يجوز أن يمكّنوا من رکوبها؛ لان فيه إرهابٌ المسلمين. 

وقد قال رسول الله وك «الخَيلُ معقودٌفي نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجرٌ والمَغتم00؟. وأهل الجهاد هم أهل الخيل والخير 
لاستعمالهم الخيل في الجهاد ة قوم انسل ر کوب ما عفد لحي بتزاصیها من 
السواكب:. 

وقد روي عن ابن عباس یود الخيل كانت وحشّا في البراري 
وال مَن أنّسها ورکبها إسماعيل بن ایراهیم(۳؟ فهي من مراکب بني 
|سماعیل وبها آقاموا درن الحنیفیة» وعلیها فاتل رسول ا54 آعداء اه 


)1( لم آجده. 
۲( آخرجه البخاري (۲۸۰۲) ومسلم (۱۸۷۳) من حديث عروة البارقي. 
(۳) آخرجه آبو حاتم في «الزهد» (49). 
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ماش الم ترح افير | الإسلؤاب قم ا لالعداء لله اللي شرت 
عليهم ال وإركوبها؟! وقد قال عمر بن الخطاب ينعن لا توزوهم وقد 
َذلّهم ال ولا تقرّبوهم وقد أقصاهم(2). 
فصل 
قالوا: (ولا نتقلد السيوف). 
يمنع هل الذمة من تلد السيوف لما بين كونهم هل ذمةٍ وكونهم 
ید سود من اع دوا لیرد ور مایا وسلماته وقد نان 
رسول الله کیا ا وات مین بای الات ی د ال وحله لا 
شريك له» وجل لرا تمت قل زس وجل الذل والصَّغارٌ علی من 
خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم»(۲ فبالسيف الناصر والکتاب 
الهادي عزٌالاسلامٌ وظهر في مشارق الأرض ومغاريها. 
قال تعالی: لد رس سا بدت ون مهم الكت والییزان 
وم الاس بالفسط نها ا فا س شدید؟ [الحدید: ۲4]. 
وهو قضيب الأدب» وفي صفة رسول الله ية في الکتب المتقدمة: «بيده 
قضیب الادب»(۲ فبحث الث رسوله لیر به أعداء» ومّن حالف آمره» 
فالسیف من اعظم ما يعمد في الحرب عليه ویب به العدو؛ وبه ینصر 


(۱) آخرجه البيهقي (۱۲۷/۱۰) بإسناد صحیح. انظر: «رواء الخلیل» (۲۳۰). 
(۳) لم أقف علیه. 


۳۹ 


الدین ل لله الکافرین» وَالذّمّ لبس من أهل حمله وَالوِربه. 

وكذلك يمنع من اتخاذ أنواع السلاح وحملها علی اختلاف أجناسها 
كالقوس والنشاب والرّمح» وما یی (۱) بأشه. ولو مکُنوا من هذا لأفضئ 
إل اجتماعهم علول فتال المسلمین وجرایهم. 

قال آبو القاسم الطبري: ومن جرّت عادته بال رکوب منهم من 
5ماقینهم(۲) ونحوهم» فانّه يجوز له الرکوب إذا أن له الامام فيركب البغلة 
والحمار عل إكافٍ من غير لجام ولا کم ولا شف" ولا مرکب محلَّئ 


پذهب [أو] فضة(* كما سن أمير المؤمنين تلع لهم حيث قالوا: (ولا 
نتشبه بالمسلمین في مراکبهم). 


قصل 
قال [علي ین ]عبد العزی ز(*): حدثنا القاسی كه ال ر بن 


() في المطبوع: «یبقی»» خطأ. آخشی أن یکون الصواب: «ما يقي بأسَداء آي: يُمنع من 
اتخاذ السلاح ومن اتخاذ ما يقي بأسّه كالدرع» والمجن. والوِخْمّرء ونحوه. 

(۲) جمع: دهقان (بالکسر والضم)» يُطلق على رئيس القرية» وزعیم الفلاحین والتاجر. 

(۳) في الأصل: «تفر» تصحیف. و9السُفُره جمع سفار: ما یکون من الحديدة في أنف 
البعیر بمنزلة الحكمة من الفرس. 

(5) في الأصل: «ذهب فضة»» وكتب عليه «كذا» بالحمرة. 

() أبو القاسم البغوي» راوي كتاب «الأموال» للقاسم بن سلام والأثر فيه برقم »)٠٤١(‏ 
وعن علي البغوي رواه ابن المنذر في «الأوسط» .)١17/7(‏ ولحل المؤلف صادر عن 
كتاب هبة الله الطبري» فقد سبق (ص ۳9۳) أن نقل منه أثرّا رواه من طريق أبي عبيد. 


۳۹۹ 


اکتب یا یرف (۱) إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تج نواصيهم» وأن 
پربطوا الکشتیجات ت في أوساطهم لیعرف زیهم من زي آمل الإسلام: 

وذکر يحيئن بن سعد عن عُبيد الله» عن نافع» عن أسلم أنَّ عمر کتب 
إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن یُْختّم على آعناقهم۳. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ الشام أن يد التصارئ مناطقهم ويجُروا 
را 

قال آبو القاسم: ويجب علی الامام أن يأمر أهل الذمة بالغيار في دار 
الإسلام» ويلزمهم أن يُيّروا في الملبس والمرکب. فأما في الملبس فهو آنّهم 
ل لمرد خر هن اللبتى اللي يليم اسراف الفا وكيا من 
الروت المرتفعة(۹ وور 


(۱) في المطبوع: «بأمرنا»» خخطأً. ويرفاً اسم حاجب عمر ومولاه» أدرك الجاهلية وحجّ مع 
عمر في خلافة أبي بكر. انظر: «الإصابة» (۱۱/ 437). 

)۲ في الأصل: «المستحات»» تصحيف. والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 
والکُستیح: حيط غليظ يشده الذمق قوق ثيابه دون الزّار. فارسي معرّب. 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۳۳۳۰۸۰۳۳۳۰4) والبيهقي (4/ ۲۰۲) من طرق عن 
عبید الله بن عمر العمري به. وإسناده صحیح. وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۰۹۰)عن 
عبد الله بن عمر- أخي عبید الله -عن نافع به. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5 »)3٠١١‏ وقد سبق (ص ۳۷۳) بأطول منه. 

(0) الشروب: جمع ارب وهو نوع من الثياب الفاخرة تدخله خيوط حريرية أو مذبة. 
انظر: «المسجم العربي ماه الملایس» (صن 3۰ 
المرتفعة : أي مرتفعة القيمة؛ النفسية ا ی اسيم و «ومن 
دراجرد :کل شي نفیس من اتباب المرتفعة والؤقبط والدونف 


و( 


[۱(۵ ۲ عمر ين عيذ العزیز كشب الی التصارئ من آمل الشام آن لا 
یلبسوا عَصْبًا ولا خراه فمن قدر على أحدٍ منهم فعل من ذلك شین بعد التقدّم 
إليه فن سلبه لمن وجده(۲). 

قال: العصب هو اليّرد الذي يُصبّغ غَْلُهء وهو اليماني. 

وقد كان عل النبي اء برد نجراني(۳). وقد كان خلع علئ كعب بن 
زهير بُردّه عند إسلامه؛ فباعه من معاویة(*) وهو الذي لم يزل الخلفاء 
يتوارثونه ويُتبرك20' به. 

وأمًا الخ فإلَه لباس الأشراف ون له عر فمن لاعِرَّ له في الاسلام 
منم "۲ من الثياب المرتفعة اقتداءً بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. 

فصل 

وأمّا لون ما يلبسون من الغیار» فإِنَّهم يلبسون الرّمادي الأذكن". وهذا 


(۱) كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون صوابه «لأن» متصلا بما قبله. 

(۲) جزء من الأثر السابق. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۹) من حدیث آنس بن مالك رتوانعند. 

(6) انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع (۲/ ۳۸۱) و«أنساب الأشراف» للبلاذري 
(۷) وقصة اسلام كعب مروية في مستدرك الحاکم» (۵۸-۵۷۹/۳) من 
طرق عامّتها مراسیل وروایات أصحاب المخازي » ولکن ليس فيها ذکر البرد. 

(0) کذا نی الأصل» واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: «ویتبر کون». 

() في الاصل: «يمتنع»» والمثبت آشبه. 

(۷) في الأصل والمطبوع: «أذكر»» خطأ. والأدکن من الذکنة: لون یضرب الیل الخبرة بين 
الحمرة والسواد. 


۳۹۸ 


غيار الطوائف كلّها. 

والنصارئ يختصٌّون بالزنانیر۱) لقولهم في الكتاب: (وتشدٌ الزنائير على 
آوساطنا»؛ وهو المنطقة المذكورة في اللفظ الاعر فن الزنانیر مناطق 
التصاریل. وال يى شدّها تحت ام بل لاتكرة إلا ذاهرة يادية قوق 
الغياب. 


قال الشافعي(۲): ويكفيهم أن يغيروا ثوبًا واحدّا من جملة ما يلبسون. 


وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي(۳: إذا دخلوا الحمّام علقوا في رقاهم 
الأجراس ليُعرّف آنهم من أهل الذمة. 

قال أبو القاسم: فأمًّا الأصفر من اللون فَإِنّهم يُمتعون من لباسه لان(*) 
رسول ا کان پلبسه(*) وکذلك الخلفاء بعده اة وغیره(۱). وکان 
زیٌ الأنصار وبه کانوا یشهدون المجالس والمحافل؛ وهو زیُهم إلى اليوم 
إذا دخلوا على الخلفاء. فلا يتشيّهوا برسول الله اة وخلفائه وصحابته» 


(۱) في الأصل والمطبوع: «الرمادي» وهو تصحیف يدل عليه السّياق والسّباق. 

(۲) لم آجده وانظر: «الحاوي الکبیر» (۳۲۶/۱۶). 

)۳( في (التنبیه» (ص۲۳۸). 

(4) في الأصل هنا وفي مواضع آتية كثيرة: «ان»» وقد تقدَّم التنبيه عليه. 

)۵( كما في حديث ابن عمر عند أبي داود (۶۰6) وآبي يعلئ (5 )٥ ٠٤‏ أن النبي ی كان 
يصبغ بالصّفرة «ولم يكن شيء أحبٌّ إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتی 
عمامته». (ستاده حسن» وأصله في البخاري )١77(‏ ومسلم (001) من وجه آخر. 
وانظر: «الفتح» (۳۰۵/۱۰). 

(7) لم آجده. وکذا ما ذکره عن الانصار. 


TA 


فیمنعون من لیسه ولا يمكنون: 

قلت: هذا موضع يحتاج إلئ بيان وتفصيل» وهو أن لباس أهل الذمة 
الذي يتميّرون به عن المسلمين نوعان: 

نوع مُنعوا منه لشرفه وعلوه فهذا لا يختلف باختلاف العوائد. 

ونوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين» فإذا هجره المسلمون وصار 
من شعار الكفار لم یُمتعوا منه. فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار 
من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه- لم يمنع منه أهل الذمة. 
فان المقصود بالغيار ما يميّزهم يه عن المسلمين بحيث يُعرّفون أنّهم من 
أهل الذّمّة والدلّة. 

وقد تقدّم(۱) حدیث خالد بن عرفطة قال: کب عمر بن الخطاب 
ريفكت إلى الأمصار أن تَجَزَّ نواصيهم ‏ يعني التصاری - ولا يَلبَسوا لبسة 


المسلمين تحت هر قوا. 
فصل 
قال أبو القاسم الطبري: وآمًا المرأة اا جت كر اعد ییا اجر 
حتی يُعرّف بأها دم 


وقد روی هشام بن الغاز عن مکحول وسلیمان بن موسی آن عمر كتب 
إلى آهل الشام: امنعوا نساء‌هم أن یدخلن مع نسائكم الحمّامات9©. 


(۱) (ص۳۷۳). 
)۲( لم أجده من هذا الوجه. وقد أخرج عبد الرزاق (۱۱۳) وسعید بن منصور (۱۵۸۰ 
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شيء 


وقال أحمد بن حنبل نبل: أكره أن یط أهل الذمة على عورات المسلمین(۱). 
قال أبو القاسم: وهذا صحيح: إِنَّ نساء آهل الذمة لسن بثقات على 
من أمور المسلمين: فلا يُوْمّنَ الفساد. وقد شه رسول الله لا أن تباشر 


[المرأة] المرأة فتنعتّها لزوجها حتئ كأنه ينظر إليها("2. يعني: فيفضي ذلك 
إلى وصف الذمَيّة المسلمة لزوجها الذمی حد حتی كأنّه يشاهدهاء فکره آحمذ 


لهذا المعتین. 


(۲) 
(۳) 


5 د و و 4 ۶و ۰ 
قال: وقد روي کراهته عن عبد الله مس وج سب امن 9۳ 


- تفسير) والطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۲۹۵) عن هشام ب بن الغاز عن عبادة بن نس 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد؛ فقد بلغني أن نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء آهل الکتاب ‏ فامنع ذلك» ول دُونّه. 
انظر: «الجامع» (؟/ 458). 

أخرجه البخاري (۵۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود وَعَإكدْعنَةُ. 

في الأصل: «بشر»ء وليس في التابعين من أهل الشام أحد بهذا الاسم؛ وقد جاء بالسين 
المهملة في الموضع الآتي. والكراهة إنما رويت بالاسناد الآ عن عُبادة بن نس 
الكندي الأردني» أحد سادات التابعين في الشام. أما اعبد الله بن بّسر) فهناك اثنان في 
الشام بهذا الاسم في عصر التابعين» أحدهما تابعي صغير» وهو ضعيف ولا يصدق 
عليه وصف أي القاسم بأنه من «أعلئ [لعله: أعلم] التابعين من أهل الشام». والثاني 
هو عبد الله بن بسر المازني الحِمْصي»ء وهو يصدق عليه ذلك لولا أن له صحبة يسيرةٌ 
وهو صغير. وأيّا كان» فَم حلط أو تصحيف ‏ أو هما معًا في الاسم الواقع في كلام 
آبي القاسم وفي إسناده الآتي. 


ÇE)‏ كذاء ولعله تصحیف عن «آعلم». 


التابعين من أهل الشام. ثم ساق من طريق عیسی بن یونس» عن أبي إسحاق» 
عن هشام بن الغاز: أن عبد الله بن بُسْر كره أن تَقبل النصرانية وأن ترى 
عور( 

قلت: أحمد احتجٌ بقوله تعالی: ولا يُبَدِينَ زِيِتَتَهُنَّ إل ِو لته 4 
إلى أن قال: ار مِسَآيِهنَ 4 [النور: »]١‏ فخص نساء المسلمات بجواز إبداء 
الزينة لهن دون الكوافر. 

ثم ذکر آحمد هذا الاثر فعنده في إحدئ الروایتین آنَّ المسلمة مع 
الکافرة كالأجنبي"' الذي ينظر إلى [ما] تدعو إليه الحاجة» والله أعلم. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم). 

هذا الشرط في أهل الكتاب الذين لغتهم غير لغة [العرب]ء كنصارئ 
الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلاد» دون نصاری العرب الذين لم 
تكن لختهم غير العربية: 


)١(‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور ١61/7(‏ - تفسير) والطبري (۱۷/ 9 ۰)۲ كلاهما 
من طريق عیسیل بن یونس» عن هشام بن الغازه عن عبادة بن تُسيٌ أنه كره أن تقبل 
النصرائيةٌ المسلمة أو ترئ عورتماه ويتأول: ار یه 4 [النور: ۳۱]. 
ومعنی قبل النصرانية»: أن تکون قابلةٌ» وهي التي تتلقی الولد عند الولادة. 

(۲) انظر: «الجامع» (۲/ 58-407 5)» «ومسائل ابن هانی» (۱4۹/۲). 

۳( في الأصل والمطبوع: «كالأختين»! وواضح أنه تصحيف عن المثبت» وما بعده 
يؤيده» وغیر في المطبوع ما بعده الین: «اللّتين تنظران» ليقيم السیاق! 


Ee 


فمتعھم عم من التکلم بكلام المرب لكلا يتشيّهوا بهم في كلامهم كما 
مُیعوا من التشبه بهم في زيّهم ولباسهم ومراكبهم وهيئات شعورهم» فألزمهم 
اقكاب يساب ارا حين التکلم نهم كفارٌ. فيكون هذا من كمال التميّز 
مع ما في ذلك من تعظيم كلام العرب ولختهم؛ حيث لم يسلّط عليها 
الانجاس والاخابث ییتذلونها ویتکلّمون با کیف وقد آنزل اله ا آشرف 
کتبه» ومدحه بلسان عربي؟! 


وقد روي عن النبي 6 أن لسان أهل الجنة عربي(۱). فصان آمیر 
المومنین هذا اللسانَ عن آهل الجحیم وغار عليه أن یتکلّموا به. وهذا من 
كمال تعظیمه للإسلام والقرآن والعرب الذین(۳ نزل القرآن بلفتهم» وبعث 
الله رسوله من أنفسهم. 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۵۵۸۳) وفي «الكبير» (۱۸9/۱۱) والعقيلي في 
الضعفاء) (5559) والحاكم (8/ ۸۷) والبيهقي في (شعب الایم‌ان» (17515» 
0 شن 1خ ری اسف یاتسد 
الحنفي: متروك لا یحل الاحتجاج به. قال آبو حاتم کما في «العلل) لابشه 
(۷ ): هذا حديث کذب. وقال العقیلی: منکر لا أصل له. وله طریق آخر عند 
الحاکم /٤(‏ ۸۷) وأبي نعيم في «صفة الجنة» (۲۸) والبيهقي في «الشعب» 
(۱۳6) وفیه محمد بن الفضل بن عطية العبسي: كذاب. 
وروي من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» )٩۱۶۷(‏ وأبي نعيم في «صفة 
الجنة» (179) بإسنادين واهيين» فيهما راو فأكثر من المتروكين. وانظر: «الضعيفة» 
Ve)‏ 1 م 

(۲) قي الأصل: «الذي». 


2 2 8 001 
مع ما في تمكينهم من التکلم بها من المفاسد التي منها جَدَلّهه ١7‏ فيها 
واستطالتهم على المسلمين» كما سبق [أن] وقع لابن المقفع(۲) لمّا حذق في 
العربية وكان مجوسيًاء فطفق يَغْوِ ص الإسلام وأهله ثم لماخاف 
المسلمین(۳) أظهر الاسلام. [و]كالصابئ الکاتب(* الذي علا المسلمين 
في كتابته وترسّلهء ثم هجا العرب في قصيدة له مشهورة ومَدّح عبّاد الكواكب 
من الصابئة والمجوس. ونظائرهما كثيرٌ» فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية 

إلا هذه المفسدة وحدّها لكان ينبغي أن یمتعوا منها لأجلها. 

فصل 
قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية). 
وهذا يحتمل أمورًا: 
أحدها: أن يريد منعهم السبيل إلئ الكتابة بالعربية بحال حتی في نقش 

الخواتيم؛ فلا یستعلون(*) على المسلمين. 

)۱ في الأصل: «جدفهم»» ولعله تصحيف عن المثبت. 

)۲( في الأصل والمطبوع: «لابن البيّع»! والظاهر أنه تصحیف عن المثبت. ومعروف أن 
ابن المققع كان مجوسيًا ثم آسلم» وقد اتهم بالزندقة. انظر: «السیر» 090/0 
و«لسان الميزان» (۲۱/۵). 

(۳) في الأصل: «المسلمون» خطأ. 

(8) الظاهر أن المراد: آبو إسحاقء إبراهيم بن هلال الحرّاني» الصابی المشرك صاحب 
الترسّل البدیع؛ والانشاء البلیغ. مات ۰۳۸4 وقیل: قتله عضد الدولة لما في تاریخه 
الذي أله من ال کاذیب والأباطيل. انظر: «السیر» (۱7/ ۵۲۳). 

(۵) في الأصل: «فیعلمون» والمثبت من نشرة صبحي الصالح جّ. 
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وثالتها(): آتهم ریما توسلوا بذلك لی مفاسدٌ یمود ضرژها علي 
المسلمین. 
ید ور نیت ون 


وقد روئ آبو داود!۳) وغیره أن النبي ية هی أن ینقش الرجل على 


وخمل هذا النهي علی نقش [مثل نقشه](" يعني: وهو الذي تقش 
على خاتم النبي بلا وهو: «محمد رسول الله»؛ هی أن ینقش أحدٌ مغل ذلك 
على خانمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة. 


اا وای ی و و ی 
عليه (محمد رسول اللها» ونبئ أن ينقش آحد مثل نقشه 2 : فلعل الراوي 


)١(‏ كذافي الأصلء وكتب عليه «كذا» بالحمرة. 

() ليس عند أبي داود» وإنما آخرجه أحمد (۱۱۹۵۶) ومسدّد-ومن طريقه البيهقي 
 (‏ -والنساتي (0۲۰۹) وغيرهم من حديث آزهر بن راشد عن آنس 
رضِتهعَة مرفوعّا. إسناده ضعیف لجهالة آزهر بن راشد. وله طریق آخر عن آنس عند 
البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱۱/4)؛ وهو ضعیف لجهالة بعض رواته آیضّا. 
وقد صح عن أنس: أن عمر هى عن ذلك» فقد أخرج ابن آبي شيبة (۲۵۹۲۰) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ 555) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: 
لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة. 

(۳) زيادة لازمة لاقامة السياق. 


(4) آخرجه مسلم (۲۰۹۲۰۲۰۹۱) من حديث عبد الله بن عمر وحدیث أنس لک 
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وهم في الحديث وقال: مهی أن ينقش عربیّ۱۱؟. 

وقد يقال::إنَّ ذلك من باب سد الأريعة حى يُضان ذلك النقش عن 
المُحاكاة» فنهی عن النقش بالعربية مطلقاء ولهذا نظائر في الشريعة لمن 
تأمّلها. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكتّئ بكناهم). 

وهذا لان الكثيّة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا مکی بها كما قال): 
ای اس ون اد هروا Ns‏ بان و 

وأيضًا ففي تكدّيهم بکنی المسلمین اشتباةٌ بالکنیة» والمقصود التمییز 
حتول في الهيئة والمركب واللباس. 

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ 

قيل: هذا موضع فيه تفصيلٌ» فنقول: الأسماء ثلاثة آقسام: سم یختص 
المسلمين» قن یختص الكفار» سم مشترك: 

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
)١(‏ ولعل الراوي التبس عليه ما رواه أنس عن النبي بلا بما رواه أنس عن عمر. 


02 قاله بعض الفزاريين مع بيت آخر بعده؛ كما في «حماسة أبي تمام» ١١57/7(‏ 3 
شرح المرزوقي). 


والزبير» فهذا النوع لا يمكنون من التسمّي به» والمنع منه أولئ من المنع من 
التكتّي بکنی(۱) المسلمين» فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله مر 

والثاني: كجرجس وبْطرّس وَيُوحَنا ومتی ونحوهاء فلا يُمتتعون منه ولا 
يجوز للمسلمين أن يتسمّوا بذلكء» لما فيه من المشابهة فيما يختصون به. 

والنوع الثالث: كيحيئ وعیسین وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمرو(۲) 
وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوهاء فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا 
الا 

فإن قيل: فكيف تمنعونهم من التسمّي بأسماء المسلمين وتمكنونهم من 
التسمية بأسماء الأنبياء كيحيئ وعيسئ وداود وسليمان وإبراهيم ويوسف 
ويعقوب؟ 

قيل: لأنَّ هذه الأسماء قد كثر اشتراكها بين المسلمين والكفار بخلاف 
أسماء الصحابة واسم نّا بل فإنّها مختصّة» فلا يمكّن آهل الذمة من 
التسمي بها. 

وقد قال الخلال في «الجامع»(۳: باب في آهل الذمة يكنون. آخبرن 
حربٌ قال: قلت لأحمد: أهل الذمة يكنون؟ قال: نعم لا بآس» وذكر آن 
۱0( في الأصل: ابكناية»؛ ولعل: «یة» مقحم فيه خطاً. 


(۲) في الاصل والمطبوع: اوعمرا. خطأ. وقد سبق «عمر» في قسم یختص المسلمین. 
(۳) (816-414/۲). 


آخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حَدَّتْهم قال: رأيت 
أبا عبد الله كنول نصرائيًا طبییّاه قال: يا آبا إسحاق. ثم أخرج إليّ فيه بابًا. 


أخيرنا آ-حمل بن محمد بن حازم؛ حدئنا اسیحای(۱) بن متیر ۶۳۳ أله 


قال لأبي عبد الله: يكره أن يُكنئ المشرك"؟ فقال: أليس النبي مَك حين 
دخل عل سعد بن عبادة قال: «ما ترئ ما يقول أبو الحْبّاب(*6؟»(0). 

أخبرني محمد بن أبي هارون أنَّ أبا الحارث حدَّثهم قال: سألت أبا 
عبد الله: أيكنئ الذمي؟ قال: نعم» قد روي أنَّ النبي وا قال لأسمّف نجران: 
«أسلم يا أبا الحارث»(۷). 


طالب أنه سأل أبا عبد الله: يني الرجلٌ أهل الذمة؟ قال: قد كى النبى يلل 
أسقف نجران وعمر وََبََتَُعَنهُ قال: يا أبا حسان؛ إن کنین أرجو أنه لا بأس 


(۱) بعده في الأصل: «ثم آخرج» أقحم سهرًا لانتقال النظر إلى السطر السابق. 

(؟) وهو في «مسائله» (۲/ ۵۹۷). 

(*) في الأصل: «المسلم» خطأء 

(۶) في الأصل: «علیه» تصحيف. 

() كذاء وني «الجامع» ومصادر التخريج: «آبو خباب». وهو عبد الله بن أبِيٌ ابن سلول» 
وكان مشركًا آنذاك لم يُسلم بعدٌ. 

)1 أخرجه أيضًا في «مسنده» (۲۱۷۹۷) والبخاري (4555) ومسلم (۱۷۹۸) من 
حدیث آسامة بن زید. 


(۷) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۲۰) وابن أبي شيبة (۳۸۱۷۰) من حدیث قتادة مرسلا. 


°۸ 


أخبرني محمد بن علي» حدثنا مها قال: سألت آحمد: هل يصلح 
اک یی نان تن قال لنصراني: الم یالب 


حاف اسلم كنا 

قلت: ومدار هذا الباب وغيره مما تقدّم علئ المصلحة الراجحة؛ فان 
كان في كنيته» [و] تمكينه من اللباس وترك الخيار» والسلام عليه أيضًاء ونحو 
ذلك تأليقً(*) له ورجاء إسلامه وإسلام غيره- كان فعله أولیٰ» كما يُعطيه 
من مال الله لتألفه على الاسلام. فتألفه بذلك آولی. وقد ذكر وكيعٌ عن ابن 
عباس أنه كتب إل رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك(*. 


ومن تأمّل سيرة النبي كَل وأصحابه في تأليقهم الناسّ على الإسلام بكل 


(۱) في الأصل: «علي)ء تصحيف. 

)۲( هذا مقتضئ النقط في الأصل» ويصح : «نكني» كما في مطبوعة «الجامع». 

© الع أجده عط قيره. وهی عرسل چ بن أن کی ر لم یدرت جع 

43 كذا في الأصل عل توم كونه خبر «کان». 

)2 آخرجه ابن آبي شيبة (۲۲۲) والخلال في «الجامع» (۲/ 4717) عن ابن عباس 
بإسنادٍ فيه رجل مبهم. وأخرجه ابن حبّان (1257) من طريق آخر - رواته کلهم 
ثقات - عن ابن عباس مرفوعًا أن النبي ی كتب إلى حبر تیماء فسلم عليه. وهذا 
الرفع وهم من بعض الرواة: فان الذي كتب إلى الحَبْرِ اب عباس؛ كتب إليه يسأله عن 
بعض الایات كيف تفسيرها ني أسفارهم» كما جاء مطوّلا عند سعيد بن منصور 
۸٩۸(‏ - تفسير) والطبري (۹/ 4۳۸) وابن أبي حاتم (۳/ ۲۱ ۷). 


۹ 


طريق تبّن له حقيقة الأمرء وعلم أنَّ كثيرًا من هذه الأحكام التي ذكرناها من 
الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة 
والمعسدة. 


ولهذا لم يغيّرهم النبي یلا ولا أبو بكر نع وغيّرهم عمر 

لعن والنبي و قال لأسقف نجران: «اسلم يا آبا الحارث» تأليمًا له 
واستدعاءً لإسلامه» لا تعظيمًا له وتوقيرًا 
فصل 

وأمّا أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرامٌ قطعًا. وني الحديث 

المرفوع: «لا تقولوا للمنافق سيّدناء فان يكن سيّدكم فقد أَغضَّبتُم ربکم»(۲۱. 

وها تلقیبهم بهو الذولة وعَضّد الدّولة ونحو ذلك فلا يجوز [كما انه 


لا بجوز]۲۱ آن بسك سديدا ولاارشیدا ولا معیدا ولا اكا ونحو ذللك. 


ومن تسمّی بشيء من هذه الأسماء لم يَجُز للمسلم أن یدعوه به بل إن 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۹۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۰) وآبو داود (1۹۷۷) 
والنسائي بي «الکبری» (۱۰۰۰۲) وغیرهم من حدیث قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. رواته ثقات إلا أن قتادة لا يُعرّف له سماعًا من عبد الله بن بريدة» كما قال 
البخاري في «التاريخ الکبیر» (4/ ۱۲) وغیژه. وتابع قتادةً عقبةٌ بن عبد الله الأصم 
عند الحاكم (4/ ۳۱۱) ولكن عقبة هذا ليس بثقة» ولعله أخذه عن قتادة فدأّسهء فهو 
ممن يروي عن قتادة. 

() ما بين الحاصرتين زاده صبحي الصالح لإقامة السياقء والظاهر أنه سقط من الأصل 
نحوها لانتقال النظر. 


1۳ 


كان نصرانيًا قال: يا مسيحي(1؟ يا صليبي» ويقال لليهودي: يا إسرائيلي يا 
يهودي. 

وأمّا اليوم فقد دُفعنا(۲) إلى زمان يُصدَّرون في المجالس؛ ويقام له 
وتقبّل أيديهم» ويتحكّمون في أرزاق الجند والأموال السلطانيةء ویْکتون بأبي 
العلاء وأبي الفضل وأبي الطیب ويُسمّون سنا وحُسينًا وعثمان وعلیا. وقد 
كانت أسماؤهم من قبل يُوحَنّا ومَنّى وحنانيا””؟ وجرجس وبطرس 
ومارجرجس ومارقس ونحو ذلك» وأسماء اليهود: عزرا وأشعيا ويوشع 
وحزقیل واسرائیل وسَغْية وحیی ومِشكمٌ ووفقش(*) وسموأل ونحو ذلك؛ 
وگل زمان دولةٌ ورجال. 

فسا 
وممًا يتعلّق بهذا الفصل: كيف يُكتّب إليهم. 


قال الخلال(۹): بِابٌ كيف عنوان الکتاب وصدره(") إليهم. أخبرنا 


)۱ في الأصل: «شيخي» تحريف! 

(؟) رسمه غير محوّر في الأصلء فأثبت صبحي الصالح: «وفْنا". ولعل المثبت آشبه. 

(۳) رسمه في الاصل: «حلسا؛؛ غير محرر. في المطبوع: «حنيتا)» وهو مُحتمل. والمثبت 
من آسماء التصاری-وما زال - في الشام ومصر. 

(5) کذا تي الاصل وغيّره صبحي الصالح إلى امرقس" مع أنه سبق نا في آسماء 
التصارین. 

(5) في «الجامع» (40۷/۲). 

(5) في الأصل: «ويصدر)ء والتصحیح من «الجامع». 
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أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور(۱) حدّثهم أَنَّه قال لأبي 
عبد الله: كيف يكتب الرجل إلى آهل الكتاب؟ فقال: لا أدري كيف أقول 
الساعقه ثم اوه فسكت» فقلت: حديث النبي وَل حين کتب إلى قيصر؟ 
قال: عمَّن هو؟ قلت: حديث الزهري227. قال: نعم» يكتب: السلام على من 
اتبع الهدى. 

وقال آبو طالب: سألت أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني» 
سلامٌ عليك أو سلامٌ على من اتبع الهدئ؟ قال: سلامٌ على من اتبع الهدئ. 
دل 

وقال الأثرم: إن آبا عبد الله قيل له يُكتّب إلى النصراني: أبقاك الله 
وحفظك ووفقك؟ قال: لا. 


وقال حر ': قلت لاسحاق: الرجل يقول للمشرك: إنَّه رجل عاقلٌ» 
قال: لا ينبغي أن يقال لهم» لأنّهم ليست لهم عقول. 

وذكر وكيع» عن سفيان» عن منصور قال: سألت [إبراهيم و] مُجاهدًا: 
كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ فقال مجاهد: سلام علئ من اتبع الهدئ. وقال 
إبراهيم: سلامٌ عليك0؟2. 


)۱( وهو في «مسائله! (098/5). 

زفق آخرجه البخاري (۲۲۰) ومسلم (۱۷۷۳) من طریق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس. 

() وهو في «مسائله» (۸۸۱/۲) تحقيق: فائز حابس (رسالة جامعية). 

(( أسنده الخلال عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة 


1 


وقال وکیم» عن سفیان عن عمّار الذّهني» عن رجل» عن كريب عن 
ابن عباس آله كتب إلى رجل من أهل الکتاب: سلامٌ عليك(۱). 

قلع ۵ کے هلا عن ابو عباس ورهو راوي ديت ابن سفیان أن 
النبي و كتب إلى قيصر: «سلامٌ على من اتبع الهدی»- فلعلّه ظنّ أن ذلك 
مكاتبة آهل الحرب ومن ليس له ذِمَة. 

وأما قول النبي يل «لا تبدؤوهم بالسلام»؛ فهو في واقمة معينة؛ قال: 
«إني ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»(۲ وهذا لما ذهب إليهم 
لحارم وهم يهود قريظة» فأمر أن لا يبدؤوا بالسلام لاه مان وهو قد ذهب 
لحرهم سمعت شيخنا يقول ذلك. 


ولکن ني الحدیث الصحیح: «لا تبدؤوا اليهود والشصاری بالمّلام. وإذا 
سلّم علیکم أحدُهم فقولوا: وعلیکم»(۳. وقد تقدّمت هذه المسألة(*). 


(۳4۲۳۰) عن وكيع بهء وأخرجه أيضًا (۲۲۲۲۳) عن جریر عن منصور به مقتصرّا 
على قول مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق (۹۸۷) عن الثوري به. 

)1( تقدم تخريجه (ص؟ ٠‏ ۰۶ 

)۲( «فهو في واقعة... بالسلام! سقط من المطبوع. والحديث أخرجه أحمد (۲۷۲۳۲) 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۰۲) وابن آبي شيبة (۲۲۷۸) والطبران في 
«الکبیر» (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸) من حدیث أبي بَصرة الغفاري تلع باسناد صحیح. 

(۳) لم آجده بهذا السیاق. وموضع الشاهد منه وهو أوَّله ‏ قد آخرجه آحمد (۷۱۷) 
مسلم (۲۱۲۷) وغیرهما من حدیث أبي هريرة ْمَعَن بلفظ: «لا تبدقوا اليهود ولا 
التصاری بالسلام؛ فإذا لقیتم آحدهم في طریق فاضطروه إلى آضیقه». 

(؟) (۲۸۱-۲۶۹۹/۱). 


ENT 


وإذا كتب إلى الذمي بدأ بنفسه قبله» فيقول: من فلانٍ إلى فلان. وله أن 
یعظّه بالسبة لیم ترم فیقول: کبیر قومه ورئیسهم» وله الاودمو له بالهداية 
فقد كانت الیهود تتعاطس عند النبي 95 لیقول لأحدهم: (يرحمك الله 
فكان يقول: «يهديكم الله2(0. 

فصل 

قالوا: (وتُوفّر المسلمين ني مجالسهم» ونقوم لهم عن المجالس؛ ولا 
نطلع عليهم في منازلهم» وثرشد الطريق). 

هذه أربعة أمور: 

أحدها: توقير المسلمين في مجالسهم والتوقير: التعظيم والاحتشام 
لعولا يمك روث عليه پمک ولا یدخلون علیهم يغيى اسععلنانه ولا 
یفعلون بين أيديهم ما یل بالوقار والادب ویحیونم بتحيّة أمثالهم» ولا 
يمون أرجلهم بحضرتهم: ولا یرفعون أصواتهم بين آیدیهم» ونحو ذلك. 

الثاني: قولهم: (ونقوم لهم عن المجالس)» أي إذا دخلوا ونحن في 
مجلس قُمنا لهم عنه وأجلسناهم فیه. فيكون لهم صدره ولنا أدناه. وهذا يحُم 
المجالس المشتركة والمختصة هم فإذا دخلوا عليهم دُورهم وكنائسهم 
قاموا لهم عن مجالسهم وأجلسوهم فيها. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۹۵۸۲) والبخاري في «الأدب المفرد» (۰۹4۰ ۱۱۱4) وأبو داود 

(۸ والترمذي (۲۷۳۹) والنسائي في «الکبری» (۹۹۹۰) والحاكم (574/5) 


وغیرهم من حدیث أبي موسی الاشعري رن قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح. وانظر: «أنيس الساري» (۲۷۰۱). 


۶ 


الكالثك: قولهم : (ولا نطلع عليهم في منازلهم» هذا صريحٌ في هم لا 
يَعلُون عليهم في المسكن سواءٌ كان ون بنيانهم أو بنيان غيرهم؛ فلا يمكنون 
من شکنین دار عالية على المسلمين» ان ذلك ذريعة إلى اطّلاعهم عليهم. 
وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد غيره: أَنَّهُم لا يمكنون من السكنئ عل 
رکف السالميق تحال . وقد تقلّمت المسألة مستوفاء(۱ وا أن المفسدة 
في نفس السکنی فوق رووسهم(۲ لا في نفس البناء. 

الرایع: قولهم: (ونرشدهم الطريق)ة أي إا سعدل مسلم علي الطریق 
آرشدناه إلى النحو الذي يقصده ويريده. وهذا یتناول الارشاد بنصب 
الأعلام وبالدلالة وبارسال من يدل المسلم علی الطریق(۳) بحسب الحاجة 
إلى الارشاد. 

فصل 

قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من 
أعله ولا يؤمق به» بل هو کار به» فهذا لیس آملا أن یحفظه ولا یمکن منه. 
وقد نمی النبى يكل أن یسافر بالقرآن الیل آرض العدو مخافة أن تناله 


)١(‏ (ص۳۲۹-۳۲). 

(۲) «السکنی فوق رژوسهم» تحرّف في الأصل اٍلی: «المسلمین‌وور فیهم» وعلیه علامة 
الاستشکال بالحمرة. وأثبت صبحي الصالح: «المسلمین لقصور فیهم» ولا معنئ 
له 

(۳) في الأصل: «من يدل على الطریق على المسلم» مع استشکاله ب«ظ؛ في الهامش. 
والتصحیح من نشرة صبحي الصالح. 


۶:۱۵ 


أيديهم' فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إيّاه. 
فان طلب آحد منهم أن يسسمعه متهم فان له أن يُسيعه لاه إقامة 


للحجة عليهم» ولعله أن يُسِلِم. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمر رتیه 
(۲) كتب عليه «كذا» بالحمرة. 


فصل(۱) 

قالوا: (ولا يشارك أحدّ متا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمرٌ 
التحارة). 

وهذا لأنَّ الذمي لا يتوقّئ مما يتوقّئ منه المسلم من العقود المحرّمة(") 
والباطلة» ولا يتوقئ من" بيع الخمر والخنزیر. 

وقد قال اسحاق ر بن إبراهيه” * سمعت أبا عبد الله» وسئل عن الرجل 
يشتارك ارف والفضيراي» فالا يشاركهمء ولكن هو يلي البيع والشراء» 
وذلك هم يأكلون الرّبا ويستحلون الأموال . ثم قال أبو عبد الله: لِك 
ا یس ی ان حَنّ سَبيل # [آل عمران: ۷]. 

وقال إبراهيم بن هانی: سمعت آبا عبد الله قال في شركة البهودي 
والنصراني: أكرهه؛ لا يعجبني إلا أن یکون المسلم الذي يلي البیع والشراء. 

وقال آبو طالب والأثرم ‏ واللفظ له _: سألت آبا عبد الله عن شركة 
اليهودي والنصراني؟ فقال: شارکهم» ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني 
بالمال دونه» ويكون هو يليه؛ لاتم يعملون بالربا. 


(۱) هذا الفصل هو #الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها» 
حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص۲۷۸). 

(۲) في الأصل: «المخزیة»! 

(۳) في الأصل: «ولا يرون» وعليه علامة استشكال بالحمرة. ولعله تصحيف عن المثبت. 

(5) كمافي «الجامع» (۱۸5/۱). والنقول الآتية منه على التوالي. 


1¥ 


وقال إسحاق بن منصور؟: قلت لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما 
تری(۲۳ في مشاركة اليهودي والنصراني؟ قال: أمّا ما يغيب عنك فما يعجبني. 
قال آحمد: حسن. ۱ 

وذکر عبد الله بن أحمد حدیث [عبد] الاعلی» حدثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاویة: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فکانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي یتصرف فيها في الشراء والبیع فلا بأسء ولا 
یدفعها إلى اليهودي والنصراني یعملان فيهاء لانّهما يُربيان". 

قال: فسألت آبي عن ذلك فقال مثل قول إياس. 

وقال في رواية العباس بن محمد بن موسی الخلال في المسلم یدفع إلى 
الذمي مالا يشاركهء قال: أمَّا إذا كان هو يلي ذلك فلاء إلا أن يكون المسلم 
عفن 


وقال في رواية حنبل: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء 
والبیع. يحني: المجوسي. 

وقال عبد الله قلت لأبي: تری للرجل أن يشارك اليهودي والنصرانی؟ 
قال: لا باس إلا أنه لا يجعل المعاملة في البيع والشراء [إليه]» يشرف عليه 
ولا یدعه» حتئ [یحلم] معاملئه وبيعه. فأمًّا المجوسي فلا أحب مخالطته ولا 
معاملته؛ لأنه یستجل ما لا یستحل هذا. 
)١(‏ وهو في «مسائله» (۲/ 4۳). 


(۲) في الاصل: «یروعل»» تصحیف. 
(۳) وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۳۵۳) عن زید بن الحباب» عن حماد بن سلمة به بنحو. 


E1۸ 


وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي 
يلي البيع والشراء. 

وروی حرب(۱) عن عطاء مرسلا قال: هی رسول الله اه عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا آن يكون البيع والشراء بيد المسلم. 

وقد تقدّمت هذه المسألة مستوفاءٌ(۳ وإنّما ذکرناها ليتمّ الكلام على 
شرح كتاب عمر لعف لمَن أراد أن بُفرده من جملة الكتاب. وبالله 
التوفيق. 


(۱) وآخرجه ابن أبى شيبة (/707*5: )7١761‏ عن عطاء موقوفَاء وهو الصواب. 
)¥( ١١م‏ بابس (TAT‏ 
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فصل(۱) 
قالوا: (وآن نضیف کل مسلم عابر سبیل سبیل ثلاثة أيام» ونطعمه من وسط ما 


نجد). 


هكذا في کتاب الشروط: (ثلاثة آیام). وقال یحیی بن سعید» عن عبید 


الله» عن نافع» عن أسلم: کتب [عمر] إلى آمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية 
على النساء والصبیان» وجزية آهل الشام وأهل الجزيرة أربعة دنانير على أهل 
الذهب. وأربعون درهمّا على آهل الورق» وأن يضيفوا من نزل هم من 
المسلميخ ون 


0) 


00 


(۳ 


والاصل في ذلك من السنة ما رواه آبو عبید في «کتاب الأموال»(۳): 


هذا الفصل والذي يليه یندرجان تحت «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة هم 
وما یتعلّق عاق حسب تقسیم الموّلف المذگور (ص۲۷۸). 

آخرجه ابن زنجویه في «الأموال) (۱۵6) والبيهقي (۱۹6/۹) من طریقین آخرین 
عن عبید ال عن نافع به. وأخرجه مالك (۵۷ 0۷ وعبد الرزاق (۱۰۰۹۰) عن 
عبد الله العمري؛ کلاهما عن نافع به بنحوه. 

برقم (010): وأخرجه ابن زنجويه (۷۳۲) وابن شبة في «تاريخ المدینة» (۲/ 084) 
وهو مرسل» وعبيد الله بن أبي حميد: ضعيف» متروك الحديث. 

وله شاهد عند البيهقي في ادلائل النبوة» (4/ ۳۸۹-۳۸۵) من حديث يونس بن 
بکیره عن سلمة بن عبد یو م IS‏ روي ميو 
«وعلئ نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه!. 

وشاهد آخر من مرسل الزهري عند البلاذري في «فتوح البلدان» (ص۸۵) ولفظه: 
«علی آن یضیفوا سل رسول الله كل شهر| قما دونها. 


۶۰۲۰ 


حدثني أبو أيوب الدمشقي قال : حدثني سعدان بن ي بحب قن غد 


الله بن أبي حمید( ۲ عن أبي المَليح الهُذَّلي أنَّ رسول الله اة صَالّح آهل 
نجران فكتب لهم كتابًا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما کتب 
محمد رسول الله لأهل7 نجران؛ أن كان له حكمّه عليهم: أنَّ في کل 
سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء وثمرة! * ورقيق؛ وأفضَّلٌ عليهم وترك ذلك 
لهم: ألمّي :نی كل صفر ألف حلةٍ وني كل رجب ألف حلة؛ كل حلة 
أوقيةٌ ما زاد الخراجُ أو نقص فعلئ الأواقي فلُحسَبُ7'»): وعلئ أهل نجران 
رى" رُسْلِي عشرين ليلة». 

فال ايو عیید(۸): قوله: کل حلّة أرق یقول: نها آوق. «فما زد 
الخراج أو نقص فعلی الأواقي»؛ یقول: إن نقص من الألفين أو زادت في 


() في مطبوعة «الأموال»: «حدئني أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن أبي یحییل» 
بسقط «أبو؛ واقحام «أبي»» فليصحُح ا ت وااو ابؤرسع کل 
(ت ۰۲۳۳ وسعدان بن يحيئل: هو سعيد بن يحيئ اللخمي الکونی. 

,۲( في الأصل: ١خيثمة))‏ تصحيف. 

(۳) في الأصل: «رسول الله صالح أهل». والظاهر أنه خطأ نشأ عن انتقال النظر إلى السطر 
الا 

(6) في «الأمول» وغيره: (إذا. 

(0) في الأصل: ابرها» تصحيف. 

0 بعده‌ن «الأموال»: فوما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أذ منهم بحساباء 
وأخشئ أن یکون سقط لانتقال النظر. 

(۷) في الأصل: «نقري» تصحیف. 

(۸) «الأموال» (۲۹۸/۱). 


العدد أ يفيسة الالفي أرق فکأن الخراج وقع علی الآواقي: وجعلها 
خللا لاه آسهل علیهم. 

فهذا هو الاصل في وجوب الضّيافة على آهل الذمة: مه رسول الله لاف 
وستة الخليفة الراشد عمر وِوََيَهُعَنةُ. وفي ذلك مصلحة لأغنياء المسلمین 
وفقرانهم. ما الاغنیاء» فاته إذا لم يكن على آهل الذمة ضيافتهم فربّما إذا 
دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام ويقصدون الاضرار(۱) ہم فإذا كانت 
عليهم ضيافتهم تسارعوا إلى منافعهم خوقا من أن ينزلوا عليهم للضيافة 
فيآكلون بلا عوض. وأمّا مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق. 
فلمًا كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة. 

قال الخلال في «الجامع»: باب في الضيافة التي شرطت عليهم. 
أخبرني محمد بن علي» حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي 
لیلی: جعل عمر وََوَلنَدْعَنْةُ علي أهل السواد وعلی أهل الجزية يومًا ولیله( ۳ 
قال: قلت لأحمد: ما يومٌ وليلة؟ قال: یضیفونهم. 


وقال حمدان(4 بن علي: قلت لاحمد: عمر بن الخطاب رة 

(۱) في الاصل: «الإضار»» تصحیف. 

.)1۳0/۲( (0 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة ٤(‏ 5318 1) وابن زنجویه (۵۹0) کلاهما من طریق شعبة» عن 
قيس بن مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. وابن أبي لیلی لم يدرك عمی 
ولكن سيأتي من طريقين آخرين متصلين. 

)¢3 في «الجامع»: «محمد»ء وهو اسمه واحمدان» لقب. هو أبو جعفر الورّاق البغدادي 
الحافظ» من فضلاء أصحاب الامام أحمد (ت۲۷۲). 
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جعل على أهل السواد وأهل الجزية يومًا ولیلك فكنًا إذا نزلنا(۱) عليهم قالوا: 
با با قلت لأحمد: ما یوم وليلة؟ قال: یضیفونهم؛ قلت: ما قولهم: شبا 
شبا؟ قال: هو بالفارسية: ليلة ليلة. 

وقالعيد الله یم اجه ن(0: گت ابی قال: حدثنى وكيع» حدئنا 
هشامٌ. عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قیس أن عمر تلع شرط 
المسلمين پارضهم ایهم نة 

قال : وحدثنا أبي» حدئنا وكيعٌ» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مُضرّب أن عمر رنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» فإن 
حبسهم مط أو مرض فيومين» فان مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من آموالهم» 
ويكلفوق ما بطیقون. 

قال القاضي في «الأحكام السلطانیة»1*): وإذا صولحوا على ضيافة 


)١(‏ في الأصل: «تولیناا؛ تصحیف. 

(؟) وعنه الخلال في «الجامع» (4۳/۱). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۳۶۱۰۵)عن 
وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: ۲۰۰) وأبو عبيد في «الأموال» (4۱۸) 
وابن زنجويه (۵۹۶) والبيهقي (9/ 197) من طرّق عن هشام به. 

(۳) في الأصل: «القواطن»؛ وني مطبوعة «الجامح): «قناط)» كلاهما تصحيف. 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (۳4۱۵) وأبو عبيد في «الأموال» (۱7) ١7‏ 5) وابن زنجويه 
(097) والبيهقي (9/ )١197‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 

() (ص۱۵۸-۱5۲). 


ETT 


ثلاث" من يمُرٌ بهم من المسلمينء قدّرت عليهم وأخذوا بهاء ثلاثة أيام لا 
يُزادونَ عليهاء كما صالح عمر نصارئ الشام على ضيافة من مر هم من 
المسلمين ثلاثة يام" مما يأكلون لا یکلفونهم ذبحٌ شاة ولا دجاجة - 
وتبن دوابّهم من غير شعیر وجعل ذلك على أهل النَوّاد دون الجُدٌن. 
ولیلة. 
الأحنف بن قیس عن عمرء وقد ذکرناه. 
لتاقي و و تست رز و 
قال في رواية حنبل: قد أ مر النبي و بذلك وهو دين له. قلت له: کم مقدار 
0 ا ا 
CR ae‏ 


وقال في رواية حنبلٍ وصالح: الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته(*) يوم 
وليل( فکانت جائزته أوكد من الثلاثة. 


)١(‏ «ثلاثة» كذا في الأصلء وليست في «الأحكام السلطانية». 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي. 

(5) في الأصل: «وجائز»» تصحيف. 

)2 وهذا نص حديث أبي شريح الخزاعي تة وسيأتي. 
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قال# ره ور ئ الشلال هاو علي الاستحیاب والایجاب» فروع 
بإسناده عن المقدام آبي كريمة قال: قال رسول الله يل «ليلة الضیف حق 
واجبٌ» فإذا أصبح في [فنائه فهر ] دیس علیه إن شاء اقتضل الذيق وإن شاء 
)0 


ترك . يعني: إذا لم يضف. 


وبإسناده عن أبي شريح الخُرّاعي قال : قال رسول الله عَلِبَهُ: «الضيافة 
د ا لك ولج ا 

ثمه». قال: يا رسول اه كيف يؤثمه؟ قال: ايُقيم عنده وليس عنده ما 
یقریه»۲۱. 

فحدیث أبي كريمة يدل على وجوب الیوم واللیلة» وحدیث أبي شریح 
يدل على استحباب الثلاث. 

فالضيافة في حقٌ الكفار والمسلمين؛ [یتفقان ]۲۳۱ في قدر الوجوب 

أحدهما: نها في حق المسلمين تجب ابتداء بالشرع؛ وفي حقٌّ الكفار 
تچپ بالشرط. 


)١(‏ آخرجه أيضًا أحمد (۱۷۱۷۲) وأبو داود (۳۷۵۰) وابن ماجه (۳۹۷۷) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (؟ 5/) وغيرهم من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب 

۲( وأخرجه أيضًا البخاري (1۱۳9) ومسلم (۱۵/۶۸- ج۳ ص ۱۳۵۳) واللفظ به 
آشبه. 


(۳) في الأصل بياض قدر نصف السطر وما بين الحاصرتين من «الأحكام السلطانية». 
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والثاني: في حى المسلمين تعُجٌ آهل القرئ والأمصاره وفي حى الكفار 
تختص بأهل القرئ. 

قال في رواية أبي الحارث: الضيافة تجب على كل مسلم» من كان من 
أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين. 

وقال في موضع آخر: تجب الضيافة على المسلمين كلهم» من نزل به 
ضیف عليه أن يضيفه. 

والفرق بينهما أنَّ عمر لته شرط ذلك على آهل القرئ» والأخبار 
الواردة في حق المسلمين عامّةٌ لقوله: «ليلة الضيف حق واجبٌ»؛ وني لفظ 
آخر: «الضيافة ثلاثة أيام»17). 

وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر» وقد نض 
عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل: إن أضاف الرجل ضیف من أهل الكفر 
يضيفه؟ فقال: قال رسول الله ع: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌ على كل مسلم» 
دل علی أن المسلم والمشرك يُضافه» والضيافة معناها معنی الصدقة: 
التطوع علی المسلم والكافر. وهذا لفظ أحمد, فقد احتجٌ بعموم الخبر» وأنَّه 
عم المسلم والكافر. 

وإذا نزل به الضيف ولم يضفه كان دينًا على المضاف» نص عليه في 
رواية حنبل فقال: إذا نزل القوم فلم يضافواء فإن شاء طلبه وإن شاء ترك. قال 
له: فكم مقدار ما يدر له؟ قال: ما يمونه تي الثلاثة الأيام» واليوم والليلة حقٌّ 
واجت. قال له: فإن لم يضيفوه ترئ له أن يأخذ من آموالهم بمقدار ما 


(۱) سبق تخريجهما آنقا. 


A 


يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله؛ وله أن يطالبهم بحقه. 

فقد نص على أنَّ له المطالبة بذلك. وهذا یدل علئ ثبوته في ذمته لقوله 
َك في حديث أبي كريمة: «فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضئ وان 
شاء يترك)7١).‏ ومتم من أن يأخذ من مال من تجب عليه الضيافة بغير إذنه 
بناء علئ أصله”"2» لأن من كان له علئ رجل حقٌ وامتنع من أدائه؛ وقدّر له 
عل حقٌّ- لم جز له أن يأخذ بغير ٍذنه.انتهی(۳. 

فأمًا قوله: «إن اليوم والليلة حقٌّ واب والثلائة مستحبة»؛ فهذا صحيح 
ف حق المسلمین. وأمّانی حق آهل الذمّة مه فلا يمكن آن یقال ذلك قان 
الثلاثة إن كانت مشروطة عليهم فهي حق لاز عليهم القيامٌ به للمسلمين» 
وإن لم تكن مشروطة عليهم لم يجُز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم 
والليلة إلا برضاهم. وحینتذ لا فرق بين الثلاثة وما زاد عليها. 

وعمر له لم يشرط على طائفة معيّة(؟؟؛ بل شرط على نصاری 
الشام والجزيرة وغیرها. ففي شرطه على نصاری الشام والجزیرة: ضيافة ثلاثة 
أيام لیسارهم واطاقتهم ذلك. وأمّا نصاری السَوّاد فشرط علیهم یومّا ولیلةء 


)١(‏ سپق. 

زفف في الآصل والمطبوع: «أهله»! فرام صبحي الصالح إصلاح العبارة فج فجعلها: «إلا بعلم 
أهله». 

)۳( آي: کلام القاضي من «الأحكام السلطانية». 

)€( أي لم يشرطه علی أهل القرئ دون الأمصارء أو أهل السواد دون المدن» كما اذَّعاه 
القاضي. 
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لأنَّ حالهم كان دون حال نصارئ الشام والجزيرة. فكان عمر وه راعي 
في ذلك حال أهل الکتاب. كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج» 
فبعضهم شرطها عليهم یومّا وليل وبعضهم شرطها عليهم ثلانًا. 

وأمّا قوله: دنم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدّر لهم على مال لم يأخذه 
بناء علو مسألة الظفر»» فلیس کذلك. والستة قد فقت بين هذا وبين مسألة 
الظفر التي(۱) لا يجوز الأحذ بهاء لان(" سبب الحقٌ هاهنا ظاهِدٌ فلا ينسب 
الآخذ إلى خیانة(۳) لظهور حقّه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرً(؟). 

ولهذا آفتی التبي وك هندا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف(* كما جوز للضيف أن يأخذ مشل قرّاه إذا لم يُضيّف170). فجاءت 
السنة بالأخذ في هذين الموضعين» وجاءت بالمنع لمن سأله: أنَّ لنا جيرانًا لا 
يدعوة لنا شاذة ولا فادة(") إلا أخذوهاء أفتأخذ من آموالهم؟ الحدیث(. 


() في الأصل: «الذي». 

(۲) في الأصل: «ان». وقد سبق مثله غير مرّة. 

(۳) في الأصل والمطبوع: «جتاية»: والمثبت هو الصواب. 

(۶) وقد بحث المؤلف هذه المسألة أيضًا في «إغاثة اللهفان» (۲/ ۷۷۸-۷۹). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۱۱) ومسلم )10/١5(‏ من حديث عائشة أم المؤمنين ر كتها. 

(7) كمافي حديث عقبة بن عامر عند البخاري (7571) ومسلم (۱۷۲۷) بلفظ: «إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حل 
الضيف الذي ينبغي لهم». 

(۷) في الأصل والمطبوع: «سادة ولا قادةا تحريف. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (1۸۱۸) من حديث دَيسَم السّدُوسي عن بشير ابن الخصاصية 
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وقال(۱): «أَدّ الأمانة إلى من انْتَمَنك ولا تحْنْ مَن حَاّك». 
فمنع هاهنا وأطلق هناك» وكان الفرق بينهما من وجهين: 


أحدهمانها ذكرناه من ظهور سيبا الحق فيعدّر الاو وخفائه 


تشب إن المخیان2؟), 


(0 
۲) 


2 
2( 
للق 


الثاني آنْ سبب الحم یشجدد في مسألة الفقةوالضياقة ف فيشقٌ0 أو 


أغهم سألوا نبي ا «إنَّ لتا جيرة من بتي تميم لا شد لا سا إلا ذهبوا اه وبا 
تخفی لنا من أموالهم آشیاء أفئأخذها؟ قال: لا۷. في إسناده لين لجهالة ديسم» ثم قد 
اختلف في رفعه ووقفه» فقد أخرجه أحمد (۲۰۷۸۰) وأبو داود (۱۵۸مختصرّا دون 
موضع الشاهد) عن ديسم أنهم سألوا بشيرًا ذلك فأجابهم. 

في الأصل والمطبوع: «فقال»» والمثبت الصواب لأن هذا حديث آخر غير السابق. 
آخرجه أحمد )١15575(‏ وأبو داود (۳۵۳4) وغيرهما من حديث رجل من أصحاب 
رسول الله يِه وفي إسناده لين لإبهام ابن الصحابي الراوي عنه. وأخرجه أبو داود 
(۳۹۳۰) والترمذي (74؟17١)‏ والحاكم (45/7) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
اعد وقد استنكر أبو حاتم في «العلل» (۱۱۱6) روايته من هذا الطريق من 
حدیث آي هريرة. وروي من آوجه أعر لا تخلو من مقال. وقد آفاض المولف قي 
ذکرها في |غائة اللهقان» (۲/ ۰۷۷۵-۷۷۲ وقوّی الحدیث بمجموعها. 

وانظر: «ستن البيهقي» (۲۷۱/۱۰) و«العلل المتناهیة» )٩۹۷9-۹۷۳(‏ و«التلخيص 
الحبیر» (۱۳۸۱) و«المقاصد الحسنة» (4۸) و«الصحيحة) (4۲۳). 

ق المطبوع: هلعذّر الاخذ» تحریف آفسد السیاق. 

في الأصل والمطبوع: «الجناية)» تصحیف. 

غير محرّر في الأصلء یشبه: «فلس» معلا عليه بالحمرة استشکالا. وأثبت صبحي 
الصالح: «قياسًا»» ولعله بناء على تصحيف «یتجدّد" إلى اتا نه مدهب القت 


۹ 


يمتنع الدعوئ فيه کل وقتٍء والرفمٌ إلى الحاکم» وإقامةٌ البينة؛ بخلاف ما لا 
يدك و( سيبه. 

إذا عرف هذاء فعمر نة لم يشترط قدر الطعام والادام والعلف» 
فلا يُشترط ذلك وإنّما يُرجَع فيه إلى عادة کل قوم وعرفهم وما لايش 
عليهم» فلا يجوز للضيف أن یکلفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب 
قوتهم» بل يجب عليه أن يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله 
سبحانه الإطعام في الكفارة من أوسط ما يطعم المكمّر أهلّه من غير تقدیر؛ 
وكما أوجب النبي ی النفقة علی الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير. 
فهذه سنته وسنة حلفائه في هذا البابء وبالله التوفيق. 

وهذه الضيافة قدرٌ زائدٌ علئ الجزية» ولا تلزمهم الا بالشرط ويكفي 


شرط عمر هه على مَمَرٌ الآزمان سواءٌ شرطه عليهم مّن بعده من الأئمة 
أو لم يشرطهء لأنَّ شرطه سن مستورّةٌ. ولهذا عمل به الأئمة بعده» واحتج 
الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو الصحیح كما أن شرطه 
عليهم في الجزية مستَیرٌ وان لم يجدّده عليهم إمامٌ الوقت» وكذلك عقد 
الذمة لمَّن" بلغ من أولادهم ون لم يعقد لهم الإمام الذمة. 


قال الشافعي": ويقسم الضيافة على عدد أهل الذمة» وعلی حسب 


يستقيم به السیاق. 
(۱) في الأصل والمطبوع: «ینکر» تحريف. 
(۲) في الأصل: «آن» تصحيف. 
(۳) انظر: «الأم» (5/ ۰8۷0 1۹0) و«مختصر المزني» (ص ۳۸۵-۳۸5). 
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الجزية التي شرطهاء فيقسم ذلك بينهم على السواء. وان كان فيهم المُوسر 
والمتوسط والمْقل قسط الضيافة على ذلك. 

قال الشافعي: ویّذکر ما يعلف به الدواب من التبن والشعير وغير ذلك. 

قال: ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه 
من الحرٌ والبرد(۱) منهاء لأن الضيف محتاجٌ إل موضع يسكن فيه ويأوي 
إليه كما يحتاج إلى طعام يأكله. 

فصل 

ومن نزل بهم لم يحل من ثلاثة أحوال: إما أن ينزل بهم وهو مريضٌء أو 
ينزل بهم وهو صحيحء أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض. 

فان نزل هم وهو مريضٌ فبرئ فيما دون الثلاث. فهذا يجري مجریل 
الضيف. وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمتّه» يجب عليهم القيام على 
المريض ومصالحه فته أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح. 

فان زاد مرضه على ثلاثة أيام» وله ما ينفق على نفسه لم يلزمهم القيام 
يكن له ماینفق على نفسه لزمهم القيامٌ عليه إلى أن يبرأ أو يموت. فان 
آهملوه وضيّعوه حت مات ضمنوه. هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام 
أحمدء فإنه روي عن عمر أن رجلا مرّ بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حت 


)١(‏ في الأصل: «والر» تصحيف. 


ET 


مات» فغرّمهم عمر دِيَكّه(١).‏ قال إسحاق بن منصور(): قلت الأحمل: 
أتذهب إليه؟ فقال: إي والله! 

وان نزل جم سیا ورحل كذلك فضیافته بو حل واچ کد وما زاد 
تفت فيه الشروط العمرية؛ كما ققدم E e‏ 
اليسار وعدمه وكثرة المارّة وقلتهم والله أعلم. 

وحکم المحظور والمقطوع علیه الطريقٌ حکم المریض فیما ذکرنه. 


* ود اننا 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۱۸) ویحبی ب بن آدم في «الخراج» (۳۰۲)-ومن طريقه 


البيهقي (7/ ۱۵۳)-وابن أبي شيبة (۲۸۶۷۸) من طرق عن الحسن عن عمر. 
(۲) في «مسائله» (۲۸۲/۲). 


iY 


فصل(۱) 
قولهم: (وآن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهده). 
وهنا لان عقب لقب کے آن بکیتراخعت ال له والقهر: وان ى 
المسلمون هم الغالبین(۲) علیهم؛ فإذا ضربوا المسلمین كان هذا الفعل 
مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم علیه. 


وهذا أحد ال شرطین النَّدَّينَ زادهما عمر بن الخط اب اة 
وآلحقهما بالشروط فان عبد الرحمن بن عنم لما کتب إلى عمر بن 
الخطاب بکتاب الشروط قال: آمض لهم ما سألوه وألجق فيه حرفین 
آشترطهما عليهم مع ما شرطوا علی أنفسهم: أن لا یشتروا من سبایانا شیتا» 
ومن ضرب مسلمًا عمدّا فقد خلع عهده. فأقرٌ بذلك من آقام من الروم في 
مدائن الشام علئ هذا الشرط. 

فصل 

واذا شرط علیهم أمير المؤمنين آنه من ضرب مسلمًا فقد خلع عهده» 

فمّن زنی بمسلمة فهو آولی بنقض العهد. وقد نص عليه الامام آحمد. 


قال الخلال(۳: باب ذمي فجر بمسلمة. أخبرني حرب قال: سمعت 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده إلى آخر الکتاب یندرج تحت ما يتعلق بادخال الضرر على 
المسلمین والطعن في ديئهم» وهو (الفصل الثالث» حسب ترتیب المولف (ص۲۷۸). 

(۷) في الأصل: «الغالبون». 

(۳۲) في «الجامع» (۲/ 2۷ ۳۵۰-۳). 
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أحمديقول: إذا زنی المي بمسلمة یل الذَّميء ویّقام عليها الحد. قال 
حرب: هکذا وجدته في كتابي. 

أخبرني محمد بن آبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا آبو الحارث 
آنه سا ياعد آل قلت: قشر ل استگره مسلماة علیل ق پا قال لیس 
على هذا صولحوا یقتّل. قلت: فإن طاوَّعَتّه على الفجور؟ قال: یقتل ويُقام 
علیها الح وإذا استکرهها فليس علیها شيء. 

آخبرنا عصمة بن عصام» حدئنا حنبل قال: سمعتٌ آبا عبد الله قال في 
ذمّيَ فجّر بامرأة مسلمة؟ قال: یقتل لیس على هذا صولحوا. قیل له: 
فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوَعَنّه أقيم علیها الحك وإن كان استکرهها فلا 
شيء علیها. 

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ویعقوب بن بختان سواء. 

قال الخلال: وأخبرن آحمد بن محمد بن مطر»حدثنا آبو ظالي آذ آبا 
عبد الله" قبل له: فإن زنی البهودي پمسلمة؟ قال: پُقتل. عمر کته أن 
بيهودي نخس( بمسلمة ثم غشیها فقتله(۹۳. فالزنا أشدٌ من نقض العهد. 
وسألته عن عبد نصراني زنی بمسلمة؟ قال: یقتّل أيضًا. قلت: وان كان عبدًا؟ 


قال: نعم. 
(۱) في مطبوعة «الجامع»: «آبا الحارث» خطأ أو ثَّمّ سقط تداخلت به روایتان. 
(؟) في الأصل ومطبوعة «الجامع»: «فحش»» والظاهر أنه تصحیف. فانه سيأتي أن المرأة 


كانت على حمار فنخسهاء فوقعت فغشيها. والمثبت موافق لعامّة مصادر التخريج. 
(۳) سيأتي تخريجه. 


۶:۳ 


سمعت أبا عبد الله وستل عن مجوسي( فَجّر ب‌سلمة قال: یل هذا قد 
نقض العهد. قلت: فإن كان من أهل الکتاب؟ قال: يُقَتَل أيضًاء قد صَلَّب 
عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة. 

آخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث 
أن أبا عبد الله قال: قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة» هذا نقض 
العهد. قيل له: ترئ عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث 

أخبرنا محمد بن علي» حدثنا مُهِنّا قال: سألت أحمد عن يهودي أو 
نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟ قال: يُقتّل. فأَعَدتٌ عليه قال: يُقتّل. 
قلت: إن الناس یقولون غیر هدا قال: كيف یقولون؟ قلت: یقولون: علیه 
الحد. قال: لاء ولکن یقتل. قلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم» عن عمر أنّه 
أمر بقتله. قلت: من یرویه؟ قال: خالذ الحذاء» عن ابن آشوع» عن الشعبي» 
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عن عوف بح مالك أن رجا تخس باقر او فتجللها(" فأمر ب«عمر فقيل 
وصلب. قلت: من ذکره؟ قال: (سماعیل بن علیةا*؟. 


)۱ في الأصل: «يهودي»» خطأ. 

(۲) في الاصل والمطبوع: «فحش»» وقد تقدَّم أنه تصحیف. 

)۳( أي: علاها. في الآصل والمطبوع ومطبوعة «الجامع» بالحاء المهملة» ولعل المثبت 
أشي 

(۶) وممن رواه عن ابن عليّة: الشافعيٌ في بعض كتبه كما في (معرفة السنن) (۳۸۱/۱۳). 
وآخرجه الطبراق في «الکبیر» (۱۸/ ۳۷) من طريق خالد بن عبد الله الطكان عن 


۰۳9 


لقا أبى پگ ر الموذی: حدائتا سلیمان بن داود: سدقا كاد ين زیده 
عنتقا سال عن الشعبي» عن وید بن فة ان رجلا من آهل الذمة 
نخس“ بامرأة من المسلمین من الشام وهي على حمار [فصرعها]» فألقئ 
نفسه عليهاء فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق إلئ عمر یشکو عوفا» 
فأنین عوف عمر فحدثه» فأرسل إلى المرأة فسألها فصدّتت عوقًاء فقال 
إخوتها: قد شهدت آختناء فأمر به عمر عة فصلب. قال: وکان أوّل 
مصلوب في الاسلام(۲۳. نم قال عمر نة أيها الناس اتقوا الله في ذمّة 
محمد ی ولا تظلموهم فمّن فعل فلا ذمة له۳۱. 

فصل 
إذا ثبت هذا فَإِنَّه یل وان آسلی نص عليه أحمد في رواية جماعة. 


قال الخلال(): آخبري عصمة بن عصام» حدئنا حنبل» وأخبرني 


خالد الحاء به. وظاهر هذه الرواية آن الشعبي رواه عن عوف بن مالك وسياق في 
الرواية الاتية أن بينهما سويد بن غفلة. 

(۱) في الأصل والمطبوع: «(فحش)» تصحيف. 

(۲) آي: الذي رآه» لا مُطلقًاء ففي بعض الروايات: «إنه لاوّل مصلوب رأيثه». 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال»(۵۰۱۰۵۰۰) وابن زنجويه (۷۰۸) والحارث بن أبي 
أسامة (بغية الباحث: ۵۲۰) والبیهقی (۲۰۱/۹) من طرق عن مُجالدٍ به. ومجالد 
ضعيف» ولكن قد تابعه ابن أشوّع ‏ وهو سعيد بن عمرو بن آشوع الهمداني: ثقة- 
عن الشعبي به. كما في الرواية السابقة. وتابعهما أيضًا جابر الجعفي علی ضعفه - 
عن الشعبي بنحوه» كما عند عبد الرزاق )١١١51/(‏ عن الثوري عنه. 

() في (الجامع» (۳۵۱/۲). 


كع 


جعفر بن محمد أذ يعقوب بن بختان حدّثهم؛ وأخبرني محمد بن أبي 
هارون ومحمد بن جعفر أن أبا اعجارت حدنهم؛ وأخبرني الحسن بن 
فيد هانپ نكا إبراقيع من هانیة قل هولاء سح العمد بن یل 
وسئل عن ذمّي فجر بمسلمة قال: يُقتّل. قيل: فان أسلم؟ قال: يُقتّل هذا قد 
وجب عليه. والمعنئ واحدٌّ في كلامهم كلّه. انتهین. 

وهاهو الالء لآل هل سح رهن قذوچب علیه ره 010 قاسم 
فلا يسقط بالاسلام؛ لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه 

وسنعود ال هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى. 

فصل 

قالوا: (ضمثا لك ذلك عل آنفسنا وذرارینا وآزواجنا ومساكيتنا. وان 
نحن غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا علی أنفسنا وقبلنا الأمان علیه» فلا ذة لناء 
وقد حل لك ما ما يحل لأهل المُعائّدة والشقاق). 

هذا اللفظ صریخ في هم مد متین خالفوا شيئًا مما عوهدوا عليه انتقض 
عهدهم كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قال شيخنا(»: وهذا هو القياس الجلي» فإِنَّ الدم مباحٌ بدون العهدء 
والعهد عقد من العقود, فإذا لم یف أحد المتعاقدين بما عاقد علیه فامّا أن 
یفسخ العقد بذلك أو یتمکن العاقد الآخر من فسخه. هذا أصل مقرَّرٌ في عقد 
البیع والتکاح وغیرهما من العقود. 


)1( في الأصل والمطبوع : «معنى»» ولعله تصحیف عن المثبت. 
رف 


() فق «الصارم المسلول» (1۰۰-۳۹۹/۲). 
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والحكمة فيه ظاهرةٌ» فان ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه 
فإذا لم يلتزمه له الآخيرٌ صار(١؟‏ هذا غير ملتزم» فإ الحكم المعلق بالشرط لا 
يبت بعینه عند عدمه باتفاق العقلای ما اعتلفوا نی ثبوت مثله. 

|ذا تین هذاء فاٍن كان المعقود علیه خا للعاقد بحیث له آن پبذله بدون 
الشرط لم ینفسخ العقد بفوات الشرط بل له أن پفسخه كما إذا شرط رها 
رعولا کے ا ا یره عقو عه 1۳ لد 
بالولاية ونحوها= لم يَجُّز له |مضاء(* العقد» بل ينفسخ العقد بفوات 
الشرطء أو يجب عليه فسخه» كما إذا شرط أن تکون الزوجة خر فظهرت 
مد وهو ممّن لا يحل له نكاح الإماء» أو شرطت أن يكون الزوج مسلمًا فبان 
کافرا: أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية. 


وعقد الذمة لیس هو حًا للإنا:بل هو حى لل ولعامّة المسلمین» فاذا 


(۱) في الأصل: «حاز» وعلیه «كذا» بالحمرة استشکالا. 

(۲) في الأصل: «وصفة» والمثبت من «الصارم". 

(۳) غيّره صبحي الصالح إلى اله» لآنه وجده هکذا في مطبوعة «الصارم) (أي: طبعة 
محمد محيي الدين عبد الحمید ص ۰۲۱۲ وهو على الصواب في الطبعة الهندية 
فن . ثم جاء محققا طبعة دار رمادي فتابعاه في إثبات «له» وعلّقَا عليه: «في 
الصارم: لله. وهو خحطأء وما في مطبوعتنا الصواب وهو الجادّة»! كل ذلك خلط وخبط 
ناشئ عن عدم تأمل السياق وتفهّم المعنئ» » مع أنه يأتي بعد بضعة أسطر: «وعقد الذمة 
ليس هو حقا للإمام؛ بل هو حن لله. ۰ وبعده أيضًا: «الشروط إذا كانت حقًّالله لا 
للعاقد انفسخ العقد»» وبعده ثانا : «ومنا المشروط على آهل الذمة حق ». 

(4) في الأصل: «آیضا» تصحیف. 


A 


خالفوا شيئًا مما شرط عليهم؛ فقد قيل: يجب علئ الإمام أن يفسخ العقده 

قال: رهد عسيلت» لاد الشروط ٍذا کانت ساف لالا - انفسخ 
العقذ بفواته من غير فسخ. 

وهنا المقروط علي آهل الما حی مه لا یجوز للسلطات لا رذآ 
يأخذ منهم الجزية ویمکنهم من المقام بدار الاسلام إلا إذا التزموهاء والا 
وجب عليه قتالهم بنص القرآن. 

قلت: واختلف العلماء فیما ینتقض به العهد وما لا ينتقض» وفي هذه 
الشروط هل يجري حکمها علیهم وان لم یشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر نع أو لا بد من اشتراط الامام لها نی حکمهم إذا ان تقض 
عهدهم(۱)؟ فهذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأول فيما ینقض العهد وما لا ینقضه 

ذکر قول الامام آحمد وأصحابه: 

قد ذکرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنا بالمسلمة. 

* ذکر قوله في انتقاض العهد بسب النبي بلا 

قال الخلال(۳): باب فیمن شم النبي يَلِْ. آخبرني عصمة بن عصام 
(۱) وقد سبق طرف من الکلام على هذه المسألة (ص ه ۰۳۳ 4۳۰). 
(؟) في «الجامع» (۳۳۹/۲- 6۲ ۳). 


«۳۹ 


قال: حدثنا حنبل قال: سمحت آبا عبد الله يقول: كل من شتَم النبي ی أو 
انتقصه - مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل. 

آخبرني زكريا بن یحیین» حدثنا أبو طالب: أن أباعبد الله شیل عن شتم 
النبي بيا قال: يقتل» قد نقض العهد. 

ثم ذكر من طريق حنبل وعبد الله: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا همُشیم؛ 
آخبرنا حصين کن حدّثه عن ابن عمر آنه مر بهراهمث فقيل له: هدا يشت 
النبی اة فقال ابن عمر: لو سمعتّه لقتلثّه ناء لم تُعطِهم الذّمة علی أن يسُبُوا 
نیت (۱). 
الام سق سر سوب وكا eae‏ ل مت 
والذمة. 

ثم ذکر الخلال الاثار عن الصحابة في قتله. 

ثم قال: آخبرني محمد بن علي(*) أن آبا الصقر حدّثهم قال: سألت آبا 
عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي و ماذا علیه؟ قال: إذا قامت 
البينة عليه یقتل من شتم النبي مياه مسلمًا كان أو كافرًا. 


00 وأخرجه أيضًا |سحاق بن راهویه والحارث بن آبي آسامة في امسانیدهما» 
(المطالب: ۲۰۳۱) من طريق هشیم به. 

زفق بعده في الأصل: «طالب» |قحام. 

(۳) في الأصل: «ليس»» وعليه «کذا» بالحمرة. وهو تصحيف يقلب المعنول. 

(5) في مطبوعة «الجامع»: امحمد بن عیسیل!؛ ولم أتبين الصواب. 


33 


فقال: یقتل. 

# ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة: 

قال الخلال2217: باب فيمن تكلم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالن 
يريد تكذيبًا أو غیره. آخبرني عصمة بن عصام» حدثنا حنبل قال : سمعت آبا 
A‏ کل کی رپا ر ض به لوب تباركوتمالن تایه اال 

أخبرني منصور ب الرئة ال ر ی متنك ای كال : سمعت أبا 
عبد الله مسال عن يهودي مر بمؤذة وهو ودن فقال له: کذبت. فقال: تفكن 
لأنه شتم النبي كيا. 

قال شیخنا۳): وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله؛ وفي أنه قد نة نقضر 

وكذلك ذكر عامّة أصحابه متقدمُهم ومتأخرّهمء لم يختلفوا في ذلك إلا 
أن القاضي في «المجرد» ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركُها وفيها 
ضررٌ على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال» وهي: الإعانة على قتال 
المسلمين» وقتل المسلم والمسلمة وقطع الطريق عليهم» وأن يؤوي 
للمشرکین(۳) جاسوسّاء وأن يعين عليهم بدلالة مثل أن يكاتب المشركين 
(۱) في «الجاسع» (۳۳۹/۷۲). 


00 في «الصارم المسلول» (۲/ ۱۹ وما بعدها). 
(۲ في الاصل: «المسلمین»» مستشکلا إياه ب«ظ» في الهامش. والمثبت من «الصارم». 


2۱ 


بأخبار المسلمين» وأن يزني بمسلمة أو يُصيبها پاسم نکاح» وأن يفتن مسلمًا 
عن دینه. قال: فعليه الکف عن هذاء شرط أو لم يشرط فان خالف انتقض 
عهده. وذكر نصوص آحمد في نقضها مثل نصّه في الزنا بمسلمةء وفي 
التجسس للمشرکین؛ وقتل المسلم وان كان عبدً(١2‏ كما ذكر الخرقي(۲؟. 
ثم ذكر نصّه في قذف المسلم: على أنه لا ينتقض عهده بل َد حدٌّ القذف. 
قال: فتخرّج المسألة على روايتين. ثمّ قال: وفي معنئ هذه الأشياء ذكره الله 
وكتابّه وديته ورسوله بما لا ينبخي. قال: فهذه أربعة آشیاء الحكم فيها 
كالحكم في الثمانية التي قبلهاء ليس ذكرها شرطًا في صحة العقد فان [أتوا] 
واحدة منها نقضوا الآمان» سواءٌ كان مشروطًا في العهد أو لم يكن. 

وکذلك قال في «التعلیق»(۳) بعد آن ذکر أن المتصوص انتقاض العهد 
بهذه الأفعال والاقوال. قال: وفیه رواية آخری: لا ینتقض عهده إلا بالامعناع 
من بذل الجزية وجري أحكامنا علیهم. ثم ذكر نص أحمد على أن الذمي إذا 
قذف المسلم يُضرّبء قال: فلم یجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه 
من الضرر عليه بتك عرضه. 


() في الأصل: «عبد» ثم علامة لحق بعده وفي الهامش: «الجهاد» كأنه قرأ «عبد»: 
«عند» فألحق به «الجهاد» في الهامش لیستقیم السياق» وکله وهم وخطأ. 

(۲) في «المختصر؛ (۷۹/۱۱؟ مع المخني). 

(۲) سمّاه شيخ الإسلام في «الصارم»: «الخلاف»» ويُعرّف ب «التعليق الكبير في المساتل 
الخلافية)» ولالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف)» و«الخلاف الکبیر. وقد طبعت 
منه بعض الأجزاء» ليس منها كتاب الجهاد. وانظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي 
(صی۱۵۹) فقد ذكر فيه قريبًا من ذلك. 


۲ 


وتبع القاضي جماعةٌ من أصحابه ومن بعدهه 2١7‏ كالشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل والحلواني» فذكروا أله لا خلاف نّهم إذا امتنعوا من أداء 
الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وذكروا في جميع هذه الأفعال 
والأقوال التي فيها الضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مالء أو فيها 
غضاضة علی المسلمين في دينهم مثل سب رسول الله بالا وما معه- 
روایتین: إحداهما: ينتقض العهد. والاخری: لا ينتقض عهده ويقام فيه 
الحدٌ مع تم هم متفقون على أنَّ المذهب انتقاض العهد بذلك. 


ثم إن القاضي والأكثرين ل قذف المسلم من الأمور المُضِرَّة 
الناقضة؛ مع أن الروالة الض جة الما ت جت من نضه ف القلاف(**. 

وأمًا أبو الخطاب ومن تبعه فإِنّهُم نقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف» 
كما نقلوا حکم القذف إليهاء حتئ حكوافي انتقاض العهد بالقذف 


روایشین(۱؟. 


(۱) في الأصل: «تقدم»؛ تصحیف. والتصحیح من «الصارم». 

(۲) انظر: «الهدایة» لأبي الخطاب (ص۲۲۷) واالتذکرة» لابن عقيل (ص۳۲). 

(۳) في الاصل: «لم يعدَّ»ء والمثبت من «الصارم». 

(6) في الأصل: «حرجه»؛ تصحیف. 

(0) ظاهر هذه العبارة يوحي أن القاضي ومن معه خالفوا نص الامام في القذف. ون 
الامام في القذف أنه غير ناقض للعهد كما سبق وسيأتي» فإذا لم يعدَّه القاضي 
والاکثرون من الأمور الناقضة لكانوا موافقين لنص آحمد. فأخشيئ أن يكون: «لم 
يعدُوه» سبق قلم وآن يكون قصد شيخ الإسلام: «عَذوا»» فلینظر. 

(7) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ۲۲۷) و«المقنع» (ص ۰ ۱۵). 


EY 


ثم إن هؤلاء کلهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي يكل في 
موضع آخس وذكروا أن سابّه یل وان كان وا( وأنَّ عهده ينتفض ٠‏ 
وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب. إلا أن الحلواني قال: 
وبمل أن لا یقت من سب الله وإرسو له ذا كان ذما: 

قصل 

وسلك القاضي أبو الحسین طريقة ثانیهٌ ۲۳1 في نواقض العهد فقال: أا 
الثمانية التي فيها ضررٌ على المسلمین وآحادهم في مال أو نفسء فَإنّها تنقض 
العهد في أصحٌ الروايتين. وأمّا ما فيه إدخال غضاضة ونقص علی الإسلام 
وهو ذكر الله وكتابه ودینه ورسوله بما لا ينبغي ‏ فإنَّه ینقض العهد. نص 
علیه. 


ولم يُخرّج في هذا رواية آخری كما ذکر آولئك. وهذا آقرب من تلك 


وعلی الرواية التي تقول: لا یتقض العهد بذلك. فاِتّما ذلك إذا لم يكن 
مشروطًا علیهم في العهد. فأمًا إن كان مشروطًا ففیه وجهان: 


)١(‏ ومن ذلك ما ذكروا فيمن قذف أم النبي و فقالوا: يُمقثل مسلمًا كان أو كافرًا. انظر: 
«مختصر الخرقي! (۱۳/ 5 5٠‏ مع المغني)» وارژوس المسائل الخلافیة» للشريف 
أبي جعفر (۲/ 4 ۸۷ و«المقنع» (ص4۳۸). 
وفي «المستوعب» في باب المرتد (۲/ 4۸4): «من سب النبي ی من أهل الذمة فل 
أسلم أو لم یسلم». مع أنه تابع القاضي في آبواب عقد الذمة (۲/ ۰67۹ 4۷۸) فجعل 
من ذکر الله أو کتابه أو رسوله أو دینه بالسوء علئ روایتین. 

(۲) في الأصل: «طريق ثالثةاء والتصسیح من «الصارم». 


2£ 


آحدهما: ينتقضء قاله الخرقی(۲۱. قال أبو الحسن الآمدي: وهو 
الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه» فصخّح قول الخرقي بانتقاض العهد 
إذا خالفوا شيئًا ممّا شرط عليهم. 

والثاني: لا ینتقض, قاله القاضي وغيره. 

قال شیخنا(۳*: وهاتان الطريقتان ضعیفتان» والذي عليه عامّة المتقدمين 
ومّن تبعهم من المتأخرين اقراژ نصوص آحمد على حالهاء وهو قد نص في 
مساتل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع وعلی أنه يتل 
وكذلك فيمن جس على المسلمين أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله 
في غير موضع. وكذلك نقله الخرقي فيمّن قتل مسلمًا أو قطع الطريق0©. 

وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضًا للعهد في 
غير موضع» وهذا هو الواجب» وهو تقرير المذهب(*؛ لایْخرَج حكم 
إحدئ المسألتين 20 إلى الأخرئ بجغل212 الروايتين في الموضعین؛ لوجود 


(۱) في «المختصر» (۲۳۹/۱۳ مع المغني)» ولفظه: «من نقض العهد بمخالفة شيءٍ مما 
جوا جه حل دل وجالةة: 

۲ «الصارم» (۲/ ۲۵). 

(۳) لم آجده في «المختصر» فلینظر. 

)٤(‏ في الأصل: «التصب» وعليه علامة استشکال بالحمرة. ولیست هذه الجملة ني 
(الصارم» ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) تحرّف «|حدی المسألتين» إلى «أحد من المسلمین» في الأصل! 

0 في الاصل: اوجعل» تصحیف. ویحتمل أن یکون صوابه: «وتجعّل» أو «فتجعل!. 


0 


الفرق بينهما نضا واستدلالا. وإذا وُجد معتَیْ يجوز أن يكون مستندًا للفرق 
ل بر( التخريج 

قلت: لفظ القاضي في «التعليق»: مسألة: إذا امتنع الم من بذل الجزية 
ومن جريان أحكامنا علیهم(۲) صار ناقضًا للعهد. وكذلك إذا فعل ما يجب 
علية تركّة والككفٌ عنه مكنا قية صر على المسلمين وآحادهم في مال آو 
نفس» وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمین وأن لا يزني 
بمسلمةء ولا يصيبها باسم نکاح ولا يفتن مسلمًا عن دینه» ولا يقطع عليه 
الطريق» ولا يؤوي للمشركين عينّاء ولا يعاون على المسلمين بدلالة 
لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ‏ ولا يقتل مسلمًا. 

وكذلك |ذا [فعل] ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الاسلام» وهي 
أربعة أشياء: ذكر ای وكتابه» ودیِه» ورسوله بما لا ينبغي؛ سواءٌ شَرّط 
علیهم الامام هم متن فعلوا ذلك کان نقضا لعهدهم آو لم بشرط فى اسع 
الروایتین. نعل عایها في راضم فقال في رواية آحمند بن سعيد في الذمي 


يمنع الجزية: إن كان واجذا أكره علیها وأخذت منه؛ وان لم يُعطِها شربت 


عنفه. 


)۱( في الأصل والمطبوع: فولم يشرج» ۷ خطأً. مو اي وی 
تصرّف المؤلف في نقل الكلام على عادته. «وتميشل سيس السبالج 429 نه في جعل 
سياق الكلام موافقا لما في «الصارم» فغیّر وبدّل وزاد وأقحم» ليخرج الكلام بعد 
ذلك ركيكًا متنافر الأجزاء» لا هو كما في «الصارم» ولا هو كما كتبه المؤلف. 
)2( بعده في الأصل: «حاكمًا». إقحام. 


وني رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها: یقتل» 
ليس علی هذا صولحواء فإن طاوعَيّه قتل وعليها الحذ(1). 

وفي رواية حنبل: كل من ذكر شيئًا یُعرّض به للربٌ عز وجل فعليه القتل 
مسلمّا كان أو کافرّا. 

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤدّن ین فقال: 
کذبت؛ يُقكّل لاله شتم. 

وفي رواية آبي طالب في يهودي شتم النبي كَلِِْ: یُقتل» قد نقض العهد. 
وان زنيل بمسلمة یقتّل» آتي عمر بيهودي نخس" بمسلمة ثم غشيها فقتله. 

وقال الخرقى7) في الذمی إذا قتل عبدًا مسلما: [یْعتّل لنقضه العهد]. 

قال القاضى: وفيه رواية آخرین لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل 
الجزية وجري أحكامنا عليهم. 

وقال ی رواية موس بن عیسیلم(*) المّوصاي ى المشرك |ٍذا قذف 


(۱) سبق عزو هذه الرواية وکذا الروایات الاتية. 

(۲) غير محوّر في الأصل» یشبه: «فحش»» والمثبت هو الصواب كما سبق. 

(۲) في «المختصر» (۷۹/۱۱ مع المغني)» وما بين الحاصرتین مستدرك من نصّه ولم 
یرد نی الاأصل. 

)£( قي الاصل: «عیسین بن موسئ)» مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية) 
(ص۱۵۹) و«طبقات الحنابلة» (؟/ ١1"‏ 4). 


EV 


وكذلك نقل المیمونی(۱) في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد 
المسلم: ينكل به يُضْرّب ما يرئ الحاكم. 

وكذلك نقل عنه عبد الله في نصراني قذف مسلمًا: عليه الحد. 

قال: وظاهر هذا آنه لم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلمين مع ما فيه 
من إدخال الضرر عليه هك عرضه. انتهئ. 

فتأملٌ هذه النصوص: وتأمّل تخریجه(۳) فأحمد لم يختلف قوله في 
انتقاض العهد بسب الله ورسوله والزنا بمسلمة» ولم يختلف نصّه في عدم 
الانتقاض بقذف المسلم. فإلحاق مسبّة الله ورسوله بمسبّة آحاد المسلمين 
من أفسد الإلحاق» وتخريجٌ عدم النقض به من نصّه على عدم النقض بسب 
آحاد المسلمين من أفسد التخريج. وأين الضرر والمفسدة من هذا النوع إلى 
المفسدة من النوع الآخر؟ وإذا كان المسلم یل بسب الله ورسوله والزنا 
مع الاحصان» ولا يقل بالقذف؛ فكذلك الذَّمّي. فالذي نص عليه الامام 
أحمد في الموضعين هو محض الفقه؛ والتخريج باطل نصا وقياسًا واعتبارًا. 

واشتراك الصور کلها في إدخال الضرر على المسلم لا يوجب تساويها 
في مقدار الضرر(*؟ وكيفيته» فالمسلم إذا فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضًا 
مع التفاوت في الأحكام. 


(۱) كما في «الجامع» (۳6۳/۷). 

(؟) في «مسائله» (ص 0 57) وعنه في «الجامع» (۲/ ۲ ۳). 
(۳) في الأصل: «تحريمه»» تحريف. 

() في المطبوع: «الضرب»! 


ثم يقال: يا لله العجب! أين ضرر المجاهرة بسب الله ورسوله وكلامه 
ودينه علئ رؤوس الما وقهر المسلمات وان كنّ شريفات على الزناء إلى 
ضرر منع دينار يجب عليه من الجزية؟! 

وكذلك أين ضرر تحريقه لمساجد المسلمين والمنابر إلى ضرر منعه 
لدينار وجب عليه!! فكيف يقتضي الفقة أن يقال: يتتقض عهده بمنع الدينار 
دون هذه الأمور؟ وأين ضرر امتناعه من قبول حكم الحاكم إلى ضرر 
مجاهرته بسب الله ورسوله وما معه؟ 

وطريقة أبي البركات في «المحرر)(1؟ في تحصيل المذهب في ذلك أصحٌ 
طرق الأصحاب على الإطلاق. قال: وإذا لحق الذمّي بدار الحرب 
مستوطنا!"؟ أو امتنع من إعطاء ما علیه أو التزام أحكام الملةء أو قاتل 
المسلمين= انتقض عهده. وان قذف مسلمًا أو آذاه بسحر في تصرّفاته لم 
یتقض عهده؛ نص عليه في رواية جماعة» وقيل: ينتقض. 

وان فتنه عن دينه» أو قتله» أو قطع عليه الطريقء أو زنی بمسلمة» أو 
تجسّس للكفار أو آوئ لهم جاسوسّاء أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء- 
انتقض عهده نص عليه. وقيل: فيه روايتان بناءً على نصّه في القذف» 
والأصحٌ التفرقة. 

وإذا أظهر منكراء أو رفع صوته بكتابه» أو ركب الخيل ونحوه- عَرّر 
ولم ینتقض عهده. وقیل: ينتقض إن شرط عليه ت رکه وإلا فلا. 


)0( (۲/ 0۱۸۸-۱۸۷ 
(۲) في الاصل والمطبوع: «متوطتا»» خطأ. 


5۹ 


فصل 

وآمّا مذهب الشافعي رحمه الله تعالی: 

قال في «الأم21(0: وإذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 
كتب... وذكر الشروط إلى أن قال: وعلی أن أحدًا منکم إن ذكر محمدًا و 
أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 
المتوسج ری البطمین؛ قى ما اعطي‌ سور اسان ویمل ابیز 
المؤمنين ماله ودمّه كما تحل آموال أهل الحرب ودماژهم. 

وعلی أنَّ أحدًا من رجالهم إِنْ أصاب مسلمة بزناء") أو اسم نکاح» أو 
قطع الطريق على مسلم» أو فتن مسلمًا عن دينه» أو أعان المحاربين على 
المسلمين بقتالٍ أو دلالةٍ على عورات المسلمين أو ايواء لعیونهم- فقد نُقَض 
عهده وأحل دمه ومالّه. وان نال مسلمّا ہما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه 
فيه" الحكم. 

ثم قال(*۲: فهذه الشروط اللازمة إن رضيهاء فان لم یرضها فلا عقد له 
ولا جزیة(*). 


.)۲۹-۲۰/۲( والمولف صادر عن «الصارم»‎ 8۷۲-2۷۱/۵( )١( 

(۲) كذاني الأصل ممدوداء وهي لغة. 

(۳) في الأصل: «وفيه»» خطأ. 

3 «الأم» (ه/ .)٤۷٤‏ 

(۵) ظاهر هذا التقل أن قوله: «ولا جزیة» معطوف على «فلا عقد له». ولیس کذلك في 
«الأم» بل هو کلام مستأنف» فسیاقه: «... فلا عقد له. ولا جزية علم أبنائكم 
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ثم قال(۱): وأيّهم قال أو فعل شينًا مما" وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم 
يقتّل إذا كان ذلك قولا. وكذلك إذا كان فعلا لم يُقَمَّل إلا أن يكون في دين 
المسلمين أنَّ من فعله فيل حَدَّا أو قّصاصًاء فيقتل بحدٌّ أو قصاص لا بنقض 
عهد. 

وان فعل ما وصفنا وشرط آله نقش لعهد الم فلم يسلم» لكنّه قال: 
أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو صلح أجدده= عغوقِب ولم یقتل» 
إلا أن يكون فعل نعلا يوجب القصاص والحدٌّ. فأمّا ما دون هذا من الفعل 
والقول؛ فكل قول فيُعافَبٍ عليه ولا یقتل. 

قال: فان فعل أو قال ما وصفنا وشرط أن بحل دته فظِرٌ به فامتنع من 
أن يقول: أسلم أو أعطي الجزية- فيل وأخذ ماله فيكًا. 

ونصّ في «الأم00) أيضًا أن العهد لا ينتقض بقطع الطريق ولا بقعل 
المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بلس (* بل ید فيما فيه الد ويعاقب 
3 عقوبة مُکُلةً فيما فيه العقوبة ولا یقتّل إلا بأن يجب عليه القتل. 

قال تولا يكرتا العض للعهد إلا مدع الجرية آي التكمء بعد ال راد 
والامتناع بذلك . ولو قال: : أؤدّي الجزية ولا أَقدّ بالحکم تُبذ | ليه ولم يُقاتل 


الصغار ولا صبي غير بالغ» ولا مغلوب على عقله؛ ولا مملوك". 
(۱) «الأم» (8۷۲/۵). 
(۲) في الاصل: «قال آم نقل شيئًا كما» تصحیف. 
(۳) (ه/ة:غ:). 
(3) غير محرّر في الآصلء يحتمل أن يقرأ: «بالتجسّس». 
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على ذلك مكاته» وقيل له: قد تقدّم لك مان فأمائك كان للجزیت۱) 
وإقرارك بهاء وقد أجّلناك في أن تُخرّج من بلاد الإسلام. ثم إذا خرج فبلغ 
مأمنه فتل إن قدر عليه. هذا لفظه. 

وحکی ابن المنذر والخطابي(۲) عن الشافعي أيضًا: أن عهده ينتقض 
بسب النبي يله ويقتل. 

وأمّا أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله بسوء وجهین(۳): 

أحدهما: یتقض عهدّه بذلك سواء شُرط عليه تركه أو لم يشترط؛ كما 
إذا قاتلوا المسلمين أو امتنعوا من التزام الحكم؛ كطريقة أبي الحسين من 
أصحابناء وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. ومنهم من خص سب رسول 
الله يك وحده بأن يوجب القتل. 

والثاني: أن السب کالافعال التي علین المسلمين قيها ضري من قتل 
المستموالينا بالمدات وال وما هة رگ روا رفاك الأثيرر 
وجهين: 

أحدهما: أله إن لم يشرط عليهم ترکها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلهاء 
وان شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان. 

والثاني: لا ینتقض العهد بفعلها مطلقًا. 

ومنهم من حکی هذه الوجوه أقوالاء وهي أقوالٌ مشار إليهاء فيجوز أن 
(۱) کذا في «الصارم!؛ وني مطبوعة 2 «تقدّم لك مان بأدائك للجزية» 
(۲) انظر: «الأوسط) (۱۳/ ۶۸۳) ومعالم السنن» (597/5). 
(۳) کما نی !الصارم» (۳۱-۲۹/۲). 


to 


تسم أقوالًا ووجومًا. 

هذه طريقة العراقيين» وقد صرّحوا بأنَّ المراد شرط تركها لا شرط 
انتقاض العهد بفعلهاء كما ذكره أصحاب أحمد. 

وأمَا الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد 
بقعلها لا شرط ترکها. قالوا: لآنَالترك(1) مو جب نفس العقد. وذکروا قي 
تلك الخصال المضرة ثلاثة آوجه: ۱ 

آحدها: يتتقض العهدٌ بفعلها. والثاني: لا ینتقض. والثالت: إن شرط في 
العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض وإلا فلا. 

ومنهم من قال: إن شرط نمض وجهًا واحدّاء وان لم يشرط فوجهان. 
وحسبوا آن مراد العراقيين بالاشتراط هذاء فقالوا حكاية عنهم: وان لم بجر 
شرطٌ لم ينتقض العهد وان جرئ فوجهان. ويلزم من هذا أن يكون 
العراقيون قائلين باه [إن] لم بجر شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتقض بها 
قولا واحدًا وان صُرّح بلط تركها. وهذا غلطٌ عليهم» والذي نصروه في 
کتب الخلاف: أن ست النبی قله ینقض العهد ویوجب القتل» کما ذکرناه 
عن الشافعي نفسه. ۱ 

فصل 
وأمًا مالك وأصحابه رحمهم الله تعالی فقالوا": ينتقض العهد بالقتال؛ 


)١(‏ في الأصل: «الشرط» والتصحیح من «الصارم». 
(۲) كما في «عقد الجوامر الثمينة» (۱/ 95-450 4): ولعل المولف صادر عنه. 
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أومنع الجزيق أو التمرّد على الأحكام؛ أو إكراه المسلمة على الزناء أو 
التطلّع على عورات المسلمين. قالوا: : ومن نقض عهده وجب قتله ولم 
يسقط باسلامه(۱). 
¢“ 2 ع 

قالوا: ومن سب منهم أحدًا من الأنبياء وَجَب قتله إلا أن يُسلِم. 

وأا قطع الطريق والسرقة ونحوهما فحكمه فيها حكم المسلمين» يقا 
یهد اند كما إقاء عارن السسالمو نت و لیس لاس یاب تشن اليد 

قالوا: وأمّا رفع أصواتهم بکتابهم ورکوب السروج وترك الغیار واظهار 
معتقدهم في عیسی ونحو ذلك مما لا ضرر فيه علئ المسلمین» فانّما وچب 
التأدیب لا القتل. 

قالوا(۲): وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم. فإن آنکر عليه الباقون 
وظهر منهم کراهية ذلك اختص النقض به وان ظهر رضاهم بذلك كان 
نقضًا من جميعهم» فعلامة بقائهم على العهد إنكارهم على من نقض عهده. 

فصل 

وأمّا آبو حنيقة وأصحابه رحمهم الله تعالئ فقالوا: لا ينتقض العهد إلا 
بأن یکون لهم مت فیمتنعون من الإمام» ویمنعون الجزية» ولا یمکنه إجراء 
الأحكام عليهم. فأمًا إذا امتنع الواحد منهم عن آداء الجزية أو فعل شيئًا من 


() كذاء والظاهر أنه وهم» فنص ابن شاس في «الجواهرا: «فإن أسلم لم یقتّل» إذ قتله 
لنقض العهد لا للحد». ومثله في «الذخيرة» للقراني /١(‏ 459). 
() انظر: «الكاني» لابن عبد البر (۱/ ۶۸۶). ولم أجده في «الجواهر» لابن شاس. 


to 


هذه الأشياء التي فيها ضر على المسلمين أو غضاضة على الاسلام لم يَصِر 
ناقضا للعهد(۱؟. 

لکن من أصولهم أنَّ ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمّل والتلوط 
وسبّ الذمي لله ورسوله وکتابه ونحو ذلك: إذا تكرّر فعلی الإمام" أن یقتل 
فاعله تعزيرًا. وله أن يزيد على الحد المقدّر فيه إذا رأئ [المصلحة] في ذلك» 
ويحملون ما جاء عن النبي ل من القتل في مشل هذه الجرائم على آنه رأى 
المصلحة في ذلك ویسمّونه القتل سياسة. وكان حاصله أن للإمام آن يعرّر 
بالقتل في الجرائم التي تغلّّت”" بالتکراره وشرع القتل في جنسها. ولهذا 
آفتین أكثر أصحابهم بقتل مّن أكثر من سب النبي َي من آهل الذمة وان أسلم 
بعد أذ وقالوا: یُقتل سياسة. وهذا متوخةعلن آصولهم(*). 

قال القاضي في «التعلیق»: والدلالة على أنَّ نقض العهد يحصل بهذه 
الأشياء وان لم يشترطه في عقد الذمة: أنَّ الأمان(۹) یقت د يقتضي الک عن 


الاضرار؛ وفي هذه الأشياء (ضران فیجب أن ینت ۱ ۳ ۱۳۳ 
شرط ذلك في عقد الأمان. 


(۱) انظر: (بدائم الصنائع» (۷/ ۱۱۳) و«الاختيار لتعلیل المختار» (۶/ ۰6۱۳۹ 

(۲) کذا نی الأصلء وني «الصارم»: «فللمام!؛ وهو الصحیح. 

(۳) رسمه في الأصل: «بعطت». 

(6) هذه الفقرة من «الصارم) (۲/ ۰۳۲-۳۱ وقد نقلها منه ابن عابدین في «حاشیته» عل 
«الدر المختار» (6/ ۲۱۵-۲۱6) وقال: «لم آر من صرح به عندناء لکنه نقله عن 
مذهینا وهو یت فیقبل». 

(5) في الأصل والمطبوع: «الامام» تصحیف. 
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شال: ولا عقد الذسة عقر آسان اى پالم من غیر شرظ 

کالهدند. 
و 

تسا جع ملسي لساب برجو اف ھر دا کر 2 

منها: قوله تعالی: لقَتِلُوا لین لا ینوت بل ولا َم الاجر ولا 
مرن ما رم له شوه ولا يَدِينُونَ دیق أق من آلنین أوثوأ 
الْكتتَ خخ حب يُعْطوأ رة عن ید وم صَْغِرُونَ4 [التوبة :۰ فلا يجوز 
الإمساك عن قتالهم إلا إذا کانوا صاغرين حال إعطاء الجزية. 


والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها(۲) الیل حين تسليمها 
وإقباضها. فإِنّهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الکف عنهم إلى 
أن نقبضها منهم. فمتئ لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسلیمها لم 
يكونوا معطين لها. فليس المراد: يكونوا صاغرين حال تناوّل الجزية منهم 
فقط ويفارقهم الصَّغار فيما عدا هذا الوقت. هذا باطلٌ قطعًا. 
وإذا علم هذا فمّن جامّرّنا بسبٌ الله ورسوله وإكراه حريمنا على الزناء 
تحريق جوامعنا ودُورناء ورفع الصليب فوق رؤوسنا= فليس معه من 
الصّخار شيء» فيجب قتاله قطعًا" بنص الآية حتئ يصير صاغرًا. 


)0 المؤلف صادر عن «الصارم» (۱/ ۳۲ وما بعدها) في كثير من وجوه الاحتجاج الآتيةء 
مع تحرير وزيادة وترتيب. 

)۲( في الاصل: «أو التزامها»؛ والمثبت من «الصارم» اتب 

)( سقط من المطبوع. 
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فإن قیل: فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية7١2»‏ فمن أين لكم القتل 
للمقدور(۲) عليه؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنَّهِيُعَكل إذا قدرنا عليه. 

الثاني: أا" إذا كتا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الخاية لم یز أن نعقد 
لهم عهد الم بدونهاء ولو عُقد لهم [كان] عقدًا فاسدًا. 

الغالث: أنَّ الأصل إباحة دمائهم. يمك عصمتها الحَبّلان: حبلٌ من الله 
بالأمر بالكفٌ عنهم» وحبل من الئاس بالعهد والعقد ولم يوجد واحدٌ من 
الحبلين. ما حبل الله سبحانه فان اّما اقتضی الامر(*) بالكفٌ عنهم إذا كانوا 
صاغرین؛ فمتی لم يوجد وصف الصّغار المقتضي للکف منهم وعنهم» 
فالقتل للمقدور(*) عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجبٌ. 

وأمّا حبل الناس فلم يعاهدهم الإمامٌ والمسلمون إلا على الکف عمّا 
فيه إدخال ضرر على المسلمين وغضاضة في الاسلام فإذا لم يوجد فلا عهد 
لهم من الامام ولا من الله وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ في الأصل: «فالمأثور... العنایة». 

)۲( في الأصل والمطبوع: «المقدورا» والمثبت هو الصواب. 
(۳) في الأصل: «أما»» تصحیف. 

(5) في الأصل: «الا»» نصف الكلمة. 

(5) في الأصل والمطبوع: «المقدور»؛ والمثبت هو الصواب. 
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الدلیل الثالت: قوله تعالی: کی يَكُونُ لِلْمُشَركِينَ عَفْدٌ عند أللّه 
وعند د زشولیت؟ إلى قوله: وان کنو تم یبد عَهْدِهِمْ وَطعَنُوا فى 

یسم فعلیلوا ابه الكقر کم له تن للم بت وق6 [التوبة بد 
تر بان أن یکون لمشرك عهذ ممّن كان النبي ية عاهدهم إلا 
قومًا ذکرهم فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقیمین لناه فغلم أن العهد لایبقیل 
للمشرك الا ما دام مستقيمًا 

ومعلوم أنَّ مُجامّرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامت كما تقدح 
مُجاهرتنا بالمحاربة ۲۱۱ فیهاء بل مجاهرتنا بسب ریا ونبيّنا وکتابه وإحراق 
مساجدنا رورا اھا علینا من جام قا بالمحارية ان کا مومین اک يسوب 
علینا آن نب دماءنا وآموالتا حتون تکون کلمة الله هی العلياء ولا جر بین 
أظهرنا کي دس ألو الله وریا اذا لم يكرتا یی لا سم الج ف 
أهون الأمرين» فكيف يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما؟! 

يوضّح ذلك قوله: یف إن شزو یسم لا رفوا في إلا 
ولا ذِعَة6ه [النوية: :۰ أي : كيف يكون لھم عهدٌ ولو ظهروا عليكم لم روا 
لحم التي بینکم وبينهم ولا المهد فلم أن من كانت حالته أنَّهِ إذا ظهر لم 
يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهدٌ. 

ومّن جاهرنا بالطعن في ديننا وس ربّنا ونبيّنا كان ذلك من أعظم الأدلة 


)١(‏ ني الأصل والمطبوع: «بالاستقامة»» سهو أو سيق فلم. والسياق يقعضي المثبت» 
وقوله بعده: «فيها» أي: في الاستقامة. 


ON 


علئ أنه لو ظهر علینا لم يرقب العهد الذي بیننا وبينه» فإنّه إذا كان هذا فعله 
مع وجود العهد والذلةء فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ وهذا بخلاف من 
لم يُظهر لنا شيئًا من ذلك» فإِلّه يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر. 

فان قيل: فالآية تما هي في أهل الهُدنّة المقيمين في دارهم. 

قيل: الجواب من وجهين: آحدهما: أنَّ لفظها َعمْ. الشان: أنّها إذا كان 
معناها ني أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا 
أولئ وأحرئ. 

فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالئ: وان تَكَفُوَا يهم ین بَعْدٍ عَهَدِهِمَ 
اد ق وين لاه لمر 4 [التوبة: 2۱۲ فأمر سبحانه بقتال من 
نكث يمينه» أي: عهده الذي عاهدّنا عليه من الکف عن أذانا والطعن في دينناء 
وجَعّل عة قتاله ذلك وعطف الطعن ف الدین علی نکث العهد وة 
بالذکر بياً أله من أقوئ الأسباب الموجبة للقتال؛ ولهذا تغلّظ علئ صاحبه 
العقوبة. 

وهذه کانث سئّة رسول الله گنه فاه كان بهدر دماء من آذی اله ورسوله 
وطعن في الدّين ویْمیك عن غیره. 

فاو قیل: فاسل سای أن تن تقض د رطق الديع فاله تال 
فمن أين لکم أن من طعن في الدين ولم ینقض المهد(۱) يُقاتّل؟ ومعلومٌ أنَّ 


() في الأصل لحق في الهامش غير محرریشبه: «له» ولم یتبیّن وجهه وآثبت في المطبوع: 
«لم» ففسد السیاق وانقلب المعنی. 
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فالجواب من 
أحدها: أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفین المتلازمين لین لا 


ينك آحدهما عن الي فمتی تحقق أحدّهما تحقّق الآخر. وهذا کقوله 
تعالی: قاق الول من بعْدِ ما تبن له دی وییم خَيْرَ سبیل 
الْمَؤّمِيِينَ دوا ما ول [النساء ۳ اي 
AE ۳‏ :۰ وقوله: ومن يعنص الله ور وله وة 
دودو يُدَخِلَّهُ نَارَا خَللِدَا فیهاگه [النساء: ۱6]» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فلا يُتصوّر بقاؤه على العهد مع الطعن في دينناء بل إمكان بقائه على 
العهد [مع منعه] دينارًا(١2‏ أقربٌ من بقائه على العهد مع المجاهرة بالطعن 
في الدين» بل إن أمكن بقاؤه على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبّه 
الله ورسولّه أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزيةء وهذا 
واضخ(۳) لا خفاء به. 


الجواب الثاني: أنه لا بد أن يكون لکل صفة من هاتين الصفتين تأثر (۳) 
في الحكم» ولا فالوصف العديم التأثير لا يتعلّق به الحکم فلا يصح أن 


e 


)۱( أي: من الجزية. وقد استشكل الناسخ «دیناژا» وكتب عليه «كذا» بالحمرة. وأمافي 
المطبوع فصار «دينًا! وبالتقدیر الذي بين الحاصرتین يستقيم السیاق ولعله سقط 
هو أو نحوه لانتقال النظر. 

(۲) في الأصل: «أوضحاء ولعل المثبت أشبه. 

)۳( في الأصل والمطبوع : «مایبین»» تصحيف . والتصحيح من «الصارم». 
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بقال: قن اکل وزنین کک تد تکون کل صفة سا بتار لو انفردت» 
كما یقال: ل هذا لا زان مرد 

وقد یکون مجموع الجزاء مرتبًا على المجموع» ولکل وصفب تأثيرٌ ني 
البعض» كما قال تعالی: ی لا يَدْعُونَ م هلا خر ولا نون 
تفش آلّی حر َ أ إل باحق [الفرقان: IA‏ 

811 ۸ الجا و3 م9 ۶ 
علی سبیل الاستقلال» فیّذگر إيضاحًا وبيانًا للموجب(۱). 

وقد یکون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عکس» كما قال تعالی: ان 
ین يَحَفُرُونَ بعایت أللّه یقلت لین بعر حَقٍ4 [آل عمران: ۰0۲۱ 

وهذه الآية من أي الأقسام مُضت كانت دلیلا لاد آقصیل مایقال: ان 
اقش العهذ هر الح للثغال» والطعق قي الين موكة له ريدي اله . فتفول: 
إذا كان الطعن يل قتال من ليس بيننا وبينه عهدٌ ويوجبه» فلان يُوجب قت 
من بيننا وبينه وه - وهو ملتزمٌ للصَّغار- آولی» فان المعاهد له أن يُظهر في 
داره ما شاء من أمر دينه» والذَّمّي ليس له أن يُظهر في دار الاسلام شيا من 
دينه الباطل. 

الجواب الثالث: أنَّ مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرّد عن 
یج فى یمه که لس( من کی کے ق اف عا كذ 34 
آیسر الأمرین مقتضيًا للمقاتلة فكيف بأشدَّهما؟ 


(۱) رسمه في الأصل: «سابالموجب». والمثبت من الصارم». 
(۲) ني الأصل والمطبوع: «أشداء تصحیف. 
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الجواب الرابع: أن الذمّى إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانية 
فقد نكث يميئّه وطعن في دينناء ولا حلاف بين المسلمين أنه يعاقب على 
ذلك بمایردعه ويکل به؛ فعْلِم أنه لم يعاهدنا علیه؛ إذ لو كان معاهدًا عليه لم 
تجُز عقوبّه عليه كما لا یاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
وإذا كنا عاهدناه علی أن لا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد 
عهده فيجب قتله بنص الآية. 

قال شیشتا(۱): وهله ولان ظاهرة جدّاه لاد الشازع سلّم سا 
ممنوع من ذلك بالعهد الذي بیننا وبيئه» لک يقول ید كل جا شن بعه اش 
عهدّه كإظهار الخمر والخنزیر. ولكن الفرق بين مَن وجد منه فغل ما مَنّع 
[منه] العهدٌ مما لا يضُرٌ بنا ضررا بيت كترك الغيار مثلا وشرب الخمر 
وإظهار الخنزیر» وبين من ود منه فع ما منع منه العهذ ما" فيه غاية 
اعون بالسلمیی وان فإلحاق اجلمما ال خر اطا 

يوضّح ذلك الجواب الخامس: أنَّالكث هو مخالفة العهد. فمتی خالفوا 
شین ممّا صُولِْحوا عليه فهو نکثه مأخودٌ من كث الحبل» وهو نقض قواهه 
ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل بنقض جميع الم لكن 
قد [يبقئ من قواه ما ](؟) يتمسّك به الحبل» وقد يهن بالكلية. 


.)10-۳۸/۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «سلّم أن لنا بهاء والمثبت من «الصارم» 
(۳) في الأصل: «ما». 

(4) ما بين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الاتي. 


Rh 


ومذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتین تجعله حرییّا؛ 
وقد تَشعٌث العهد حتی تبیح عقوبتهم» کما فد بعض الشروط في البيع 
والنکاح وغیرهما قد یبطله بالكلية؛ وقد یبیح الفسخ والامساك. 


وأمًا من قال: ینتقض العهد بجمیع المخالفات. فظاهرٌ على قوله(۱). 


قال القاضي في «التعليق»: واحتّجٌ المخالف(۲) بأنَّهُم لو آظهروا مُتكرًا 
في دار الإسلام» مثل إحداث البيع والکناتس في دار الإسلام» ورفع الأصوات 
بکتبهم» والضرب بالنواقيس» واطالة البناء على أبنية المسلمين» واظهار 
الخمر والخنزیر» وكذلك ما أذ عليهم ترگه من التشيّه بالمسلمين في 
ملبوسهم ومرکوبیم وشعورهم وکناهم [- لم ينتقض عهدهم](۳. 

كال: والجواب اد من آسعانه قن چاه قاا الاه یاه اشا 
وهو ظاهر کلام الخِرّقي » فانّه قال(*): ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما 
صولحوا عليه عاد حربياة فعلئ هذا لانشلم. وإِنّ سلّمناه فالمعنی(*۲ فیها أنّه 
لا ضرر على المسلمین فيهاء ورتما نُهُوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكرء 


(۱) انتهی کلام شيخ الاسلام وسیرجع إليه المؤلف بعد النقل عن القاضي أبي یعلی. 

(۲) في الاصل والمطبوع: «القاضي؟: سهو أو سبق قلم. والمثبت هو عادة القاضي في 
«التعليق» كما في القدر المطبوع مه 

(۳) زيادة لازمة لإقامة السياق. 

)4( في «المختصر» (۲۳/۱۳ مع المغني). 

(۰) في الأصل: «فالعين»» تصحيف. والمثبت جار على سنن القاضي في كتابه. 


۰۳ 


ولمس لك فى مالعا لاب ی فعلها ضرزا بالمسلمین» فبان الفرق. 
انتهی كلامه. 

قال شیخنا(!۲۳: فعلئ التقدیرین فقد اقتضی العقذ أن لا يُظهروا شيئًا من 
عيب دينناء وأنهم مت آظهروه فقد لكثوا وطعنوا في الدين فیدخلون في عموم 
الآية لفظًا ومعنوم» ومثل هذا العموم يبلغ درجة التص. 

فصل 

وق الآية دلیل من وجه آخرء وهو قوله تعالی: شترا أبكة تفر 
وهم الذین نکثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينناء ولکن أقام الظاهرٌ 
مقام المُضكر تنبيهًا”"» على الوصف الذي استحقوا به المُقاتلة كقوله: 
«والزین يُمَسّكُونَ بِالكِتدب وَأقَامُواً لصَلوة إِنّا لا نُضِيع أَجْرَ ألْمُصْلِحِينَ4 
[الأعراف: ۱۷۰] ونظائره فدلٌ علی أن من تكث یمینه وطعن في دینشا فهو من 
أئمة الک وإمام الکفر هو الداعي إليه المتَبّع(؟) فيه. 

وانما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعن. وإلا فمجرَّد التكث لايوجب 
ذلك. وهذا ظاهرٌ فإِنَّ الطاعن في الدين يعيبه ويذمّه ویدعو الیل خلافه» وهذا 
شأن الامام فإذا طعن الذميٌ في الدين كان إمامًا في الكفر فيجب قتاله. 


(۱) في الاصل والمطبوع: «متنا»! 

(؟) «الصارم» (4۰/۲). 

(۳) في الأصل والمطبوع: «بينهما»: تصحیف عن المثبت. 

(4) في الأصل: «الممتنع» تصحیف. والتصحیح من «الصارم». 
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وقوله نآ الق 9 ع همه عل أخرئ لقتاله. فأمٌاعلی قراءة 
ل تفت ی بر مشا يد سا ی 
العاصم(۲۳ 


وأمّاعلئ قراءة ف فتح الألف فالأيمان جمع يمين . وهي أحسن 
القراءتين» لأنه قد تقدّم في أول الاية قوله: «وّإن تصش وا تم تھ فأخبر 
سبحانه عن سبب القتال - وهو نكث الأيمان والطعن في الدين ثم أخبر أنه 
لا أيمان لهم تعصمهم من القتل» لأنهم قد نكثوها. 

والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم بالله» فإِنَّ النبي يك لم يقاسمهم 
بالله عام الحديبية؛ وإنما عاهدهم؛ ونسخة الکتاب محفوظة7*) ليس فيها 
قلع وهذا لأن کلا من المتماهدین يمل وة لین ال ره شم صار مجرد 
الکلام بالعهد يُسمَّى يميئاء وان لم یحصل فيه مد الیمین. وقد قیل: سمي 
العهد یمیت [لأنَّ اليمين]77) هي القوة والشدة كما قال تعالی: لد ِنْهُ 


(۱) أي: کسر همزة یس 4» وهي قراءة ابن عامر وحدّه. انظر: «التشر» (۲۷۸/۲). 

(۲) في الاصل: «الاسرا» تحریف. 

(۳) هذا إذا كان الإيمان بمعنی الإيمان بالله ورسوله. ويحتمل أن يكون الإيمان مصدر 
«آمَنه إذا من أي: أعطاه الأمان. فيكون المعنی: لا يُؤْمَنونء أي: لا يجوز إعطاؤهم 
الما بعد نكثهم وطعنهم. 

(5) في الأصل: «پن»! 

)2( في الأصل: «محفظه»؛ ولعله تصحيف عن المثبت. وفي «الصارم»: معروفة». 

( ما بين الحاصرتين من «الصارم». 
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لین 4 [الحاقة: 564]» ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمّي يميئًا. 


فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ریّه - وإن كان نذرّاء ومنه 
قول النبي لا «النذر جك ويد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله 
تعالی: «ولا نم ضوا لاد ین بَعْدَ توکی رها [النحل: ٩۱‏ فالنهي عن 
تفر( مود ول کر ها شم 

وقال تعالی: لوَمَنْ اوق بتا عهَدَ عَلَيْهِ أله کسیژويه جرا عَظِيتَا) 
[الفتح: ۰2۱۰ ولم" يكن هناك قسح. 


ومنه قوله تعالئ: تال دی ساون بو والا رخ ام [النساء: 
۱] معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به. 


والمقصود: أن كل“ من طعن في ديئنا بعد أن عاهدناه عهدًا یقتضی أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۳۶۰) وأبو يعلى (1755) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر 
یمین»» وإسناده ضعيف. والحفوظ في حديث عقبة لفظٌ مسلم )١1140(‏ وغیره؛ 
«كفارة النذر كفارة اليمين». 
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح )97/١(‏ موقوقًا 
على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانیفه» تارةً مرفوعًا كما هنا 
(أي: في الصارم ۲/ 47)» وتارةً موقوفا كما في «الرد على السبكي في مسألة تعليق 
الطلاق) (ص۰۱۱۸ ۰۳۱۶ ۵۳۱). 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بعض» والتصحیح من «الصارم». 

(۳) في الأصل: «وان لم» ولحله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فیها قسم. 

(4) في الأصل: «کان»؛ تصحیف. 


2 


لا یفعل ذلك. فهو إمامٌ في الكفر لا يمين له» فيجب قتله بنص الآية. وبهذا 
يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام ني الكفرء وهو من خالف 
بقل شي» سا صولح علیه. 
فصل 
الدلیل الخامس: قوله تعالئ: لا تلو رما ڪر تم وش وا 
بإخرَاج أَلرسُولٍ4 [التوبة: ۱۳ فجعل همهم بإخراج الرسول موجبّا لقتالهم 
لما فيه من الأذئ له. 
ومعلومٌ قطعًا أن سبّه أعظم أذَى له من مجرد إخراجه من بلده» ولهذا 
عفا ی عام الفتح عن الذين هكوا بإخراجه ولم يعفٌ عمّن سبه. فالذمي إذا 
أظهر سبه ول فقد نکث عهده» وفعل ما هو عظم من الهم بإخراج الرسول» 
وبدأ بالاذیل(۲] فیجب قتاله. 
فصل 
الدلیل السادس: قوله تعالین: فلت وهم يُعَدِبْهُمُ لله سر 


رن وتطزسفع علنهموقفب صُدُورَ قزر شقیین © وذو شید 
قلویهم 4 [الترية:؛١‏ -۱۵]» فأمر سبحانه بقتال الناکئین الطاعنین في الدین» 


ورتب على ذلك ستة آشیاء: تعذیبهم بأيدي7) المؤمنين» وخزیهم» والنصرة 


.» رسمه في الأصل: «عطر‎ )١( 
(؟) إشارة إلى قوله تعالی في تمام الآية المذکورة: رُم بَدَدُوَكُمْ رل مَرَ4.‎ 
في المطبوع: «بآذئ»» تصحيف.‎ )۳( 
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علیهم» وشفاء صدور الممنین؛ وذهاب غيظ قلومهم, وتوبته عل غيرهم. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يحصّل هذا. 

وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدین: وهي 
أمور مطلوبة- كان سببها المقتضي لها مطلوبًا للشارع» وهو القتال. وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال لم يَجْرْ تعطيل القتال الذي هو 
سببها مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله» وهو النكث والطعن في الدين. 
فشفاء الصدور الحاصل من ألم النکث والطعن؛ وذهابٌ الغيظ الحاصل في 
صدور المؤمنين من ذلك- مقصودٌ للشارع مطلوب الحصول. 

ولا ریب أن من أظهر سب رسول الله هة من أهل الذمة» فإنه يغيظ 
المومنین ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذٍ أموالهم؛ فان هذا 
یثیر۱1) الخضب لله والحمية له ولرسوله» وهذا القدر لا يهيّج في قلب المؤمن 
غا آکثر منه » بل المومن المسدد لا خف هذا الخضب [لا له 
ورسوله. والله سبحانه يحب شفاء صدور المومنین وذهاب غیظ قلوبهم» 
وهذا إنما یحصل بقتل السیّاب لاوجه: 

آحدها: أن تعزیره وتأدیبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدّا من 
المسلمين» فلو آذهب التعزیر والتأدیب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان 
غیظهم من سبٌ نبیهم مث غیظهم من سب واحدٍ منهم وهذا باطل قطعًا. 


() في الاصل: ایبین»» تصحیف. 
(۲) في الاصل: «غیظ»؛ والتصحیح من (الصارم». 
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الثاني: أن شتمه أعظعٌ عندهم من أن يسفك دماء بعضهم(۱)؛ [ف كلو قتّل 
واحدًا(") منهم لم يش صدورّهم إلا قله فأن لا تد تشفی صدورهم إلا بقتل 
السابٌ أولى وأحرئ. 

الثالث: أن الله جعل قتالهم هو السببَ في حصول الشفاء» والأصل عدم 
سبب آخر يُحصّله فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور 
المؤمنين من مثل هذا. 

الرابع: أن النبي و لما فحت مكة وأراد أن يشفي صدور تزاعة - 
وهم القوم المومنون -من بتي بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار 
أو أكثر مع أمانه لسائر الناس(۳. فلو كان شفاءٌ صدورهم وذهابٌ غیظ 
قلوبهم يحصل بدون القتل للذین(*) نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه 


الناس. 


(۱) بعده في الاصل: بعصا دمائهم»» ثم ضرب الناسخ على الكلمة الثائية» وحقٌ الأول 
أن يُضرب علیها أيضًاء إذ المراد: أن شتم الکافر للنبي یا أعظم عندهم من أن 
يسفك ذلك الکافر دماء بعضهم. وقارن ب«الصارم» (۲/ 8۷). 

(۲) في الاصل: «واحداء والمثبت آشبه. 

)۳( كما في حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه أن النبي و قال یوم فتح مکة: 
موا السلاح» إلا عزعة عن بني بكرة» قأذن لهم حتئ صلوا العصره ثم قال لهم: 
«كُفُوا السلاح» . أخرجه أحمد (10۸۱) وابن أبي شيبة )7”/٠١59(‏ بإسناد حسن. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند اين حبان (0997)» ومن مرسل عكرمة عند ابن أبى 
شيبة (۳۸۰۷) بلحوه. 1 

(5) في الاصل: «الذين». 
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فصل 

الدليل السايع: قوله مسبحانه : ألم يَعْلَمُوا أنه من مخادد أللّه کش ده 
وا تا جَهْتَم علتا نیما لت وی ا [التوبة: 1۳]» ذکر 
سبحانه هذه الآية عقيب قوله: وَمِنْهُمْ دين بُ مُؤْدُونَ لگ وَيَقُولُونَ هُوَ 
دن( الترية: ۱ فجعلهم مزئین له بفولهم: هدن نم قال ا 
يَعْلَمُوا نهم من ادد لله رَرسُولهر6 فجعلهم بهذا محادین. ومعلومٌ قطعًا 
أن من أظهر مسبة الله ورسوله والطعن في دينه أعظم محادةً له ولرسوله(. 

وذا ثیت أنه محا فقند قال تعالی: إن الذين افون أل وش وله 
رت ف ال 4 [المجادلة: ۸۲۷۰ والأذل أبلغ من الذليل. ولا يكون أذلٌ 
حتی یخاف علی نفسه وماله. لأن من كان دمّه وماله معصومًا لا يُستباح 
فلیس بأذل يدل عليه قوله تعالی: صْریت غلنهم الآ ا تُقِهُوَا لا 
ی من أله وب من لاس4 آل عمران: ۸4۱۱۲ فبیّن سبحانه جم أينما 
رش لذ لامع عوفدم فغلم أنَّ من له عهدٌ وحبل يأمن به على 
نفسه وماله لا ذلّة عليه وان كانت عليه المسكنة» فان المسكنة قد تكون مع 
عدم الذلة. وقد جعل سبحانه المحاّین في الاذلّین» فلا يكون لهم عهدء إذ 
العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الآية. 

وهذا ظاهرء فان الأذل ليس له قوةٌ يمتنع بها ممن آراده بسوءء فإذا كان 
[له] من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصزه ومنمه فليس بأذل. فثبت أن 
الححادٌ لل ورسوله لا یکون له عي یحصمه, 


(۱) في الأصل: «ورسوله». 


2۷۰ 


فصل 

الدليل الثامن: ول سال : لن أَلَّدِينَ يحَآدُونَ له ور کیئوا تا 
كيت لذي من تلهم المجادلة: ۰ والكبت: الإذلال والخزي 
والصرع(١2‏ على الوجه. قال النضر وابن قتيبة7؟2: هو الغيظ والحزن. وقال 
أهل التفسير”"): یشوه هلکوا وأخزوا وحُزنوا. 

وإذا كان المُحادٌ مکبوتاه فلو كان آمنًا علئ نفسه وماله لم يكن مكبونًا 
بل مسرورًا جذلا يشفي صدره من الله ورسوله آمنّا علی دمه وماله؛ فأين 
الکبت إذًا؟ 

ویدل عليه قوله: کپوا گتا کیت أَلَّذِينَ ین قَبْلِهِمَ4) فخوّفهم بکبت 
نظير کبت من قبلهم» وهو الاهلاك من عنده أو بأيدي عباده وأوليائه. 

وقوله: گنت أنه َأَغْلِبَنٌ أا رش [المجادلة: ۱] عقیب قوله: « 
النیخ ا رة له وش وله دلیل علین افا ما ومعادااً حون 
یکون أخد المحادّین غالبا یانما گر ین امل نحیپ ادل لس 
فغلم أن المحادً لیس بمسالم» فلا يكون له مان مع المحادة. وقد جرت سنة 
الل ميا أل الشلية لوس له بالتحجة والقيره فسن یر مهم باترپ تلور 


)١(‏ في الأصل: «والتصرع» تصحيف 

(۲) انظر: غریب القرآن» له (ص ۰۱۱۰ 85۷). 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۰۲۵۵ «تفسيرالطبري» (60/۲۲) و«معالم 
التنزیل) (۸/ 05). 

(6) في الأصل: «علکوا»؛ والمثبت من «الصارم». 
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علی عدوّه ومن لم مر بالحرب هملك عدوه. 

یوشحه أن المحائة مساق لانّها من الحدٌ والفصل والبینونةه وکذلك 
المشاقة من المقَ» وكذلك المعاداة من العُدوة وهي الجانب» یکون أحد 
العدوّین في شتی وجانب وحد وعدوه ال خر في غیرها. والمعنی في ذلك كله 
معنی المقاطعة والمفاصلة وذلك لا یکون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا 
وبين أهل العهد؛ لا یکون مع اتصال الحبل أبدًا. 

سبلي يبن سس ادع 

وأيضًا: فإنها إذا كانت بمعنئ المشاقة فقد قال تعالی: عاضوا فَوْقّ 
لْأَعْتاقٍ اش منغ کل ان © لق بقع نرق ورش رة وى 
يُشَاقِقٍ الله لله ورس ولو فان الله ديد آلعقاب؟4 [الأنفال: ۱۲ -۱۳] فأمر 
بضرب أعناقهم» وعلل ذلك بمشاقتهم ومُحاددتهم» وكل من فعل ذلك 
وجب أن يضرب عنقه. وهذا دليل تاسمٌ في المسألة. 

SCS NEN مدا ماف لله ورس اه‎ ER DLE 
ضربٌ العنق» وقد ینت صحة المقدمتين.‎ 

ورا قوله تصالیل: رلو آن گقت EEE‏ 

لته فى لتا رم فى اجه عَدَابُ أليَارِ [الحشر: ۳ والتمذیب فی 
الدنيا هو القتل والإهلاك ثم علّل ذلك بالمشاقة» وأخرعتهع ذلك التعذیب 


(۱) كذافي الأصل بفكٌ الإدغام. 
(۲) في الأصل: «تركته»» فأثبت صبحي الصالح: «ترتیبه»» والمثبت أقرب إلى الرسم. 


VY 


لما سبق من كتابة الجلاء علیهم. فمن(١)‏ وجدت منه المشاقة [من] غيرهم 
ممن لم يكتب عليه الجلاء استحقٌ عذاب الدنيا الذي آخره عن أولئك. وهذا 
دليل عاشرٌ في المسألة. 
فصل 
الدلیل الحادي عشر : قوله تعالیل: ان اه یی که مس لا و 
لَعَنَهُمُ اه َه فى لديا وَالْآخِرَةِ4 [الأحزاب: ۲۰۷. وهذه الأفعال أذَّى لله ورسوله 
قطعًاء بل أذئ الله ورسوله يحصل بدونها. 
وقال تعالی: لأُوْلَتِيك لین لت له وَمَن له فلن ند لَه 
هو رجا Hor‏ نی و 
میور اا واف وا ود مو ى اوه عا العامة صرت 
وكانوا كلهم أنصارّه. وهذا مخالفة صريحة لقوله: فلن مد لَه تصیراک. 
عن نفسه وماله لقول النبى يَكِةِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ الله 
ورسول0© فندب (لی قتله بعد العهد» وعلّل ذلك بکونه آذ الله ورسوله 
وستأتي قصته إن شاء الله تعالیل. 
فصل 
الدلیل الثالث عشر: قوله تعالی: «وََتلوُم خی لا تکون فة 


(۱) في الأصل: افمتین» تصحیف. 
زفق أخرجه البخاري (۲6۱۰) ومسلم (۱۸۰۱) من حدیث جابر بن عبد الله ره 


۰.۷۳ 


تيكو الذي هن انها هرا له نون الا عل للم یی [البقرة :۱۹۳ 
فم قتالهم إلى أ ن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك وأخبر أنه لا عدوان 
إلا على الظالمين» والمجاهرٌ بالسبٌٍّ والعدوان على الإسلام غيرٌ منته» فقتاله 
واجبٌ إذا كان غير مقدور علیه وقتله مع القدرة حتمء وهو ظالم فعليه 
العدوان الذي نفاه عمن انتهئ» وهو القتل والقتال. وهذا بحمد الله في غاية 
الوضوح. 
فصل 

الدليل الرابع عشر: قوله: رآ٤‏ مه وَرَسُولِدء إلى لين دتم 

ین ألْمُشْرِكِينَ4 إلى قوله :لا لين عهدث من سا 
4 يَنقُصْوِكُمْ هَيْقَا ولم له روا عَلَيَكُمَْ أَحَدَا ایلوا إِلَيِهِمْ عَهَدَ عدف 
مد مده > [العوبة: كد مار مس EE‏ و 
عاهدناهم علیه. ومعلومٌ أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصّنا جل ما عاهدناه 
عليه ما خلا الدینار الذي هو أهون شيء عوهد عليه» فهو آولی بفسخ العهد 
من نقص الدينار» ولا كان باه وقد جاهر بأعظم العداوة. 

يوضحه : أن الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه؛ وقد فتح الله 
عليهم الدنياء وإنما أذ منه (ذلالا له وقهرًا حتئ يكون صاغرّاء فإذا امتنع من 
بذله لم يكن صاغرًا فاستحقٌ القتل» فإذا أتئ ما هو أعظم من منع الدينار مما 
ينافي الصغار» فاستحقاقه للقتل أولئ وأحرئ. وهذا يقرب من القطع. 
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(۱) في الأصل: «المقاطع» ولعله تصحیف عن المثبت. وقد سبق مثله (ص ۱۰۲). 


ع 


ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده 


الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن يهودية كانت تشتم النبي كك 
وتقع فيه» فخنقها رجل حتول ماتت» فأبطل رسول الله رل دمها. وهكذا رواه 
آبو داود اق الس 

واحتج به الامام أحمد في رواية ابنه عبد اله" فقال: حدثنا جريرٌ عن 
مغيرة» عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمئ يأوي إلى امرأةٍ 
يهودية» فكانت تطعمه وتحسن الیه» فكانت لا تزال تشتم النبي و وتوذیه» 
فلما كان ليلةٌ من الليالي خنقها فماتت» فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله كلا 
فنشد الناس في أمرهاء فقام الأعمئ فذكر له أمرهاء فأبطل رسول الله مق 
دمها. 

قال شیخنا(۳): وهذا الحديث جيذ فان الشعبي رأئ علا وروی عنه 
حديث شراحة الهَمُدانیة ۲*1 وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنةً وهو 
معه في الكوفة» وقد ثبت لقاؤه لعلي لعف فيكون الحديث متصلا. 


0 رقم (1۳1۲)-ومن طريقه البيهقي (۷/ 1۰) والضياء في «المختارة» (۲/ 6۱1۹ - 
من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي به. 

(۲) وعنه الخلال في «الجامع» (۳۶۱/۲). 

(۳) «الصارم المسلول» (۱۲/۲). 

(4) وهو أا زنت فاعترفت» فجلدها عليٌ یوم الخميس مائةء ورجمها يوم الجمعة. قال 
الشعبي «وأنا شاهدا. أخرجه أحمد (۰۹۷۸ ۱۲۱۰). وهو في البخاري (1۸۱۲) 
مختصرًا وليس فيه التصريح بشهوده الواقعة. 


Vo 


وان يبد سماع الشعبي من عليٌ فيكون الحديث مرسلا. والشعبي 
عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحیحا(۱؟ وهو من أعلم 
الناس بحدیث علي وأعلمهم بثقات آصحابه. 

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس له وهو: 

الدلیل الثانی: قال الامام حمد(۲): حدثنا روخ حدئنا عنمان الشخام» 
حدثنا عکرمة مولی ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي ئي 
فقتلهاء فسأله النبي 46 عنهاء فقال: يا رسول الله لها كانت تشتمك» فقال 
رسول الله عِِ: «ألا ان دم فلانة هدرٌ». 


رواه آبو داود والنساتي(۲" من حديث إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل؛ 
اجا و و دی 
تشتم النبي 5 وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء فلما كان 
ذات ليلة جعلت تقع في النبي و وتشتمه فأخذ المِغْوّل فوضعه في بطنها 
وانّكأ عليها فقتلهاء فلما أصبح در ذلك للنبي يكل فجمع الناس فقال: 


)۱( سند العقيلي (۲۷۸/۲) عن علي ابن المديني أنه قال: «مرسل الشعبي وابن المسیّب 
أحبٌ إليّ من داود بن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس» . وقال العجلي في 
«الثقات» (۲/ ۱۲): : «مرسل الشعبي صحیح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا». 

(۲) كمافي «جامع الخلال» (۳4۱/۲) عن عبد الله عنه. وإسناده حسن في المتابعات. 

(۳) «سنن أبي داود» (۰)4۳۰۱ «سنن النسائي الكبرئ» (۳۵۱۹) و«المجتبئ» (4۰۷۰). 
وآخرجه أيضًا الطبراني في «الکبیر» (۳۵۱/۱۱) والدارقطني في «السنن» ( ۳۱۹ 
۵۰ ۰ والصاکم (4/ ۳۹۶) وال ضیاء (۱9۸/۱۲) والبيهقعي 
)1١ 0‏ من طرق عن إسرائيل به. 


۷٦ 


«أنشد الله رجلا فعل [ما فعل]؛ لي عليه حق إلا قام)» فقام الأعمئ يتخطّئ 
الناس وهو یتدلدّل حتئ قعد بين يدي النبي 6 فقال: يا رسول الله آنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فآنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر؛ 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حت 
قتلتهاء فقال النبي : «آلا اشهدوا أن دمها هد). 

و«المغول» بالغين المعجمة» قال الخطابي(۱): هو شبیه الوشمّل ونصله 
دق ماض. ,ذلك قال غیره(۲۳: هو سیف دقن یکون ده کالسوط. 
والیشعل: السیف القصيرء سمي بذلك لأنه يشعمل عليه ال رجل» أي: يغطيه 
بگوبه. واشتقاق المغول من: غاله الشي؛ واغتاله إقا آغنه من حبث لا 
يدري. 

قال شیخنا!۳): فهذه القصة یمکن أن تکون هي الأول وعلیه يدل کلام 
الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الّه(*۴: في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الأعميا الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم 
النبي يَدلِةِ. ثم روئ عنه عبد الله كلا الحديثين. وعلئ هذا فيكون قد خنقها 
وبعج بطنهاء أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين. 


.)١41 /۲( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ .)١14/5( في «معالم الستن»‎ )١( 
.)۱۷۸۲ /۵( كالجوهري في «الصحاح»‎ (۲) 

(۳) «الصارم السلول» (۲/ ۱5۳). 

() ليس في المطبوع منهاء ولا نقلها الخلال بهذا التمام. 
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ويؤيّد ذلك: أن وقوع قصتین مثل هذه لأعميين» کل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتکرر الشتم» و کلاهما قتلها وحده» وکلاهما نشد رسول الله یا 
فیها الناس- بعیك في العادة. 

وعلی هذا التقدیر فالمقتولة(۱) يهودية كما جاء مفسرّا في تلك الرواية. 
ویمکن أن تکونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحدیئین. 

فان قيل: يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل 
الذمة» وحينئذ لا يدل على قتل الذمي المعاهّد وانتقاض عهده بالسب. 

قيل: هذا ظتّه بعضُ الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم. وهو غلطٌ 
لأن هذه المرأة كانت من البهود وكانت(1) موادعةً مهادنة لان(۳ النبي كلا 
لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقةٌ ولم 
يضرب عليهم جزية» وهذا مشهوژ عند [أهل] العلم بمنزلة التواتر بيلهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئن247: لم أعلم مخالقًا من هل العلم بالسير 
أن رسول الله َة لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية. 

وهو كما قال الشافعي رحمه الله تعال» وذلك أن المدينة كان فيما حولها 
ثلاثة أصنافٍ من اليهود: بنو قينقاع؛ وبنو النضيرء وبنو قريظة. وكان بنو قینقاع 
وبنو النضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم النبي كلا 
)۱( في الأصل: «المقتول»» والمثبت من «الصارم». 


(۳) في الأصل: «ان»ء وقد سبق مثله في الأصل مراژا. 
)€( في «الأم» (۰/ 0۰۳ والمؤلف صادر عن «الصارم» (۱۲۸/۲). 


۰:۷۸ 


هادنهم ووادعهم» مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من 
حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا علیه» حتئ إنه عاهد اليهود 
أن يعينوه إذا حارب. ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. 

قال محمد بن إسحاق(١2:‏ وكتب رسول الله ية يعني في أول ما قدم 
المديئة ‏ كتابًا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم 
على دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم. 

قال ابن إسحاق: حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق 
قال: آحذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكساب» كان مقرو تا یکتاب 
الصدقة الذي کتب عمر للعمال» کتب: ابسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب 
من محمد النبي بل بين المسلمین والمؤمنين من قریش ویشرب ون تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم: آنهم أمةٌ واحدةٌ دون الناس؛ المهاجرون من قريش 
علی ربْعتهم(*) یتعاقلون بينهم مَعاقلهم(*) الأولی؛ یغدون عانیهم بالمعروف 
والقسط بين المومنین. وبنو عوفٍ على رتهم یتعاقلون معاقلهم(* الأولی؛ 


(۱) کما نی «سيرة ابن هشام» (۵۰۱/۱). 

(۲) آخرجه البيهقي في «السنن» (۱۰/۸) من رواية يونس بن بكير عن ابن سحاق به. 
والکتاب في «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق معلًّا. 

(۳) في الأصل: «معروفاا؛ تصحيف. 

(4) أي: حالهم» وأمرهم الذي کانوا عليه. 

(5) في الأصل: «بعاقلتهم» تصحيف. ومعنی ایتعاقلون بينهم معاقلهم الأولئ! أي: 
یکونون عل ما كانوا عليه من أذ المّعاقِل ‏ وهي العقول» أي: الدّیات - وإعطائها. 

(3) في الأصل: «معاقلتهم»» تصحيف أو وهم» نحا به منحئ المصدر. 


2705 


وكل طائفةٍ تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمتين»» ثم ذكر لبطون 
الأنصار: بني حارثء وبني ساعدة» وبني جشم» وبني النجارء وبني 
عمرو بن عوفي» وبني النبيت ٠‏ مثل هذا الشرط. 


ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحَا(") منهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل» ولا یحالف مومن مول مومن دونه... إلى أن قال: «وإن 
ذمة الله واحدةء يجير عليهم آدناهم» فان المؤمنين بعضهم مولی بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرٌ والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهمء وان یلم المؤمنين واحدةٌ...» إلى أن قال: «وإن اليهود 
متفقون مع المؤمنين ما داموا محارّبين» وان ليهود بني عوفٍ ذمة من 
المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وآنفسهم الا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوقع ۲۱ إلا نفسه وأهل بيته. 

وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عونيء وان ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوفی» وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفی» وان 
ليهود بني جشّم مثل ما ليهود بني عوفيء وان ليهود الأوس مثل ما ليهود بني 
عوفي» وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفب. إلا من ظلم وأثم فانه لا 


(1) في المطبوع: «الاوس». خلاقا للاصل. 

(۲) المُفرّح: المُْقَل بالدين والمحتاج المغلوب. وهو من الأضداد. 

55 كذا في الأصل هنا وني الموضع الآتي» وكذا في جميع نسخ «الصارم! الخطية» كما نبّه 
عليه محققه» والمؤلف صادر عنه. وفي «السيرة» واسنن البيهقي»: الا يويَم)»؛ آي: لا 
يضِرٌ ولا يُهلك إلا نفسه. 


يك 


يوقع إلا نفسه وأهل بيته. وان ۲۱۱ - بطنٌ من بني ثعلبة ‏ مثله؛ وان لبني 
الشَّطْبة') مثل ما ليهود بني عوف. وان موالي ثعلبة كأنفسهم. وان بطانة 
يهود كأنفسهم». 

ثم يقول فيها: «وإن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» وانه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ واشتجار(۳) يخشئ فساده» فإن.مردّه إلى الله 
والی محمد 5. وان يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ماني هذه 
الصحيفة». 

[وفیها آشیاء آخر. هله الصحیفة](*) معروفة عند أهل العلم. 

روی مسلم في اصحيحه)” *؟ عن جابر هکت قال: تب وسرل از 
كل عل كل بطن عُقّوله» ثم كتب :أنه لا يحل أن و مولئ رجلٍ مسلم 
بغير إذنه). 

فقد بين فيها أن کل من تبع المسلمين من الیه ود(" فإن له النصر. 
ومعنی الاتّباع مسالمته وترك محاربته» لا الاتباع في الدين كما بيه في أثناء 


)١(‏ في الأصل: «الجفنة»» خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وفي مطبوعة «الصارم»: 
«لحقّعه)! 

(۲) في الأصل: «الطیة»» تصحیف. 

(۳) في المطبوع: «حرث وآشجار!! 

(8) ما بين الحاصرتین من «الصارم!» وقد سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)2( برقم (۰)۱۵۰۷ وکذا آحمد (60 6 ۱6) واللفظ به آشبه. 

() في الأصل: تبع اليهود من المسلمین!؛ مقلوب سهوًا. والتصحیح من «الصارم». 
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الصحيفة» فكل من أقام بالمدينة ومخالیفها(۱) غيرٌ محارب من يهود دخل في 
هذا. 

ثم بين أن لبهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين» ولم يكن 
بالمدينة أحدٌ من اليهود الا وله حلفت إما مع الأوس أو مع بعض بطون 
الخزرج» وكان بنو قينقاع ديام ا وعم ید اين 
سلام - حلفاء بني عوف بن الخزرج رهط ابن أَبِيْ» وهم" البطن الذي بدی 
هم في عله ال 


قال ابن اسحاق(۳: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله کیا وخانوا”؟» فيما بين بدر 
وأحدٍء فحاصرهم رسول الله َه حت نزلوا على حکمه فقام عبد الله بن أبن 
[َابنُ] سَلولَ إلئن رسول الله كك حين أمكنه الله منهم -فقال: يا محمد 
أحسن في مواليّ» فأعرّص عنه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله يِه فقال 
رسول الله يكِ: «آرسلني»» وغضب حتی إن لوجه رسول الله يك لد ل(*) 


(1) في مطبوعة «الصارم»: «مخالفیها»: خطأ 

(۲) في المطبوع: «رهط ابن أبي رُهُم» تحریف تابع فيه نشرة محمد محيي الدين من 
«الصارم» (ص٤٠)»ء‏ وكذا في الطبعة الهندية (ص”17)؛ مع أن ابن أ بي رهم ENES‏ 
قرشي من السابقين الأولين! 

(۲) كما في «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۷) «دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ٤‏ ۱۷). 

4 كذا في الأصل. وفي «الصارم» ودالسیرة»: احاربواا. 

(0) في الأصل: «ضالا»» تصحيف. والمثبت من «الصارم) موافق ل«الدلائل». وفي «سيرة 
ابن هشام»: «طْللا4. 


AY 


وقال: «ويحك آرسلني»؛ فقال: واللو لا أرسلك حتئ تحسن في موالي: 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأسود والأحمر؛ تحصدهم 
في غداة واحدة؟! إني والله آخشی الدوائر» فقال رسول الله يك «هم لك». 

وأما النضير وقريظة فكانوا خارجًا من المدينة» وعهدهم مع رسول الله 
ية أشهر من أن يخفئ على عالم. 

وهذه المرأة المقتولة ‏ والله [أعلم] ‏ كانت من بني قينقاع» لأن ظاهر 
القصة آنها كانت بالمدينة. وسواءٌ كانت منهم أو من غیرهم» فإنها كانت ذمية 
لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ؤميّء فان اليهود كانوا ثلاثة آصنافی 
وکلهم معاهد. 

وقال الواقدي(۱): حدثتی عبد الله بن جعفر» عن الحارث بن الفُضيل» 
عن محمد بن كسب القرظی: لما لدم رسول ال 95 المد واه به ود 
كلهاء فکتب بينه وبینها كتابّاء وآلحق رسول الله ی کل قوم بحلفانهم؛ 
وجعل بینه وبينهم أمانّاء وشرط علیهم شروطا. فکان فیما شرط: أن لا 
یظاهروا عليه عدرًا. فلا آصاب رسول الله یه صحاب بدر وقدم المدينة 
بعت يهود» وقطعّت ما كان بینها وبين رسول الله ی من العهد» فأرسل إليهم 
رسول الله با فجمعهم ثم قال: ايا معشر بهود أسلمواء فوالله انکم 
لتعلمون آني رسول الله» قبل أن پُوقع الله بكم مثلّ وقعة قريش». فقالوا: يا 
محمد ایغ نك من لقبت لك لقیت أقوامًا آغماژا: وتا والله أصحاب 
الحرب» وان قاتلتنا لتعلمَنَ نك لم تقاتل مثلنا. ثم ذکر حصارهم وإجلاءهم 


.)۱۷/۱( «مغازي الواقدي»‎ )١( 


EAT 


إلى أذرعات» وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمديئة. 

فقد ذكر ابن كعب مثل مافي هذه الصحيفة وبين أله عاهد جميع 
اليهود. وهذا مما لا یْعلّم فيه نزاعٌ بين أهل العلم بسيرة النبي يلك ومن تأمل 
الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورةٌ. 

ومما يوضح ذلك: أن النبي بل لما ذکر له" أنها فتلت نشد الناس في 
أمرهاء فلمًا ذكر له ذنبها أبطل دمها. وهو بلا إذا حكم بأمر عقيب حكاية 
حال خکیت له دل ذلك على أن ذلك المحکی هو الموجب لذلك الحکم» 
لأنه حكمٌ حادثٌ قلا بد له من سبب حادثء ولا سبب الا ما كي وهو 
ياست فيجب الاضانة یه 

وَأيضا: : فلما نشد النبي لإ الناس في أمرها ڈ ثم أبطل دمها دل على أنها 
كانت معصومت وان دمها كان قد انعقد سببٌ ضمانه» وكان مضموئًا لولم 
يبطله النبي وَل لأا [لو](۲) كانت حربية لم ينشد الناس فيها ولم یحتَخ أن 
یطل دمها ويُهدره. لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب 
الضمان. ولهذا لما رايغ ام مقوالة في بعض مغازيه آتکر فتلها و عن 
قتل النساء(۳ ولم یبطله ولم يهدره. فانه إذا كان في نفسه باطلا هدرّاء 
والمسلمون یعلمون أن دم الحربية غير مضمونء بل هو هدژ- لم يكن 
لابطاله وإهداره وجة. وهذا وله الحمد - ظاه. 


)١(‏ في الاصل: «لها» مستشکلا له ب«ظ» في الهامش. 
(۲) زيادة لازمة من «الصارم». 
(۳) کما ی حدیث ابن عمر عند البخاري (15 "٠‏ ۳۰۱۵) ومسلم (46 ۱۷). 
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فإذا كان ية قد عاهد اليهود عهدًا بغير ضرب جزية عليهم» ثم إنه أهدر 
دم يهودية منهم لأجل سبّه فأن يدر دم يهوديةٍ من اليهود الذين ضربت 
عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة» لأجل السب= أولئ وآحری. 

ولو لم يكن قتلّها جائرًا لین لقاتلها قبح ما فعل» فانه 4 لا يقر على 
باطل» كيف وقد قال َلِ: «إن من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقّها لم يَرَ رائحة 
الجنة» 00 ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم؛ فلما أهدر دمها علم أنه 
کان میاا. 

وقد وهم الخطايي(۲) في آمر هذه المقتولة فقال: افيه بیان أن ساب النبي 
يل يقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله و ارتدادٌ عن الدین» فاعتقد آنها 
مسلمةٌ» ولیس في الحدیث ما يدل على ذلك» بل الظاهر أنها كانت كافزةًٌ كما 
صرح به في الحديث. ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير دين الإسلام لم 
يُقَرَّاها] سیدٌها علئ ذلك أيامًا طویلت ولم یکت بمجرد نبیها عن السب» بل 
كان [یطلب](۳) منها العوة إلى الإسلام» والرجل لم يقل: كفرّث ولا 
أرتدثُه وإنما ذكر مجرّد السب والشتم فد علی أا لم بصدر منها اد 
علیه. 


(۱) أخرجه آحمد (۰۲۰۵۰۲ ۲۰۵۲۳) والنسائي في «الکبری» (۸۹۰) وابن حبان 
(۷۳۸۲۰۸۸۲) وغیرهم من حدیث آبي بکرة َتَليَدعَنهُ. وأخرجه البخاري 
)”١17(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَلهءنها دون لفظة: «بغیر حقهاا. 

(۲) في «معالم السنن» (۱۹۹/۲). 

(۳) بیاض في الأصل قدر كلمة» والمثبت من «الصارم». 


2/0 


فصل 

الدليل الثالث: ما احتجٌ به الشافعي علی أن الذمی إذا سب فيل وبرشت 
منه الذمة» وهو قصة كعب بن اللأشرف. 

قال الخطابي(۲۱: قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي ی وتبرأ منه 
الذمة. واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف. 

قال الشافعي في «الام»(۳): «لم يكن بحضرة النبي ب ولا قربه رجل من 
آهل الكتاب إلا يهود المدينة» وكانوا حلفاء الأنصار ولم يكن الأنصار 
أجمعت أزَّلَ ما قدم رسول الله اة (سلامّاه فوادعت اليهودٌ رسول الله يل 
ولم تخرج إلئ شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل» حت كانت وقعة بدره 
فتكلّم بعضهم بعداوته والتحریض عليه فقتل رسولٌ الله ا فیهم». 

ومعلومٌ أنه نما آراد بهذا الكلام كعبّ بن الأشرف» وقصته مشهورة 

وقد رواها عمرو بن ديئار. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
5 «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذئ الله ورسوله؟)» فقام محمد بن 
مسلمة فقال: أنا يا رسول ال أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فائذن لي أن 
أقول شیئّا» قال: : اقل»» فأتاه وذگره ما بینهم» قال : إن هذا الرجل قد أراد 
الصدقة وعدّاناء فلما سمعه قال: وأيضًا والله لتملتّه قال: إِنّا قد اتبعناه الآنء 


ونکره أن ندعه حتی ننظر الی أي شیء يصير آمژه. قال: وقد أردت أن 


.)۲۰۰/۰( في امعالم السنن»‎ )١( 
.)8۰۲-4۰۱/۰( )( 


A7 


تسلفني سلف قال: فما ترهنني؟ نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» 
نرهنك نساءنا؟! قال: ترهنونی() أولادكم؟ قال: یسب ابن أحدنا فيقال: 
هنت في وَسقّين من تمر! ولكن نرهنك اللامة - يعني السلاح » قال: نعم 
وراه اقاب بالتحاوظ رای کی من فلز ۳۳ واه بن یف لیاوا 
فدعوه ليلا فتزل إليهم ‏ قال سفیان: قال غير عمرو(*): قالت له امرأته: إني 
لاسمع صونًا که صوث دم قال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة؛ إن 
الكريم لو دعي | إلى طعنة لیلا لاأجاب فقال محمد: ألا ا مود 
يدي إلى رأسه. فإذا استمكنتٌ [منه] فدونکم» فنزل وهو متوشَّحٌ» فقالوا0: 
نجد منك ريح الطيب؟ قال: نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: أفتأذن 
لي أن شم م منه؟ قال: نعم فشمّ ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن 
منه ثم قال: دونکم» فقتلوه. متفق عليه . 


وروی ابن أبي آويس» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مل هن بيد دهن الى بج سبد الله آت شين الاوف ماقف مرل أله 


)00( كذا في الأصل تبعًا اللصارم»» والظاهر أن في «الصارم» سقطًا لانتقال النظرء فلفظ 
مسلم: «فما ترهنني؟ [قال: ما تريد؟ قال: ترهنني] نساءكم». 

(۲) في الأصل: «ترهنوا لي»» والتصحيح من «صحيح مسلم» و«الصارم». 

(۳) في الأصل: «جبير»» تصحيف. وسيأتي على الصواب لقا 

() في الأصل: «قال غيري عمرا» تصحيف. 

(۵) في الأصل: «فقال ۰ تصحيف. 

(5) البخاري (4۰۳۷) ومسلم (۱۸۰۱)- واللفظ له من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار به. 


CAY 


25 أن لا يعين عليه ولا يقاتله» ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنًا بمعاداة 
رسول الله يكل فكان آول مار عنه قوله: 
م م و ۵ ه ا 5 ع ۳ 5 
أذاهبٌ أنت لم تخلل۱) بمرقبة وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
في أبياتِ يهجوه فيهاء فعند ذلك ندب رسول الله َة إلى قتله. 
وهذا محفوظٌ عن ابن أبي آویس» رواه الخطابی(۲) وغيره. وقال: قوله: 
«(خزع» معناه قطع عهده. 
وفي رواية غیره!۳): فخزع منه هجاؤه له فأمر بقتله. 
والخزع: : القطع» يقال: : رع فلا عن أصحابه يخرّع خزعًاء؛ أي: : انقطع 
وتخت وم سیت لكر عه 8 نهم انخزعوا عن أصحابهم وأقاموا بمكة. 
فعلی اللفظ الأول التقدير: وهذا آول حَرْعِه عن النبي إل أي: أول 
انقطاعه عنه بنقض العهد. 
وعلئ الثاني قیل(*: المعنی: قطع هجاوّه للنبي ی منه ‏ أي: نقض - 
عهده وذمكة. 
وقیل(۳*: معناه: خَرّع من النبي يك هجاؤه: أي: نال منه وشعّث منه. 
(۱) في الأصل: انملك تصحیف. 
(؟) في «معالم السنن» (۶/ ۸۳). وأخمرجه أيضًا في «غریب الحدیث» (۱/ ۰60۷ 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۱۹۶). 
۳( هي رواية الخطابي في اغریب الحدیث». 
(۶) هذا تفسير الخطابي في «غریب الحدیث؟. وانظر: «الفائق» (۱/ ۳1۷). 
(۵) هذا تفسیر الزمخشري في «الفاتق» (۱/ ۳۰۷). 


EAA 


وقد ذکر آهل المغاژي والتكسير مغل محمد بن |سحاق(۱): أن کعب بن 
الأشرف كان موادعًا للنبي کر في جملة من وادعه من يهود المدينةء وكان 
عربيًا من بني طيّىع وكانت أمه من بني النضير. 

لو تكلس امن يس باه اتيس ريز :110 زک 
لقريش» وفصّل دين الجاهلية علی دين الإسلام حتول أنزل الله فيه :تر 
اس رو تصینا من ألكقدب يُؤْمِئُونَ با بت والتلشوت وَيَقُولُونَ 
يليت کر کا آفتی من این ارا تياد © أزتقيك الفيخ هم 
له وَمَن یلع لله فلن تجد لهد تصیرا [النساء: ٠١‏ -0۱]. ثم لما رجع إلى 
المدينة أذ ينشد الأشعار [یهجو با النبي 145" ویشبب بنساء المسلمین 

حتی آذاهم حتی قال النبي يَكلِ: امن لکعب بن الأشرف؟ فانه قد آذی الله 


ورسولةاق ورذ کو اق له مبسوطة: 


وقال الواقدي(۳): حدثني عبد الحمید بن جعفر عن يزيد بن رومان 
ومعمرء عن الزهري» عن [ابن] كعب بن مالك؛ وإبراهيم بن جعفر» عن 
آبیه» عن جابر... وذكر القصة قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين» 
فجاؤوا إلن النس ل جين آصبحوا فقانوا: قد عرق ضِاحينا الليلة وهو فيد 
من ساداتناء لقتل غيلة] بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله ا «إنّه 


)۱ انظر: اسيرة ابن هشام» (۲/ ۵۱) وما بعدها. 
)۲( ما بين الحاصرتین من «الصارم». 
(۳) «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۹۲-۱۸۶). 


TAQ 


لو قرٌ كما قرّغيرُه متّن هو علین مثل رأيه ما اغْتِيل ولكنّه نال ما الأذئ 
وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحدٌ منکم إلا كان السیف». ودعاهم رسول 
الله وك إلى أن يكتب بينهم كتابًا ينتهون إلئ ما فيه» فکتبوا بينه وبينهم كتابًا 


تحت العذ ق" في دار رَمْلة بنت الحارث» فَحَدَرّث يهود وخافت وذگت من 
گ 7 


فان قیل: لا لم أن کا کان من اهل العهد بل کان رياه وعلی تقذیر 
کونه من أهل العهد فانه لم يبح دمه بالسبٌ بل بلحوقه بدار الحرب. فانه 
لحق بمكة وهي دار حرب إذ ذاك فهذا الذي آباح دمه. 

وقد قال الامام آحمد(*: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن داود عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قریش: ألا 
ترئ إلى هذا الصَّتبُر( المْیتر من قومه؛ يزعم أنه خيرٌ منا ونحن أهل 


(۱) في الأصل: «قال»» تصحيف. 

(۲) في الأصل: «العدف»» تصحيف. 

() ليس في «المسندا؛ وكذا الاي بعده. وأخرجه أيضًا النسائي في «الکبری» (۱۱54۳) 
وابن حبان (165177) والطبري في «تفسيره) (۷/ 2157 75/ )۷٠١‏ وکذا ابن المنذر 
7 وابن أبي حاتم (۳/ )٩۹۷۳‏ من طرق عن ابن أبي عدي به. إسناده صحيح» 
وقد اختاره الضياء (۱۱/ 49 "7), 

(5) کذا رسمه في الأصل تبعًا ل«الصارم» (۲/ ۱5۷). والذي في مصادر التخريج: «الصُوره 
- أو تصغيره: «الصیر» - فكأن ما في «الصارم» تخفيف بحذف الواو. وسيأتي على وجهه 
قريبًا. والصتبور هو: الرجل القَرْد الضّعيف الذَّليل بلا أهل ولا عقب ولا ناصر. 

)2( في الأصل: «عن»» والمثبت من «الصارم» ومصادر التخريج. ١‏ 


1 


الحجیج پا اه وأهل السقایق قال: أنتم خی . قال: فنزل فيهم: ِن 
شانکلت هو بت لي وأنزلت فيه: ألم ترَإل ا ين 
ألكتب يُؤْمِنُونَ با 2 بت والکلموت وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ کم روا هت ولاء هد 
من أَلَذِينَ دَامَنُوأْ سَبِيلًا 4 إلى قوله: «تَصیرَا 4 [النساء: ۵۱]. 

وقال آحمد: حدثنا عبد الرزاق(۱) قال: قال معمز: أخرن آیوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن کعب بن الأشرف انطلق إلى المشرکین من کفار 
قريش فاستجاشهم علئ النبي يلق وأمرهم أن یغزوه وقال لهم: آنا معکم» 
فقالوا: نکم آهل كتاب وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون مكرًا منكم؛ 
فان آردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهماء ففعل. ثم قالوا 
لمرتمى اف تنس حل ليسي شري الشيقمونطوف 
بالبيت» وننحر الكُوم» ونسقي اللبن على الماء؛ ومحمدٌ قطع رحمه وخرج 
من بلده. فقال بل اقم یز رامن قال؛ : فنزلت فیه الم رل لدي 
أوثوأ تیا مَنَ لکقب يُؤْمِئُونَ بِالبَتِ وَالطُوتِ ویُولوت للذیق روا 

دآ أَهدی من آلذین ارا أ سبي [النساء :0۱ 

وقال: حدثنا عبد العزیز(۳؟» حدئنا ارا عن اي :عفن ا مالك 
قال: إن آهل مكة قالوا لکعب بن الأشرف لما قدم علیهم: دیننا خير أم دين 
محمد؟ قالوا: اعرضوا علی دینکم قالوا: مر بيت ربناء وننحر الكوماء» 


(۱) وهو في «تفسيره» (۱/ ۱5۶ ومن طريقه أخرجه أيضًا الطبري (۷/ ۱۶۳) 
(؟) كذا في الأصل. وفي مطبوعة «الصارم»: «عبد الرزاق» بناءً على ما في بعض أصوله 
الخطية. ولم أجده في «تفسير عبد الرزاق». 


£۹ 


ونسقي الحاج الما ونصل الرحم» ونقري الضیف. قال: دینکم خيرٌ من 
دين محمد. فأنزل الله عز وجل هذه الایة(۱). 


قال موسئ بن عقبة عن الزهري(۲): كان كعب بن الأشرف اليهودي - 
وهو أحد بني النضير أو هو فيهم قد آذئ رسول الله اة بالهجای وركب 
إلى قريشٍ فقدم علیهم» فاستعان بهم علی رسول الله وك فقال أبو سفيان: 
أناشدك الله أديننا أحبٌ إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا آهدی في 
رأيك وأقرب إلى الحق؟ فإنَّا نطعم الجزور الکوماء ونسقي اللبن على 
الماء ونطعم ما هبّت الشمأل. قال ابن الأشرف: أنتم أهدئ منهم سیآ ثم 
خرج مقبلا حين أجمع رأي المشرکین على قتال رسول الله بلق معلت(۳) 
بعداوة رسول الله لا وهجاته. 

فقال رسول الله يِه من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا 
وهجائناء وقد خرج ال قریش فجمعهم علی قتالناء وقد آحبرن الله بذلك» 

ثم قدم علي أخيثٍ ما کان؛ ينظر تیا أن تَقدَم فيقاتلنا معهم ثم قرأ رس[ 
الله يلل علین المسلمين ما أنزل فيا : ألم ؟ Es‏ فكع ی اده 
ألْكِعدب» إلئ قوله: یلا6 [النساء: ۰۱] وآياتٍ معها فيه وفي قريش. 


)000( وأخترجه ابن أبي حاتم (۳/ ۰ ۹۷) عن أبي سعيد الأشج عن عبيد الله عن إسرائيل به. 
( أخرج بنحوه ابن شبة في "تاريخ المديئة) (8۵8/۲) من طريق موسي بن عقبة به. 
وأخرجه البيهقي ني «الدلائل» )۱٩۰/۲(‏ عن موسئ بن عقبة دون ذكر الزهري. 

(۳) في الأصل: «تغلبًاظ» تصحيف. 


EAT 


وذکر لنا أن رسول الله يك قال: «اللهم اكفني(۱) ابن الأشرف يما 
شئت»» فقال له محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله أقتله وذكر القصة في 
قتله. قال: فقتل الله ابنَ الأشرف بعداوته لله ورسوله وهجائه إياه» وتأليبه 
عليه قریشاء وإعلائه بذلك. 

قال ابن (سحاق(۳): كان من حدیث کب بن الأشرق: أنه لما أصيب 
أصحاب بدرء وقَدِم زیذ بن حارثة إلى أهل السافلة! وعبدٌ الله بن رواحة 
إلى أهل العالية بش بشيرّين» بعثهما رسول الله يكل إلى من بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عليه ول من تل من المشركين» كما حدثني عبد الله بن المخيث بن 
أبي بردة الظري» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادق 
وصالح بن أبي أمامة بن سهل» کل واحد قد حدثني بعض حدیثه؛ قالوا: كان 
كعب بن الأشرف من طيَّى ثم أحد بني نبهان؛ وكانت أمه من بني النضير. 

- فقال(؟) سوم بلفه الغير؟ حق هنا؟ ترون آن محمدا ققل هولاء الذین 
سمِّول هذان الرجلان_يعنى زيدًا وعبد الله بن رواحة-؟ هؤلاء آشراف العرب 
وطوله لناس: یا ان ادم ساب جوا النوم ليق الآرضی حية من 
ظهرها! فلما تین عدو الله الخبرّ حرج حتول قدم مكة» نزل(*) على المطلب بن 


(۱) في الأصل: «الحن»؛ تصحیف. 

(۲) كمافي «سيرة ابن هشام» (۲/ 9۱). 

(۳) في الاصل: «السالفة!: تصحیف. 

)٤(‏ جواب «لمّا آصیب أصحاب بدر...» من حيث المعنول. 

(5) كذافي الأصل دون واو العطف قبله. وأضيفت في مطبوعة «الصارم» ولیست في 
أصوله الخطية. وفي «السيرة): افنزل؟. 
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أبي وداعة السهمي وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أميةء فانزلنه وأكرمنْه 
وجعل يحرّض على رسول الله یل ويُنشد الأشعار» ويبكي 217 أصحاب القليب 
من قریش الذين أصيبوا ببدر وذكر شعرّه وما رد عليه حسّان وغيره. 

ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة يشیّب بنساء المسلمين حتول 
آذاهم» فقال رسول الله يك كما حدثني عبد الله بن آبي المغیث(۲)-: امن 
لي من" ابن الأشرف؟)» فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول ال أنا 
اه کر القصة. 


وقال الواقدي(*: حدثني عبد الحمید بن جعف عن يزيد بن رومان؛ 
ومعمر عن الزهري» عن جيب بن مالكِ؛ وإبراهيمٌ بن جعفر» عن أبيه» 
عن جابر بن عبد اله اعد 4 فک قد حدثني مده بطالفت وکان الذي 
اجتمعوا نا علیهقالوا: کان كين | بن الاشرف شاعا وکان بهجو الي 205 
وأصحابه» ویحرض علیهم كفارٌ قريش في شعره» وکان رسول الله ل قدم 
المدينة وأهلّها اخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الاسلام» فیهم 


)0 في الأصل: «وجعلت تحرّض...وتنشد...وتبکي» تصحیف. 

(۲) في الأصل: «الغيث»» تصحيف من الناسخ. وزيادة «أبي» قبله خطأء وهو في مصدر 
المؤلف ‏ «الصارم» (۲/ -)١174‏ کذلك. والصواب: «عبد الله بن المغيث بن أبي 
بردة»» كما سبق قريبًا. 

(۳) كذا في الأصل و«الصارم»» ومثله في «عيون الأثر» (۲۹۹/۱) نقلا عن ابن إسحاق. 
وفي مطبوعة «سيرة ابن هشام»: «بابن الأشرف». 

(5) «المغازي» (۱۸۶/۱). 


۹ 


أهل الحلقة والحصون. ومنهم(۱) حلفاء للحیّین جميعًا الأوس والخزرج» 
فأراد رسول الله ية حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم» وكان 
الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركاء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة 
يؤذون رسول ال وأصحابه أذ شديدّاء فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر 
على ذلك والعفو عن عنهم؛ وفیهم آنزل اله: : وَلَكَسْمَعْنَ من واا 
التب من نسم وین لذبن ركو أ ی كيرا زان تضيرو ر 5 
لك من ن عزم الْأَمُورٍ» [آل عمران: 147]» وفيهم آنزل الله: ود یر من 
الكتنب لو رذ وڪم من بَعَدِ إِيمَيِكُمَ كارا الآية [البقرة: A:‏ 

فلما أبئ ابن الأشرف أن ینزع(۲) عن أذئ رسول الله ية وأذئ 
العسلمين: وقد بلغ عو قله ا دم زید بن حار بالبشاوة من بدن قحلن 
اما کین راشرس لير دتو ؛ فرأئ الأسارئ مقرّنين کبت وذلَّه ثم قال 
لقومه: ویلکم! والله لبطن الأرض خير لکم من ظهرها اليوم؛ هؤلاء سَراة 
الناس قد یلوا وأسرواء فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. فقال: وما أنتم 
وقد وطئ قومّه وأصابهم؟ ولكني أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاهاء 
لعليم يرن فارج اد [فخرج] ج لدم که وضع رحله مد ای 
وداعة بن صُبّيرة السهمي(۳) وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العیص فجحل 
رگ کاو ما رتس بسي اتی ہے ا ا ا 


)١(‏ في الأصل: اومن» تصحيف 

(۲) في الأصل: «یدع» تصحيف. 

(۳) كذافي رواية الواقدي i TIES‏ باب 
وداعة السّهمي وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية 
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رسول الله اة حسَانَ](١)‏ فأخبره بنزول كعب علیل من نزل» فقال حسان - 
فذكر شعرًا هجا به آهل البيت الذين ثزل فيهم. 

قال: فلما بلغها شعرٌه نبدّت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟! ألا 
تر ما يصنع بنا حسان؟ فتحوّلء فکلّما تحوّل عند قوم دعا رسول الله يِل 
حسَّانًاء فقال: «ابن الأشرف نزل على فلانٍ»؛ فلا يزال يهجوهم حتی ينبذوا 
رحله» فلمًّا لم يجد مأوّئ قدم المدينة. 

ف[لمًا] بلغ النبي بيا قدومّه. قال: «اللهم اكفني ابن الأشرف يما شئت 
في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار»» وقال رسول الله ية: «من لى من( ابن 
الاشرف؟ فقد آذانی4» فقال محمدا بن مسلما: آنا له یا رسول اله آنا أقثله. 
قال: «فافعل» -وذکر الحدیث. 


فقد اجتمع لابن الاشرف ذنوب منها: أنه رثی قتلی قریش» وحضّهم 
على محاربة النبي كَل وواطأهم علئ ذلك» وآعانهم على محاربته باخباره 
آن دینهم خيرٌ من دینه» وهجا النبي و والمسلمین(۳. 


)١(‏ ما بين الحاصرتین زيادة لازمة من «مغازي الواقدي» (۱۸۱/۱) ونسخة الظاهرية من 
«الصارم» (ق ۳۷ وسقطت من مطبوعة «الصارم» (۱۲۷/۲) لسقوطها من بعضص 
النسخ الخطية منه» كنسخة المحمودية (ق۲۸). و«حسّان» كذا في «المغازي» ونسخة 
الظاهرية من «الصارم» ولذا حصل انتقال النظر من مثله إليه فسقط ما بينهماء والا 
فحت آن یکون منصرف - اي: اا کا ساق قري 

(۲) كذاني الأصل و«الصارم». ولفظ مطبوعة «المغازي»: «بابن الأشرف». 

(۳) في الاصل: «والمسلمون». وهنا انتهئ الاعتراض _مقروئًا بأدلّته ‏ الذي بدأ من 
(ص 2٩۰‏ و مفاده أن قتل ابن الاشرف لم يكن بمجرّد سبّه لللبي ی بل بلحوقه 


۹ 


گلتا: الجواب من وجو 

آحدها: أن کعبّا كان له عهدٌ من النبي ی وأمان» وقد ذکرنا الرواية 
الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبي بيو > ثم إن النبي يا 
جعله ناقضًا للعهد مبجائه وأذاه بلسانه. 

الثاني: نا قد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهدٌ قصیدته التي 
آنشآها يهجو بها رسول الله له وأن رسول الله َيه لما هجاه هذه القصيدة 
ندب إلى قتله: 

الثالث: أن النبی َل قال لليهود لما جاؤوا إليه في شآن قتله: «ٍنه نال منا 
الأذئ وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منکم إلا كان السیفٌ»(۲). وهذا 
نعل قل آن من فعل هلا فقد استحق السیف. 

الرابع: أن النبي و لم يندب إلى قتله لکونه ذهب إلى مكة وفعل ما 
فعل هناك وإتما ندب إلى قتله لما قدم وهجاه كما جاء ذلك مفسّرًا في 
حدیث جابر المتقدم في قوله: «ثم قدم المدينة معلا بعداوة النبي ۹36 ثم 
بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوع» وآن النبي 
َك حينئذ ندب إلى قتله. 


وكذلك في حديث موسی بن عقبة: امن لنا من ابن الأشرف؟ فقد 


بدار الحرب وتحريض الكفار على محاربته يك 
(۱) «وأمان... للنبي يلها سقط من المطبوع. 
(؟) «مغازي الواقدي» (۱/ ۱۹۲ وقد سبق. 


<Y 


استعلن بعداوتنا وهحائنا». 
ويؤيد ذلك شيئان310©: 


آحدهما: أن سفيان بن عَيّيَة روئ عن عمرو بن دیناره عن عكرمة قال: 
جاء حيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة؛ فقالوا: أنتم هل 
فقالوا: نحن نصل الأرحامء وننحر الكوماء؛ ونسقي الماء على اللبن» ونفك 
العغناة؛ ونسقي الحجيج؛ ومحمد یور قطع أرحامناء واتبعه سراق 
الحجیج بتو غفار» ؛ فنحن خير أم هو؟ فقالوا : بل آنتم خيرٌ وأهدئ سبيلاء 
فأنزل الله : وآ لآ رز تنا من تب إلى توف : ارتيك 
دين مهم ال وَمَن یلع الله فلن مد هر تصِيرًَا4 [النساء:٠ه-‏ 20]01, 

وكذلك قال فتادة: ذکر لا آن هذه الایة تولت ف کمب , سن الأشرف 
وخبّي بن آخطب. رجلين من اليهود من بني النضير أتيا(" قريشًا في 
الموسمء فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد وأصحابه؛ فا أهل 


(۱) سقطت النون من الأصل. 

(۷) أخرجه ابن شَبَّة في "تاريخ المدينة» (۲/ 407) وسعيد بن منصور -1٤6۸(‏ التفسير) 
- ومن طريقه ابن المنذر في «تفسيره» (۷4۹/۲)- وابن أبي حاتم (۳/ ۹۷۶ من 
طرق عن ابن عييئة به. وهو مرسل صحيح الاسناد. 
وأخرجه الطبراني )٠٠١١ /١١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۱۷۰/۱۲)- 
والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۱۹۳) من بعض الطرق الضعيفة عن ابن عبينة عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس مستذا. 

نرف كذا في الأصل. وفي «الصارم» ومصادر التخریج: «لقيا». 


۹۸ 


السدانة والسقاية وأهل الحرم فقالا: أنتم آهدی من محمد وأصحابه» وهما 
يعلمان آهما كاذبان. إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه» فأنزل 
الله فيهم: لأوْلتِيكَ ی عم ال وَمَن يَلْعَنِ أللّهُ فلن مد له تصیرا6 
[النساء: »]0١‏ فلما رجعا إلى قومهما قال قومهما(۱): إن محمدًا يزعم أنه قد 
تزل فیکما(۲۳ كذا وكذاء قالا: صدق واش ما حملنا علئ ذلك إلا حسلده 
وق 

وهذان مرسلان من وجهين مختلفين» فيهما أن كلا الرجلين ذهب إلى 
مكة وقال ما قالء ثم إنهما قدما فندب النبي 55 إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن آخطب. حتی نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي از 
فلحق بخيبر» ثم جمع عليه الأحزاب, فلما انهزموا دخل مع بني قريظة 
حصنهم حتی قتله الله معهم. فعُلِم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو 
الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف. وإنما هو ما احتص به ابن الأشرف 
من الهجاء ونحوه» وان كان ما فعله بمكة مقويًا لذلك(* لكن مجرد الأذئ 
لله ورسوله يوجب الندب إلى قتله كما نص عليه النبي و بقوله: «فإنه قد 
لفن الل ورسولها» وکما یچاق جرا ١‏ 1 


(۱) في الأصل: «قومهم» والتصحيح من «الصارم». 

000 في الأصل: «فيكم)؛ والمثیت من «الصارم». 

(۳) أخرجه الطبري )١47/17(‏ وابن المنذر (۷۵۰/۲) وابن أبي حاتم (4۷۷/۳) 
والواحدي في «الأسباب» (ص۲۹6) من طرق عن يزيد بن زُريع؛ عن سعيد بن ابي 
عروبق» عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإستاد. 

(4) في الأصل: «بذلك»» والمثبت أشبه. 


2۹۹ 


الوجه الخامس: أن ابن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن جعفر 
الحارثي7١):‏ عن أبيهء عن جابرٍ قال: لما" كان من أمر النبي ية وبني 
قریظة - کذا فیه قال شیخنا( ۲): وأحسبه(؟): وبني قينقاع ‏ ما کان» اعتزل(0) 
و ۳ 
ابن الأشرف ولحق بمکة وكان فيهاء وقال: لا آعین عليه ولا آقاتله» فقيل له 
بمكة: ديننا خيرٌ أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دینکم خيرٌ وأقدمٌ من دين 
ر 


فهذا دليل علی أنه لم يظهر محاربة. 

الوجه السادس: أن جميع ما أتاه ابن الاشرف إنما هو أَذَّئ باللسان» فان 
رثاءه لقتلئ المشركين» وتحضيضه على قتال النبي الا وسبّه وطعتّه في دين 
الاسلام» وتفضيلّه دين الكفار عليه- كله قول" باللسان ولم يعمل عملا 


7 
فيه محاربة. 


محمد» ودين محمد حديث 


ومن نازعنا في سب النبي ی ونحوه فهو فيما فعل كعب بن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «الحارث»» وعليه علامة استشكال بالحمرة. 

(۲) في الأصل تقدّمت «لمّاا على «قال» والتصحيح من «الصارم». 

(۳) في «الصارم المسلول» (1/ .)١54‏ 

(4) تصحف في الأصل اٍلی: «راحه», 

(o)‏ في الأصل: «اعدل)» تصحيف. 

0) أخرجه الخطابي في «معالم السئن» (5/ ۸۳) مختصرًاء والبيهقي في «دلائل النبوة) 
(۳/ ۱۹6 وقد سبق تمام حديث جابر هذا (ص...). 

(۷) في الأصل: «قولا تصحيف. 


من تفضيل دين الكفار وحضّهم باللسان على قتل المسلمين آشد منازعة 
فان الذمي إذا تجسّس() لأهل الحرب؛ وأخبرهم بعورات المسلمين» ودعا 
الکفار إلى قتالهم= انتقض عهده أيضًا كما ینتقض عهد الساب. 


ومن قال: إن الساب لا ینتقض عهده فانه یقول: لا ینتقض العهد بشيء 
من ذلك. وهذا ابن الأشرف لم یوجد منه الا أذ باللسان فقط فهو حجةٌ 
على من نازع في هذه المساتل» ونحن نقول: إن ذلك كله نق للعهد. 

الوجه السابع: أن تفضیل دين الکفار على دين المومنین هو دون سب 
النبي بي بلا ريب» فان کون الشيء مفضولا حسنْ حالا من کونه مسبوبًا 
مشتوماء فان کان ذلك ناقضًا للعهد فالسب بطريق الاولین. 

وآما مرثيته للقتلئ وحضهم علی أخذ ثأرهم» فأكثر ما فيه هبيج قريش 
على المحاربة» وقريش کانوا قد آجمعوا على محاربة النبي بل عقیب بدره 
وأرصدوا العیر التي كان فیها آبو سفیان للنفقة على حربه» فلم یحتاجوا في 
ذلك إلى کلام ابن الأشرف. 

نعم» مرثيته وتفضیله ریما زادهم غیظ(۳) ومحاريةٌ اک اسبه تللیی 
ومجاژه له ولدینه أيضًا مما بهیجهم على المحاربة ويُغريهم به فقلم(*) 


.» تصحف في الأصل إلئ: « او الحسس‎ )١( 

(۲) رُسم في الأصل بالضاد. 

(۳) في الأصل: «إلئ»؛ والتصحيح من «الصارم». 

(۶) في الأصل: «فيه!» ولعله تصحيف المثبت من «الصارم». 
(5) في الأصل: «تعلم"؛ تصحيف. 


أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الکلام(۱) وأبلغ» فإذا كان غيره من 
الكلام نقضًا فهو أن يكون نقضًا أولئ. ولهذا قتل النبي یا جماعة من 
النسوة اللاتي كن يشتمنه ويَهُجونه(23؛ مع عفوه عمّن كانت تعين عليه 
وتحض علئ قتاله. 

الوجه الثامن: أن كعب بن الأشرف لم يلحق بدار الحرب مستوطنا؛ 
ولهذا قدم المدينة وهي وطنه. والذمي إذا سافر إلى دار الحرب ثم رجع إلى 
وطنه لم ینتقض عهده. ولهذا لم يأمر النبي و بقتل حُيّي بن أخطب وكان 
قد سافر معه إلى مكة. 

الوجه التاسع: أن ما ذكروه حجة لناء وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم 
من وجوو كثيرة: ة: أن قوله تعالئ :ال كوول اين اول وا تصيتا قن 
ألککلب»» نزلت في كعب ب بن الأشرف لما قاله لقريش. وقد أخير الله سبحانه 
أله لعته ومن لعنه فلع عجد له نغيلة. وذلك ذليل عل آنه لا عهد لب فلو كان 
له عهدٌ لكان يجب نصره على المسلمين» فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب 
انتقاض عهده وعدم ناصره فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسبٌٍّ؟ 

وإنما لم يجعله النبي َيه والله أعلم ‏ بمجرد ذلك ناقضًا للعهد لانه لم 
(۱) في الأصل: «كلام»: والمثبت من «الصارم» 
(۲) في الأصل: «يَمُجينه» على لحن العامّة يقولون: «یدعون» للذكور» وايدعين» 

للإناث! وهو على الصواب في «الصارم». 

وجماعة النسوة اللاتي أمر النبي یه بقتلهن: قینتان لابن خطل كانتا تغنيان بيجاء 

رسول الله و وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. انظر: «سيرة ابن هشام» 


(۲/ ۰ ولزاد المعاد) (۵۰۲-۵۰۱/۳) بتخريجي. 


۰ 


يعلن بهذا الكلام ولم يجهر بهء وانما أعلم الله به رسوله وَحْيا كما تقدم في 
تس ب و و و 
بذنب ظاهر. فلما رجع إلى المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يُقتّل 
لظهور آذاه وشهر ته عند الاش 

نعم» من خیف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهدء آما إجراء حکم المحاربة 
عليه فلا یکون حتی تظهر المحاربة وتثبت علیه. 

الوجه العاشر: أن التفر الخمسة الذین قتلوه - وهم: محمد بن مسلمته 
وآبو نائلة» وعباد بن بشر» والحارث بن وس وآبو عبس بن جبر ‏ قد آذن 
لهم النبي و أن يخدعوه يكلام يُظهرون به أنهم قد آمتوة ووافقوه؛ ثم 
يقتلونه. ومن المعلوم أن من أظهر لکافر ما لم يجُّز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفر بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستآمَنّاء فإن النبي 
ييه قال: «من آمن رجلا علی دمه وماله ثم قتله فنا منه بريءٌ وان كان 
المقتول كافرًا». رواه آحمد(۱), 


)٥۹۸۲( برقم (۲۱۹:۷) - دون قوله: «وإن كان المقتول کافرّا» - وابن حبان‎ )١( 
والبيهقي (۱4۲/۹) وغیرهم من‎ ۰ ٩۰ 104۰ ۰4۲۵۲( والطبراني في «الآأوسط)‎ 
طرق عن السدّي» عن رفاعة بن شدّاد البَجَليه عن عمرو بن الحَوق الخزاعي‎ 
َيدَدُعَنَةٌُ. وإسناده حسن.‎ 
وغيرهم من‎ )١47/4( والبيهقي‎ )1١1445( وأخرجه الطيالسي (۱۳۸۲) وأحمد‎ 
طريق عبد الملك بن عُمير» عن رفاعة بن شدّاد البجلي؛ عن عمرو بن الوق بلفظ:‎ 
من آمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة». وإسناده أقوئء والله‎ 


أعلم. 


وقال ی «إذا متك الرجل على دمه فلا تقبُلّه؛. رواه ابن ماجه(۱). 


وعن أبي هريرة نع عن النبي ی قال: «الإيمان قيد الفتك لا 


يفتك" مؤمنٌ». رواه أهل «الستن»(۳. 


وقد زعم الخطابي!؟) أنهم إنما فتکوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض 


العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائ من الكافر الذي لا عهدَ له كما جاز 
البيات والإغارة عليهم في أوقات الغْرّة. 


000 


(0 
۹ 


2 
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لکن یقال: فهذا الکلام الذي كلّموه به صار مستأمتاه وآدنی آحوال(0) 


رقم (۲۱۸۹) من حديث سلیمان بن صَرّد. وأخرجه أيضًا أحمد (۲۷۲۰۷) وأبو 
نعيم في «معرفة الصحابة» (۳۳۷۵). وفي إسناده أبو ليل الحارثي وهو واه» وشيخه 
أبو عكاشة الكوفي وهو مجهول. وانظر: «الضعیفة» (۲۲۰۱). 

في الأصل والمطبوع: «يقتل»! 

آخرجه أبو داود (71/19) وابن أبي شيبة (۳۸۵۹۰) والحاكم (5/ ۳۵۲) من حديث 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي عن أبيه عن آبي هريرة. في إسناده لين لجهالة حال 
عبد الرحمن السدي» ولكن له شاهدان يعتضد ويتقوّئ ببما. الأول من حديث 
الحسن عن الزبير بن العوّام عند أحمد 2114770 ۱۸۳۳) وابن أبي شيبة (۳۸۵۹۱) 
وابن أبي عمر في لمسئده» (إتحاف الخيرة: ۱۰۸) وغيرهم» رجاله ثقات إلا أن رواية 
الحسن عن الزبير مرسلة. والثاني من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 
( والطبراتي في الكبير (۳۱۹/۱۹) والحاكم (197/5) بإسناد فيه علي بن 
زيد بن ججدعان؛ وحديثه حسن في الشواهد. 

في «معالم السنن» )87-8١ /٤(‏ في الكلام على قصة قتل كعب وحديث «الإيمان قيد 
الفتك». والمؤلف صادر عن «الصارم» (۲/ .)181١‏ 

في الأصل: «أقواله)ا» تصحيف. 


أن تكون له شبهة أمانٍ. ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الکفر» فان الأمان 
يعصم دم الحربي» ويصير مستأمنًا بأقل من هذا كما هو معروفٌ في مواضعه. 
وإنما قتلوه لأجل هجاته وأذئ الله ورسوله. 

ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهیه كما لو آمن(۱) 
المسلمٌ من وجب قتلّه لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض بالفساد المُوجب للقتل» أو من وجب قتله لأجل زناه أو آمن من 
وجب قله أجل الردة؛ آو لجل ترك آرخان الاسلام» ونحو ذلك. ولا یجوز 
أن يعقد [له] عهكٌ سواءٌ كان عقدَّ أمانٍ أو عقد هدنة أو عقد ذمة لأن قتله 
امو اندوع لس قله ہجرد گر غات کیا کا نظاكرة. 

ا الاغارة والبیات فلیس اڭ قول ولاف صاروا به آمنین» ولا 
اعتقدوا هم قد أرودياء بخلاف قصة کمب بن الأشرف. فثبت أن أذئ الله 
ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحقَن معه الدم بالأمان» فلأن لا يحقن معه بالذمة 
المؤبدة والهدنة الموقتة بطریق الأولی» فان الأمان يجوز عقده لكل کافر 
دوه كل سلا يسترط هان اسان فسن القروظه رالا ۹۱3 
یعقدها إلا الامام أو نانبه» ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة 
من التزام الصغار ونحوه. 

فان قیل: کعب بن الأشرف سب النبي ی بالهجاء والشعرء وهو کلام 
موزونْ يُحمّظ ویروی» ویُنشد بالأصوات والألحان» ویشتهر بين الناس» 


)١(‏ في الأصل: «من». تصحيف. 
(۲) في الأصل: «قولا وبعل». 


وذلك له من التأثير والأذئ والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور. 
ولذلك7١2‏ كان النبي يك يأمر حسَّانَ(") أن يهجوهم ويقول: (إنه آنکی فيهم 
من النبل»(۳ فيؤثر هجاؤه فيهم ثرا عظيمًا يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون 
عنها لو سبوا بكلام منثورٍ أضعاف الشعر. 

وأيضًا: فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب 
النبي ية وآذاه» والشيء إذا کثر واستمرٌ صار له حالٌ أخرئ ليست له إذا 
انفرد. وقد ذكرتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل هذه الجريمة» وان 
لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه. 

فإذًا ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به. 


فالجواب من وجوه(*: 

آحدها: أن هذا یفیدنا(*) أن السب في الجملة من الذمي يقعضي |هدار 
دمه وانتقاض عهده. ويبقئ الکلام في الناقض للعهد: هل هو نوع حاص من 
السب وهو ما کثر وغلظ أو هو مطلق السب؟ هذا نظر آخره فما كان مغل 
هذا السب وجب أن یقال: إنه مُهِدِرٌ لدم الذمي حتی لا يسوغ لأحدٍ أن 
يخالف نص السنة» فلو زعم زاعمٌ أن شيئًا من سب الذمي وآذاه لا يبيح دمه 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» تصحيف. 

(؟) كذافي الأصل تبعًا «للصارم» (۱۷۲/۲). 

(۳) أخرجه مسلم 430 ؟) من حديث عانشةء ولفظه: «إنه أشدٌ عليها من رشق بالتّبل». 
(62 وهي في «الصارم» (۲/ ۱۷۲ وما بعده). 

(۵) تحرّف في الاصل الیل: «يقتل ا» فصار فى المطبوع: «یفتّل لأن». 
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كان مخالفًا للسنة الصحيحة الصريحة خلافا لا عذر فيه لاحد. 
الوجهالقاني: لا ریب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلّظ بعش 
أتواعه صف آو قدرّاء آو صفة وقدژاه فانه ليس قتل واحد من الناس مفل قتل 
والدِ وعالم وصالح؛ ولا ظلمٌ بعض الناس مثلّ ظلم يتيم فقير بين أبوين 
صالحين» ا ألجاية لي الأرقات ی لس ضوح 
حب و حي مه ا هه الاسبانی 0 
وهو خلقك». قيل له: ثم أي؟ قال: «آن تقتل ولدك خيفة أن يطعم معك». 
قیل له: ثم آي؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك»(۲. 


ولا شك أن من قطع الطریق مراتٍ متعددة وسفك دم خلقٍ من 
المسلمین وکثر منه أخذ الأموال- كان جرمه أعظم من جرم من لم یتکرر 
منه ذلك. 
جرمه أعظمٌ من جرم من سبّه بالکلمة الواحدة المشورة» بحیث يجب أن 


(۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (کتاب العقول/ باب التخلیظ) و«الأوسط» لابن المنذر 
(کتاب الدیات/ باب ذكر تغلیظ الدية على من قتل في الحرم أو ني الشهر الحرام أو 
قتل مُحرمّا و«سنن البيهقي» (کتاب الدیات/ باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل 
الخطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم). 


(۲) أخرجه البخاري (44۷۷) ومسلم (۸۱) من حديث عبد الله بن مسعود د رضوالل‌عند. 
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تكون إقامة الحد عليه أوكد؛ والانتصار منه لرسول الله ييه أوجب» ولو كان 
الما آهللا أن يُعفئ عنه لم يكن هذا آملا لذلك. 

لکن هذه الادلة تدل على أن جنس الأذئ لله ورسوله ومطلق السب 
الظاهر مُهدِرٌ لدم الذمی ناقش لعهده من وجوو: 

آحدها: أن النبي و قال: «مّن لكعب بن الأشرف؟ فانه قد آذی الله 
ورسوله»'. وذلك ۲ اسم مطلق ليس مقيدًا بنوع ولا قدر ولا تکراره 
ومعلومٌ أن قلیل السب وكثيرّه ومنظومّه ومنثورّه اذى لله بلا ریب. 

الوجه الثاني: أنه لو أراد التكرار والمبالغة لأتئ بالاسم المفهم لذلك 
فقال: فإنه قد بالغ في أذئ الله ورسوله أو تكرّر منه » ونحو ذلك» وقد أوتي 
جوامع الکلم وهو المعصوم في غضبه ورضاه. 

الوجه الثالث: قوله في الحديث الآخر: «ٍنه نال منا الآذئ وهجانا 
بالشعرء ولا يفعل هذا أحدٌ منکم إلا كان السیف»۳۱) ولم يقيد ذلك بتکرار 
بل علّقه بمجرد الفعل. 

الوجه الراب بع: أن كعبًا آذاه بكلامه المنظوم» واليهودية بكلامها المشور» 
وكلاهما أهدر دمهء فعلم أن النظم ليس له تأذ یر في هذا الحكم» والحكم إذا 


ثبت بدون الوصف كان عديم التأثير» فلا يجوز أن يجعل جزءٌ!۱*) من العلة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(۲) أي: الأذی لله ورسوله. 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) في الأصل: «عراا» تصحيف. 


الوجه الخامس: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وکثیره» 
وغليظه وخفيفه في كونه مبيكّاء سواءٌ كان قول كالردّة أو فعلا كالزنا 
والمحاربة» وهذا قياس الأصول. فمن زعم أن من الأقوال والأقعال ما 
يبيح الدم إذا کثر ولا يبيحه مع القلة» فقوله مخالفٌ لأصول الشرع. 


وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القدل] بالمنقل”) 
والفاحشة في الدبر(؟) دون من قل منه ذلك فالكلام معه فيه» والباب واحدٌ 
في الشريعة. 


وقد صح عن النبي و آله رضخ رأس بهودي رضخ رأس جارية()» 
لم یتکرّ 20 منه ذلك الفعل. 
وصح عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به(۷ ولم يعلق ذلك 


() في الأصل: «حولا»! 

(؟) في الأصل: «قيام»! 

(۳) في الأصل: «المقتل»؛ تصحيف. 

() في الأصل: «الدين»! 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹۵ ۰۵۲ 1۸۷۷) ومسلم (۱۰۷۲) من حديث أنس مهن 

() في المطبوع: «ينكر»! 

(۷) أخرجه أحمد (۰۲۷۲۷ ۲۷۳۲) وأبو داود (5577) والترمذي )١507(‏ وابن ماجه 

2 

(571؟) والطبراني في «الکبیر» (۲۲۲۰۲۱۲/۱۱) والحاكم /٤(‏ ۳۹۵) من طرق كلها 
واهية أو مُعَلَّةَ عن عكرمة عن ابن عباس كته مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي )٤۲۷(‏ و«آنیس الساري» (۳۸۰). 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي و جابر رل ولکنها ضعيفة آیضا. انظر: 


5۰۹ 


بتكرار. وأصحابه من بعده أجمعوا [علی] قتله ولم يعتبروا تكرارً|(١).‏ 

وإذا كانت الأصول المنصوصة والمُجمّع عليها قد سوّت في إباحة الدم 
ببح قلیل الموجب و کی كا الاق قا بلة أصل ولا نظير. . يو ضعحه: 

الوجه السادس: أن ما ينقض [الایمان](۲) من الاقوال والاعمال 
يستوي فيه الواحد والکثیر» فكذلك ما ینقض الحهد. 

الوجه السابع: أنه إذا آکثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أن يتل لأنّ 
جنسها مبيحٌ للدم أو أن المبيح قد مخصوص. 

ا ماک الما الك ام دز 
سور اس و سم ول متف في ذلك فان ليس قي 
الآصول قول أو فعل يبيج الدم مثا غد مخصوص ولا يبيحه] ا 

E he‏ سي رن و ی عد 
ودح وو الأو زبس وا رب ۲ ربع 


«العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۵۲) و«نصب الراية» (۳۳۹/۳) و«إرواء الغليل» 
TEN)‏ ۲۳۵۰). 

9 انظر: «السياسة الشرعیة» لشیخ الاسلام (ص۱۳- ۱۳۷). 

( زيادة لازمة من «الصارم. 

)۳( في الأصل: «القول»» تصحیف 
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مراتٍ عند من یر أنها ترجّم بلعان الزوج ونكولها؛ فان المبيح للدم ليس 
هو الإقرارٌ ولا الأيمان» وإنما المبيح فعل الزنا وفعل القتل» وإنما الإقرار 
والایمان حجه ل[َوَ] ذليل علین ثبوت :ذلك. 

ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها صب محدودت وإنما قلنا: إن 
نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع؛ وإنما الحكم معلّقٌّ 

و 

الوجه الثامن: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن یکون حدّا يجب 
فعلّه أو تعزيرًا یرجم إلئ رأي الامام» فان كان الأول فلا بد من تحديد 
موجبه ولا حدَّ له إلا تعليقه بالجنس» والقول بما سوئ ذلك تحكمٌ. 

وان كان الثاني» فليس في الأصول تعزيرٌ بالقتل» فلا يجوز إثباته إلا 
بدليل يختصّه("». والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث» تدل على ذلك أيضًا. 

فصل 


قال شیخنا(۳): وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف 


!»هتحت١ في الأصل:‎ )١( 

(۲) قدیقال: بلی؛ إن في أصول الشرع تعزيرًا بالقتل إذا أكثرٌ الفاعلٌ من بعض الأفعال 
المحرّمة: وهو ما قرّره المؤلف في توجيه ما ژوي من الأمر بالقتل لمن سرق مرارًا أو 
سكر مرارًا. انظر: «عهذیب السئن) (۳/ 1١5-1١٠١‏ ) و«الطرق الحكمية» /١(‏ 070). 

(۳) «الصارم» (۱۸۲/۱). 


زاك 


فظن أن دم مثل هذا معصومٌ بذمةٍ متقدمة۱) أو بظاهر الأمان. وذلك نظير 
الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظنَّ أن العهد لا ینتفض بذاك. 
فروئ ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعيد أخي 
سفيان بن سعيد الثوري» عن أبيه» عن عباية قال: ذُكِر فتل ابن الأشرف عند 
معاوية» فقال ابن يامين: كان قتله غدرّا» فقال محمد بن مسلمة: يا معاوية 
ید عندك رسولٌ الله ية ولا تتکر؟! والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدًا! 


ولا یخلو لي دمٌ هذا إلا قتلتّه ٩٩!‏ 


قال الواقدي": حدثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيه قال: قال مروان بن 
الحكم ‏ وهو على المدينة ‏ وعنده ابن يامين الضري(*): كيف كان قتل ابن 
الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدراه ومحمد بن مسلمة جال وهو شيحٌ 
كبيرٌء فقال يا مروان: یْمَدّر رسول الله ية عددك؟! والله ما قتلشاه إلا بأمر 
رسول الله یه والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. وأما أنت يا 
ابنَ يامين فللّه علي إن أفلتٌ ولا قدرثٌ20) عليك» وفي يدي سيفٌ إلا ضربتُ 


)۱( «متقدمة» سقطت من المطبوع. 

(۲) آخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الآثارا عقب (۲۰۰) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۱۹۳/۲) من طریق ابن وهب به. وأخرجه آبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(۷) ومن طريقه ابن عساکر في «التاریخ» (۵۵/ ۵ من طریقین آخرین عن ابن 

)۳( في امغازيه» (۱/ ۱۹۲) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (9۵/ ۲۷۵). 

(4) في الاصل: «النظري4؛ تصحيف. النضري -ويقال: النضيري-نسبة إلى بثى النضير. 

ك4 كذا في الأصل» وکذا في عامةنسخ االصارم» الخطية وبعض نسخ «مخازي الواقدي» 
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به رأسك. فكان ابن يامين لا ینزل من" بتي قريظة حتی يبعث رسولا ينظر 

5 ۲ ۳ ۶ 5 1 82.8 و 
ينزل» فبينما محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع فرأئ محمد نعشا عليه جرائد 
رطبة لامرأةء جاء فسلّه(۳؟ فقام إليه الناس فقالوا: يا آبا عبد الرحمن ما 
تصنع؟ نحن نكفيك! فقام إليه فجعل يضربه بها جريدةً جريدة حتی كسّر 
ذلك الجريد علئ وجهه ورأسه. حتئ لم يترك به مَصَخكًال؟). ثم أرسله ولا 
طباخ به( ثم قال: والله لو قدرت علئ السيف لضريكاكبه. 


قلت: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالستّة من بنائه اة بصفية 
عقيب سبائه لهاء فقال: بنئل بها قبل استبرائها. وهذا من جهله وکفره آو من 
أحدهماء فان في «الصحیح»(*): فلما انقضت عدَّتها بن بها. 


(کما ته عليه محققو الکتابین)» ولكن في مطبوعات الكتب الثلاثة زفت لا ظنا 
أنه خطأ وتحريف. وليس كذلك فالمراد: لله على إن أفلت مني الآن ولم أقدر عليك» 
ثم صادفتك فيما بعد وني يدي سيف إلا ضربت به رأسك. 

(۱) کذا في الأصل واالصارم»؛ وهو الصواب. وفي مطبوعة «المغازي»: «في» خطأ يغيّر 
المعنیل ویفسده. 

۲( ظیٌ صبحي الصالح أن بالعبارة تصحيفًا فغيّرها الی: «فرأئ محمدًا يغشئ عليه 
جرائد یظنه لا يراه فعاجله»! 

(۳) أي مكانًا صحيحًا في جسمه. 

(5) أي: لا قوّة به. انظر: «الصحاح) (۱/ 8۲۷). 

.)۸۷ /1156( «صحیح مسلم)‎ (o) 


اه 


فان قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنی ما ذكره ابن 
|سحاق"؟ قال: حدثتي موی لزید بن اب قال: حدثتني ابنة محيّصة عن 
أبيها مح القيسا Ea SR‏ : «من ظفرتم به من رجال 
يهود لو فوثب محيصة بن مسعوو عل ابن سُنينة(؟) - رجل من تجار 
اليهود كان يلابسهم یبایمهم(۳)- فقتله» وكان حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم 
مسي اسل ون اه تیه عد ل رسا يشريه ری 7 
عدو الله! قتلته؟! أ ما والله لر شحم في بطنك من ماله! فقال : والله لقد أمرني 
بقتله من لو أمرني بقتلك اقتلتّك! فقال حُويّصة: والثو إن دِينّا بلغ منك هذا 
لعجبٌ؛ فكان هذا أول إسلام خويّصة. 

وقال الواقدي 27 بالأسانيد المتقدمة: قالوا: فلما أصبح رسول الله كلا 
من الليلة التي تل فيها ابن الأشرف قال رسول الله ي «من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوهة» فخافت يهود فلم طا عظیم ٥‏ من عظمائهم؛ وخافو 
أن توا كما بت بت ابن الأشرف ٠‏ وذکر قتل ابن ستينة إلى أن قال: : وفزعت 


,۱ كما قي الد ل کی 0/79 . وهو في «سيرة ابن هشام» (۵۸/۲) عن ابن 
اسداق معا 

(۲) في الاصل: «شیبة»؛ تصحیف. 

,۳ في المطبوع: «ويبايعهم» بزيادة واو العطف. وکذا في مطبوعة االصارم» واسيرة ابن 
هشام». والمثبت من الاصل موافق لما في نسختي الظاهرية (ق4۲) والمحمودية 
(ق۳۱) من «الصارم»» وکذا في «دلائل النبوة». 

.)۱۹۱/۱( في «مخازیه»‎ )٤( 

(5) في الاصل: «تطلع عظیمّا». 
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يهود ومن معها من المشركين ‏ وساق القصة كما تقدم. 

فان هذا يدل علی أنهم لم يكونوا موادعين» وإلا لما أمر بقتل من جد 
منهم ويدل علی أن العهد الذي كتبه ی بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن 
الأشرف» وحينئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدًا. 

فالجواب: أن النبي اة إنما أمر بقتل من ظفر به من اليهود لأن كعب بن 
الأشرف كان من ساداتهم وقد تقدم أنه قال: ما عندكم في أمر محمد؟ قالوا: 
عداوته ما حَييناء وكانوا مقيمين خارج المدينة» فعظم عليهم فتله» وكان مما 
هيّجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد(۱ فأمر النبي 5 بقتل من جاء 
منهم لأن مجيئه دليلٌ على نقض العهد وانتصاره للمقتول. وأما من قرّ فهو 
مقيعٌ على عهده المتقدم» لأنه لم" يظهر العداوة. ولهذا لم يحاصرهم النبي 
كه ولم يحاريهم حتئ أظهروا عداوته بعد ذلك. 

وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده. وقد ذكر هو أي 
أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأن غزوة بني قينقاع 
كانت قبل ذلك في سنة ائنعین بعد بدر بدحو شهر. وذكر أن الكتاب الذي 


(۱) زاد صبحي الصالح هنا: [انتصارهم للمقتول وذبّهم عنه] بين الحاصرتين أخذًا من 
طبعة محمد محيي الدين ل«الصارم» (ص ۰٩۱‏ وكذا هو في الطبعة الهندية (ص ۰)٩۱‏ 
ولا یوجد في الطبعة المحققة (۲/ ۱۸۷) ولا في نسخة الظاهرية (ق4۲) وسقط 
موضعه من نسخة المحمودية لانتقال النظر (ق۰)۳۲ فلينظر في سائر النسخ. والعبارة 
تستقيم بدونهء أي: وكان قتل ابن الأشرف مما هيّجهم...إلخ. 

(۲) في الأصل: «لا»» والمثبت من «الصارم". 

() «المغازي» (۱۷۱۰۱۸۶/۱)- 


هاه 


وادع فيه النبي يك [الیهود] كلّها كان لما قدم المدينة قبل بدر. وعلین هذا 
فيكون هذا كتابًا ثانيا خاضًا لبني النضير يجدد فيه العهد الذي بينه وبینهم» 
غير الكتاب الأول الذي کتبه بينه وبين جميع اليهود؛ لأجل ما كانوا قد أرادوا 
من إظهار العداوة. 

وقد تقدّم أن ابن الأشرف كان معاهدًا. وتقدم أيضًا أن النبي و كتب 
الکتاب لما قدم المدينة في أول الأمرء والقصة تدل على ذلك» وإلا لما جاء 
اليهود إلى النبي ية وشكوا إليه قتلّ صاحبهم» وإلا فلو كانوا محاربين له لم 
يستنكروا قتله. وكلهم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدرء فان معاهدة 
النبي و كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي. 

قال ابن إسحاق": «وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله اة مر 
بني قينقاع؟» يعني: فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادی 
الأولئ. وقد ذکر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد. 

قلت: اليهود الذين حاریهم رسول الله اة أربع طوائف: بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وقريظة؛ ويهود خيبر. وكانت غزوة كل طائفة [منها]۳۱) عقيب غزوة 
من غزواته للمشركين» فكانت بنو قينقاع بعد بدر» وبنو النضير بعد آحده 
وبنو قريظة بعد الخندق» وأهل خيبر بعد الحديبية» فكان الظفر بكل واحدة 
من هؤلاء الطوائف كالشكران للعّزاة التي قبلهاء والله أعلم. 


)١(‏ و الاصل والمطبوع: «بعد» والتصحيح من (الصارم»؛ وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(۲) كماني «سيرة ابن هشام» (۲/ 4۷) و«الدلائل» (۱۷۲/۳). 
( طوس إق الأحول مقدار عليز 


فصل 
الدليل الرابع: ما روي عن علي بن آبي طالب ووَدََيَدْمَنَهُ قال: قال رسول 
الله کل : من سب نبا قیل» ومن سب أصحابه ججلِد). رواه أبو محمد الخلال 


وأبو القاسم الازجی(۱). 


ورواه أبو ذر الهروي(۲ ولفظه: اَن سب نبا فافتلوه» ومن سب 
آصحایی فاخلدوه». 


وهذا الحدیث رواه عبد العزیز بن الحسن بن رّبالة: حدثنا عبد الله بن 
موسئ بن جعفره عن علي بن موسی» عن أبيه؛ عن جده عن محمد بن 


علي بن الحسين» عن أبيه» عن الحسين بن علي» نآ 


(۱) وأخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط) (؟575) وفي «الصغير» (509) عن عبيد الله بن 
محمد العمري القاضي» حدثنا اسماعيل بن أبي آویس: حدثنا موسئ بن جعفر بن 
محمد» عن أبيه جعفره عن أبيه» عن جده (علي بن الحسين)» عن (أبيه) الحسين بن 
علي» عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعًا. 
وهذا إسناد واو» شيخ الطبراني عبيد الله بن محمد العمري ضعيف متهم بالكذب» 
وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» (۲۰۰). 

(۲) وأخرجه تمام في «فوائده» (۷۶0) من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» حدثني 
علي بن موسئ الرضاء حدثني أبي: موسئ بن جعفر... إلخ الإسناد السابق. 
وإسناده تالف کسابقه» عبد السلام بن صالح الهروي: رافضي خبيث» متهم بالوضع. 

(۳) وهذا أيضًا کسابقیه» ابن زبالة قال عنه ابن حبّان في «المجروحين» (۱۲۱/۲): يروي 
عن الثقات الأشياءَ الموضوعات المعضلات. 
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وفي القلب منه شي» فإن هذا الإسناد قد ركب عليه معونٌ کتیر(6۱» 
والمُحدّث به عن" أهل البيث ضعيفٌ. فان كان محفوظًا فهو دليل على 
وجوب قتل من سب نبا من الأنبياء» فظاهره يدل على أنه یقتل من غير 
استتابةء وأن القعل سد له(۳). 
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۰۳۱۲۱۰۲۹۹۷ ۰۲۵۱۷ ۰۲۵۰۲۰۰۲۳۲۳ ۰۱۷۹۵ ۰۱۵۹۳( اتظر: «الضعيئفة)‎ )١( 
كلها متون منکرة وموضوعة رکبّت على‎ ۲۰» ۵ ۳ 
هذا الاسناد المسلسل بأئمة آهل البیت.‎ 

(۲) في الاصل: «من» خطأ. والمراد: عبد العزیز بن الحسن بن زبالة. 

(۳) في نهاية النسخة: «آخر المجلد الاول ویتلوه إن شاء الله تعالی في الشاني: «فصل: 
الدلیل الخامس» . والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
ولم ھا کی . وکان الفراغ من کتابته ومقابلته في یوم الأحد حادي عشري 
جمادی الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة. اللهم أحسن عاقبتهاء وأصلح 
أحوال المسلمين. آمین» آمین» آمين يا رب العالمين». 


o1۸ 


بارس الاس 


۱- القهارس اللفظية 


۲- الفهارس العلمية 


-١ 
= 
و‎ 


۱- الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات الق رآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 

فهرس الشعْر 

فهرس الکتب 


فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
«أركنيق عل هی من رهم ولتت هم النفلیخون6 11] ۷/۱ 
كت لِلْكغِرِينَ 4 [۲۳] Y/Y‏ 
وا تسوا بالبطل وتکننوا 4 4۱7] 2/۲ 
لا ری تفش عن تفس ما4 [4۷] ۳۳/۱ 
لن دين اموا وَاَلَّذِينَ هَادُوأ والتضدری وَالصَّليغِيكَ4 [1۱] ۱۳۲/۱ 
«یقسها )فترزا بمد آنشمهع أن : عَفْوُوأ با ول هب4 [4۰] ۳۳۸/۰۱ 
لما يود زین مرو ین اهل الکتب ولا آْنفرکی أن پنل ۱۰414 ۳۳۹/۱ 
لود گیب من هل الكتدب لو یرتک من بَعْدِ این کُا4 [۱۰۸] ۳۳۹/۱ 
440/۲ 
ظوَآن ری عَدكَ ألْيَهُودُ ولا یی حب بع له 4 [۱۱۹] سس برس 
قول وَجْهَكَ قظر ألمنجد أخَرَاة4 ]١٤١[‏ 10/1 
ما حَيّمَ عَلَيِكُمُ لته الم وم أینزیر4 ۲۱۷۲1 ۳۹۸/۱ 
«یتایها آَذین اميل کیت عَلَيكُمُ آلقصاض ف من 4 [۱۷۷] ۳۸۹/۲ 
«وََتلوحُمْ حم لا تون نئئة [۱۹۳] ۱ 2 ۷) 
گان ألا امه ود1 بعك أللة اگبیعی مبترین وَمُندِرِينَ4 ۲۱۱7] ۱۳۳/۲ 
يلوك عن له رام تا فيد فل تال فيه کی 0۲۱۷0 ۰۰ ۰۷/۲ 
رلا تدكخوا لنشرکت حي يُؤْينَ4 [119] 5ت OVE OVI‏ 
لكي مان سالك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمٌ بِِحْسَنْ 4 [۲۲۷] xia‏ 
و ان 
فلا محل لهر من بَعْدُ حون تنكم رَوْجًا غَيْرَهُء 4 [۲۲۸] 1۳۹9/۱ 


وله احق بِرَدَهِنَ فى خلت [۲۲۸] ۱/ :1 


oY 


وغل زارت مثل ذلك [۲۳۱] 0/١‏ 


لآ إِكَرَاةَ ف آلدِينَ قد کین فد مِنَ ْب 541 ؟] ۱۰۳۹/۱ 
اه وك ألّدِينَ منوبرهم من أ لب إلى ألشور» [۲۰۰- ده ؟] 6/۲ 
لوَالَذِينَ کرو اوتا هم آلسَلفوث؟ [55؟] ۱۳/۲ 
ون جَآءئ مظان رب خانتی فَلَُء مَا سَلف؟ [1/4؟] لك 
تاها ین اموا نموأ أدلّه درو اب م ین 4 [۲۷۷] شرك 
وفوا ما تَيَجِعُونَ فيه ن فيه إل أله [ ۱۳۸۰ ۱۳۷/۲ 
سوزة آل همران 
مهد الله َد له رل لا هر امد لملنيكة وَأوْلُوا الیل 6 [۱۹-۱۸] EN‏ 
فان رد فا سياه وی ی ۳۲۰ ۳9/۱ 
لل ین يَحَفْرُونَ بقایدت الله لوق آلتبیعن بَِرِ ح4 [1؟] 1/۲ 
طلا یذ ومون آلکفریت أَزلية ین دُون ومین  ]۲۸1)‏ ۲۲۹۰۳۳۱۰۳۱۸/۱ 
لإِنَّ له اطع ام وا وال رهم وال عِمَونَ 4 [۳۳- ۳۶] 4۸/۲ 
ول كم بغض ای حرم یک 1 ] ۱۳۷/۱ 
(قلن آعش عببی منم افو قال تن شارت إل أ 4 [2۱] ۳۳/۱ 


«فْل يَتأَهْلَ آلکتب e‏ إل كمَة سَواآء بَيْئََا ربنم 1۳1] ۳۲۲-۳۱ 
ما کات ابرهیم يَهُودِيًا ولا َصَرَانِيًا ولصن کات حنبقا مُسْلِتَا4 [77] ۱۹/۳۲ 


وین أَهْلٍ الب من إن تمه بقنطار بل 4 [۷4] ۳۹/۱ 
لك باتهم قالوأ لیس عَليتا ف این تبیل۷[4] VY‏ 
ما تشم من كتنب وَحِكْمَةِ ثم جاء کم وسول۸۰[4] ۱۷/۲ 
یر دين ال يَتَْونَ4 [۸۲] ۲۷۹/۱ 
ول نتم من فى لسوت وَالْأَرَضٍ طَوْعًا وگزقا4 (۸۲] 0 

۱۹۷/۳۵ ۷۲ 


or 


ا ی وخر ايه ۳/۱ ل 


«يكأيهًا اذخ اموا إ قفرا الل حى فقاته-[۱۰۲] ۳۳/۱ 
لوَلَو ءامن اَهَل آلکتب لکان یر 4 [۱۱۰] ۳۱۸-۷۱ 
طربت علنهم له ین ما عفر 2۱۱۳ 2۷۰/۲۰۳۲۸۲۷۱ 
لِيَكأيَّا آآذین ءامثوا لا خذُوً اة من ذونکُم6 [۱۱۸] ۳۳۷-۳۳۱ 
حلاش ألا يبوه ول ولا يبُوئَكُمْ4 ۲۱۲۰-۱۱۹7 ۳۳۹/۱ 
لوَلَعَسَمَققَ من ین أوثواالکتدب من سکم ۱۸۱] 29/۲ 
حرجو من دیرو [۱۹۵] ۳۹/۲ 
سور8 الشبباء 
«واکشوا له ی تاو به- لارام [۱] ۷۸ 1 
لقان ڪځوا ما طاب کم م مِنَ ألبْسَاء [۳] ۰۸/۱ ۹ 9۷۱۹۳ 
ومن تعض ادل ورسولة, ود خدوده, تخل تازا كلا فیهاک [۱4] 20۰/۲ 
رآ کنکوا ما تکح َابَآؤُكُم ین الي [۲۲] ۹/۱ 
در ین و ۸۹/۱ 
«وأن تَجْمَعُوا بق تین إلا ما قد سَلَف [۲۳] ۸۱/۱ 
la N‏ ج 200 ۱/ لك 
«كتب أله عَلَيْكُمْ) [۲4] ۱۳۱/۳ 
#وَأحَلٌ لک ما وَرَآءَ دَلِكُمْ4 [۲4] ١‏ “اف الاة 
تن لم كيلع منك طلا أن ینک ألْمُحْصَكتٍ ۲۰14] 0710612/۱« 01V‏ 
لوَلِكل جَعَلْنَا مت معا ترا 4 ردان ورد (۳۳] ۳/۲ 
ابو له ولا تشرگو يوء َا 2 لین إخىستا¢ [۳۰] ۰۰۷/۱ 
> رل ی أوثوأ تیا من الکتتب يَفترُونَ اة [44] ۳۳۷/۸۱ 


اها الدية أوثرأ الکقت اترا د با تا مُصَدَقًا امعم ۲401 ۳۲۸/۱ 


9۰ 


جل : کر ٍل این أوثرا کی ین آلکتلب4 [۵۰- 0۱] ۸( ۶۸/۲ A1‏ 


۲ ۶ 
«أؤلتبك الَدِينَ لَه ام نت6[ 1۹۹۰۶۷۳/۲ 
E a ۹ 5‏ 
ودا خیم بتجيّة فحَیواً خسن مئهاً أو رُدُوهَا» ]۸٥[‏ ۳۸/۱ 


ان گان من موم درم وَهْوَ من تتخریز قبة من 4 ]٩۱[‏ ۳۹۳۳/۲ 


زا كان من تم بتکم وتجفمتیشق ية لتا إل خو (۹۱] ۰/۱ 


إلا آلْمْمَعَضْعَفِينَ من آلنجال وَليِمَآ آء وَالْولدنِ4 [4۷] 3332 
وو من يُسَاقق سول من بَعْدِ مَا كبَيّنَ لَه ألمُدَئْ» Ee FY ]١١٤[‏ 
SD‏ برسم منت ود سا ۱۳/۲ 
«وَلامُرَنَهُمَ فل يبرن + حَلَقَ نت4 [۱۱۸] 1۷1/۲ 
کح له ls‏ ۳ 
«کوئوا مین بالفشط شُهَدَاء يِه واو عل أَضْيِكُمْ4 41 ۱۳] ۱44/۲ 
بير النکفقین بان لَهُمْ عَدَابًا اياك [۱۳۷- ۱۳۸] ۳۳۷/۱ 
ان أللّه کر ی ر مدي اهو ۳۱/۲ 
ون يَجْعَلَ أله للکفرین عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ مَبیلا۱6۰[6] 1۰۸-۱ 
0 اموا لا تََخِدُوأ آلكفِرِين أَوَليآة4 FV 1۸/1 ]١ ٤١1‏ 
رسلا مبَصِرِينَ ومْنذرین6 [۱14] ۱۳3۹/۲ 
سورة المائدة 
یه لذي امَو لا تلو متیر ولا ألشَّهرَ أ رام (۲] 0۷/۲ 
ا ی ره ۳9۹/۱ 
اليم أَحَمَلْتُ سم دیتکم وَأَتَمَيْتُ عَلَيْكُمْ نعتی4 [4] 4/1 


لوَطَعَام ینوا التب حل م6 ۳۹۲۳۰۸۰۳٤٤ 0174/١]‏ ۳ 


اا لال قف 4حودف ذكذده 


o۲٢ 


رلا کال تل عل حَايَة مهم تھ إلا 7 4 ۱ ۳۳۹/۱ 


«زتبت ادن زرد أله E‏ :۲2۳ ۳۳۹/۱ 
لسَكهُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ للشخت» [44] ۳۳۹/۱ 
وان حکنت ناخ بَيْتهُم بالْقِسْط4 [44] ۰۳/۱ 
ون خط بت وق اه و تع أَرعمُ 4 [۵۱] ۰2۳/۱ 
کل جَعَلْنَا منم رعة زینها منهاجَاه [۰۰] ۱/۲ 
تیه یی ءامو لا جرا یرد والتضری 42  ]0۳[‏ ۳۱۳۰۳۰۳/۱ 

1 ۳۳۰۳۸ 
ومن د تم نسم ندر نهم [۵۳] ۸ ۱۳۶۲۱۰۵ 
لكيه لین ءَامَئُوأ لا قَكَخِدُوا یود وَالمَصرى 2 ۵۲1 - ۱۲۰۰ ۲۲۸-۳۳۷ 
(قترى لین فى ابی رش مُسرعُونَ فيو (96] ۳۳۰/۱ 


Soe‏ مور 


وی وَيَقَو| تقول اة اموا ام لاء لين أَكْسَمُوأباللّه جَمْدَ م4 [۵0] Te‏ 
ی یه e‏ © َحِدُوأ ادي دوا يكم هُررًا لیبا4 [54] ۳۰۷/۱ 
(يكأئها لین ءامثوا لا کتضدوا دين َو بتکم هرو وی (0۰-09] ۳۳۸/۱ 


«فْل هل نسم بقر من لِك مَقُوبَةٌ عند أله 0۲[4] ۳۳۸/۱ 
فن لین اما وَالَذِينَ هَادُوأ لبون والگصلری 4 ۷۱1] ۱۳/۱ 
«لّقد کقر لین فالا یآ الث کوک  ]۷۰[‏ ۳2۲/۱ 
تام تارب ی عبر وین ۰- [AY‏ ۳۳۹/۱ 
لړ گرا مَنهُمْ و تتولون لین کا ¢ ۲- [AT‏ ۳۳۸/۱ 
«لكجدنٌ مد نه عَدَوَة ی ءَامَنُوا الود لین آشرگو ]۸٤[‏ ۱ ۰۳۵ 
سورة الأنعام 
#ولز شاء أنه مَعَهْمْ عل ألَهُدَئْ4 [۳۰] ۱۳/۲ 
ولا الوا متا لیذ کر انم م أللّه عَلیْه6 ۱۲۲1] ۱۳۰۵۱۸ 


۰۳۷ 


طلم داز سم عند رتهم 11۸1 ۷٤/۱‏ 


«وتهدرا عل تشییم هم هم کار صفرین [۱۳۰] ۱9۳/۲ 
ألم يڪم رل نس فصو نّ عَلَيْكُمْ ءایبتی 4 ۱۳۱1] ۱3 
وغل زین هَادُواً ڪت ْنا کل ذى ُفر 4 (۱6۷] ۸ نس 
ولك جَرَيتهُم يهم إلا صیُون4 (۱6۷] ۳1/۱ 
«كل اجه البق ۱۰۰[4] ۹/۲ ۱۹ 
ران ها صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوةٌ 15414] 104/۲ 
«أن تَقُولوا تما أنزِل أَلْكِتَبُ عل طَابقَتينٍ ین قَبلِئًا...4 [۱0۷] ا 
فل إِنَّ صلای وَنْسَى وتحیای وَمَمَاقٍ بل وب ألَعَلَمِينَ176-174[4] ۳۰۹/۱ 
ولا رز راز وزر أَخرع4 [۱11] 1۱۹۱۹۲ 
سورة الأعراف 
ناک جَهتَم۱۷1] ۲۳۹/۳۲ 
eas‏ ا ۲ ۱ 
قل تما م ر موحش ما هر منها وتا بَط۳۱[6] ۳04/1 
ان مت أله قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ» [۰0] ۳۳۱/۲ 
وما و جتنا ارم من و4 1 ۰ 1 
الین يتّبعُونَ لول آلتی الأ دی يدوت مَكُْويًا4 (۱0۷] ۳۹۲-۳۱ 
«َیْجلْ لَهُمْ يبت وَيُحَرَمُ هم أ تيك ]٠١۷[‏ ۳۷۱/۱ 


«فلمَا و ما درو بود ايتا ين یو عن سوه [157-170] ۳۲۸/۱ 
۳ رت ان حلم پل َم ألقِيّمَةٍ من هم شوه ألعَدَابُ4 ۲۱7۷7 ۳۲۹/۱ 
لوَالَدِينَ يُمَسَكُونَ بالکتب وَأَقَامُوأ له ۰14 2 16/۲ 
AER,‏ ری من ب ءَادَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيتِهِمَ 4 [۱۷۷۲] ۱۲٠۰۱۲۲۰۱۰۹/۲‏ 


hs E E RE 


OA 


وذ درب من : ب عم من طهورجم رهم ۱۷۲1 - ۱۷۳] ۱۰۹/۲ 
«أز يَقُولََاإِنمَا رد عاونا ِن قبل وکا دريَةَ من بَعْدِهِةَ 4 [۱۷۳] 101/۲ 


سورة الأنفال 
ليَسْعَلُوتَكَ عن انا ل الأنقال ينه وَالَسُولٍ 4 [۱] ۱۳۹/۱ 
«فاضروا وق آلْغتای واضریُوا منم کل جتان4 [۱۳-۱۲] 1۷/۲ 
لفل لین کتروا إن ینوا ُفتر هم مّا قد سَّف4 ۳۸1] ۳۹/۲ 
لوَيَكُرنَ لین کر ٍَ4 [۳۹] ۱9/۱ 
وا ما من موم چیانة ابد هم عل سَوَآءِ» [۵4] 9/۲ 
«رَاَعدوا لھم ما استطفثم من قرو وین زباط یل هبوت ب44  ]۲0۱[‏ ۳۹۶/۲ 
«والَذین مایا عاجوأ ما سكم من ولیتهم تن م6 [۷۲] ۲۸/۱ 
ووالدین کتروا ب يَعَضْهُمُ هم لیام بَعض که [4 ۷] ۱ ۳/۲ 
جروت کا رل يعض [-۷] ۲۸/۱ 

سورة التوبة 
برآ من أده وزشولهء إل ألّذِينَ عَلهَدتّم من مِنَ أَلْتشَركِين114] 1/۲ 
«برآءة من آله وَرَسُولِدة إلى ألَذِينَ عدم من نش کیت ۱1- 4] 323 
«براءة من ورنول ال أَلّذِينَ عَهدثم من آلنشرکت۱[4- ۷] 2۹/۲ 
إلا الین عدف مِنَ الغ ركن كم لم یوگ عَیقا4 [4] 2۲/۲ 
طا لح النهر رم قافرا لشت ركيت حَيْتُ وَجَدتنوم6 ]٥[‏ ۹/۲ 04 
گیگ يَكُونُ لِلْمُشَركِينَ عَهَد عند أله وَعِند رَسُولو4 [۷] o10 /Y‏ 


«كيْق يڪو ن لِلْمْشْرِكِنَ عمد عند أله رَعند رَسُوله4 [۷- ۱ fo۸/Y‏ 
کی ون ب هوأ سم لا يفوأ في لا ولا ذم 41] م 
کف وان یروا یسم لا كبوا في إل ولا م4 [۱۰-۸] ۳۳۸/۱ 


دیو 


وان نوا هم من بَعَدِ میج وَطعئُوأ فى دِينِكُمْ4 151] t04 o0 /Y‏ 


الا یلو ت توا کنو تم روا با خراج سول [۱۳] 1۷/۲ 
«قَتِلُوهُم يعد هم أللة ایک خیم سکم علنهم4 (۱۰-۱4] ۷/۲ 
«مَا گان للْمُفْرِكِينَ أن مر مر وا کش ال4 [۱۷] ١‏ 
يابا لین تاعكر لا توا ام وا وڪم ۳ [Y14‏ ۳۳۸/۱ 
یه لين «توارت شر 0 ۱ ادف ۵۷ 
قلا یرب المَشجد ارام بَعْدَ هم هدا [۲۸] ۸ سكي لس 
جال خسف ام لگ من ش4 ۲۸1] 10/1 
یلوا زین لا يُؤمُِون باللّه ولا ايوم آلاجر...۱]۲۹[6/ ۰۳۳-۳۲۰۳ ۳۱۸۰۱۹۰ 
01/۲ 

لح يُعْظوا ية عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ4 [۲۹] ۰۱۹۰۱۲۱-۱۲۰۰۱۱۸۰۲۲/۱ 
۱۹۹/۲ 

درا َحْبَارَهُمْ وزفبتهم آزیابا من دون لله [۳۱] 4/۱ 
«بالهُدَئ ودین تق لیظهره, عل الین که وَل کره ألْمْفَرِكُونَ4 [0] 2 557/١‏ 
ده شور عند أله انتا عفر شهرا فى كب أللّو4 ۳۰] 4/۲ 
«جاء الى وَظَوَرَ امه أللّه وَهُمْ گرهوق 4 [4۸] ۳۳۹/۱ 
بآ ان هتفر و ۱۳۱ 2۷۰/۲ 
۳۹ ینوا أله من بحاو له ورشولث, ان لد تار جَهتم...1۳[6] 1۷۰/۲ 
«والنژیلون وَالْبُؤْمِئتُ بَعْضْهْْ أ ES‏ م للك 
201110 ۱۰ ۳/۸ 
لما کال دیق انوا آن و يَسْتَغْفِرُوا سکن ۱۱41] 11 

سوره پوسن 
ظوَالتَهُ دعر إلى جار ال4 1ه ؟] sl‏ 


001 


م بعتا ین بَعدِو رسا ال هم تجآفوهم ات4 [۷4] ۱۰/۲ 
«قان گنت فى مَك مک نا ریت فشكل دی یفرفون الكت [95] ۲۱۰۱۸/۱ 


لد دی حَقّت عَلَيْهِمَ كلِمَتُ ریت لا يُؤْيِنُونَ4 [95] ۲۱/۱ 
ولو اء ریت لاهن من ف الْأَرِض کم عِيعاً...4 Ve 1/1 ]۹٩1‏ 
«فْل يَتأَيّهَا لتاس إن کنشم في شَكِ مّن دینی...)[٤١٠]‏ 1/۱ 
نور هود 
ولا تبخنوا لاس آفیاعفم ولا تَْقوأ فى رض مُفْسِدِيقَ4 [۸4] ۳۱۳/۱ 
1 سورة الرعد 
لوَالَدِينَ ينَفُضُوتَ عَهَدَ أله من بَعْدِ مِيكَقِه4 [-۲] ۰۷/۱ 
رمَا لَهُم مّنَ له من واق [۳۰] ۳۳۹/۱ 
سور ابراهیم 
«ثَالت زلهه أفى الله مت [۱۳] ۱۸/۲ 
سورة التحل 
«وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ الا رجالا بوک هم ۲:۳1 ۱۷/۱ 
لوا أغل آلز کر إن کلم لا تَعْلَمْرنَ4 [1۳] ۱۷/۱ 
«والله أَخْرَجَكُم من بُظونٍ نسم لا تَفلفون م4 0۷۸7 ۰ ۱۹۰۰۱۰۱/۲ 
لبح أله عل فلوبهمٌ 4 [۱۰۸] ۱۱۳/۲ 
ولا تَنقّضُوأ این بَعَدَ توکیدها6 [91] 1/۲ 
نما جعل أَسَبْت عل اين )تلو ید4 41 ۱۲] ۳۹۷/۱ 
سورة ا 
«سبِحن لزق أشرئ بعبیهه یلا مِنَ مسج رام [۱] ۳۹۹/۱ 


و 


دري مَنْ عملنا مَعٌ وج [۳] ۱۹۹/۲ 


o۱ 


«ومَا کنا مُعَدِينَ حَوَل بت رمولا4 [۱۰] ۲ :۱۲۱ 
طقل لو كان مَعفه ۶ال كما تفر لون إ5 ليتوا أل ذی ألََرش سبیلاعه[41] ۱۸/۱ 


سورة الکهف 
لوَيَقُولُونَ يَنوَيَلَتنَا ما ها ألْكِتنب لا يُكَادِرُ صَغِيرَة ولا كَبيرة4 ]٤۸1‏ ۳۰۹/۱ 
اقلت تَفْسَا وَكِيَة َير حير تفس [۷۳] 4/۲ 
کیا أن واا نينا نا( ۸۰1 ۷۹/۲ 
وا قَعَلْهءِ عَنْ آنری۸۱14] 1۷/۲ 
دی صل سيم فى فالتا [44] ۳۰9/۱ 
1 سورة مریم 
نید من هلا إلى قوله: «عَمَلَتَةُ» ]۲٠ -٠١[‏ 16/۲ 
رل ها زوعتا فَتمكَلَ لها بقرا سوه [۱۷- ۱۹] ۱۹-۲ 
اتو رة طه 
ينا لڍ آغطی کل سىء له حَلْقه, ثم هی 141] ۱9۸/۲ 
ولو نا یم تانق قرا ...4 [۱۳۳] 04/۲ 
سورة الأنبیاء 
او گن فیهتا مآ له اد تنستتایه (۷۲] ۱۸/۱ 
رب لسوت وَالْدَرِضٍ لدی فَطَرَهُنَ 4 [57] ۱۳۰/۳ 
لذ یمان فى ا رث إِذْ تفت فیه حَتَمْ وم > [۷۷- -۷۸] ۳۷/۱ 
#فَتَمَخَنَا فِيهًا من روحتا؟ [۹۰] 144/۲ 


ولد كُتَبنا فى لور من بد ال کر أن رش يرتا عبادی ألصَّلِحُون 61١51‏ 4۰۸/۱ 
سورة الحج 


لن لین انوا لین هَادُوا وَألصَّبعِينَ وَالَصَرن4 ۲۱۷1 19/١‏ 0374 11ه 


ATE 


«إنَّ لين كَمَرُوأوَيَضْدُونَ عَن سَبِيلٍ لله والْمسجد أخَرَام111] 2 /١‏ 577-170 

وولا دَْحُ لاس بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَهُدِمَت صَوَیم...4 [40] ۲۳۷۹/۲ 

لوَلَينصْرَتَ أله من ضر إن أله مر عَیژ4 [6۰] ۳۰۹/۲ 

ةة ابي (بوهيم هو عم امین من َل [-۷] ۱۹۵۰/۲ 
سورة المومنون 

لون َو سم مه وه رن ریم فَاتمُون۰۳[۹- 4 5] ۱۶/۲ 

لاقل لمن لش ومن فِيهَآإن کنخ لون © سیون 4 [۸۰-:۸] ۱۰۸/۲ 
سورة النور 

ُرَم لك عل أَلْمُؤْمِنِينَ4 [۳] 9۹/۱ 

لوَالَدِينَ فوصت [4] 9/۱ 

«ولا دی یهن ال لِيِعْولهنَ 4 إلى أن قال: (أَز نیون [۳۱] ۰/۲ 

«وأنتكخوا لیس منم وَالصَّلِحِينَ من عبادم اماب ۳۷1 0۱۳/۱ 

«فى بُيُوتِ أَذن أله أن رف یذ گر فيا سْتُفر» [1] ۲۷۹/۲ 

يسح له من فى أَلسَّمَنوتٍ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ شب 4 [4۱] ۳۳/۱ 
سورة الفرقان 

لوَالَدِينَ لا بذغون مَع أله لها خر ولا یشنلون... 4 [1۸] 1۱/۲ 

«فاراتبك يُبَيَلْ أللّهُ سیعاتهم حَستدت 4 [۷۰] ۱۳۷/۲ 

لوَالّدينَ لا يَفْهَدُونٌ و6 [۷۲] /Y‏ معن عسل FEV‏ وعم 
بورلالعجا 

فلا من طلم شم بل خشكا غد شوء ق عَفُورٌ رَجی۱۱12] ۱۳۷/۲ 

هل رون الا ما کنشم تَعْمَلُونَ» [57] ۳۳۷/۲ 
سورة العنکبوت 

لوَوَصَّيْنَا الإنسن بولدیه نت4 [0] مه 


۰۳۳ 


۱ ۱ سورة الروم 
«فقم وَجهَكَ لِلدِينٍ حنیقّا ... 4 [۲۹] ۲/ ل ۱ 
«فظرت له ألّی فطر الاس عَلَيْهَاً 4 [۷۹] ۲ ( 
۲ ليوا 
سورة لقمان 
وان جهتالت عل أن قك ہی ما لش لت بي عم لا فیطتهعا ]۱4[4‏ ۰0۹/۱ 
وين سَأَلْعهُم من خلق لسوت والض لَيَقُونُنَ 4 ]۲٤[‏ ۱۰۸/۲ 
سورة السجدة 
ْوَلَو شِدْا تیا کل تفس هدَنها6 ۲۱۳1 ۱۳۷5/۲ 
سورة الأحزاب 
تايها لقن إن أللّه ولا ثطم الْكفِرين وَالْمتَِقِينٌ» [۱] ۰/۱ 
«وذ آَذتا من تبي میتفهم... غلیظاک [۷] ۱۰/۲ 
« وور اه ییوش وَأ 1071 _ ۳۹۹/۲ 
«وإذ تفا دى أ ألنّهُ عَلَيْهِ رآنعنت عَلَيْهِ نيك عَلَيَكَ رَوْجَكَ4 [۳۷] A]‏ 
طن ألَدِينَ يُؤْذُونَ له وله آعتهم اه فى انیا جرج [۵۷] 2۷۳/۲ 
سورة سباً 
«وعل یْجَرَی الا ألْكَنُونُ» [۱۷] ۳۳۷/۲ 
سورة فاطر 
اند لَه قاطر أَلسَّمْوتِ4 [۱] ۱۹/۲ 
سورة يمن 
وما لي لآ آغبد اَی قطرن [۲۱] ۱۳/۲ 
«فیوم لا نلم تفش سَيْعَاك [57] ۱۳۹/۲ 


4 


اليم خیم عل آفوميم زنکلضتا آبدیهم وَتَفْهَدُ أرَجُلّْهُم4 [54] ۱۷9/۲ 

یر من کات یا وَيَحِقّ ألْقَوْلْ عَلَ آلکفرین» [14] 17/1 
سورة الصافات 

وَعَشَّرَنَهُ پاسحق تب [۱۱۲] ۱۳/۳ 

جور ۳ 

فص وَفرانِ ذِى ألدّكْر6 ]5-1١1‏ 1/۱ 

«لانلانَ جَهَتَمَ منك وین تبعت منم أَجْمَعِينَ4 [۸۳] ۱۷/۲ 
سورة غافر 

لوَقَالَ ین فى آلتار رة جَهتَم #ذغوا ریم [4۹- 0۰] ۲۳۷/۲ 
سورة الزمر 

ودا مَس آلانملن صر دعا ريه مُنِيًا یه [9] ۰/۱ 

ولق أويى لت وال دی مِن فَبْلِكَ لبن أَقَركْتَ ليَحْبَطنَ عَمَلكَ۲14٦]‏ ۱۸/۱ 

لوا آبوب جهتم کللیین فیهاک ۲1۹1 ۱۳/۲ 
سورة فصلت 

ل يَأَِبهِ البطل من بَيْنِ يَدَيْهِ زلا ین خلفه۱14:] ۳۷/۱ 
سورة الز خرف 

وا وَجَدْنَآ عباعا عل م4 ١1‏ ۲] 101/۲ 

لكل َرَو جتششم بأَخْدَى متا وَجَدثُمْ له بسن [۲۲] 0۰/۲ 

لوقل مَنَ رسلتا من قَبَلِكَ من زنلک ... له يُعْبَدُوقَ4 ]٤٤[‏ ۱۷/۱ 

وما ظَلَمْئَهُمْ ركن کثوا هُمْ نمی [۷] ۱۳۷/۲ 

«وَادََ تنل لِيَقْضٍ علیتا ریک قال نکم کون ۸-۷۷1 ۷] ۲۱۳۷/۲ 


ل إن کان لرن ود ال آعبییق6 ۸۱7] ۱۸/۱ 


0۳۵ 


وین سَألْعهُم من خَلَقَهمَ لول أله [۸۷] ۱۸/۲ 
سورة الفتح 
من وق با عد عَلَيِْ أله قسَيوْتِيهِ جرا عَظِيتا)[١٠] aR‏ 
له له [ألَى قذ حَلَّث من بل ] ون جد له أله تنییلا۲۳[4] ٠١١/١‏ 
سورة الطور 
ما نجرون مَا کنشم تَعْمَلُونَ4 [۱2] ۱۹۹/۲ 
«والذین ءَاهَنُواً نبَعتَهُم ذُرَيّتِهم این 6 [۱۹] بذك ۱ 
کل امْرِى بعا سب زهین۱۹[4] ۱۳/۲ 
1 سورة النجم 
«حَتا تذیر من أْذر الأ رإع» [ه5] E‏ 
عبورة الو اقعة7 
لوَأَضْحَنبٌ آلییین[۲۸] 161/۲ \VY‏ 
لوَأَضْحَبٌ یال 4 ۲:۳1 كا 
سورة الحدید 
لق ملک زنلنا بالییکت وأنولتا مَعهْمْ آلکتب والیبران4 [۷4] ۳۹۰۱۳۰۰/۲ 
سورة المحادلة 
جر لین باون له رولد کیشوا كما کیت لين ن قلهمٌ4 ۲01 ٩۷۱/۲‏ 
ودا جَءُوكَ یو بِمَا لَمْ يحَيَكَ به أْللّهُ وَيَمُولونًّ...۸1)4] ۸۱/۱ 
ألم رل ألَذِينَ توا ما غضب أله عَلَيْهم4 [۱6- ۱0] ۳۳۹-۳۳۱ 
لق ین او له وله التبا فى ۳۰14 ۰ ۸۳۳۰/۱ 2۷۰/۲ 
«کتب أللّه لأَغْلِيَكٌ أا ررس [۲۱] 1/۲ 


8لا مد وما يُؤْمِنُونَ باه لیقع لاجر پوآذوت...[۲۲] ۳۳۸/۱ 


۳۹ 


از 


ولول أن کتت کتب أله علیهم الاء لَعَذَ هم فى ناه (۳] 32 

وما نا أللَهُ عل سول دا ۳۹۹/۲ 

1۳ َه أله عل رَسُوهء ین ل الرى4 [۷] ۱۹۹/۳۲ 

ولا د تَحُوث وأ لذي وال لله كاله أَنفْسَهُمَ هه [۱۹) ۱۹/۲ 

لا بشتوی أَصْحَبٌ لار وأضحب َ4 [ ۲۰ Al‏ 
سورة الممتحنة 

«یتَأیه لين اموأ لا تدوأ عَدُوَى وعدرسنم آولیا42 (۱- ۲] ۳۳۰/۱ 

یذ الث لَك سوه حَسَئَةٌ ف إترجيم وَين ات4 [4] ۱۳۳۹۳۱ 

0 يهلم آله ۶ عن این م یتلوم فى ألدين4 [۸- - ۲4 332 

تایه این ءمَترا ها جاءصم مومت مُهجرّتِ4 [ [Ya‏ ۸ 2 

لا هن حل لَّهُمْوَلَاهُمْ يحون لهُن14١1]‏ ۸/۱ 

ولا تُمَسِكُوا ب یب ۰ ۱ 95 

«یتأَیْهَا زین عامَنُوا لا تور وما غضت أَلنّهُ عَلَيْهِمَ4 ۱۱۳1 ۳۳۹/۱ 
سورة المنافقون 

لهم ألْعَدرُ تا حَدُرهٌ 4 [4] ۲ 

وله ولیسوله» وَلموْمنی4 [۸] ۳۳:۱ 
سورة التغاين 

«هْوَ لدی تسم قینستم افر ريسم ویر [۲] 1 
سورة الطلاق 

لوَأَفْهِدُوأ در غل ين4 ۲1] ۱۹/۲ 
سورة التحریم 

وضرب أله مَقلا لَلَذِينَ ءَامَنُوأ مرت فِرْعَرْنَ4 [۱۱] ٥/۱‏ 


ory 


اسورة الملك 


و 


گا ی فیها رخ سم خَرَكئها ألم سم تذینک (۱۰-۸] ۰۷/۲ 
سورة الحاقة 
طِلحَدْنَا مه بالییین 6 451] ۶11-۲ 
سره توح 
ولا بدا الا اجرا کقارا6 [۲۹] ۵۲ Yé‏ 
سورة الجن 
ون الدج يله فلا تذغو مَعَ أله أحَتَا) [14] ۷4/۲ 
سورة المدثر 
کل تفس بعا بت رَهِيئةٌ4 [۳۸] ۹/۲ 1۱۳ 
۲ سورة التکویر 
ظوَإِدًا مره سبلت © بأ دثب فلت [۸- 4] ۲ 4 ۲ 
۱ سورة الانفطار 
«یتیها ان دن ما رل رَبك الگریم4 ]٦[‏ 1/۱ 
سورة الانشقاق 
«یتأَیها آلانتش دن إِنَكَ کاخ إل رَيَكَ گنت مَناقیه [1] ۳۱/۳۰ 
سورة الأعلى 
لادی خی موی ۵ والذی قَدَرَ یی [۲- ۳] ۱۹۸/۲ 
سورة الليل 
«تأند رم تزا ّى © لا يَصَلَهًا إل لحم 4 [۱۰-۱4] ۱۳۹/۳ 
فرشم تارا لى © لا يضلا لا نی ١51‏ -11] ۱۹۷/۲ 
سورة البينة 
الم ین این كَقَرُوأ م من أقل تكب والنشرکین مُنفَكّينَ» 13] 21/١‏ 


OFA 


ان حَانِعَكَ هو کر [۳] 


«فل يَتأَيّهَا آلگفزوت1-۱1] 
ولڪ دنم وّل دين 4 [1] 


تبث یکا ی لیب وَتَبَّ4 [0-۱] 


لكل هو اه أَحَد6 [۱] 


سورة الکوثر 


سورة الکافرون 


۰۳۹ 


۹1/۲ 


۱۳/۲ 
۱/۲ 


331۸ 


۳:۰/۲ 


فهرس الاحادیث النبوية 


أبلتّك أن رسول الله وق أهلّ الجاهلية 


١ل‏ ههه 0504 


آتاني آتِ من ربي 0۷0/۱ 
اتخذ خاتمًا من فضة ونقش عليه «محمد رسول الله» 4۰0/۲ 
نی رسول الله وَل هل خر ۳۰/۱ 
أتيت أنا وأخي رسول الله يكل ۲۳۷/۲ 
آخبر آنهم لا یزالوا ظاهرین إلى يوم القيامة ۳۰/۲ 
اختر إحداهما 1۷۳/۱ 
اختر أيتهما شعت ٩-۱‏ 
اخترٌ منهن أريعًا ۱ EVP‏ ۹ ۸5 
اختصمت الجنة والنار إلى رتهما ۲۳۱/۲ 
أخذ النبي اة الجزية من المجوس 4/۱ 
خد من بهودي ثلائین وَسَقَا من شعیر ۳۷۵/۱ 
اجا الک کے من جدوةالعريه ا44/۱ 
أخرجوا أهلّ نجران ويهوة أهل الحجاز ۲۱/۱ 
آخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب 0 
أذ الأمانة إلى من انك 4/۲ 
إذا اجتهد الحاکم فأصاب ۳۲/۱ 
إذا مك الرجل علي دمه فلا تقثُله ۰:۸۲ 
[ذا رجعت کا [حداهما ۳/۱ 
إذا سلّم علیکم اليهود فانما يقول آحدهم ۳۹/۱ 
إذا سم علیکم أهل الکتاب فقولوا: وعلیکم ۲۸۱-۱ 
إذا کات يوم القيامة جاء أهل الجاهلية FEN‏ 


05٠ 


إذا لقيتم عاشرًا فافتلوه E‏ 


إذا لقیتموهم في طریق ۳۳۹/۲ 
اذمّبٌ إلى آولئك النفر من الملائكة ۲۷:۸۱ 
أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغي ؟ 1۲۰/۲ 
ريع كلو یوم لقيامة پُدلي علی الله بحجة وعذر ۲۵۹-۲ 
أربعةٌ يُمتحنون يوم القيامة ۱۹۷/۲ 
أرسل النبي ية أبا بكرء وأردفه بعلي 00/۲ 
اركب دابتك ویر أمامها ۲۸۷/۱ 
أرئ أن تتركها ۰/۱ 
أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربُ م 
استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 0۰/۲ 
استکیروا من التعال ۳۸۸/۲ 
استولئ النبي ی علی مكة وقهر أهلّها وغلبهم 21۹/۱ 
الاسلام تعلو ولا یمین ۳۹/۲ 
آسلم يا أبا الحارث ال 
أسلمتٌ وعندي امرآتان آختان» فأمرني النبي بال أن أطلّق إحداهما 320۸ 
اسلمتما؟ ۳۰۰/۱ 
أصبتٌ الفطرةً نا 
اعتمر عمرة الجعرائة ۶2۸/۱ 
اعتمُوا تزدادوا جلما ۳۸/۲ 
أَعْلِمْهِم أن عليهم صدقةٌ 3/۱ 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله ۸/۱ 
فت النبي وه هندا بآن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 4۸/۲ 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 04/۲ 


أكرمي منُواه» ولکن لا یصل إليك 1۸/۱ 
أكل النبي إلا من ذلك التمر ۳۸۷/1 
ألا أحدّثكم بما حدّثني الله في الکتاب؟ ۱۷/۲ 
ألا ان العبد قد نام 1/۲ 
ألا ترضيل أن يكون لك مثلها في الجنة م 
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك وه 
آمر النبي و الأمة بالصلاة في نمالهم مخالفة لأهل الکتاب ۳۷/۹/۲ 
أمر التبي تا علي بن آبي طالب أن يواري آبا طالب ۲۸۸۹/۸۱ 
أمر النبي و في خرص الثمار في الزكاة ا 
أمر النبي بيه من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعًا 0/١‏ 
آمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 2۲۱-۱ 
اس بالتعل والخاتّم ۳۸۸/۲ 
آمرنا نبينا َك باتباع سنته ۳۲/۱ 
أمسك إحداهما 441/۱ 
میس أربعًا وفارق سائرهن A0 A‏ 
أميركم زد فان یل فجعفة ۰/۱ 
إن الإسلام يزيد ولا ینقص ۷۰/۲ 
إن الغلام الذي فتلّه الخضر طبع یوم طبع كافرًا ۰۱1۲۰۱۱۲/۲ ۱۷۸۰۱2۷۰۱۹۵ 
إن الله إذا حرم شیتّا حرم ثمنّه ۱ ۹۳ 
إن الله تبارك وتعالی یُعذّب يوم القيامة ۵۱/۱ 
إن الله تعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ۲ ۱ 
إل الله خلق آدم من تراب» ثم جعله طيئًا ۱۳۳/۳ 
ناه خلق آدم وبَنيه حتفاء مسلمین ۳۳۸/۲ 
له اللّه قیض قیضه بیمیثه IY‏ على ياوا 


إنَّ الله وگل بالرحم ملک ٠0/۲‏ 


أن النبي ‏ أكل من طعامهم ۳۷/۹/۱ 
أن النبي 6 زازعهم وساقاهم ۳۷۵/۱ 
أن النبي ية احتجم» حجمه آبو طيبة 10۵/۱ 
أن النبي ڪيا أخذها من مجوس عَجَرَ ٤/١‏ 
أن النبي کل استأجر دلیلا یله على طريق الهجرة ۳۸۹/۱ 
أن النبي ية اشترئ من بهودي سلعة إلى الميسرة ۳۷/۱ 
أن النبي اة افتتح مكة وأنه من علئ أهلها ۸/۱ 
أن النبي ية آمر بالتلحي وخبئ عن الاقتحاط ۳۷۹/۲ 
أنَّ النبي تفر آمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسري ۳۷/۲ 
آن النبي و آنزل الوفود من الکفار في مسجده ۳۹۷/۱ 
أن النبي و أنزل وفدّ نصارئ نجران في مسجده ا 
أن النبي یه بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين 1/۱ 
أن النبي يكل بعث خاند بن الولید إلى كير دُومة ۷/۱ 
أن النبي ياو بعث سریّة فأصابث من آبناء المشرکین 1۳/۱ 
أن النبي ية حين بعث إلى ابن أبي الحْقَيق بخيبر ر 
أن النبي ية حرج إلى بدر ۳۹۹/۱ 
أن النبي لا دمل علي اليهود بيت مذراسهم ۱۸۳/۲ 
أن النبي يكل دفع الراية إلى علي بو بدرٍ وهو ابن عشرین سنة ۸۱۷۸/۲ 
أن النبي ية رد ابتته علئ أبي العاص بمهر جدیدٍ ۰ 40۹:401۰69۱-60۰/۱ 
أن النبي ی رذها بالنکاح الأول ۱ 2 
أن النبي يكل رها بتكاح جدید غ1 
أن النبي با سألها عن أذن القلب ۳۹/۱ 
أن النبي اة ستل عن آطفال المشرکین ۱۰۵-۲ 


ot 


أن النبي َك شاركهم في زر خير وثمرها 

أن النبي ية عاد عبد الله ین بخ ابن سلول 

أن النبي و لما بعثه إلى اليمن 

أن النبي ی مات ودزغه مرهونةٌ عند يهودي 

أن النبي و مر بامرأةٍ یوم الخندق مقتولة 

أن انبي يكل نبذ | إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة 
أن النبي ل : عهین أن ینقش الرجل على خاتمهعرييًا 
أن النبي َي من عن أكل أذن القلب 

إنَّاليهود لا يصون في تلهم فالقوهم 

لد بلالا یود بليل 

أن بني قينقاع کانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ڳلا 
أن جرابًا من شحم يوم خيبر دلي من الحصن 
نحل آحدکم تجهم ف يطن آله آزبعین يوا 

إن رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرّها 

أنَّ رجلا جاء بابنه إلى النبي ل فقال: «أتحبه؟» 
أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي لا 

إن صاحبٌ المَکس في النار 

إن صاحب المكس لا يُسأل عن شيء 

أن عمرو بن أميّة الضَّمْري كان مع أهل بثر معُونة 
إن في المال السابلة والعريّة والواطئة 

إن كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل 

أن کعب ین الأكبرق عاهد رسول اله عله 

أن لا يحج بعد العام مشرلةٌ 

آن لسان أهل الجنة عربي 
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إن لنا جيرانًا لا يدعون لنا شَادَةٌ ولا فاد 

إن مكّة حرامٌ حرّمها الله 

أن يهو بني النضير وقٌريظة حاربوا رسول الله كيا 
أن يهودية أهدّث لرسول الله هة شاد فأكل منها 
أن يهودية كانت تشتم النبي يك وتقع فيه 

آنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهراني المشركين 
آنا برية من كل مسلم مع مشرك 

نا غَادُونَ عل يهود 

نا لا نستعین بمشرك 

انطلقوا إلى يهود : 

انطلقوا باسم الله وعلی ملّة رسول الله 

انظر علاع اجتمع هؤلاء 

نما هي مناخ لمن سبق 

إنه أنكيئ فیهم من النبل 

إنه زوجكء ولكن لا يصل إليك 

أنه سأل النبي بل عن آهل الدار من المشركين 
هلو قر كما قر غيرٌه 

إته نال تا الاذعن وهجانا بالشتعر 

إنها ملعونة 
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إن خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم ۰۱۹۱۰۱۱۸۱۱۳/۲ ۰۱۹۲۰۱۸۳ ۲۳۸۰۲۳۹۰۲۰6 


إني ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام 
إني راکب غدًا إلى يهوة 

إن كرهتٌ آن أذكر الله إلا على طهارة 

أو عِذّْله من المَعَافر 
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۳/۲ 
1/۱ 
۳۷۷/۱ 
25/۱ 
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أو مسلم؟ 

أوصيكم اسآ مشق 

آولیس خیارکم أولاد المشرکین؟ 

أي الذتب أعظم؟ 

E 
أيّما امرأةٍ نکحث نفسّها‎ 

الإيمان قيد الفتك 
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بايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمان فضحك النبی و لمّا رآه ۷۳/۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي كلد 
بعث رسول الله يك سريّة فأفضئ هم القتل إلى الذرية 
بعث علي ومعاذا وأبا موسی إلى اليمن 

بيشت بالسّيف بين یدّي الساعة 

بيده قضيب الأدب 1 

تحاجّتٍ الجنة والنار 

تطیم الطعام 

توا رسول الله ی ومتح بناصيته 

ثلاثة یُمتکنون يوم القيامة 

ثم يُبِعَث إليه الملك فیومر بکتب رزقه 

ثم يُرسَل إليه الملك 


جعل النبي وه ابنَ وليدة رَّمْعة آخا لسودة بنت رَمْعة في الفراش 


جوّز للضيف أن يأخذ مثل قراه إذا لم يُضيّف 
حالف هديّنا هدي المشركين 

خدم أهل الجنة 

خَذْ من كل حالم دينارًا 
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الخراج بالضمان 

خط رسول الله ل خطًا 

خلع علئ كعب بن زهير بده عند إسلامه 

خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من رُوحه 

خمس من الفطرة 

الیل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

دخل رسول الله بي مكة عام الفتح وعليه عمامةٌ سوداء 
رأيثٌ النبي يك يتوضّأ وعليه عمامةٌ قطرية 

رب جنازة ملعونة 

رجم رسول الله و يهوديين زنیا 

الرَجم معلّقةٌ بساق العرش تقول 

رد زینب ابنته علی آبي العاص بالتکاح الأول 

رضخ رأس يهوديٌ رضخ رس جارية 

رفع القلم عن ثلاثة 

سالث خديجة مها النبي یز عن أولاد المشركين 


سألث تحديجةٌ رسول الله ية عن ولدّين لها ماتا في الجاهلية 


سألث رئي اللاهین من ذرية البشر أن لا یلبم 
سألت رسول الله يك عن أولاد المسلمین 
سألت رسول الله ل قلت: يا رسول الله 

سلامٌ علی من اتبع الهدی 

سلّم ناس من یهوک علئ رسول الله گلا 

سَمُوا آنتم وکلوا 

سنوا هم سنة أهل الکتاب 


شهد صفوان بن أمية مع النبي ی حنيتا وهو مشرك 
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صالح رسول الله ی أهلّ نجران cT‏ «لحس ورعل للع 


صالحهم رسول الله ئة وضرب عليهم الجزية A‏ 
صغازهم دَعَامِيص الجنة IBY‏ 
ضَعُوا وتعجّلوا ۲1/۱ 
الضيافة ثلائة أيام ۲ 2 
طلق | حداهما 120۱/۱ 
طَلَّقُ أيتهما شعت ATA‏ 
عادي الارض له ورسوله ۳۳/۲ 
عشر من الفطرة ۱۳/۲ 
فأبواه یهودانه وينصّرانه ۰۹۴۳۰۸۲/۲ ۱۲۱۰۹۹ ۱1۳۰۱11 ۱۸۱۰۱۱۹۹۰۱۹6 
فأَعْلِمْهِم أن لهم ما للمسلمين ۷۸/۱ 
فان أصبح بفنائه فهو دين عليه 2۰۱۷/۲ 
فان رسول اه لم يأمر باستعمالهم ۳۰۳/۱ 
فإنه قد آذی الله ورسوله A‏ 
فتوی النبي ول المختلعة oF‏ 
فرق ما ييننا وبين المشركين ۳14/۲ 
فسکت. حتی نزل القرآن د 
فلما انقضت عدتها بن بها ۰۱۳/۲ 
فلما شهد علی نفسه آربع مرّات ۱2۹/۲ 
فمّن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا 10۸/۲ 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها ۳۹۹/۲ 
في الرقة ربع العشر dA)‏ 
فیکتب رزقه وأجلف وعمله ۱۳/۲ 
فیما سقت السماء العشر ۲۳۱/۱ 
قبل رسول الله اة الجزية من آحل البحرین ۳ 


9:۸ 


قسم غنائم حنين بالجعرانة ۸/۱ 


قضی رسول الله بل بالشفعة فيما لم يقسم Aa‏ 
كان المشركون على منزلتين من النبي كَل 1٩1-2۱‏ 
كان الناس علی عهد رسول الله ٍ یسلم الرجل قبل المرأة 33 
كان النبي ب إذا أمّر أميرًا علي جيش ۸/۱ 
كان النبي 6 ل إذا عاد رجا علن غير دين الإسلام 1۸0/۱ 
كان النبي اة في بعض مَغازيه فسأله رجل عن اللاهين TFI‏ 
كان النبی لا مما يُكثر أن یقول لأصحابه ۲۳:۲ 
كان النبي تك يدعو أصحابه لآبائهم 611 
كان النبي ول يصلي في نعلیه ۳۸/۹/۲ 
كان النبي و لا يحب موافقة آهل الکتاب ۳۸۰/۲ 
كان رجل من المسلمین آعم 1۵/۲ 
كان على النبي و برد نجراني ۳4۸/۲ 
كان غلامٌ يهودي يخدم النبي ئة فمرض ۸۳/۱ 
كان كعب بن الأشرف شاعرًا 44/۲ 
كان للنبي َك سوه بیضاء لاطئة پلبسها ۳۲ 
كان لنعلیه قبالان ۳۸۹-۲ 
کانت اليهود تتعاطس عند النبي كَل اك 
کتب رسول الله بل علی كل بطن عُقُوله ۸۱/۲ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو و ۸ ۶۷۹۰۷۷ 
کل شم قم في الجاهلية ۱۹/۲ 


کل منود دعن اففظرة ۲۲ ۳ ۵ ITN‏ 
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كما تج البهيمةٌ جمعاء 

لا أشكٌ ولا آسال 

لا تبدؤوا اليهوة والنصارئ بالسلام 
لاتبنی كنيسةٌ في الإسلام 

لا تحل غنائمها 

لا تدخلوا علی مولا الملعونین 
لا ترقع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانية 
لا تستضیئوا بنار المشركين 
لاتصلح قبلتان في ارض 

لا تقبل شهادةٌ ملةٍ على ملة 

لا تقولوا للمنافق سيّدنا 

لا تكون قبلتان ببلد واحد 

لا وطاً حاملٌ حتی تضَعٌ 

لا جزية عل عبد 

لا خِصّاء في الاسلام ولا كنيسة 

لا نکاخ الا بولي وشاهدی عدل 
لا هجرة بعد الفتح 

لا يبق دينانٍ بجزيرة العرب 

لا ترك بجزيرة العرب دينانٍ 

لا یتوارت أهل ملّین شتی 

لا یجتمع دینان في جزيرة العرب 
لا يَحْجَّنَ بعد العام مشرأك؛ ولا یطوق بالبیت عرياقٌ 
لا یحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث 
لا يدخل الجنة صاحبٌ مَکْسٍ 

لا يدل الجدة قاط دحج 
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لا يرث المسلمٌ الكافرٌ 

لا يرث المسلم النصرانيّ 

لايرث أهل ملة مله 

لا يزال أمر هذه الأمة مُوَامًا 

لاقت مسلمٌ بكافر 

لا یموت لانن من المسلمين فلا من اللد 
لا ينفع الإسلام إلا من أدرك 

لا نمش أحدٌ علی نقش خاتمي 

لأخرجنٌ الیهود والتصاری من جزيرة العرب 
لعن الله اليهود خرّمثْ علیهم الشحوم فَجَمَلُوها 
لعن النبي کل حامل الخمر 

لعن النبي و عاصر الخمر ومعتصرها 

لم يأمر أحدًا منهم أن يجدّد عقده علي امرأته 
لم يُجدَّد نكا أحدٍ سبقته امرأته بالإسلام 
لم يذكر النبي َة فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها 
لم يسأل امرأته هل انقضت عدتك آم لا 

لم يسألهم رسول الله و عن شروط النکاح 

لم يس نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام 

لم يكن ی يعتبر في بقاء التكاح 

لما أراد الله أن يخلق آدم 

لما أصيب أصحاب بدر 

لما حضرث أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله کل 

لما فتح النبي وَل خيبر 

لما فتح مكة رة نساء كثيرًا على آزواجهن بالنكاح الأول 
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لما قدم رسول الله ية المديئة وادعته يهود كلها 
لما كان من آمر النبي با وبني قريظة 


لما هاجر رسول الله ي أظهر من هاجر معه منهن إسلامها 


اا 
0۰/۲ 
15۳/۱ 


الله أعلم ہما کانوا عاملین ۲ ۰۲۱۹۰۲۱۰۲۱۲-۲ 
ها 3 نال 


اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 

اللهم إن كان محستا فد في إحسانه 

ليس على المسلم جزية 

ليس على المسلمين عُشُورٌ 

ليلة الضیف حق واجبٌ 

لين عشث لأخرجنٌّ اليهود والنصارى 

ما بال أقوام بلغوا في القتل حتی قتلوا الولدان 
ما ترئ ما یقول آبو الحیّاب 

ما زالث آله خیبر تاودن 

ما كان من میراث فم في الجاهلية 

ما ین المسلمین من يموت له ثلاثةٌ من الولد 
م من مسلم یر له ثلاثة م یو الوت 
مُرُوهمِ بالصّلاة لسبع 

مكة مُناحٌ؛ لا باع رباعها 

مكّن النبي ی وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده 
من أحيا أرضًا ميتة فهي له 

من أراد أن ينصح لذي سلطانٍ 

ن آسلّم عل شيء فهو له 


من آمن رجلا قل دمه وماله 


oo 


TEATS 
٥/۱ 
۸0/1 
۲۷۸ 

۶۲ ۲ 
E 
100/۲ 
۸/۲ 
6/1 
AT 
ان‎ 
۳۱۹/۲ 
۷/۲ 
۱۷۹/۱ 
9۸9 ۱ 
۱۳۳۱/۲ 
2۳/۱ 
۳۶۰۲ 
۰.۳/۲ 


من تشبه بقوم فهو منهم 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من سب نبا فاقتلوه 

من سب نيا یل 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من قال كذا وكذا فكأنما أعتق أربعٌ رقاب 
من قتل عبده قتلناه 

من قتل نفسًا معاهدة بغير حقّها 

من كان له شريكٌ في ربعة أو حائط 


من مات له لاقة من الولد لم یلوا الك 
من هم بسيّئةٍ فلم يَعمّلها 

arf 0 ۳ 

مَنعتِ العراق درهمها وقفیزها 

مهالا يا عائشة» فان الله يحبٌ الرفق في الأمر كله 
سا کیت 

مَوّتان الأرض لله ولرسوله 

الناس حَيْرٌ 

الت في الجنة» والشهید ق الجنة 

النذر حلفةٌ 

نقرکم ما أقركم الله تعالئ 

نقركم ما شئنا 

نه النبي ئة أن يسافر بالقرآن إلى آرض العدو 
هيل النبي َل عن قتل الولدان 


TAV ۳۲ 

۳۸۳/۲ 

01۷/۲ 

01۷/۲ 

014/۲ 

Ei 

۶2۱/۲ 

0 

۶2۱۰/۱ 

IEP 

O AEA EAT EV /Y 
AVA /۲ 

ا 

۳۱۳۹/۳۲ 

۱۰/۱ 

(۲ TREY NS ا‎ 
۲۷۰-۱ 

EE‏ ۵ ره 

۱۳/۳۲ 

۱۰۳ ۲ 

ETA 
5857-5 
۸/۲۳۳۲ ۹۸۱ 
۶۰۱/۲ 

۸/۲ 


غه رسول الله به أن تباشر [المرآة] المرآة 1/۲ 
تهون رسول الله يكل عن ابقر في الأهل والمال ۱۹5/۱ 
غهی رسول الله و عن مشاركة اليهودي والنصراني ا ا 
الهالك في الفترة» والمعتوه والمولود ۱9۹۹/۲ 
هذه أخذت في الله ۳:۲ 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله 1 
وأما النار فینشی الله لها خلقا يُسكنهم إِيّاها ۱۳/۲ 
الوائدة والموءودة في النار ۵۲ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵۱۰۲۵ ۲۵ 
وجدث امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مخازي رسول الله يكلا 1-۳۱ 
وخیرهما الذي يبدأ صاحبّه بالسلام ۷0/1 
وکان رسول الله ی ُمجبه موافقة أهل الکتاب فیما لم مر به ۳۸۰/۲ 
ولا تبدؤوهم بالسلام ۲۳۷/۱ 
الولاء لمن أعتق ۰۰/۲ 
ولد ی من نکاح» لا من سفاح ۷/۱ 
وما ذاك يا زينب 04-۱ 
وما يدريك أن الله آکرمه؟ ۲۱۱/۳۲ 
وهل ترك لنا عقیل من رباع ¥ Fe‏ ۳۰۹ +۳ 
يا علي: إن آنت ول الأمرّ بعدي ۳۰۸/۱ 
يبعث الله لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة د 
یه سیعون ألما من يهود آصبهان ۳۸۷/۲ 
يجيء السقط مُحْبَنطِعًا 1۰/۲ 
لم الراکپعلن الماشي ۳۹۹/۲ 
يقول الله للکافر 101/۲ 
یژتی بالمسوخ :۱ 
ئو بال مىلىد واو ۳۱/۲ 


o0& 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخمي 

إذا آردت أن تعژي رجلا من أهل الكتاب 

إذا توارئ عنك فكل 

سلام عليك 

قال في ذمية أسلمت تحت ذمي: تقر عنده 

لمنع من نكاح الآمة الكتابية 

ُضاعّف عليه الُشر 

ابن جريج 

أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم المیثاق 

بلغني أنه أخرجهم على کقه أمثال الخردل 

قلت لعطاء: الصابتون زعموا أنهم لیسوا بمجوس 
ابن زیر 

تفسیر قوله تعالی : (فظرت أله الى قطر ألكاس نها 
الصابتون أهل دينٍ من الأديان کانوا بجزيرة الموصل 
اين سیرین 

کان یکره الطیلسان 

كانت له آرض من آرض الخراجء فکان یعطیها بالغلث والربع 
ابن عون 

كان لا يرئ آن يكري المسلم 

كان لا يُكري إلا من أهل الذمة 

أبو آمامة الباهلى 

ات سا قبحه آمل الاب دیق اشوا لما رنه 


ooo 


۲۹۱/۱ 
۳00/1 
Y/Y 
E 
0۷/۱ 
۹0/1 


14۲/۲ 
۱۳۸/۲ 


۱۳/۳ 


۱۳۳/۳۲ 
۱۳۱/۲ 


۳۸۷/۲ 
۱۹5/۱ 


۹۷/۱ 
۳۹۹/۱ 


را 


أبو بكر الصديق 

اول من أسلم من الرجال آبو بكر 

لاتقثل ضا ولا مرا ولا هرا 

أبو الدرداء 1 

اللهم غفرًا 

أبو سعيد الخدري 

تفسير وله تعالى: لوَالْمَحْصَتتُ من الا ما مَلَكْتْ نسم > 
آبو سفیان 

أسلم عام الفتح قبل دخول النبي بيا مكة 

أبو العالية 

تفسير قوله تعالئ: طلَعُيِمَت ضويع وی 

تفسير قوله تعالئ: 2415 سل من فى لسع والازض طَوْعَا رگزَا4 
عادوا إلئ علمه فيهم: ریا هد وَقرِيقًا حَقّ عَلَيْهِم ال 


آبو رة 

إماء أهل الکتاب بمنزلة حراثرهم 
أبو وائل 

تزوج يهودية 


ما رآیث میا قط كان آعف منه 

ی بن كعب 

۷ رو ضع‎ 3 8 is 

تفسير قوله عز وجل: ود أَحَدَّ رَبّكَ من بت ءاد 
کل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة 


الأجلح بن عبد الله الكندي 
عرّى نصرانیّ فقال: عليك بتقوی الله والصبر 
الأعمش 


كانوا پقرلرن: لو كان في نفه عليه شي- لاغسم هذا 
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20۸ 
۷۳/۱ 


۳۹:۸۱ 


مه 


33-۳ 


۲۸۱/۲ 


ANA: 


TTY 


۰۹/۱ 


0۷۸/۱ 
۲۳۱۸ 


۱۳۹/۲ 
۳۳۳/۲ 


۲۹۱/۱ 


۲۷۰۸ 


أما ترضی أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 
إن كنت لأرئ أني لو آمرتك أن تَعَضَّى على حجر كذا وكذا 


كان يمر بنا في کل جمعة عل يردّون 

كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهم 

نظر إلى الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة 
الأوزاعي 

إذا سبق أحدهما بالإسلام 

سئل عن الرجل يؤجر لنظارة كرم النصراني 
لا يقل الحرّاث إذا عم أنه ليس من المقاتلة 
يُعْوّص في الماء حتی يرجع إلى الإسلام 
إياس بن معاوية 

إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني 
إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 
متيل أسلمت المرأة انفسخ نكاحها مئه 
جابر بن عبد الله 

عن الرجل له عبد مسلم 

مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
جبير بن مطعم 


أو قرشي لیس سای 


9.۷ 


WA 


۲۳۳/۱ 
۳۲۹/۳۱ 
۳۷/۲ 
۱۳۸۳/۲ 
TAY/Y 


1۳۹/۱ 
۹1/۲ 
۳۸4/۱ 
76 
«۰/۲ 


41۸/۲ 


۳/۱ 
۷/۱ 


0۸/۱ 
2۳۷/۱ 


۳۸/۲ 


جبين بن غير 
و 


كُلْها 
حذيفة بن اليمان 

تزوج مجوسية 

تزوج يهودية 

الحسن البصري 

إذا اشتراها ضوعف عليه 

إذا عزیت الذمي فقل: لا يصيبك إلا خير 


إن من السّنّ أن تدم الكنائسٌ التي في الأمصار 


أوّل من أسلم بعد خديجة علي 


بعث النبي يكل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 


تفسير قوله تعالی: مت صَواهِعُ بیع » 


جاء رجل إلئ ابن عباس فقال: أتقبّل منك الابلة 


الحنيفية حج البیت 

خذ من اليهودي والتصراني مضاربة 

في السبي يسبئ مع آبویه نیموت: صلی عليه 
كان يكره أن يتزوج الأمة اليهودية والنصرانية 
لا شارك يهوديًّا ولا نصرائيًا في شراء ولا بيع 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
يُدفع عن مصلیات أهل الذمة بالمؤمنين 
لحکم بن عتيبة 

متی أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

خالد بن معدان 

إن الله أكرم هذه الأمّة بالعصائب والألوية 


موده 


۳۵/۱ 


۷۷/۱ 
2/۱ 


۲۰۵/١ 
۲۹۲/۱ 


۳۰۱۲ 


۷۷/۲ 
8/١ 
۲۳۸۱/۲ 


١ 


۱۱۹/۲ 
۳۸۱/۱ 
4۹۲/۲ 

٥۷/۱ 
۱۳۸۰/۱ 
2۳۷/۱ 
۸۰/۲ 


1۳۷ ۱ 


۳۷/۲ 


زرارة بن أو 


ما أجمع أصحاب محمد علین شيء ما أجمعوا على أن الآخت... ۰/۱ 
الزهري 

إذا سبق آحدهما بالاسلام 2۳۹/۸۱ 
أسلمت أم حکیم يوم الفتح ۱ 8۱ 
أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي 4ا 4 ادق لامع 
أسلمّت ولم يُسلم زوجها فهما عل نکاحهما 11۱-۱ 
اول ما عدت الجزية من هل نجران ۸۸ ۱ 
سكل عن رجل عليه رقبة مؤمنة ۱۱۹/۲ 
كان بين (سلام صفوان بن أمية وامرأته... 3342۸ 
كان كحب بن الآشرف اليهودي 41/۲ 
كان هذا قبل أن تنزل الفراقض ۷ ۶0۸ 
لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة 1۲۰/۱ 
لم یبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله والی رسوله وزوجها کافر 2۰/۱ 
وقعت الفتتة وأصحاب رسول الله اة متوافرون ۳۷/۲ 
زياد بن حدير 

استعملنی عمر على العّشر ۲۰/۱ 
عق أعطيعا لیم 53-1 الفرنی 1/۱ 
ما کنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا ۸ خرف 
السائب بن يزيد 

كنت عاملا على سوق المديئة في زمن عمر ۲۲۰/۱ 
السدّي 

حتفاء: حجاجا ۱۹/۲ 
الصابتون طائفة من آهل الکتاب ۱۳۲/۱ 
لما آخرج الله آدم من الجنة قبل أن یهبطه من السماء ۱۷۳/۲ 


CÎ 


سعيد بن چبیر 

تفسير قوله تعالی: گا بصن تَعُودُونَ4 
تفسیر قوله تعالی: طوَآلَذِينَ لا يَفْهَدُونٌ لور 4 
لا يتقبلها فانه لا خير فيها 

مت أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

سعيد بن المسیب 

إن شاء تزوج الخامسة في العدة 

بددت المواريث 

كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه 
يتزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب 

سلمان الفارسي 

أطفال المشركين خدم أهل الجنة 

ذراري المشركين خدم أهل الجنة 

الشعبي 

إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من الجنابة 

ألم تروا إلئ الثوب يُبعث به إلى القضّار فيُجيد غَسْلَّه 
أول من وضع العشر في الإسلام عمر 

ل وأطينني 

لیس لذ شفعة 

مت أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

الصحابة 

اجتَيْبُوا اليهود والتصاری في أعيادهم 

الترخيص في نكاح أهل الكتاب 

تفسیر قوله: وا عد ملق الاية 


01° 


۱/۳۲ 
۳۶۰۲ 
۱ 
7/1 


۷/1 
YT 

1۷/1 
٥۷/۱ 


10۰/۲ 
ا 


0۸/1 
۳۲۱/۱ 
E 
0/۱ 
0/١ 
NVA 


FET 
0۷1/۱ 
۱61/۲ 


حكموا بتوريث الكافر يُسلم دون العبد يَعْتِّق 
فتحوا كثيرًا من البلاد عَنوةَ فلم يهدِموا شيئًا 
پتسا لم يعسم 

یعتمون وی رخونبا بين آکتافهم 


صفية بنت حبيّ 


باعت حجرتها من معاوية بمائة آلف 
وقفث على أخ لها بهودي 
الضحاك 


إنَّ الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه 


اعم 


تفسير قوله تعاليل: فَسِيحُوأ فى الْأرْضٍ أَرْبعَة أَشْهْر: 
تفسير قوله تعالی: «والذیق لا يَشْهَدُونَ لزور 
تفسير قوله تعالی: وَسْكلٌ مَنَ أرسلتا من قَبَلِكَ مِن رُنيتا» 


حنفاء: حجاجا 

طاوس 

تلك عِمّة الشيطان 

كات الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقها 
كره أكل ما لم يسمع آنهم آهلوا به لغير الله 
کره شراكة النصراني 

طلحة بن عبید الله 

تزوج نصرانية 

زيدوا عليهم فإنما هم کم 

عائشة بنت أبي بكر 

آما ما ديح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه 


TE? 


۱۷/۲ 
۳۰۹/۲ 
JY 
۳۷۷/۲ 


332 
332 


2۳/۲ 
04/۲ 
EY 
1۹/۱1 
۱۹/۳۲ 


۳۷/۷/۲ 
2۳/۰ 
۳۷/۱ 
۳۸۰/۲ 


۰/۱ 
۷/۱ 


۳۵۹۹/۱ 


عبادة بن الصامت 

لا بأس به 

عبد الرحمن بن عورف 

لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء 
عبد الله بن فيروز الداناج 

تزوج يهودية 

عبد الرحمن بن غتم 

ِا حين قَدِمَتٌ بلادنا طلبنا إليك الآمان لأنفسنا 
عبد الله بن بسر 

کره أن قبل النصرانية وأن تری عورتها 
عبد الله بن سلام 

خلق الله آدم» ثم قال بيديه فقبضهما 

عبد الله بن عباس 

آکره آن يشارك المسلم اليهودي 

آن الخیل كانت وحشّا في البراري 

نَّ الله تعالی ضرب منکب آدم الایمن 

إن علمت منهم ما علم الخضر 

أنه کره شراء آرض أهل الذمة 

يما مصر مضّرته العرب 

يما مصر مصّره المسلمون 


م 


tT ۱ 


0۷۸/1 


۱۷/۲ 


۰/۳۲ 


نذا رونا 


۳۸۰۲ 

۳۸۱/۱ 

EN 

۱۳۸/۲ 

۱۳۹/۲ 

۱۹۰/۳ 

TTA ۳/۲ 
وم‎ ۲ 


تفسير ود أَحَدَ رَبك من بن َادَمَ من طهوروم درست ۲/ ۰۱۳5۰۱۳۰۰۱۳4 ۱۳۷ 


الحرم كله مسجد 
الزور عيد المشر کین 


017 


۱۸۳/۱ 
۳:۸۲ 


سبب نزول ويون باب والَلُوت 

ستل عن الولدان أفي الجنة هم؟ 

سل عن أمصار العرب 

سل عن خصاء البهائم 

طعامهم ذبائحهم 

فان كنت في شك أنك مكتوبٌ عندهم 

لقبالات حرام 

كان يؤخذ منهم في الجاهلية 

كانت المرأة تكون مِقلاثًا 

كتب الیل رجل من آهل الكتاب: سلامٌ عليك 

کلوا من خبافح بتي تغلب 

كنت آقول: هم مع آباتهم 

كنت آنا وأمي ممن عدَّرٌ الله بقوله 

كنت آنا وأمّي من المستضعفين بمكة 

لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا 

لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم 

لا يزال أمرٌ هذه الامة مُوَامًا 

لم آدر ما فاطر السماوات والارض حت م آتیل آعرابیان 
متول أسلمت المرأة انفسخ نکاحها منه 

يشهده ویدفنه 

عبد الله بن عمر 

أحيسنْ ولايتها وگفنهاء ولا تَقُمْ على قبرها 

لحرم كله مسجد 

ذلك الريا 


17م 


441/۲ 
1۷۰/۲ 
۳1۰41۸4/۲ 
۱۳:/۳۲ 
E1 
۹/۱ 
۱5۳/۱ 
۳۳/۱ 
۱۰۳/۱ 
۶:۱۳ 
۳:۸۱ 
14/۲ 
LATA) 
۷۳/۲ 
۳۸/۱ 
۰/۱ 
50/۲ 
۱/۲ 
2۳۷/۱ 
۲۳۸۹/۱ 


۳۸۸/۱ 
۱۸۳/۱ 
10۸/۱ 


ذلك الربا العجلان 

القبالات ربا 

كان لا يمسح علی العمامة ولا علئ القلنسوة 

لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول: المسيح ابن الله وغزیر ابن الله 
لا أعلمه 

لا جزية على عبد 

لا يرث المسلم الكافر 

لو سمعته لقتلته آنا 

ما فیح للكنيسة فلا تأكله 

عبد الله بن عمرو 

دون بالصّغار وتمطون أفضلٌ مما تأخذون 

ألا أخبركم بالراجع على عقبيه 5 
تفسیر قوله تعالن: «إوَإدٌ أَخْدَ رَبك من بي 4.312 
من أكل أجورٌ بيوت مكة 

عبد الله بن مسعود 

اشترئ من دهقانٍ أرضًا 

سكل عن رجل مات وترك أباه عبدًا 

فكيف بمال براذانَ وبكذا وبكذا 

عبد الله بن يزيد الخطمي 

ند سا شید اقل دای در ا اطا اة 
عثمان بن عفان 

أقطع مَن أقطعّ من أصحاب النبي يِل بالسواد 

تزوج نصرانية 


كان یور الرجل يسلم غلول ميراك 
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۱۹۳/۱ 
۱۳۸-۷۲ 
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۱۹۱-۱ 
۳/۳۲ 
۱4/۱ 


۳۹ 
۱۹1/۱ 


۰۰/۱ 
۱۹/۲ 


عدي بن عدي 
متيل أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

عراك بن مالك 

اكا لهم ی ولا حهیه إتها دوا عَتَوةٌ بمجرلة الضید 
العرياض بن سارية 


عه 


كله 

عروة 

أسلم علي والزبير وهما ابنا ثماث سنين 
يتزوج إذا شاء» ولا ينتظر حتی تمضي عدا 
عطاء 

كره الكراء بمكة 

كره شراكة النصراني 

کلم قد أحلّ الله ذبائحهم 

من مر ببلاد الأعاجم فص نیروزهم 
عقبة بن مسلم التُحيبي 

جل لنا ما يُذبح لعيد الکنائس 

عکرمة 


۳۷/۱ 


۸۸/۱ 


00/۱ 


VV VY /Y 
۰۳۷/۱ 


۱۸/۱ 
۳۸۰/۱ 
00/1 
۱۳۶ ۸ 


۳/۱ 


اقرؤوا إن شتتم: «فظرت هی فطر ألكاس علنیاه ۲ ۱۷۲۰ 


تفسير قوله تعالی: فظرت أنلّه»* 

تفسیر قوله تعالی: طلا دیل تن أله 
سبب نزول ليُؤْمِنُونَ بت وَاَلكَلفُوتِ4 
علي بن أبي طالب 

آجر نفسه من يهودي يستقي له 


إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم المیراث: فإنه يرث 
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1/۲ 
۱۳:/۳۲ 
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۳۸۷/1 
۳۳/۳۲ 


إذا سمعت النصراني يقول 

ستعمل رجلا على مُكبّراء 

أسلم وله تسع سنين 

أفتول بأنها ترد إليه» وان طال الزمان 

أما أنت فلا جزية عليك» وأما أرضك فلنا 
إن آقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك 
إن تفرّعتُ لبني تغلب لیکو لي فيهم راي 
آنا أعلم الناس بالمجوس 

أنه جعل الکفر مللا مختلفة 

نه قیل وله ثلاث وستون سئة 

إنه قل وهو ابن ثمان وخمسین سنة 

أ اک وله مس وستوفا ستة 

|تبم لم یتمسکوا من دينهم الا بشرب الخمر 
إياي وهذا السواد 

حرق قرية يباع فیها الخمر 

خذوا فاقتسموا 

رأيتٌ علي صلّئ العصر 

سبقتكم إلى الإسلام طرًا 

كان له قلنسوةٌ بيضاء يلبسها 

كان يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ 

كان یکره ذلك» يعني: شراء رقيقهم 

لا تَدَعَنَ لهم درهمًا من الخراج 

لا تؤكل ذباتحهم 

لا يرث المسلم الکافر 
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لم يورّث من أسلم وأتق علی ميراث 

اللهم جبّار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها 
لئن بقيتٌ لنصارئ بني تغلب 

لعن كنت زوجت امرآته لار جنك 

ما آعرف أحدًا من هذه الامة عبد اللة بعد تبيّها غيري 
ماجقتٌ لآخُلٌ عقدةٌ شدَّها عمر 

نظر إلى زرارة فقال... 

هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها 

هو أملك ببضْعها ما دامت في دار هجرتها 

ويلكم إن عمر كان رشيدٌ الأمر 

يُشترل الرقيق -إذا كان ابا للميت- من التركة ويرث 
عمر بن الخطاب: 

اتقوا الله في الفلاحین الذين لا يَنْصِبِونَ لكم في الحرب 
اي بيهودي نخس بمسلمةٍ 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

أجلاهم في خلافته 

ادغ الذي كتبه ليق رأه 

اركبٌ في جنازتها وسر آمامها 

سم حتی نستعين بك على بعض أمور المسلمين 
سم يا آبا حسان 

شین عم 

اکتب يا يَرْفاً إلى أهل الأمصار 

آللة لعن وضعتٌ عل كل جريب من الأرض درهمًا 
ما أن تُسلِم وإما أن تتزعها منك فبی» فنزعها عمر 
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7/١ 
EV ۳۵ ۲ 
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TA 


أما بعد فإن للناس نفرةٌ عن سلطائهم 

أمر أن دفن مع المسلمين من أجل ولدها 

أمر أن لا يحدثوا بیع ولا صومعة راهب ولا قلاية 

آمر آهل الذمة آن یرکبوا علین الأكفب عرش 

آمر بجَرّ نواصي آهل الذمة 

آمرهآن مد من فرع بني تقد ار 

أنْالزییر سأل عمر بن الخطاب وها أن یقسمها بين الجیش 
أن أَمْض لهم ما سآلوا 

آن جد ہرود ت کانا تصرانیین فأسلمث جات ففرّق عمر بیتهما 
أنَّ رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم یسقوه حت مات 

أذ وجا من آل تة تعسو باس همیخ الل 

أن نصرائيًا أسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب 

أنه أي بمالٍ كثير 

إني لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع 

أيها الناس اتقوا الله في ذمَّةَ محمد کل 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رُعاش 
بعث عثمان بن خنیفی» فمسح السواد 

بعث عمار بن یاسر إلى أهل الكوفة 

بعث عُمَرعمَّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حتف إلى الكوفة 
بعث عمرو بن العاص الیل عمر بن الخطاب ی یستوده 
بعت ال بصدقة الخمرء وأنت حى بها من المهاجرین 

بعته آمیرّا أو مصدقًا 

بلغ عمر أنَّ رجلا من آهل السّواد قد آثری 

عسل علق اهل الساد ها وليلة 
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حرق حانوتا يباع فیها الخمر 

لحکم ما حکمت به 

خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا 

شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة 

رط علیهم الشروط المشهورة عته 

صالح نصاری الشام على ضيافة من مر پم 
صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب 

صالکهم على أن اضعب علیهم الصدقة 

صلب رجلا من اليهود فجر بمسلمة 

ضاعف علیهم الخراج 

ضرب الجزية على أهل الشام أو على أهل الذهب 
ضرب الله الح علی لسانه وقلبه 

طلّق امرأتين له مشرکتین 

عافانا الله وإياك 

عليكم بالتعال فإِنّها خلاخيل الرجال 

رفوا چ كل ذا هدوم من السچومی 

قال: أنا الشيخ الحنيفي 

ا 7 

قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين 

قضی أنه من أسلم علی ميراث قبل أن يُقسّم فله نصيبه 
كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا 
كان قد هم أن يتّخْذ للمسلمين مِصُرًا 

كان يعد من الط من الزيت والحنطة نصف العشر 
كان یأخذ من الط من القطبيّة العشر 

كان یکتب إلئ عماله يأمرهم أن يركب آهل الذمة في شق شق 
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کانیکتب لو عات برضي بل واصیهم 
كان يور الرجل یسلم علی میراث 

کانت السکينة تعلق علا لسانه 

کتب إلى الأمصار أن تَجَرّ نواصیهم 

کتب إلئ العْمال يأمرهم بقتل الخنازیر 

کتب إلى أمراء الأجناد 

كتب إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة 
كتب إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية 
كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم 

كب ان آنعق الاصوانت أذ تخقض 

كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس 
کتبتٌ لعمر بن الخطاب ملع حين صالَح نصارئ الشام 
كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم 

لا آمرك ولا أنباك 

لا تأخذوها منهم» ولكن وَلُوهم بیتها 

لا تدخلوهم في دینکم 

لا تشتروا رقیق أهل الذمة 

لائیژوهم وقد أَدلّهم الله 

لارا تب لها 

لاشعلرادولرهم بيا 

لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء 

لعلك اسلمت متعوذا 

لم يأخذ العشور 


6۷۰ 


TA 
۱3/۲ 
۰۳۰/۱ 


30 ۱ ۰۳۳/۲ 
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لو رأيئك محلوقًا لأخذت الذي فيه عيناك 
لعن سلّمني الله ليأتينَ الراعي نصيبه 
ما أدري كيف أصنمٌ في أمرهم 


ما علی المسلم إلا هذاء ما لك تبطی بالخراج 


مالّك؟ قاتلك الله! 


مر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 


مصّر البصرة والكوفة 

ممن اشتريتها؟ 

من كان قبلّه كاتبٌ من المشركين... 
خهاهم أن يلبسوا نعال المسلمين 

هی أن تباع النصرانية من النصراني 
عبن أن تن دور مكة دون الحاج 

نبل عن استخدامهم 

هذا فرض علئ المسلمين 

هؤلاء حمقی رَضُوا بالمعنول وأبّوا الاسم 
وافق ره في غير حکم 

والله إن زدثٌ عليهم درهمين 

وضع على أهل السواد على كل جريب 
ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم 


ولا جد ما رب مع اشنا 


ولا یرد أحدكم الصاو بعد إذ نجّاه الله منه 


ولا يلبسون النعلين 
ولّوهم بيعها 
يرثها هل دينها 
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۲۸/۱ 
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HEN‏ 
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۳41/۲ 
۳۳/۲ 
۱۹۳/۱ 
۳۸۸۹/۲ 
۹/۱ ۱۳۸۹ 
رفاك 


عمر بن عبد العزيز 


اركب إلى البیت الذي في رفح ۳۳/۱ 
اضرب حیانَ علئ رأسه ثلائین سوطًا ۳۰۹/۱ 
آعطیل أرضًا بجزيتها من آرض السواد ۱۹5/۱ 
آما بعد فان الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الاسلام ‏ 0۵/۱ 
آما بعد فإن عمر بن عبد العزیز يقرأ عليكم من کتاب الله ۳۰/۱ 
أما بعد فإن مَثلي ومثل من تقدّمني ۳۷/۱ 
أما بعده فائهبلخني أن في عملك كائيًا نصرائيًا ۳۰۷/۱ 
آمر أهل الذمة أن يُحمّلوا على الأکف ۳۹۱/۲ 
أن ابعَثْ إلِيّ بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلّث؟ ۹4/۱ 
إنما الچزية على الرژوس 1/۳ 
خْذٌ من المسلم ما عليه من الحق في نصیبه ۳۰۳/۱ 
الخمر لا يعشرها مسلم ۳۲/۱ 
دخل ناس من بني تغلب عل عمر بن عبد العزیز ۳۷۳/۲ 
سلامٌ عليك آما بعذء فان أهل الكوفة قد آصابهم بلاء وشدَّةٌ 2/۱ 
ضَعْ عن الناس الفدية نا 
فادئ بصبيٌ صغير ۹14۰/۲ 
فلا ربن یهودي ولا نصراني علی سَرْج ۳۷۹/۲ 
كتابه إلى الناس: ینهی عن كراء بيوت مكة ۱۸۱/۱ 
کتب إلى الشام أن یش النصارئ مناطقهم ۳۹۷/۲ 
كنب إل التصاری من آهل الشام آن لا پلبسوا عَضْبًا ولا حرا ۳۹۸۲ 
کتب إلى آمصار الشام: لا يمشي نصراني الا مفروق الناصية ۳۷/۳/۲ 
كتب إل أمير مكة: أن لا يدَعَ أهل مكة يأخذون 3۸1/۱ 
کتب لیرد عدي ین أرطاة أن یأحذ العشور EEA‏ 


۰۷۲ 


كتب إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس 
كتب إلى عماله أن لا يحمل الخمر 

كقب الی اله: آن لا عبدموا كنيسة 

کتب إلى ناته علی الهمن 

کتب أن امع من قبلکم أن لا يلبس نصراني قباء 


کتب أن امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في کنالسهم 


كتب أن لا يضرب بالناقوس 

كتب أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوسًا 
كتب أن ينهوا التصارعل 

لا والله إلا الجزية 

ليس علئ من مات ولا من أب جزية 

مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا 

من مر بك من أهل الذمة 

هئ أن يركب السروج من خالف الاسلام 
يضاعف عليه 

عمرو ين مرة 5 

تفسير قوله تعالی: رین لا يَهْهَدُونَ رو 
عمیر بن الآسود الشسّكونٍ 

أتيت أهلي فإذا کتف شاة مطبوخة 

غير واحدٍ من السلف 

الأشهر الأربعة مان لمن لم يكن له أمان ولا عهدٌ 
الصابئة: ليسوا يهود ولا نصارئ ولا مجوس 
الققهاء السبعة 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 
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04/۲ 
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القاسم بن محمد بن أبي بكر 

إذا الله انتهی عند شيء فانتهوا وقفُوا عنده 

يتزوج إذا شای ولا ينتظر حت تمضي عدتها 
القاسم بن مُخُيمرة 

کلها: ولو سمعته یقول... 

قبيصة بن دُویب: 

من أخذ أرضًا بجزيتها 

قتادة 

أن حذيفة بن اليمان وغيره تزوّج نساء أهل الكتاب 
آنبا أمان لأصحاب العهد 

أوّل من أسلم بعد خديجة علي 

أوَّل من مصّر البصرة رجل من بني يبان 

تفسير قوله تعالی: للَهُدّمَت صّوهِعٌ وَبيَع 4 

ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وخيّي بن آخطب 
الصابئة قومٌ يعبدون الملاتكة 

كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة 

كان یکره أن يُشترئ من رقيقهم شيء 

متيل أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

فیس بن رافع الأشجمي 

جل لنا ما ييح لعید الكبائس 

مجاهد 

أرسل رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة... 

إنما جعل علئ أهل الشام ثمانية وأريعوت درهمًا من أجل الیسار 


۷ 


۲9/1 
۷/۱ 


۳9:۸۱ 


۱۹۰۱/۳ 


9/۱ 
0/۲ 
۷۷/۲ 
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۸1/۲ 
1۹۸/۲ 
۱۳ ۸۸ 
foc] 
۱۸۸۰/۱ 
۷/۱ 
0۷/۱ 


۳۹۹/۱ 


۱۳۳/۲ 


۶:۷ ۸۱ 


تفسير قوله تعالئ: خظرث أله آلّى مقر ألكاس لیا ۱۳۲/۲ 


تفسیر قوله تعالی: نا بدا ت مرن ل 
جعل ذلك من أهل اليسار م“ 
حنفاء: متبعین ۱۹/۲ 
سلام علئ من اتبع الهدئ 20 
کره أكل ما لم یسمع أغهم أهلوا به لغیر الله ۳۹۷/۱ 
کره شراكة النصراني ۲۳۸۰/۱ 
لا يحل نکاح إماء أهل الکتاب ۷/۱ 
لیس لیهودي ولا لتصيزاق عة ۱ 
هم قوم بين اليهود والمجوس مر ور( 
هن العفاتف 9۸/۱ 
محمد بن إسحاق 


هذه الأربعة ی فد اک قله آقل من أريخة آشنهر 04/۲ 


تفسير قوله تعالئ: وذ أَحَدَّ رَبك ین ب ءام 5 
لیس پشراء آرض الجزية بأش ۱۹/۱ 
محمد بن مسلمة 

یا معاوية اعد عند رسول الله 6ه ولا تتکر 1/۲ 
مسروق 

والله ما علمتٌ عملا أخوفٌ عندي... ۲1/۱ 
مسلم بن مشكم 

من عقد الجزية في عنقه فقد بری مما عليه رسول الله اة ۱۹۲/۱ 
معاذ بن جيل 

اتتوني بخمیس أو بیس آخذه منکم 9:۸۱ 


2۷۵ 


المغيرة بن شعبة 

أمرّنا نبيّنا أن نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحدّه 
مكحول 

کل قد علم الله ما يقولون 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

ميمون بن مهران: 

كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 


رع 


ما يَسرّني أن لي ما بين الرّها إلى حَرّان بخراج خمسة دراهم 


النعمان بن زرعة 

خذ منهم الجزية باسم الصدقة 

واثلة بن الأسقع 

تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصاری 

يحي بن سعيد الأنصاري 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

يزيد بن أبي حبيب 

أعظحٌ ما أتث هذه الامة بعد نبیّها ثلاث حصا 


لك 


كلاه 


0 


۳۹:۸۱ 
0۷/۱ 


ov/1 
۱۹۲/۱ 


TE 


4۷41/1 


۵/1 


۸۷/۱ 


قهرس الشّعر 


القائل 


[بعض الفزاريين] 


2:۷۷ 


الصفحة 
۶۰۰/۲ 
۳۱۳/۱ 
FEN‏ 
۳۲/۱ 
۳۱۳/۱ 
۳:۱ 
۳۳/۱ 
۱۳۰/۳ 
۳۰۹/۱ 
3 
VY /Y‏ 
۳۳۳/۱ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام ۰۱۲۸/۱ ۰۳۲۵ ۳۳۱ 
إبراهيم التيمي 


TAIT. إبراهيم النخعى‎ 
۰۱۱۷/۲ OW 45١ ۳۵۵ ۳۶ 


TEE 


211 
إبراهيم بن آبان 21/١‏ 
إبراهيم بن الحارث (صاحب أحمد) ۰۲۰۱/۱ 
۳۹۹ 


إيراهيم بن جعفر بن محمود ۲/ ۰8۸۷ ۰1۸۹ 
4f‏ ۹۹۹ 9۱۳ 

إبراهيم بن سعد الزهري» آبو یعقوب ۲۳۱/۲ 

إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي ۹۳/۱ 

إبراهيم بن مهاجر ۱۷۹۰۱۷۸۰۱۱۸/۱ 


۳۳۰ 
إبراهيم بن موسى فيحن 
إبراهيم بن ميسرة ۲۱۳/۸ 
إبراهيم بن میمون ۲۹۲/۱ 
إبراهيم بن نصر ابن أبي الليث 1 


إبراهيم بن هانئ ألو * ۳۷/۷/۱۰ 
ككل ۱ ۱۱( WEG‏ 


2۳:۷ 
ابراهیم بن هلال الصابی ۱۳۳/۱ 
ابن آبي الحقیق 9/۱ 
اين أبي الزتاد 03۸/1 


ابن آبي آویس ۱ ۶۸۷/۲ ۰5۸۸ 


2 
ابن أبي حاتم ۰۳۵۵۲ ۳۷ 
ابن آبي خحيشمة ۱۳۰/۲ 
این أبى ذتب ۳9/۲ 
ابن آبي زاندة ۲۹۳/۱ 

ابن آبي شيبة- آبو بكر بن آبي شيبة 

ابن بي عصرون ۳۹۳/۲ 
اين آبي فيك ۳۹/۲ 
ای أن یلح الرحبین ۲۳/۲ 

ابن آبي ليل (محمد بن عبد الرحمن)۲ / ۰۸ 

۱۱ 
ابن أبي مریم- سعید بن آبي مریم 
ابن أبي مکتوم ۱۳۳/۲ 


ابن أبي موسئء الشريف أبو علي ۰۳۰/۱ 


۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۹ ۶۰۱ ۰۳ 
۲ 1:۳ 
ابن أبي نجیح ۷/۱ ۰۹ ۷ 
ابن آشوع ۶2۳9/۲ 
ابن الأنباري ۷/۱ 
ابن الحضرمي= العلاء بن الحضرمي 
ابن الصباغ ۱۹۳/۲ 
ابن القاسم المالكي ۰۳۸/۱ ۰4۳۹۰۲۲۵ 
FSI‏ 


OVA 


ابن القاسم عن أحمد- أحمد بن القاسم 


ابن بان ۱۱/۲ 
ابن الماجشون ۲۰:۱۳/۱/ ۳۱۹۰۳۱۶ 
ابن ١‏ لمقّع Ef PY‏ 


ابن المنذر 51١/١‏ ۰۵۵۱۰8۸۹۰۳۰۰۸۰ 
۷« 5 لال الا لامع 

اين المنکدر 111 

ابن كيرد یخی بزن بعیز 

ابن تيمية؛ المجد ۰۳۵۲/۱ ۵۰۸۰۶۱۳ 
ت33 

ابن تيميةء شيخ الاسلام ۰۳۳/۱ ۰۷۱۰۷۵ 
۷ ۰۱۲۲ ۰۱۵6 
۲ ۳۸۶ ۰۳۹۰ 
۹ ۰8۰۱۰ ۰۸۰۱ 4۳۱ 450 
اقل ۸ ENT ENV IE‏ 
۳ ۵۳ ۰۲۹/۲۰۵۲۱ ۰۳۰ 


e «lov 


TAA ۲۳ 


لل cE «Fo‏ حم اف اك امت 
۰۱۵٩۹ ۰۱5۷ ۰۱۲۵ ۶ ۰‏ 
۰ ۲ 6 ۲ ¥ 
I۲ 6 6 6 ۰‏ 
۰۹ 


۰۰.۲ 


۷۲۳۹ 6۳۳۷ ۷ 
۰8640 ۰66۱ ۰۲۷ ۸ 
۵۱۱۰۵۰۰ 8۷۷ ۰۶۷۵ ۶ 6 


«for 


اين جریج 1۳1/1 ۵ 2+ 
۷ ۰8۵۳ ۰۵:۳۵ ۸۵656 8*1 ۵. 
/Y‏ £ ا ينا 


ابن جرير= محمد بن جرير الطبري 

ابن حامد الحنبلي أبو عبد الله ۰۲۳۱/۱ 
JA‏ را ار 6م ريه 

ابن حبان ۰/۲ ۱۱۱۳ 

۰4۲۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۰۳۹۵۱ ابن حزم‎ 
۰40۲ ۰88٩ EEA ۰48۱ ۷ 
۱۰۶۵ ۳ ۳ 


ابن رزقویه ۳۱۹/۲ 
ابن زياد بن حدير NER‏ 
ابن زيد (المفسر) ۲۰۱۳۱۰۱۹/۱/ ۰۱۲۲ 
۳۸۰ 

ابن سمرة بن جندب (سعد) ۳5۹۳/۸۱ 
ابن ستينة 014/۲ 
ابن سيرين- محمد بن سيرين 

ابن شبرمة ۳۹/۱ fo‏ 

ابن طاوس ۲ YE‏ 


ابن عبد البرء أبو عمر ۰۳۰/۱ 04۳0 445 
۹ + 


۰۱۱۸ ۰۱7۰۲ ۰۱۵۹۹ ۱۸ ۶6 

6۲6۶ ۰:۲ ۱۸ :6۱ ۱۷ ۲۷ ۵ 
۳۱۹۵۳۱ ۳ 

ابن عجلان ۱۳۳/۲ 


ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
ابنعون ۱/ ۳۹۷۰۳۹٦۰۲٥۳۰۲۱۹‏ 
Yoo /Y ۰‏ 


ابن فضلان اليهودي ۳۳/۱ 


۰۷۹ 


این فرك ۱9۹۹/۲ 

ابن قتيبة الدينوري ۰۲۰۱۰۱۷/۱ ۰۱۱۵/۲ 
كدى ۷ ATT‏ 
1# 32 

ابن قدامت آبو محمد ۰۷۰۱۰۳۳/۱ ۰۷۵ 
1¥ ۷ ۷ نوق c1۹‏ موق 
۱ ۵۲۲ ۰:۲۳ ۰:۳۷ ۰۵۱۸ 
۹ ۰۵۱۷ ۰۵۲۲ ۵۳۰ 5۵۰ 

۱ ۵ ف CET <A <A‏ كلا 

۱۳۲ ۳ ۷ 


ابن کعب بن مالك عبد الرحمن ۰/۱ 


۹ 55 
ابن لهيعة- عبد الله بن لهبعة 
این ماجه ۰44/۲ 
ابن مالك النصراني 1/۱ 
اين مسهر VT /Y‏ 
ابن یشن ۱*۰۱ 
ابن نافع المالكي ii AA‏ 
ابن نيار - عبد الله بن تیار 
أبن وليدة زمعة ۳1/۱ 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 
ابن يامين التضري ۲ ۰۹۱۳ 
ابنا أبي الحقیق ۸ ۱ 
ابنة محیّصة 9۱:۳۲ 
ابنة هانئ بن قبيصة 0۸/1 
أبو أحمد الزبيري ET‏ 
آبو إدريس الخولاني TT‏ 


أبو أسامة حماد بن آسامة ۳۷۷۰۳٤۸/۲‏ 

آبوإسحاق السییعی ۰۱۵۲/۱ ۰۸۰/۲ 
FETA‏ 

أبو إسحاق الشيباني ۰۱۵۱۰۱۰۹/۱ ۰۱۵۳ 
AA ۶4‏ ۰۰۱۵ 64۲ 


33 

أبو إسحاق الشيرازي ۸ 2 
Ao‏ ۹۷ 

أبو إسحاق الفزاري ۱ 

أبوإسحق المروزي ۱۲۸۰۱۲۷/۱ 
۳۹۹/۲ 

آبو آسماء الرحبی ۱۹۳/۲ 

اا ۱ 

أبو الأسود التضر بن عبد الجبار ۲۸۸/۲ 

أبو الأسود الديلي ۳۰/۳ 

أبو الأسود المصري ۹4/۱ 

أبو الاسود يتيم عروة ۳۳۹۰۵۷۲ 

أبو البركات- ابن تيمية المجد 

أبو التیاح ۱۹5/۱ 

۰14٩ ۰۳۹/۱ أبو الحارث (صاحب آحمد)‎ 
HON 6 CST ۸ ال‎ 
oor 6۵ 6 FAA ۱ 
AF ۰۸۸/۲۰۰۸۲ كلام‎ «oof 
YE AP NE IEE 
۶۳۷ EFO ۰1۳۶ ۲۰ ۸ 
334 


2۸۳۰ 


آب و الحسن الأشعري ۰۲۵۲/۲ ۰۲۵۷ 


۱۵ 

آب والحسن الامدي ۰۳۸۷/۱ ۳۸۸ 
۲ 445 

أبو الحسن التميمي ۳1۳/۱ 

أبو الحسن بن القصار ٣٣١/۲ 4/١‏ 

أبو الحسين بن أبي يعلى 5510۳۵۸/۲ 

أبو الحكم التجيبي 02/1 


أبو الخطاب الكلوذاني ۰۱۱۷۰۸۸/۱ ۰۱۲۰ 
۰۵8٩۹ ۰۳ ۳‏ ۰۸۵/۲ ۰۱۷۹ 
١ ۸‏ 5۳ 


آبو الخیر مرئد بن عبد الله اليزني ۲۱۲/۱ 


فيك 
أبو الدرداء ۱ Tio‏ 
آبو الزاهرية ۸ ۱۳ 
آبو الزبیر المکي ۱/ ۰۱۱/۲۰۵۸۰۱۸۰ 
TAN cE‏ 
أبو الزناد 770 
أبو الشعثاء- جابر بن زيد 
أبو الشیخ ۱۳۷۷۱۹۳۳۳۹۲ 


أبو الصقر (صاحب آحمد) ۰۱۷۱۰۱۲/۱ 
۸۷۵ 2۰۰۸۲ 

أبو العاص بن الربیع ۱/ ۰481:6649 
۱ ۰80۲ ۰4۵۳ 801 حمق 

4۱۳۰۱۲ 6۵ ۸ 


7581١6153414719 /179  ةيلاعلا أبو‎ 


۱۷۹/۱ 
أبو القاسم الأزجي ۰9۱۷/۲ 
آبو القاسم الطبري ۰۳۰۰۲۷۷/۲ ۰۳۵۲ 
۳ ۰۳۱۳ ۰۳۹۶ ۵۳۸۸ ۰۳۲۷۰ 


أبو العباس بن سریج 


۹ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ 
۹ ۰۶ "52 
آبو القاسم بن عساکر ۱۹۹/۲ 


أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني ۱۲۹/۲ 
آبو المغيرة القواس ۳۹۸/۲ 
آبو المغيرة (عن إسماعيل بن عیاش) ۲۷۲/۲ 
آبو الملیح بن آسامة الهذلي 1۲۱۰۳۲۸/۲ 


أبو المتذر ۳۸۱ 
أبو التضر محمد بن السائب الكليي ۲/ ۱۳۷ 
أبو الوفاء بن عقيل ۱ 2۰۳ 
أبو الوليد المالكي ۸/1 
آبو الیمان عم آبي شرحبیل ۳۷۳/۲ 
أبو أمامة ۳710/۱ 
أبو أمية محمد بن ابراهیم ۳۷/۹/۱ 
أبو أيوب الدمشقي 2۱۱/۲ 
أبو بردة بن نيار ۷0/۱ 
أبو بشر یی ما 
بو بصوة التفاري ۲۳/۱/۰ 
آبو بكر الرازي ۰۱/۱« 
أبو بكر الصاغاني ۳۰۱/۱ 
ابوك الصدیق ا ا ا 


«T10‏ الال cYTOA (ToV‏ 6ن 


ON) 


0 اله 5د" 44< 0°« (oN‏ 


1° CTA4 Y۲ 
1۲/۲ أبو بكر النيسابوري‎ 
أبو بكر بن أبى داود وم‎ 


أبو بكر بن أبي شيبة 0۲۹۷/۱ ۰440 ۰11۳ 
VV /7 ۳‏ 


آبو بكر بن حمدان القطیعی ۱۳9/۲ 
أبوبكر ين زنجویه ۵۸/۲ ۷۲۹۰ 
آبو بكر بن صدقة ۱/ ۰:۲ 
آبو بکر بن عبد الله بن أبي مریم۱/ 0۳۵۶ ۳99 
أبو بكر بن عیاش ۰/۲ 
أبو بكر عبد العزیز غلام الخلال 2758/١‏ 
۹4 ۶ 0۱۸۰۱۲۰۸۲۰۵۷ 
PV eA‏ 
أبو ثور الكلبي 0V4 cO0VAE/1‏ 
آبو جعفر الرازي ۱۳۹/۳ 
آبو جعفر المنصور ۳۳۰۵۰۱۶/۱ ۳۰۷ 
ل كنا 
أبو جعفر (؟) 29/۱ 
آبو جعفر (؟) ۸/۲ 
آبو جمرة الضبعي ۸۸ ۱۳۹۵/۸ 
أبو جهل بن هشام ۸4/1 
أبو حاتم< ابن حبان 
آبو حازم المديني ۱۹۷/۲ 


آبو حسان (أسقف نجران) 1۰۹06۰۸/۲ 


این ات الویاعی ۳۰۵/۲ 


أبو حفص البرمكي ۳1۸/۲ 
أبو حفص العكبري لشت ۱ 
أبو حنيفة ۷۲۱۷۱۵۹۵۸۰۳۰۰۸۸۱ 
لاف خف عق مف ۳ IT‏ 
۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱86 ۰۱1۸ 
98 ۰۱۹۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۲۱۳ 
۱ ) ۳۵۳ ۰۳۱۳ ۰8۰۱ ۰8۲۲ 
۲۹ ۰:۳۷ ۰:۷۱ ۰:۸۷ 4۹4 
۷ ملام «eo ۵4٩‏ لاوم 


۱ ل اتا‎ FY 


لت ۰۷ إلى AE‏ ۲۹۸ ۳۰۱ 
كلل tof‏ 
أبو خالد الأحمر ۳۹۸/۱ 
أبو خراش الرعيني 1۷۳/۱ 


أبوذاوة السجستان ۰6۳/۱ ۰۱۰۹۰۱۰۲ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۲۹۵ ۰2۰۶ 45506 
5ههة. ۱۱ 4٠‏ 


۳۰۱ ۲ 


32113201312 


أبو ذر الهروي 01۷/۲ 

آبو رافع ۱۹۸۹/۲ 

آبو رجاء الخراساني الوه 

آبو رجاء العطاردي ۰۲۱۹۰۱3/۲ ۰۲۲۲ 
۲۱۹۵۳۵ 

آبو رغال 322 

أبو زرعة ۳۳۹/۲ 


أبو زکریا التيسابوري (صاحب آحمد) ۸٩/۲‏ 


2۸۲ 


آبو زياد سهل بن زياد ۱۳۹/۲ 

آبو زيد الأنصاري ‏ ۱۸۶۰۱۵۰۰۹۲/۱ 

آبو سعید الأشج ۸ 2( 
۵ ۳۷ 

أبو سعید الاصطخری۱/ ۰۱۳۰ ۲/ ۰۱۷ ۳۱۸ 

آبو سعید الخدري ۰۲۳/۱ ۰۵۰۰۲ ۰۲۵۹/۲ 


۱۳۱۳۰ 
آبو سعید المقبري ۱۳۳/۲ 
آبو سفیان بن الحارث ‏ ۳۹/۲۰66۵/۱ 


آبو سفیان بن حرب ۰۲۲۷/۱ ۰44۹۰669 

6 1۲۰۱۳۰۳/۲ 
أبو سلمة موسی بن إسماعيل التبوذكي ۳۷۹/۱ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف۲/ ۰۱۲ 


١ 
۹۹/۲ آبو سلیمان الجوزجاني‎ 
۲۱۸۹/۱ آبو سنان‎ 
۲۷/۲ آبو شُرَحبیل الحمصي‎ 
25/۲ آبو شریح الخزاعي‎ 
۱6۰ ۰۱۳۷/۲ آبو صالح باذام مولی أم هانی‎ 
۳۷۹/۱  )ورمع أبو صالح (عن بکیر بن‎ 
۰۸۱ ۰8۰/۱ أبو طالب (صاحب آحمد)‎ 
۰۳۹۹ كوول‎ ۲ ۹ 
.۵۲۸ ۵۰۵ ۰8۲۰ cfl ۰ 


TET AAA AE CAA <£ ° 0/۲ 
۰1۳5 ۰4۱۷ ۰2۱۲ ۰ ۲ 
3333 


أبو طالب عم رسول الله ۰۷/۱ ۰۲۸۸۰۲۸۶ 
E TY Y/Y‏ ۱۳۳۸۳۱۳۵ 
أبو طلحة الأنصاري ۷/1 
أبو عبد الرحيم ۸۰/۱ 
أبو عبد الله بن حمدان١/‏ ۰۱۷۲۰۱۳۹۰۱۲۲ 
۰ ۱۷ 
أبو عبد الله رجل من صحاب النبي ۲/ ۱۶۷ 
آبی قیس برع جن ۲ 9۰۳ 
آبو عبید القاسم بن سلام 
CY cof ۵۳ ۵ EY‏ 
لاك «E cT AY CAA «AT «AO‏ 


YA Vc 


۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰4 A8 
«lof ۳ ۲ ۷ 6 "I171 
۰۱۷۸ ۰۱۱۳ ۰۱۵۸ ۲ ۵ 
۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۳ ۲۳ 
4۱۹۸ كدق‎ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۷۲ 
ار‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۷۲۶۰ ۲۳۲ ۱ 
EY ۰۲۵۲ :۲۵۰ ۰۲66 ۳ 


AY 6 ۲ 

۰۳۷۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۲۸۸ ۶ 
EYI ۹۹ 

أبو عبيدة بن الجراح۱/ ۰۲۵۱۰۲۸۰۲ ۲۵۲ 

آبو عبيدة معمر بن المثنی ۰۲۵۰/۱ ۲۸۰/۲ 

أبو عقيل یحی بن المتوكل ۰ ۰ ۲۲۳/۲ 

أبو غقیل ۸/۱ 


OAT 


أبو علي اللؤلؤي صاحب آبي داود ۱۰۹/۱ 


أبو عليء الحافظ 322 
آبو عمر- ابن عبد البر 

آبو عمران الجوني ۸۸ ۱۳۸ 
أبو عمرو الشبياني ۳5۳/۲ 
أبو عوائة اليشكري ¥ e‏ 
أبو عون الثقفي ۱۹۳/۱ 
آبو عياض الى ۱ 
أبو قتادة النصري فض ةل 
أبو قلابة U RAE AS‏ 
أبو کامل الجحدري ۱9/۲ 
أساكرت ۱۳۸/۳۲ 
أبو كريمة- المقدام آبو كريمة 

آبو مالك غزوان الغفاري 1١5‏ 
أبو مجلز لاحق بن حميد ‏ ۲۳۸۰۱۵۰/۱ 
أبو محمد الخلال 0 
أبو محمد رجل من المديئة ۱۶۰۰۱۲۹/۲ 
آبو مُراية العجلي ۱9۰/۲ 
أبو مسعود الأصبهاني (صاحب أحمد) ۱/ ۲۸۲ 
أبو مسعود الأنصاري ۱4۷/۱ 
أبو مسهر ۲/۱ 


۰۱۵۳۰۱6۵۱۰۱۰۹۰۵۰ /۱ أبومعاوية‎ 
Yol Ys c10 (A ۷۹ 
فضا‎ ITT ۸ أبو معشر‎ 


أبو منیب الجرشي ۳۱۳/۲ 


آبو موسی الأشعري 0۳۰۲۰۲۸/۱ 281۸ 


۳۳۰۹/۳ ۰ 

او 9۹/۱ 
أبو نائلة لاق o‏ 
أبو نجيح 1۸۰/۱ 
آبو نصر العجلي ۳۸۸/۱ 
آبو نصر التمار ۱۵۸/۲ 
أبو نضرة EVET‏ 

أبو نعیم< الفضل بن دكين 


آب و هرب رة۱/ ۳۰۵۲۹۹۰۲۲۱۰۱۲۰ 
۰۳/۲ لم ۱( ۰۵ NIN‏ 


۰۱۱۸ ۰۱8۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۲ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۱۸۲ ۰ ۵ 
6۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۸۳۲۷ ۸ 
2۳۱ 4۲۷6 YON 1۳6۲ ۶ 
o 

آبو هلال ۸ ۱۳۰۵ 

آبو وائل< شقیق بن سلمة 

أبو وداعة بن صبيرة السهمي ۲/ £40 

آبو وهب الجيشاني 7/۱ 

أبو ياسر النصراني ا 

آبو یعلی الموصلي ۳۷۳/۲ 


آبویعلی القاضي ۰۳۳/۱ ۰۳۰۰۳۰ ۰1۷ 
۵۰ ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۰۱6۲ 
۸ ۲۷۲ ۰۱۷۲ ۰۲۳۲ 
۷ ۰ ۰ 


<44 ۳ "< 


45م 


۵۰۸ 4۹۰ ۰۳۰ ۲ ۰ 
COTA 59م مكف‎ ۲ «0°۹4 
ارم‎ ۵۸۱ OVA ۵۷ 4 لالاف‎ 
AY ۱ .OAE ۲ 
۰۱۹۱ نوك‎ ۰۱۸۹ ۸۵ ۶ ۸ 
4۲ ۰۲۳ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۷ 
coe ۰48۷ CEE 44۳ ۲ 
1:۳ 

بو يوسف القاضي ۱/ ۰۳۹۰۰۱۹۸۰۳۱ 
۲ ارك 

آبي بن کعب ۰۱۹۰۱۳۹/۲ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

الأثرم ۰۰/۱ ۰۱ ۲ ۰۱۲6 ۰۱2۷ 
۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۳8۸ 
ctf FAV ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۷‏ 
مدق EVE‏ اله ارق دلوك 


ENVY 
۷۸/۲ ۲۰۱ الأجلح الكندي‎ 
۳۷۲۰۳۷۱/۲ آحمد بن إبراهيم الدورقي‎ 
۳۱۳/۲ أحمد بن آبي الهیثم‎ 
۳۱/۱ آحمد بن إسرائيل‎ 
۳۹۶ ۱ آحمد بن الحسن الترمذي‎ 
Vé /Y أحمد بن الحسين الحذاء‎ 
۳۹۷/۱ أحمد بن الحسين بن حسان‎ 
۳۷۲ ۰۳۷۱/۲ أحمد بن الحسين البغدادي‎ 


أحمد ین القاسم (صاحب أحمد) ۱/ o‏ 
۳ رن 


أحمد بن حنبل ۰1/۱ 0۳۱۰۱۰۸ ۳۵ ۰۳۸ 
4 ۰۶:۰ ۰:۱ ۰8۲ ۰8۵ ۰۵۸ ۰۷۱ 


۳۹/۲ 


CAE CAY CAY cA) cA* (Vé الى‎ 


۷:۱۳ ۳ 


1۸ 
۰۱:۳ 
2۱۱9۷ 
۰۱۹1 
V۲ 
A0 
۰۱ 
۰۱۹ 
۰۳۳۸ 
۰۳ 
4 
۰2۳۱ 
۰۲۹۹ 
۰۸۸ 
۰۹۳ 
۳.۲ 
2۳۰۱ 
۰۳۹۹ 
۰۳۷۹ 
Ao 
۰۳۹۹ 


202 


۰۱۹ 
۰۱:1 
۰۱۹۹ 
NAY 
۰۷ 
LÎ 
۲ 
۰۱۷ 
4ء‎ 
۰۳۳۵ 
۰۲: 
08 
۰۳۷۱ 
۰۸۹ 
۹۵ 
۰۳:۶ 
«oY 
۳۷۳ 
اك‎ 
«TAA 
TAV 


۰۳ 
۰۱:۸ 
11 
4 
«Vo 
«AY 
۳۰۳ 
1١١ 
TY 
۰۳۳۹ 
۰:۸ 
TY? 
«TAY 
44 
۰۹۹ 
۰۳:۵ 
۳۲ 
۳۷۵ 
e۳۸۱ 
۰۳۸۹۹ 
۰۳۹۸ 


۰۱۳۹ 
۰۱:۹ 
۰۱۲ 
۰۱۷۰ 
¥7 
۸۹ 
200 
c۲ 
۰۳۲ 
۰۳۳۷ 
۰۳:۹ 
۰۳۹ 
«TAFT 
لا کا‎ 
۹۷ 
۰۳:۷ 
۰۳۳ 
VV 
۳۸۲ 
۳۹۰ 
۰۳۹۹ 


۰۱: 
of 
1 
۰۷۱ 
CIA 
° 
۳-۵ 
۰۳۳۷ 
hi 
۰۲۳۸ 
o. 
۰۳۷ 
TA“ 
۰۳۹۲ 
۰۹۹ 
۰۳:۸ 
TA 
TVA 
۰۳۸۶ 
e4۲ 
۰ 


4۰1۱۰ GEP KEV ROS 6 
۶۲۱ 5۷۲ EV EYA ۲ 
44۳۸ ۰٩۳۰ ۰۶۲۷ ۶۵۲ ۳ 
۰8۷9 ۰4۷6 ۷۳ ۷ ۱ 
دلق‎ ۵۰۵ «Of لانم‎ ۶ 
الاقف /( 0 الام‎ co 9 
۰0۳۳ ۰۵۳۲۱ ۰۵۳۰ وكم‎ ۸ 
۵86 ۰۵۲ ۸۵۱ ۰۵۳۷ ۵ 
۰۵5٩ ۵8۸ 88۷ 55م‎ 6 
«OY 65م ۵۵۵ وحص‎ ۲ 
۵۷۷ “لاف‎ ۵۷۶ ۰۵۷۲ ۲ 
ONE ۰۵۸۲ ۵۸۰ ۰۵۷۹ ۸ 


۱ ارقم كن اه‎ 
FV ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۷ 
۰11 ۰۱۳۲ ۰۸۱ EET OES ۳ ۸ 
۸۱ «AO AE cA) CVT VY ۷ 
(0 <41 <° A4 ANA cAV 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ 44 4۰ 49 فق‎ 


"+ ٩ ٩ ۷۲ ۵ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷ كحك‎ ۲ ۲۳ ۴ 
۰۲۲۰ ۲۰۹ ۰۱۲۲۷ ۰۰ ۰ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۷ ۷ 
TO الور‎ CTY TN FY 
1 2۳۱۱ 2۳۱۰ ۳۰۹ ۸ 
ETE (۱/۸ NIY 
۰۳۶۶ ۰۳۶۳ ۰۳۲۶۲ ۰۳۶۰ ۸ 


2۲۸۲۱ ۳۱۰ ۳۵۹ ۳۵۹۲ ۹ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۱۶ ۲۳ 
EY 4۰۸ ۰8۰۷ ۰8*۰۲ ۱ 
82۲۲ ۲۱ ۵ ۱ CNY ۲ 
68۳6۵ ETE GENT EIU ۶ 
22۸ ۵۰ EN ۶۲۷ BEYT 
48۷۲ ۰۷۵ 880 ۰888۶ ۲ 


۷ 4 ۰0۰۳ ۵۰ 
آحمد ین داود (صاحب آحمد) ۱۱۰/۱ 


آحمد بن سعید (صاحب آحمد) ۳۸۵/۱ 


1:۹۲ 
آحمد بن صالح ۳9۳/۲ 
آحمد بن عبد الرحمن الخراز ۳:۹۸ 
آحمد بن عمرو بن السرح ۱/۳ 


أحمد بن محمد بن حازم ۰40۸۰۲۰۸۲ 
3 

أحمد بن محمد بن مطر 

آحمد بن محمد (شيخ الدارقطني) ۱۱/۲ 


اا 1 


أحمد بن هشام 04/١‏ 
أحمد بن يحيئ الخُلواني ۲۷۷/۲ 
الأحنف بن قيس 9/هه1. م7 7غ 
الأخفش ۲۸/۳۲ 


آدم عليه السلام 0/۱« ۸ ۰۸۳/۲ 
شد مسرن ۱۳ ۱۳۵ AFT‏ 


YEY ۱ CITE AVA CTY 


OA 


4۱۶۷ ۱۶1 ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۲ 


(5 ۸ 


الأزرق بن قيس ۳۳۷/۲ 
الآزمري ۲ YAY‏ 

أسامة الهذلي قاس 
أسامة بن زيد Y/Y‏ 
أسباط بن نصر 101/۲ 
[سحاق الأزرق ۱۸۱/۱ 
إسحاق بن إبراهيم الطالقاني ۱۳۹/۲ 


إسحاق بن إبراهيم بن هانئ /١‏ ۰۲۸۳ ۰۳۷۷ 


۰۵۷۲۰۵۷۴ ۰۱۸ ۰۳۸۷ ۶ 


۰۱۸/۲ ۰۵۷۸ ۷ 


ل ۶ 


AA «AV 


إسحاق بن راهويه ۰۲۹۲۰۱۲۶/۱ »۳٤٤‏ 
۱ ۰۲۹/۲۰۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 


۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۱۳۸ ITV ۰۵ 
AYY CITT EIA SET EVET 
cof لااك‎ cA cA وباك‎ 


51١7 ۷ Yoo 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ع 
(سحاق بن عیسین ۳۳۳/۱ 
إسحاق بن منصور السلولى 11/1 


إسحاق بن منصور الکوسج ۰۸۲/۱ ۰۱۱۹ 
AT ۷ ۸ ۲‏ ۰۱۸۵ 
۰۲٩ ۰۲۲۹ ۷‏ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
to‏ 


۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۰۳۱۸ ۷ 


۰۵۲۳ ۵۲۱ ۰۲۷ cf ۹ 
CAN ۰۱۱ ۰۱۵ ۱/۲ ۰۷ ۵ 
۳ 
۶۳۲ ۵ ۸ 

إسرائيل السسبيعي ۰۱۷۸۰۹۲/۱ ۰۱۸۲ 
۳۲ ۶5 

إسرائيل عليه السلام (یعقوب) ۰ ۳۲۹/۱ 

أسلم مولی عمر بن الخطاب ۰4۸/۱ 1۲. 
TAV ۲‏ ۶۲۰ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ۱/ ۰0۷۲ ۰۱5۰ 
WY 5 ۳‏ 
۲ ۰ 2۳ 

[سماعیل بن ابراهیم علیهما السلام ۲/ ۳۹۶ 

إسماعيل بن اسحاق القاضي 2۳۹۳/۱ 
حمل ۰۳۵۷ ۵۲ 

إسماعيل بن أبي خالد ۲ Yor‏ 


TU ATES NON SIY 


إشتماعيل بن جعفر  185/١‏ 2۷/۲ 
!سماعیل بن رافع ۱۳۳/۲ 
إسماعيل بن عیاش ۰۱۸۱/۱ ۲/ ۳۳۹۰۲۷۲ 
إسماعيل بن مجالد ۱۰۱/۱ 
إسماعيل بن محمد ۳۸۱/۲ 
إسماعيل بن مسلم 1۹۸/۱ 


الأسود بن سريع ؟/4١40:160:1كء‏ 


75154 ۲ ال‎ ه١‎ 2755٠ 1A7 
۱-۱-۰۱ آسید بن حضير‎ 


الأشجعی فيد الّه بن عبید الرحمن ٩۲/۲‏ 


۰۸۲ 


الأشعث بن عبد الملك ۲۰۳/۱ 
آشهب ۷۱ ۹۱/۲ 
الأصمعي ۲0/۱ 


الاعرج؛ عبد الرحمن بن هرمز ۲/ ۲۳۲۰۲۳۱ 

الأضعشس ۵۱۵۲/۱ 021۷۹ 
۱ ۱۳۰ 

آکیدر دومة 

أم العلاء /Y‏ نكن 

أم الفضل امرأة العباس TY E‏ 

آم حكيم بنت الحارث بن هشام 446/۱ 


IT 


EYe 
۳۹/۱ أم سلم أم المؤمنين‎ 
۷/۳۱ آم سلیم‎ 
۳۷/۲ أم غبار‎ 
AA آم هانئ بنت أبي طالب‎ 
۳۱۳۳/۸ الامر بأمر الله‎ 


امرأة صفوان بن أمية /١‏ ۶1۳۰۶۹۰666 
۹0 

ار میرن 114/1 

آنس بن مالك ۰۲۱۹۰۱۶۰۷/۱ ۰۲۲۲ 
۰۵ ۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۳۰۰. 
۲ ۶5 ۰۲۶۷ 
۸ ۰۲۹ ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ ۳۱۹ 
FAA TAY‏ 

الأوزاعي ۱/ ۰۳۹۱۳۸۹۰۳۵۹۰۷ 
۳ اي Ao‏ 4° 


إياس بن معاوية ۳۷۸/۱ 
أيوب السختياني /١‏ ۰4۳۹۰۶۲۱۰۱۸۱۰۲ 
٩2 5 ۹‏ 
أيوب بن نجیح ۳۰۹/۱ 
بحر ین نصر ۱۳/۳۲ 
البخاري ۰۶۰۵/۱ ۰۲۵۶ ۰۲۷۰۰۲۵۵ 


۸ ۰۲۷۹ ۰۳4۶ ۰۳۹۱6 ۰41۱ 
۰۵ ۵ ۰ وان 
1 ۱ 
البراء بن عازب تف ديفا 
بريدة بن الحصیب 32 
يكير نن موسیلن ۰۳۲ ۷۲:۳ 


بقية بن الوليد ۰۱/۱ ۰۳۰۸۰۵۲ ۰۸۹/۲ 
TET ۷ ۰‏ 


بكر المزني 100/۲ 
بكر بن عبد الله ۷/۱ 
بكر بن محمد القرشي ۱۳/۲ 


بكر بن محمد (صاحب أحمد) ۰۳۱/۱ ۰۸۳ 


۱ ۰۲۸ ۵۲ ¥ خف 
e VY‏ 
بكر بن مهاجر 1۸7 
تک تحار ۱۸۹/۱ 
بكير بن عمرو ۸۰/۱ 


بلال بن رباح ۰۹۲/۱ ۰۲۳۲۰۹۳ ۰4۲/۲ 
YY VY‏ 140 


بُتدار» محمد بن يشار لت Fo‏ 


2۸۳۸ 


هي سقس 
البيهقى١/‏ 2559 871۲ ۰1۷۵ ۰1۷۲ ۵۲۷. 
۲ ۳۶۷ 


EW 66 ۶۳ ۱ الترمذي‎ 


1411/۲ 
توبة بن الور الحضرمي ۱۸۸/۲ 
التعلبي ۱۳۹/۲ 
ثمامة بن آشرس ۱9:۲ 
ثوبان مولی التبي تا ۲۳/۲ 
ثور بن يزيد ۰۲۳۸۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷/۲ 
۳:۷ 
e:‏ ۱۸۳/۱ 
جابر بن زید ۲ ۱ ۲۱-7( 


جابر بن عبد الله الأنصاري ۰۲۷۰/۱ ۰۳۰۷ 
OV 64۱ ۷‏ ۰۱۱/۲۰۵۹۲۸ 
of‏ ال ۳ ا CEAT‏ 


EAA ۷‏ كوق ۰8۹۷ cE‏ 
مودق 
جابر بن يزيد الجعفي ۱۳۸/۳۲ 
الجارود ین الح ٥/۱‏ 
جبلة بن سهيم 10۲/۱ 
جبير بن مطعم بن عدي ۱۳۸۰/۲ 
جبير بن نفیر ۸ ۰۵۲ ۳۵۵ 
جد حرب بن عبید الله التقفي ۳۷/۳۰ 
جد يزيد بن غلقمة ا 
جدَّة يزيد بن علقمة ا/ 


جرير (عن قابوس) ۳۹۹/۱ 
جریر بن حازم ۰۳۷۹۰۲۳/۱ ۰۲۱۹/۲ 
۵ لوم 


جریر بن عبد الحمید ۰۱۳/۲۰۵۲۹/۱ 


3292 
جرير بن عتبة (أو عتبة بن جرير) ‏ ۳۵۹/۱ 
جرير عن ليث عن عبد الوارزث ‏ 551/79 
الجَرّيري ۲ 11 
جعفر الصادق ۸۰۰/۲ 
جعفر بن أبي طالب ۱/ ۰۵۲۰ ۲/ ۰۳ ۳۳ ۳ 
جعفر بن عون المخزومي ۱۳/۲ 
جعفر بن عون 47/1 


جعفر بن محمد (صاحب آحمد) ۰۲۰۳/۱ 
۳ ۲ ۰ ۶ ۶۷ ۶ 


جعفر بن محمد (عن يعقوب) ۰ ٩۳۷/۲‏ 

جعفر بن محمود ۲/ 1۸٩084۸۷‏ 01۹8 
0736 

جعفر بن وحشية 9۸/۱ 

جعفر بن يحي TIM‏ 


الجويني» آبو المعالي ۱/ ۰۱۲۵۰۱۰۷ 
۹ 5 الكل 
۱۳4 


الجويني» آبو محمد ۳۹۳/۲ 
الحارث الأعور ۱/۲ 
الحارث بن أبي ربيعة 212/١‏ 
الحارث بن أوس ۲ ۵۰۳ 


oA 


الحارث بن شبیل ۳۹۳/۲ 
الحارث بن عبد المطلب ۳۹/۲ 
الحارث بن فضیل ۸۳/۲ 
حارثة بن مضرّب Y/Y‏ 
الحاکم أبو عبد الله ۸۸ VA/Y‏ 
حبیب بن أبي ثابت ۸/۱ ۱۳ 
حبیب بن عبید ۳۹۹/۱ 
حجاج بن أبي يعقوب 1۸/۲ 
حجاج بن أرطاة ۰۱۳۱/۱ ۰۱۹۰ 41۲. 
۱۸۷/۳ 


حجاج بن محمد الأعور ۰۱۹۰۰۸۱/۱ 
مول ۱۱۳۵۲ 


الحجاج بن نصير 64/۲ 
الحجاج بن يوسف 1A0 /Y‏ 
حَذْلَم ¥/ ot‏ 


حذيفة بن الیمان ۰۵۷۷۰۵۲۰۰۱۹۷۱ 
۸ ۱۲۲۶ 

حرب الکرماني ۰۱۱۹۰۳۸/۱ ۰۱۳ ۰۱۷۵ 
CEE ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۲۹۲ ۰‏ 
۲ ۰۷۲۸ ۰۸ كك 


۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۰۷ 4۱۲ 
۹ 6 
حرب بن عبيد الله الثقفي ۷/۱ 
حرملة بن عمران ۸۷/۱ 
حسان بن بلال الم ۰/۲ 
حسان بن ثایت ۰۲ دوق وده 


حسان بن زید الکاتب النصراني ‏ ۳۰۷/۱ 
حسان بن عبد الله ۲۱۳/۱ 
حسان بن عطية ۳۳/۲ 


الحسن البصري ۳/۱ 2+( 


TAY ۲۰ ۳‏ ۰۳:۶ 0۳۸۰ 
۰۱ ۰ ۰:۲۸ ۰۲۷ ۰۵۲۸ 
/Y OY ۲‏ 10« ال ۷۲ 
¥ ا IACI‏ وال ممق 
۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ لحل 


1۳ 
الحسن بن ثواب ۰۱۰۳۰۹۱۰۷/۲ ۱3۵ 
الحسن بن زید بن الحسن ۷۷/۲ 
الحسن بن صالح ۸۸۳۰۱۹۹/۱ 
الحسن بن عبد الوهاب 1۳۷/۲ 
الحسن بن على بن الحسن ۳/۲ 
الحسن بن محمد اقترا 1۳۸/۲ 
الحسن بن محمد بن الحارث ۱۰۹/۳۲ 
الحسن بن موس ۱۳/۳ 
الحسین بن زيد بن علي ۸۰۰/۲ 
حسین بن عقيل ۳۰/۲ 
الحسين بن علي بن أبي طالب 01۷/۲ 
الحسین بن مخلد ۳۱:۸۱ 
حصین بن عبد الرحمن النخعي ‏ ۳۹۸/۱ 
خصین بن تم ۱/۳۲ 
حصین بن عبد الرحمن السلمي ‏ 180/۲ 
حقص بن عمر ' ۱99۵/۲ 


014 


TITY 
۸۱/۲.4۸/۱ 
۳۷/۷/۲ 


حفص بن عمرو الربالي 
حفص بن غیاث 
حفص بن غیلان 
حكام بن سلم الرازي ۱٤٦۰۱۳۹۰۱۲۹/۲‏ 
الحكم بسن عتيبة ۰۱۲۳۰۱۱۱۰6۰۱ 


۰۳۷ كف 
الحکم بن عمرو الرعيني ۳۷۳/۲ 
حکیم بن حزام 1/۱ 
الحلواني ۲ 14 
حماد (عن الجريري) ۱-2-۵۲ 
حماد بن أبي سلیمان اردق ۱ 
۸4/۲ 
حماد بن خالد الرباط YAV/Y‏ 


حماد بن زید ۰۲۰۱/۱ ۰۳۷۹۰۳۹۷ ۰4۰0 
ا ۰ سرف 


حماد بن سلمة ۰۱۵۲۰۸۵/۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳ 
۰۳٩۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷ ۸‏ ۰46۰ 
۲۸ ۰۲۸۵ ۶۱۸ 
حمدان بن علي الوراق ۰۲۹۱/۱ ۰4۲۲/۲ 
334 
حمزة بن القاسم ۳۱۰/۲ 
حمزة بن عبد المطلب ۳۹3 
حمید الطویل ۱ ۱ ۱۸-۰ 
حميد بن مَسعَدة 11/۲ 
حنبل بن إسحاق بن حنبل ۰۳۹/۱ ۰۸۲ 


NTE 6 66 ۷۵ ۳ 


۰۳۵ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۶٩ ۵ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۵۰۲ ۱ 
cO ۵۲۲ ۰۲۷ مدق‎ ۱ 
.۵۸۰ ۵۷۶ ۵۷۳ ۰۵۶4 ۸ 
۱۱۶ ۰۱۰۱۳ AY ۰4۰ ۲ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۳۸ ۰۳۱۸ ۳۱۷ ۰ 
HETE ETT ETE HEYA FT 


۶ ۷ 6 


خیش ۱۸۹/۲ 
الحنفية أم محمد بن علي ۲٤/۱‏ 
حويّصة بن مسعود 1ه 
حيّان بن سریج ع حكن 
حيوة بن شریح ۱ ۲۰/۲ 


خی بن أخطب 1788/١‏ 785. 4۹۸/۲ 
خاص الدولة أبو الفضائل بن دخان ۳۶۱/۱ 


حال آبي الشیخ ۳۷۳/۲ 
خالد الحذاء TAA‏ كات 
خالد بن أبي عثمان الأموي ۳۹۱/۲ 
خالد بن الولید ۷/۱ 
خالد بن صفوان ۳۱/۱ 
خالد بن غرقطة ۰۳۳۳/۱ ۶۰۰0۳۷۳/۲ 
خالد ين مخلد ۳۸/۲ 
خالد بن معدان ۳۷۰/۲ 
خباب بن علي ۸۱/۳۲ 
خباب بن الأرت 3/۱ 


خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري ۳۰۰/۱ 


۰۹۱ 


خبیب بن يساف الأنصاري ۳۰۰/۱ 

خحديجة بنت خويلد: أم المؤمنين ۰۳/۲ 
۲ ۵( 

الخرقي۱/ ۰۹۳۱۰۱۸۵ ۲/ ۰۲۸۰۱۵ ۰16 
۵ »۰ ۰۷ 21۳ 

الخضر عليه السلام ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۱۸۱ 

الخط‌ايي ۰۵۰۰۹۰۲۷۸/۱ ۰46۲/۲ ۰1۷۷ 
1 3 

الخطيب البغدادي أبو بکر۱/ ۰۷۷۰۱6 


۳۹/۲ 
خلاس بن عمرو 9۷/۱ 
الخلال آبو بكر 0۳۹/۱ ۰6۲ ۰6۵ ۸۳ 
YT ۳ ۲‏ ۲۰۷ 
۶ ۰۲۸۷ ۲۹۰ ۲۹۲ ۳۷۸ 
TAI ۶۹‏ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۵ للق ۵۳۰ موف لاقف 


۲ الي ل 2( 
اق لالض 4۶ 4ق ۰۰ 0۲۰۸ 
۷ ۲۷۵ ۳۰ ۰۳۱۱۲ 4۳۱۷۲ 
TE 5 6 6‏ 
۶ ۰۶۰۷ ۰۲۲ ۰8۲۵ ۰8۳۳ 


22 VLEET 4 


خلف مولن آل جعدة ۰۳/۱ 
خليفة بن قيس ۱۳۹۰۳۷۲ 
الخلیل ین آحمد الفر اهيدي ۱۳9۰۰۸ 


خنساء تت معاوية ۳/۲ Yer‏ 

۰۱۱/۲ ۰6۰۱۰۳۹۸۰۲۲۱/۱ الدارقطني‎ 
YEA 

الداناج 0۷۸/1 


ذاودين آبی هند ؟/ ٤15۲۸0۲۲۷‏ 
TAV YY‏ £ 


داود بن الحصین 333 
داود بن سليمان الجعفی 2/١‏ 
داود بن على الظاهري . 414/1 
داود بن کردوس ۰ ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹/۱ 
داود عليه السلام ۳۷/۱ 
الديلمي- فيروز 

راشد بن سعد ۱2۰۳/۲ 
الراضي بالله ۳۳/۱ 
الراهب الكاتب ۳۲۲/۱ 
الربیع بن آنس ۱۰۳۰۳۹۲ 
الربیع بن ثعلب ۳۱۷۹/۲ 
الربیع بن سلیمان المرادي ۳۳9/۲ 
الربيع بن صبیح السعدي ۹۳/۲ 
ربیع کاتب المنصور ۳۸/۱ 


ربيعة الرأي ۰۲۸/۱ ۲۵۰/۲۰۵۲۷ 


ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ ۳۹/۲ 
ربيعة بن زکار ۳۵/۲ 
ربيعة بن کلثوم بن جبر ۱۳۹/۲ 
رجل من آل أبي المهاجر ۳/۱ 


الر شید هارون الرشید 


۹۲ 


روح بن عبادة ا 26 
روف بن ثابت ۳۱۳/۳ 
ریحان بن سعید الناجی ۱۳/۳۲ 


زاذان ۸ عند 
الزبيدي محمد بن الوليد 1۳۰/۲ 
الزبير بن العوام ۸ VY‏ 40 
الزبیر بن بكار ۳۸۲ 
الزبیر بن عدي ۸5/۱ 
الزبير بن موسی 1۳۸/۲ 
الزبيري» آبو مصعب TY‏ 
الزجاج» آبو إسحاق 1/ V4.‏ 
زرارة بن أوف 0/۱ 
زرعة بن النعمان  ١١761١١١61١١ /١‏ 
ریق بن حيّان 11 
زكريا بن یحی ۲ o‏ 
الزمخشري ۱۷1/۲ 


۰9۱۰۵۰ ۰646 لاء‎ /١ الزهري» ابن شهاب‎ 
VEU SELEY ALIS لش‎ VY 
۰8۵۲ 8۵۲ ۰885 Ee E۹ 
VY 
TV ۰۱۲ ۹/۲ ۰۷۵ EVE ۳ 


4۱۰ ۰4۵۸ ۰4۵۷ 0۵ 


۵ ۳۰ ۷۲۱۷ ۰۲۳۳ 
۸ ۰۳۸۰ ۰۱۲ حمق ۰48۹۲ 

٤ 
۳4۱1/۲ بووین حورب‎ 
A4 /Y زياد بن أبي زياد‎ 


زیاد بن چبیر ۳۱9۳/۱ 

زيادين حدیر ۰۱۱۱۰۱۰۸/۱ ۰۲۲۰۰۲۱۵ 
۱ ۱۱۰۳ 

زياد (ابن آبیه) ۱۲۲۱۸ 

زيد بن آبي آنيسة ۰۱۸۰/۱ ۰۱۲۸۰۱۲۷/۲ 
۱۳۰ 

زيد بن أسلم 1۳4/۲ 

زيد بن الحياب 4/1 


زید بن حارثة ٤۹۳ ۷۲/۲ 057١ 422 /١‏ 
زید بن درهم ۱۳۰۱/۱ 
زینب بنت جحشء آم المؤمنين  ٤٤٤/١‏ 
زینب بنت رسول الله یه /١‏ 574565 4» 


6۵5 6۵۳ ۰8۵۲ EEA ۷ 
4۱۲ 4۱۱ ۰۵۸ كدق‎ 60۵ 
2 ۳ 

سالم بن آبي الجعد ۲01/۱ 

سالم بن عبد الله بن عمر١/ 251752017١‏ 
۲ “الاق ۰2۷6 ۰۷۵ EV‏ 
o7‏ 

سالم مولئ آبي حذيفة ۷٠/۱‏ 

السائب بن يريد ۳۲۳/۱ 

سحنون ۱ 1۱-۷" 

السدي الکبیر ۰۱۳۲/۱ ۰۵۱/۲ ۰۵ ۰۱۱۹ 
۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۸۱ ۰۳۱۵ 
۹۱ 

رار گت 1/۱ 


e4۲ 


السري بن مصرف ۱۷/۹/۲ 
السنوی تن دج 100/۲ 
سعد بن أبي وقاص۱/ ۰۱4۲ ۰۱۹۷ ۲۱۱/۲ 
سعد بن عبادة ۰۸۰/۲« 
جد ين تسعوة 1 
سعد بن معاذ ATA‏ 
سعد بن ميسرة ۲۸5/۸۱ 
سعدان بن يحيئل 1/۲ 
سَعْيّة عم خی بن أخطب ان 
سعيد بن أبي سعيد المقبري ۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ 
۱:۷ 


سعيد بن أببي عروبة ۱/ ۰۱۳۲۰۸۱۰۱۹ 
۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۱۸۵ ۰۱۸۲ 
(Yo IAA‏ ۱ 

سعيد بن آبي مریم۱/ 2195 ۰۲۱6 ۰۱۳۳/۲ 
۳:۸ 

سعید بن الم‌سیب۱/ ۰۲۱۷ ۰۲۸6 44۰ 
۷ ران 

سعید بن جبیر ۱/ ۰۲۸۹۰۱۸۲۰۱۵۸۰۱۵۳ 
SRE (۷‏ تا 
۷ ۱۳۶-۰۵ 


سعید بن سلمة العدوي ۳۹۸/۲ 
سعيد بن سلیمان 4/۲« الال 
سعيد بن سنان ‏ ۳۱۹/۲۰۱۸۹۰۵/۱ 
سعید بن عامر بن جيم ۰۲۱ لام 
تعد ین عبد الجیاو ۳۱۹/۳ 


سعید بن عبد الرحمن بن حبّان ‏ ۳۷۲/۲ 
سعيد بن عبد العزیز ۲۵۱۰۲۵۰۰۵۲/۱ 
سعيد ین عفیر ۱ ۱۹۶2 
سعيد بن عون النصراني ۳10/1 
سعيد بن مسروق الثوري 
سعيد بن منصور 9/۱ ۰1۲۱۰۲۸۹۰۲۸۷ 


۱/۲ 


۲/۲ 
سعيد بن هاشم البكري ۸1/۲ 
السفاح بن المثنئ ۱۰۹/۳ 
سفیان العقيلي ۱-۱( 


سفيان بن سعيد الشوري ارهق AT‏ ۸۵ 
اق ۵ ۰۵ +( 
۷۲ هموك 


۰۲۰۲ ۰144 ۶ 


۰۲۷۸ YEY ۰ ۲ ۵ 
۰۸/۲۰۷۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۹ 
TEV ۰۲۷۲۷۰ ۸ 

۸ ۷ ۰۵۱ 12۱۳ 
سفیان بن عيينة ۲۸۹۰۲۷۹۰۲۲۲۰۶۱ 
OTN OY ۰6۰ ۰۲۱ ۷‏ 


۲ 6 حدق ۵2۵ ۰1۸۷ 


۸ 9۱۲ 
سفيان عن حميد عن أبيه e‏ 
سلمان الفارسي TY/./1‏ كن 
سلمة بن آبي الحسام العدوي ۳۹۸/۲ 
سلمة بن الاکوع ۲۳/۱ 
سلمة بن سعید التصرانی ۳۱۵۵۳۱۶/۱ 


۹ 


سلمة بن يزيد 4 Yé‏ 
سلیمان بن أبي زینب ۳۸/۲ 
سلیمان ين حرب ۱ Foo‏ 
سلیمان بن داود آبو الربیع الزهراني 1۳5/۲ 
سلیمان بن طرخان ۸۹/۲ لم 
سلیمان بن مجالد ۲ ااا 
سليمان بن موسئ FT‏ ع 
سليمان عليه السلام ۳۰۷/۱ 
سماك بن خرب ۳۰۲/۱ 


سمرة بن جندب / o‏ 
۵ ۵ ۳( 


سندي (صاحب آحمد) ۳۱۳۸/۱ 
سهل بن المغيرة ۲۸۷/۱ 
سهیل بن صَبّرة العجلي ۲۳/۱ 
سوار القاضي ۳1۰/۱ 
سودة بنت زمعة» أم المؤمئين ۳۷1/1 
سويد الكلبي ۷/۱ 
سوید ين غفئلة ۰۲۳۲۰۹۲/۱ 1۳۱/۲ 
ساز ۸0/۱ 
سیف ین عبید الله 32 
سيف بن عمر ۸4/۲ 


الشافعي العام بال ره 1 3 ۱ 
مم IY‏ على الى VY‏ علا CAY‏ 
۵۵۷۵۸ ۲ ۰۱۱۳ ۱۶( 
۷ ۷ ۲۲ ۰۱۲۲ 


۰۲۲۳ ۰۲۰۸ ۰۱۳۸ ۱۳۰ ۷ 


4۲۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۶ ۰۲۳۱ ۶ 
۰۳۸۱ ۰۳۸۱ ۰۳۷۱۳ ۰۳۵۳ «0۹ 
48۱۲ ۰۱۰ ۰8۰۱ ۰۳۹۰ ۷ 
EVE 2۶۲۳ ۸8۲۲ ۶۱ ۸ 
5۸۸ ۰:۸۵ ۰:۷ ۰۳۹ <f 
48۱۱ ۰۵۱۰ ۸۵۰۳ CEE ۲۱ 
485٩ ۰۵۳۷ ۰۵۳۳ «OTT ۶ 


۰۱۵ ۸ ۰۵/۲ ۰۹ COVA ۲ 


۰۶۷ ۰۶81 ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۰ ۷ 


۰۱۸۸ ۸6 ۰۸۳۲ ۰۸۲ ۰۷ ۱ 
ENG ا‎ YY او ال‎ 
48۳۱ ۳۹۹ ۰۳۹۶ TEY ۳ 
CEVA ۰۵۲ ادف‎ ۵ ۸ 

A۸٦ 
2۷۳/۱ الشالنجي‎ 
۳۱/۱ شاهويه‎ 
۱۳۰ ۸ یچچ بن تة‎ 
۸/۱ شريح بن النعمان‎ 
۳/۱ شریح بن عبید‎ 
۸۸۲ ۸ شریح‎ 
۰۲۹۱ ۰۱۹۹ ۰۱۸۹ ۰۱۷۹ ۰۱6۲/۱ شريك‎ 

۸۸۲ 


شعبة بن الحجاج ۰( 2۵+ 
مقو بض ا 2 ۱۲ 

الشعبي ۱/ ۰۸4 ۳ ۷ ۰۱09۰۱95 
۲7 ۰۱۸ ۰۲۱۲۰ ۰۲۳۲ ۰۳۵۲ 


هده 


80٩4 8۵91 ۰88۰0 ا‎ ۵ 


۰۲۶۲ ۰۲۲۸ ۲۲۲۷ ۸ 
ولاق‎ EFT ۰:۳5 ۰۲۷۸ ۷ 
Aa) 


شعيب بن محمد بن عبد الله /١‏ ۵1۰50۰ 5 
۰۹ ¥ 

شقیق بن سلمة آبو وائل ۲۱۱۰۲۱۶/۱ 
OVA ۷‏ 

شییان بن عبد الرحمن اللحوي ۰۱۳۱/۱ 
۲ انس 

الشيباني- آبر إسحاق 

صاحب «الروضة»- النووي 

صاحب «المحرر»- ابن تيمية المجد 

صالح المرادي ۱۷۷/۲ 

صالح بن آبي آمامة بن سهل ۹۳/۲ 

صالح بن أحمد بن حنبل 0۳۹/۱ ۰4۱ ۰٩۲‏ 
۰۱11٩ ۰۱9۶ E 6 ۶۹‏ 
۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ دو ۰۲۸۹ 
4 ۵4 نكف ۵۱۲ OAs‏ 
۵۲ ۰۳۶۶ ۰۳۲۷۲ ۶۲۶ 

صالح بن كيسان ۱۳۱/۲ 

صَبِيغْ بن عسل ۳۸۳/۲ 

الصعب بن جثامة .77/١‏ ۲/ 561771 

صفوان بن أمية١/‏ 664 64۷ 449 445» 
1۹۷ 

صفوان بن عمرو ۱/ ۰۵۱ ۰۵۲ ۳۳۹/۲ ۳۷۰ 


صفية بنت خی أم الم ومنین ۰۲۵۱/۱ 
۱ ۱9۱۳/۸۳ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي ۰۱۹/۱ ۰94/۲ 
FHA ۲ ۰ ۵ ۷‏ 
۳:۷ 

الضحاك بن فیروز الديلمي ۰2۷۲/۱ 1۷۳ 


ضمرة A AAR A‏ 
طارق بن المرقع ۹/۱ 
طاهر بن عبد الله بن محمد ۳4/۲ 


طاوس ۰۲۱۳/۱ ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ ۰۲۵۸/۲ ۲۱۶ 


الطباع ٥/۱‏ 
لطبراني 10/۱ 
طلحة بن عبید الله ۰/۱ 
طلحة بن مصرف ۳۱۷۹/۳۲ 
طلحة بن یحین ۲ احير 
طُليحة الأسدي ۳۹/۲ 
عاتكة بنت أبي العيص 4044/۲ 
عاصم بن عمر بن قتادة ‏ ۰1۸۲/۲ 1۹۳ 
عامر بن شقيق ۸۷/۱ 

عامر= الشعبي 
عائذ بن عمرو المزني ۳/۱ 


عاتشة الصديقة. أم المومنین ۰۱۷۸/۱ ۰۲۷ 
09 ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ ۰۳۵۱ ۳۹۵ 
ES ABA DA ۵ ۰‏ 
۷ ۲۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 


9۹۹ 


TIT CYTY TTY‏ كاك اماك 
۳4 ا 1 


عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ۲۰۸/۲ 
عبّاد بن العوّام 0 
عبّاد بن بشر ۲ ۵۰۳ 
عبّاد بن متصور 157 
عبادة بن الصامت ۳۸ ۱۳۵ 
عبادة بن النعمان التغلبي ۳/۱ 
العیاس بن عبد المطلب 2450/5 
۳۹/۲ 


عباس بن محمد الدوري ۰۲۹۲/۱ ۳۸۱/۲ 
العباس بن محمد الخلال ۳۷۸۰۱۲۱/۱ 


1۸/۲ 
عباية 9۱۳/۲ 
عبد الأعلى 3۵ 
عبد الحق الاشبيلي ۳۹:۸۲ 
عبد الحميد بن جعفر غ21 
عبد الحميد بن عبد الرحمن .51/١‏ ۰۱۲۷/۲ 
۱۳۸ 
عبد الرحمن (عن معمر) ۱۳۰۸/۲ 
عبد الرحمن القاري ۳۱۳/۱ 
عبد الرحمن بن أبي بکرة ۱۸۰/۲ 


عبد الرحمن بن آبی قتادة النصري ۱۳۱/۲ 
عبد الرحمن بن إسحاق CTEA/Y‏ ك3 
۳۹۳۷۳ 


عبد الرحمن ین ابت ۳۹۳/۲ 


عبد الرحمن بن جبير بن نفير ۰۵۲/۱ ۳۵۵ 
عبد الرحمن بن جنادة مف 4م 
عبد الرحمن بن حسان .7١5/١‏ 549/7 
عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري ۳۰۰/۱ 

1/۱ 
16/۲ 


عبد الرحمن بن زياد الافريقي 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد الرحمن بن شماسة اي ۲۱۲/۱ 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ۲۳۸۰۱۱۷/۲ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۱۹۰/۱ 
عبد الرحمن بن عوف ۱/ ۰4۲۹۰4۲۸۰۶ 


LA A 
۰۲۷۵ VE ۲ عبد الرحمن بن غنم‎ 
۰۳۳۵۰۳۹ 
2۷۲-۱ عبد الرحمن بن محمد‎ 
۲۹/۱ عبد الرحمن بن عل‎ 


عبد الرحمن بن مهدي ۰۵۸۰۵7۲/۱ ۰۸۵ 

۳ ۶ فق ۰۱۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۸ 
۳۴۳ ۳۵۱ ۰۳۵۷ 8۰۵. 
۲ ۱۳۹۱ 


«lo 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لفان 
عبد الرزاق الصنعاني ۰۱۳۱/۱ ۰4۵۳ 
۵ ۰۱۳۷/۲ ۰۲۳۰ ۰۲۱ ۳۶۲ 


41 Yo 
2-۱۳۵۱ عبد السلام بن حرب‎ 
۱۶2 ۲ عبد الصمد‎ 
441/۲ عبد العزيز (بن أبي رزمة؟)‎ 


9۹۷ 


عبد العزيز الماجشون 11 
عبد العزیز بن الحسن بن ژبالة ۰9۷/۲ 
عبد العزیز بن مسلم ۳۹۵/۱ 
عبد العزیز بن يحيئ الكناتي ۱:۲ 


عبد الكريم بن الهیثم العاقولي ۲/ ٠١۳١۹۹‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول ۰۲۸4/۱ ؟/ 4/5 
عبد الله بن أبي المغيث :1 
عبد الله بن آبي الهُذيل 0 
عبد الله بن آبی أمية بن المغيرة١/‏ ۰۲۸۶ 
0 7 
عبد الله بن أبي بكر TEV /Y‏ وع 
عبد الله بن أحمد بن حتبل 
٩ ۷‏ ۰۲۹۹ 
«For‏ 


A ATÎ 
TAD ۲ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ «TIA ۲ 
۰۲۲۱ ۹۵۲۰۵۷۲ CES «ft 
۰۳۰۹ ۰۲۸۹ ۰۲۷۰ ۲۳ 
۰۳۲۱ ۰۳۳۸ ۰۳۱۸ CV 
۶۷۷ cEVOCEEACETT EIA 


1° 
«Vo 


عبد الله بن إدريس PVT ATT /Y‏ 
عبد الله بن رقم ۳/۳۷ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل Y/Y‏ 
عبد الله بن الزبير زف فد رف 


عبد الله بن المبارك ع ال رت 
۶ غدل ۰۱۵۷ ۰۱۲۲ ۰۲۱۷ 
TT cTVV Yoo‏ الست 127 


عبد الله ين المغيث الظفري 44۳/۲ 


عبد الله بن بريدة ۳/۲ 
عبد الله بن مسر ل 


عبد الله بن جعفر (شیخ الواقدي) 1۸۳/۲ 


عبد الله بن خالد العبسي 10/۱ 

عبد الله بن دیثار ۸ ۱۳۷۲ 

عبد الله بن ربيعة ۳۸۸۰/۳۱ 

عبد الله بن رواحة 1۹۳/۲ 

عبد الله بن زيد ۳44/1 

عبد الله بن سلام ۰۸۷۸۰۱۹/۱ ۲۷ 
۲ 1۸۲ 


عبد الله بن صالح (كاتب اللیث) ۰۸۷/۱ 
6 ا 
عبد الله بن عباس 1۹1/۱ 2۲۳۳+" 


۰۱۵۲ ۰۱۲۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۸ 
I4۲ «14° ٩ ۲ ۳ 
6۲۸ ETON EVEN EFE ۹ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۵۱ ۰۳۶۸ ATED ۶ 
4۶8۶8۱ ۰۶۳۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۷ 
THOT ۰۵۵ 8۵۲ ۰۶۵۱ 7 
۵۱5 GED FEY ۰۱۱ ۰ 


¥ (۳ ۷ ۷ ۱۱ 3 


۶۱۳۵ ۱۳6 ۲۲6 ۱۱۲ ۱ 
6۱۷۰ ۰۱۶۱ ۱۳۸ ۰۳۷ ۹ 
تفت رفاسن‎ AVA EVE EV 
۰۲۵۵ ۲۲۷ ۲۲ ٩۲ ۹ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ “AA <A 


0۹۸ 


FT TOT‏ ۳۱۵ ۵۳۱۵ در 
۲ ۰۳۵۹۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۹۶ 

5 EVET 
TEY عبد الله بن عبد الملك الطويل‎ 
HA عبد الله بن عبد الوهاب‎ 
۳۸۱۰۳۷۰/۲ عبد الله بن عمر العمري‎ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ۱ .۰۳ 


(+2 كاء‎ AAI clo’ 1o۲ 
۰۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۷ CITA ۰ 
۰۲۷۸ ۰۲۹۹ ۰۲۱۶ NFS ۷ 
۰۳۶۰۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۰۲ ۸ 
۰۱۹/۲۰۵۷۲۱ ۰8۷۵ NT ۲۳ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۸۳۱۲ ۰۲۶۷ ۱ 


۶۰ ۳۹۱۷ ۵ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱۸۰/۱ ۰۱۹۲ 
EY ۵٩ 47‏ 
۲ ۱۳۹ 


ior ۳ 


عبد الله بن عوف القاري ان خر 
عبد الله بن قيس 1۳۳/۲ YYo‏ 
عبد الله بن كعب بن مالك اا 


عبد الله بن لهيعة 288/١‏ 5:155:.35١ء‏ 
۶ ۰۳۲ لل 
عبد الله بن محمد النقیلی 


عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير TTY‏ 


0/۱ 


عبد الله بن محمد ۷/۲ ۱۱۳ 


عبد الله ين مسعود ۰۱۵۰۰۱۲/۱ ۰۱۹۰ 
۲۱ اول موقل AAV‏ 55ل 


EN Fe ها اي‎ 

CEY ۰۲۲۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۳ 
505 ۱ 

عبد الله بن مسلم بن هرمز ۱۸۱۰۱۸۰/۱ 


عبدالله بن مغفل ۰۳۷۰۰۳۹۸۰۳64۱ 


۳۹/۳ 
عبد الله بن موسا بن جعفر 01۷/۲ 
عبد الله بن نيار 4/۱ 
عبد الله بن هبيرة السبائي 45/١‏ 


عبد الله بن وهب المصري ۳۵۱۰۱۳۱/۱. 
5 ۷۲ ۳۰۷ 0۱۲ 
عبد الله بن یحیی بن آبي كثير ۳۹۹/۱ 
عبد الله بن يزيد الخطمي ۰4۳۹۰۳۵/۱ 

33 
عبد الملك (عن عطاء) ۲۰۳۵۹۵/۱/ ۱۲ 
عبد الملك بن أبي سليمان 3۸۱/۱ 
عبد الملك بن حبیب ۲140/1 


۳ ارم 
عبد الملك بن مروان ۳۸۹/۳۲ 
عبد الوهاب «الثقفی) 99۰۱۸۵۱ 
عبد الوهاب المالكيء القاضي Al‏ 
يك خیر ۲۷۷/۲ 
عبید الله بن أبي جعفر ۱۹۱/۱ 
عبيد الله بن أبي حميد لل 


0۹۹ 


عبيد الله بن أبي زياد ۸۰/۱ 
عبید الله بن الحسن ۳/۱ 
عبید الله بن رواحة ‏ ۱/ ۵۲۰۰۲۵۰۸۵ 
عبيد الله بن سعد الزهري ۳1/۲ 


عبيد الله بن عمر العمري ۰۱۸۱/۱ ۰۳۵۷ 
۸ لمر 4 اد TAV TI TAY‏ 


3 
عبید الله بن عمرو ۹۳/۱ 
عبيد الله بن يحي ۱ ۰ لاا 
عبید بن جناد ۲۳۲۳۹۵۵/۲ 
عبيد بن عمير 1۸۰/۱ 
عبيد بن موسی ۱۸۱/۳ 
عبيدة بن الحارث 0/۲ 
عبيدة بن حمید ۱۱۳۲ 
عتية بن ضمرة بن حبیب ‏ ۲۲۵۰۲۱۳/۲ 
عتبة بن غزوان YA /Y‏ كن 
عتبة بن فرقد ۱ ۳ شن 
عثمان بن آبي شيبة ۱۳۹/۳۲ 
عشمان بن الشحام 2/۲« 
عثمان بن حتف ۱/ ۰۱۵۱۰۱9۰۱۰8۰۱ 

1١176 
332 عثمان بن صالح‎ 


عشمان بن عفان ۸۰۳/۱ TITY‏ 
۸ ۵ ۱۳۶ 
74/۲ 


ور رو با 


عثمان بن محمد بن الاخنس 
عغماث بن مظمرث 


عدي بن أرطاة الوق وى EF‏ 
عراك بن مالك ۸4/۱ 
الحرباض بن سارية 1000/1 
عروة البارقي 4۸/1 


عروة بن الزبیر »٤۳١١۳۹۹۰۵۱۰٥۰٩/۱‏ 
VV VY ل١‎ /Y .OTV ۹‏ 
عروة بن محمد بن عطية السعدي ۲۹۱/۲ 
عَرّير عليه السلام 4/۱ 
عصمة بن عصام ار ابل مدع 

ا اس ا 3 د رنب مر 
6 
عطاء الخراساني ۱۳۳/۸ 
عطاء بن أبي رباح ۰۱۸۱۰۱۳۱/۱ ۳۵۵ 
۰ ۰۵۲۷ ۰۵۳۵ ۰۵5۵ ۰۸/۲ 


۶۷ 
عطاء ين السائب ‏ ۰۲۳۰۲۱۷/۱ ۳۷ 
عطاء بن دینار ۳:۷/۲ 
عطاء بن مسلم الحلبي ۳۷/۹۷/۳۲ 
عطاء بن يزيد اللیٹی FIT‏ 
عطية العوفي 0۹4/۲ 1 
عفان بن مسلم ا 
عقبة بن عامر ۸ فق 
عقبة بن عبد الغافر ۱۸/۲ 
عقبة بن مسلم التجيبي ۳٦/۱‏ 
عقيل بن أبي طالب ۰٤/۲‏ "اث لا ل" 
عقيل بن عالد الأيلي ۱4/۲ 


2 4 


قکاشة بن محصن ۳/۲ 

عکرمة بن آبي جهل ۰188/۱ ۰48۷ ۰17۰ 
۵ ۹۷ 

عکرمة مولی ابن عباس ۰۱۸۹۰۳۶/۱ 
۷ ۰۲۱ ۰۱۱۷/۲۰4۱ ۰۱۲۳ 
۶ ۰۲۲۱ ۰۲۸۹ ۰۳۱۰ 1۷۲ 
ACE‏ 


العلاء بن الحضرمي 1/1/١‏ 
العلاء بن المسيب ام 
العلاء بن زياد 1001/7 
علقمة بن قيس ۷/۲ ۲۱:۰۲ 
علي بن أبي العاص 0/1 
علي بن أبي طالب الرازي ۳۳۹/۲ 


علي بن أبي طالب ۰4/۱ ۰460۱۳ ۰۵۳ 

۰۱۰۹ cA" «AO CVA /الاء‎ ۷ «of 

۱۳۶ 2۱۲۳ 2۱۲۲ ۱۱۲ ENS 
۰۳ 
۳:۷ 
KET ۵ ۰۳۹۵ 
۰۵1۸ ۷ ۰5۹ 


۰۳۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۲۲ ۲۰ ٩ ۳/۳۲ 


۰۲:۸ ۱۸٩۹ ۰۱۸۷ ۵ 


«o71 مات‎ «fo/ «Yo\ 


cEV «TAV 
8Y 1V 


۰۸۰ ۰۷٩ ۰۷۸ ۷۷ ۲ 6۷ 6 


۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۲۲ CIF ۱ 
ولاق‎ IT ۱۳۵۹ ۰۳۹۳ ۵ 

۶۹ ۰۱۷ 
علي بن الأجلح ۱۳/۲ 


علي بن الحسن بن شقیق ۱۲ TYE‏ 
علي بن الحسين (زين العابدين) ۰۱۲/۲ 


/اكه 
علي بن المديني "87/١‏ 5071:5605 
۷ ۵*۷ 
علي بن يذيمة ۱۳۷/۰۹۳۲ 
علي بن حرب ۱۱/۲ 
علي بن حمزة الكسائي ۳۱۳/۱ 


علي بن زید بن جدعان ۰۲۸۸/۱ ۰۲۹/۲ 
TOA‏ 

علي بن سعيد (صاحب أحمد) ۰۱۱۹/۱ 
الال طقف انحن EAN‏ مدق 


۱1 
علي بن سهل بن المغیرة ۲۸۸۰۲۸۷/۱ 
علي بن عبد العزيز في كن 
علي بن عمر ۳۸1/۲ 

علي بن معبد ۹/۱ 
علي بن موسئ عن أبيه عن جده 2 ٩۱۷/۲‏ 
عمّار الدهني FF‏ 
عمّار بن ياسر ۱۹۷1/۱ 
عمارة اليمني عم 
عمارة بن حمزة ۳۱۰/۱ 
عمارة بن عمیر 6114/۲ 
عة الأشعث بن قيس 1/۲ 
عمّة خنساء بنت معاوية ‏ ۲۶۳۰۲۳۵/۲ 


ا 


عمر بن الخطاب ۸ لمك ۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 


۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۵ AE ۰ 41 دق‎ 4۶ EY ۱ عق‎ ۰٩ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۰ FA ۷ ۵۵ ۵۳ وق ۵۰ لاف‎ CEA EV 
FEV ۰۳۳۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ ۶ CVV CVE VY كف للكت لت علا‎ 
۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹۳ ۸ E "اف‎ <Y الى ۰۸۵ لف‎ ۹ 
۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۲۷ ۰۳۱۱ ۵ الك‎ IAT 
0۳۸۸ ۰۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ كلاس‎ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۶ 
۰۳۹۲ مول‎ ۰۳۹۱ ۲۷ ۸۹ ۰۱9۱ ۰۱۵۰ ۰۱۲۳ ۲ ۲۱ 
۰8۱۰ ۰8۰٩ COA ۱۳ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵8 6 
۰8۲۲ ۰1۲۳ ۰4۲۲ ۰ 8۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۱۹ ۰۱۱۳ ۲ 
۰1۳۳ ۰1۳۲ ۰۳۰ ۰۶۲۸ ۷ AAV AAT ۰۱۸۵ كلك‎ ۳ 

۹ كول ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ EE‏ ع ۳ ٩-۳‏ 
۵ ۰۳۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ | عمربن ذر ۱۳۹/۲ 
۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ | عمر پن راشد ۱۳/۲ 


۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ | عمر بن سعید آخو سفیان الثوري ۵۱۲/۲ 
۰ ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۳ ۰۲4۵ | عمر بن عبد العزیز 0۱٤/۱‏ ۰۸6۰۵180 


“E «A ۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۱۲ ۷‏ مف كى 
VAT ۲ ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۰۷۲۵۸ ۰۲۵۷ ۵‏ + 
۷ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 0۳۱ كدان WEY OTT OYY EY‏ 
FeV ۰۳۰۲ ۳۲۰۵ ۲۵ ۳۲ ۳۸۲ ۰۳۸۱۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۲‏ 
HEN ۳۷ OETA ۶۲۸ ۵‏ لالع لالح eT ۵ TAI‏ 
۱ 6۲ ۰44۳ ۰8۵6 ۰8۷۲ ۸ ۰۳۳۹ ۰۳۲۶۲ ۰۳۶۳۲ ۲۵۵ 
۸ ۰۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۰۵۲۲ ۳ ۲۷۷۲ ۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 

Vo HEN ۰‏ ۰۳۹۱ ۳۹۷ 
۳ ۲ ملل عمرو بن أبي حکیم ۱۹/۲ 
7 ۶ ۷۲ ۸۲۲۰ ۰۲۷۱ ۱۲۷۲۲ | مرو بن العجارت ۳۰/۲ 


1. 


عمو تالاص ۸ ۲۱۹ 
عمرو ین الب ۳9۳/۲ 
عمرو بن أمية الضمري ۲/< 


عمرو بن دینار ۰۱۹/۲۰۳۹۷۰۲۱۶/۱ 
EAA ۵۰۹۹/۹۰‏ 
عمرو بن زرارة ۲ ۲۵۵۵ 


عمرو بن شعیب بن محمد 697056۰/۱ 


O61 8۱۲ 8۱۱ ۰1945 ۷‏ 
۱/۲ 
عمرو بن عبد الله الشيباني 3/1 
عمرو بن عثمان TET‏ 
عمرو بن عوف الانصاري 1/۸ 
یری جم ۱۳۳/۲ 
عمرو بن مرة TeV/Y‏ 
عمرو بن میمون ۰۶۰/۱ ۰۱۱۳۰۱۲۲ ۰۲۱۳ 
۵۲ ملام 
عمرو بن واقد FEY‏ 
عمرو بن يزيد الجَرمي 1/۱ 
عمير بن الأسود السکوني ۳۹۳۱ 
عمير بن وهب 1 
عننسة ۲ ۱ 
غنترة ايل 
العوام بن حوشب ۳۹/۲ 
عوف الأعرابي؛ ابن أبي جميلة ۰۱۵۲/۲ 
رف الي ا انان 
عوف بن الحارث 3 


عوف بن مالك ۲ 2۳ 
عیاض الأشعري ۳۰۲/۳۱ 
عياض القاضي ۷/۱ 


عیاض بن حمار المّجاشعي ۰۱۱۳/۲ ۰۱۱۷ 
۳۰۸( 


عیاض بن غنم ۱ ۱۵ 

عیسی بن دینار ۳/۱ 

عیسی بن مُساور 4/۲ 

عسو بن پونس ٩۸۷/١‏ £۷1 ۳۲۸/۲ 
".۰ 


عیسی عليه السلام< المسیح 
غالب بن خطاق القطان ۹۲/۱ 
غیلان بن سلمة الثقفى ۰1۷۲/۱ ۰۷۳ 


VOuEVE 
۳10/1 الفتح بن خاقان‎ 
۷/1 الفراء‎ 
۳۱۳ ۲ الفريابي‎ 
١84:24/١  ميعن الفضل بن دكين أبو‎ 
۳۸۰/۱ الفضل بن دلهم‎ 


الفضل بن زياد (صاحب أحمد) ۰۲۸۲/۱ 
ا ۲ ۰ ITE CYT‏ 


٤ 
fo AA /Y الفضل بن عبد الصمد‎ 
۱۶ ۸ الفضل بن موس‎ 
۳۱/۱ الفضل بن يحي‎ 
۳۹۹/۱ الفضیل بن أبي عبد الله‎ 


¥ 


فضیل بن سلیمان ۱۹۸/۲ 
فضیل بن عمرو ۱۸/۲ 
الفضیل بن فضالة ۳۷/۲ 
فضیل بن مرزوق 104/۲ 
فلان بن جبیر ۲5۹۳/۱ 


فیروز الديلمي ۰۶۷۲/۱ ۵۰۹4۹۱۰۶۷۳ 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه 01۸0/۱ 
القاسم بن سللام- أبو عبيد القاسم بن سللام 

القاسم بن عبد الرحمن ۱۹۰/۱ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ۰9۲۹/۱ /الاه. 


۲ ۱۲۱۵ 
القاسم بن شُخَيورة ۳۹۹/۱ 
القاهر بالله العباسي الخليفة ۱۳۰/۱ 
قبيصة بن ذؤيب 33/1 


قتادة بن دعامة ۱/ ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۸۱۰۱۹ 


MAE IAF ۰‏ 5 كم 
۸ ۰۲۳۹ ۰۳46 ۰۲۸ ۰8۲۹ 
«Et‏ 40 5۵۸ محف OV‏ 
VY ۷۲‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 4۱۱۹ 
۶ ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ 4۲۵۸ 
«TA ۸‏ 1۹۸۰1۲۳ 
قرة بن إياس المزني ۳۱9/۲ 
القعقاع بن شور ا0/1 
قيس (عن عطاء بن السائب) ۳۹۹/۱ 
قيس بن الحارث 74/۱ 
قيس بن راخع اللأصجسي ۱ ۳ 


قيس بن شمّاس ۱۸۷/۱ 
قيصر 1 
کثیر بن آبان ۲۹۳/۱ 
كثير بن فرقد ۸/1 
ETF RT‏ 
كريب فولی ابن عباس ۳/۲ 
كُريز بن سليمان ۳/۱ 
کسرعل 2/۱ 
كعب الأحبار ۷۸/۱ 


كعب بن الأشرف 4۸۱۰4۷۳/۲ ۰4۸۷ 
۰1٩۳ ۰8٩۲ ۹۱ ۰ ۹‏ 
6 ۰4۹۱۰6۹۵ لاقف 4۹۸ 
44 ۰ احص CO0 (O0‏ 


۵ ۵ 6 ۵ 


كعب بن زهير 4۸/۲ 
كعب بن مالك الأنصاري ۰۷۸/۱ ۲۸۷ 
کلثوم بن جبر ۹۹/۲ ۱۳۵ 
ليث بن آبي سلیم ۳۸۱ A۳‏ 


EY‏ واو ااا وى 
الليث بن سعد ۰۶۸/۱ ۰۸۲ ۰۱۹۱۰۱۵ 


۶ ۰۱۹۲ ۰۸/۲۰۳۹ ۰۷۷ 
لال 1۱ 

ماعز بن مالك 14/۲ 

مالك بن آنس ۱/ ١‏ "اق ١لا‏ ۰۷۳ ۸۳ 

«144 ۲ 

9۳۲ ۲.۲۲ ۳ ۵۲ ۱ aI Yey 


1. 


TET ۷۲ ITE NET رش‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۷۸ ۰۳۱۳ ۰۲۵۷ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۲۱۳ ۰۳۱۱ ETON ۳ 
۰۶۲۸ ۰1۲۲ ۰۶۱۲ ۰۳۹۰ ۷۶ 
۰۵۲۷ ۱8۷ OT EEE ۸ 


CU CTA FV FV «Y0 /Y .orY 
AT 6 6 للى‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۱۷ ۰۱۱۲ ۱۵۷ ۰ 

tor ۰ 


مالك بن عتاهية ۳۱:۸۱ 
المآمون ۳/۱ ۱۳۱۳ 
الماوردي ۷0/1 
مبارك بن فضالة 14/۲ 
المتوکل ۵۳۰۱۵/۱ ۰۳۱۰۳۱۵۵۳۱ 
CTACTAY /Y‏ سن 
المثنول بن حارثة ۱۸5/۲ 
المثنى بن سعيد الضبعي ۹/۱ 
مجالد بن سعید .۱١١١۱٥٤ ١۱0۱/۱‏ 
1۳3/۲ 


۱۳۳۲۰۱۱۳۱ مجاه ۷/۱ 67< ۷ تلان‎ 
c0 cToV ۰۲ ۹۹ 
85 ۵۱/۲ OIA OV ۲ 


EVEN ۸۱۳۶ 8۱۳۲ CITY ا‎ 


20111 
محمد ابن الحنفية ۳۹/۳۲ 
محمد بن أبي بكر ۳۹/۱ 


محمد بن أبي حرب 2051//١‏ 01/1 417. 
۳۳۹/۲ 

محمد بن آبي عدي ۰۲4۱/۲ 4٩۰۰74۳‏ 

محمد بن أبي هارون الوراق۱/ 4۱۸۰۲۰۰ 
۰/۲ ۳ ۰۳۵۵ ۶۳۷ 

محمدبن اسحاق ۱/ ۰487007۲۱۲ ۰1۵۲ 
۵ العف ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۸ ۷ ۰:۸۲ حرق EAT‏ 
4 

محمد بن [سماعیل ۲۸۷/۱ 

محمد بن الحسن الشيباني 0۳۰/۱ ۰۵٩‏ ۰۷۲ 
۵ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۰۲۳۱ مول 
۲ ۰:۳۷ ۰۸۷ ۰4۹5 ۰۵۳۸ 
۳ ۹۲ ۰۱۰۶ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 
CAE ۷‏ ۱ ۱ لض 


محمد بن الحسن بن هارون ۰۲۸/۱ 1۰۵ 


محمد بن الحسن to /Y‏ 
محمد بن الصباح ۱ 
محمد بن المبارك الصوري 1 
محمد بن المواز ۳5۹۷/۲ 


محمد بن جرير الطبري ۰۱۳۱۰۱۹/۱ 
۲ لو ذا 

محمد بن جعفر بن سفیان ۳۳۹/۳ 

محمد بن جعفرءغندر ۰۲۳۰/۱ 1۷۲ 
۳ ۷۱۳۰۰۱۹/۲ 


1۰۵ 


محمد بن جعفر ۱ ۰3۳۶5 


ولع لامع 
محمد بن حميد الرازي ۱۳۳/۳ 
محمد بن رمح ۱۹/۳۲ 
محمد بن سلمة الحراني ۱۸۰/۱ 
محمد بن سلمة 0/۱ 


محمد بن سیرین ۸ ۰۵۳۵ 
۷ ۱۳۸-۰۵ 


محمد بن طلحة 0/۱ 
محمد بن عبد الحكم ۳۸4/۱ 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ١‏ ۲۰/۲ 
محمد بن عبد الرحمن ۸۱ ۳۰۲/۸۲ 
محمد بن عبد الملك بن جریج ۱۳۸۹/۳۲ 


محمد بن عبد الوهاب العسقلاني ‏ ۳۷۳/۲ 
محمد بن عبید الثقفی ۰۸7۰/۱ ۸ 2-۳-۱۳" 


۱1۲ 
محمد بن عبيد الله الْعَرَرْمى 2۲/۱ 
محمد بن عثمان ۱۳۹/۳۲ 


محمد بن علي (الباقر) ۲۹/۲ ۰۸۰ ۵۱۷ 
محمد بن علي ۰۱۸/۱ ۰4۱۹0۱1/۲ 
۲ ۶2-2 


محمد پن عمر بن علي ۸۰۰۱۲ 
محمد بن عمرو 7Y‏ عار 
محمد بن غالب بن حرب ۳۹/۲ 


محمد بن فضيل بن غزوان ۰۲۰۷/۱ 
UY‏ 


محمد بن قيس VY /Y‏ 

محمد بن كثير لت رفن 

محمد بن كعب القرظي ۲۸۷۰۱۹۱/۱ 
۲ 

محمد بن مسلم ۱۰۸۸ 

محمدبن مسلمة ۰1۹1018۳11۸1۲ 
o\ «۰۳‏ 

محمد بن موسئ (صاحب آحمد) ۰۲۰۱/۱ 


۵۷۷ ۰۵۷۳ FEV TAT 
۳۱/۱ محمد بن موسیل‎ 
۰۱۰۰۱۰۵/۲ محمد بن نصر المروزي‎ 
فكاع تاق ۷ ما‎ 5 
وخ‎ ۰۱۱۲ ۰۱:۳ ۱۶۲ ۸ 
۲۵۵ ۲۵۰ ۰۲٩ ۰۲۲۸ ۶ 


Tov 

محمد بن يحيئئ الكخّال١/‏ ۰۵۸۲ .۵۸٤‏ 
۲ ۱ 

محمدبن یحیی ۰۱۲۸/۲ ۰۲۵۸۰۱۳۳ 


FW 8۹‏ 
محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي ۱۲۸/۲ 
محيّصة بن مسعود 01/۲ 
مُخیّس بن ظبيان HES‏ 
مَرّة الهمداني TA‏ 
مرحب اليهودي ۱۳/۱ 
مروان بن الحکم 2۳/۲ 


مرواث بن عساوية الثزاري ۰۰۳/۸ ۲۵۳/۷ 


1۰ 


المووذي آبو بكر ۰۲۹/۱ ۰۲۹۲۰۲۸۲ 
۷ ملام ۰1۰/۲۰۵۷۹ IT‏ 
لال خض 5 ۵ ۳ ۵ ATE‏ 
E ۷ ۹‏ 


المروزي (من الشافعية) ۸/۱ 

مريم عليها السلام 144/۲ 

EAA ۰۱۷۲۷ ۲۲۵ ۸ المزني‎ 
۳۳/۲ 

مسدد ۳۹/۱ 


مسروق (عن عبد الرحمن بن غنم)۲/ ۰۲۷۰ 
2 

مسروق بن الأجدع ۸ ۲ ۰ 
۷۱ عه 

مسعر بن کدام ذف 

مسعود بن الحسين الشريف البياضي ۳۲۱/۱ 

المسعودي ۰۱۹۳۰۸۲/۱ ۱۳۷۰۱۳۰/۲ 

مسلم البطين ۱۳۹/۲ 

مسلم بن الحجاج۱/ ۰۸ 0۲۷۹۰۲۷۰ ۰۳۰۰ 
۲ 6 ۸۷۲۰۷ ۰۱۱۳ 


LAV TACT IVT ۹‏ 
مسلم بن خالد الزنجي ۲1/۱ 
مسلم بن شَكَرَة ۲۱/۱ 
مسلم بن قتيبة EA)‏ 
بن مشکم ۱۹۲/۱ 


مسلم بن یسار الجهني ۲/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 


۱2۷ 6 ۲ ۹ 


المسیح عليه السلام ۰۱۲۹/۱ ۰۱۳۳ ۰۲۹۶ 
۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۳ ۰۳۹۶ 
OTE ۱‏ ۰۱۶۰/۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 


۳۷۹ 
مصرّف بن عمرو الهمداني 1۸0/1 
مطرف المالکی نت 
رف ون لور ممه 
مطرق بن عبد الله بن الشخير 1۸/۲ 
المطلب بن أبي وداعة 4-4/۲ 


معاذ بن جبل 6۱04۳۰۲/۱ ۵6۷ 
FETA ۰۱۲۱ ۷۷ ۳ ۳‏ ۰8۷۷ 

۰۳۲۱ ۹ 

الال را 


A۲۲ Y/Y AV 


معاذ بن معاذ ۳۱۹/۳۱ 
۱۳۱۵۸۵۷/۲ 
معاوية بن عمرو الأزدي ۳۷۰/۲ 
معاوية بن آبي سفیان ۱/ ۰۱۰۱۳۰۱۲ 


معاذ بن هشام الدستوائي 


“ا اال الاك 70۳۲۲ 
۳۹۸ 
معاوية بن صالح ۳۱ كان 
معاوية بن قرة بن إياس المزني ۲10/۲ 
معاوية بن هشام ۱۳۸/۲ 
معتمر بن سليمان ۰6۰/۱ ۰۲۱/۲ ۰۲۳ 
FTAA‏ 
معروف ۸۱/۲ 
معقل بن عبيد الله ۸4/۱ 


۲ 


معمر بن راشد ۰۳۸۱/۱ 45٠‏ ۰۶۷۲ ۰۶۷۳ 
cEVS‏ ۶۷۵ ۰۱۳۷/۲۰۷۹ ۰۲۳۰ 
VY 6 eT) ۷ ۰ ۸‏ 
۰1٩۱ ۰1۸۹ ۰۳۷۰ ۶‏ 14۹61 
مغيرة (عن السفاح بن المثنی) ۱۱۱۰۱۱۰/۱ 
المغيرة بن سلمة المخزومي ۱۳۹/۲ 
المغيرة بن شعبة ان 
مغيرة بن مقسم الضبي ۰۵1۹/۱ ۰۸/۲ ٤۷٥‏ 
المقبري= سعيد بن أبي سعيد 
المقتدر بالله سد FY‏ 
المقدام أبو كريمة 
مقي مولئ بني هاشم 
مکحول ۸ ۷ ۶۰۰/۲ 
المّلاتي» أبو نعيم هس دن 
الملك الصالح (طلائع بن رژيك) م 
منجاب بن الحارث 1/١‏ 
منصور بن المعتمر ۰۲۹۱/۱ ۰۱۳۷/۲ ۶۱۲ 
متضور ین الوليد A/Y‏ مم 
المتصور- آبو جعفر المنصور 
المهدي الخليفة ‏ ۰۳۰۹۰۳۰۹/۱ ۳۱۰ 
مهنا بن يحيئ الشامي ۱ 
FAO TIT ۰۳۹۵ ۳‏ 1۲۷ 
coo ۰۵۲۸ ۰۷۵ ۰‏ قوم 


/Y‏ فت 
VA/Y‏ 


5 ”هق «oof‏ هوف "لام 
۰ ۰۵۸۳ ۰۵۸۶ 0۰/۲ و35 
۹« ۰۰ ۰۵۰۶۰۳۳۴ ۶۳۰ 


موسی بق آحمد بن مشیش ۳۱۷/۲ 
موس بن داود ۱۹/۳۲ 
موسی بن عبد الملك ۳۱/۱ 
موسیل بن عبيدة الربذي 11/۲ 


موسی بن عقبة ۱/ ۰4٩۹۲ ۳۸۸/۲ ۰.٥۹٦۹۸‏ 
2۹¥ 

موسی بن عیسی الموصلي ۷/۲ 

موسی عليه السلام ۵۳۶۰۱۲۹۰۱۲۸/۱. 
TVA 5 ۲‏ 


مولئ لزيد بن ثابت 4/۲ 
میمون بن مهران ۸ ۳۰۷۵۳ 
میمون بن هارون ۳۱:۸۱ 
المیمونی؛ عبد الملك بن عبد الحمید۱/ ۰٩۱‏ 
MAY 6 1۹‏ ۳( 
co ۰۳۵۲ ۰۲۳ ۹‏ ۰۵۷۲ 
لالاه. ارت لاك ۳ ATE‏ 
۸ ۶5۸*۰۳ 
نافع بن الحارث ۱۳۸۰/۲ 
نافع بن مالك ۳۰/۲ 
نافع بن يزيد ۱ ۳۸/۲ 


2181١6175 ۰4۸/۱ نافع مولی ابن عمر‎ 
۳۷۵ ۰۳۱۷ ۰۱۹/۲ ۰:۷ ۲ ۷ 
۶۲۰۰۳۹۷ FAI TAY e FYY 


نافع مولی الزبیر ۱۳۳/۲ 
نجدة الحروري 174/۲ 
العائي ۸ ۸/۲ ۶۱۷/۲ 


#۸ 


النضر بن شمیل ۷1/۲ 
النضر (عن آبي محشر) ۱۳۳/۳ 
التعمان بن قوقل ۳۹/۲ 
نعيم بن حماد 0۲01/١‏ 
نعیم بن ربيعة الأزدي ۱۳۰۰۸۲ 
نعیم TA‏ 
نوح عليه السلام ۱/1 
نوفل بن معاوية الديلي 2۱/۱ 
النووي \4/Y‏ 
هارون الرشید۱/ ۳۰۱/۲۰۳۱۱۰۳۰۵۰۱ 
هارون عليه السلام ۱۸/۱ 
هانئ بن قبيصة 0۸/۱ 
هرمس» المعلم الأول للصابئين ٠١١/١‏ 
هریم ۲۹1/۱ 
هشام الدستواتي ۷/۲ ۱ CYT‏ 
هشام بن الغاز ۶2*۰۲۲ 
مشام بن حسان القردوسي ۱۳۳/۳ 


هشام بن حکیم بن حرام ۱۸ 9 


۱۶۹۷/۰۳/۲ 
هشام بن سعد ۱۳/۳ 
هشام بن عروة 2۰/۱ 
هشیم بن ب‌شیر ۰۸۵/۱ ۰۵۰۲۰۱۳ 

té or /Y 
۱۳۰/۲ هلال ین باب‎ 
۱۳ ۳/۲ همام بن مه‎ 


هند بنت عتبة ۰6٩/۱‏ 570۳ ۰5۹5 5۹۵ 


هَودَة بن خليغة ۱۳/۲ 
الهيثم بن جميل ih‏ 
الهیثم بن حميد ۳۷۷/۳۲ 
واثلة بن الأسقع 4۷47/۱ 


الواققدي ۲ ۳ ۰2۰۸۳ 
۲ 0505 


الوزير ابن المسلمة 4/۱ 
وكيع بن الجراح ۱/ ۱۸۹۰۱۸۹۰۱۸۰» 
TAY ۰۳۸۰ ۰۳۰۳ ۹‏ ۰۸/۲ 
۰۵ ۵۵ ۵ ۳ 1۲۳ 
الولید أو آبو الولید ۳۹۸/۲ 
الولید بن مسلم ۰۳۹۶/۱ ۲2۹۰۲۱۳/۲ 
الولید بن نوح ۱۷۹/۳ 
وهب بن جرير ۷۸۸ ودس 


تحب بق ابی کر ۷۳۱۹/۱ 27 


۹ 
يحيئ بن آدم ¥/10 
بح تن اکن ۳۷۰/۲ 
يحي بن أيوف ۹/1 
یحبی بن بکیر 2۱۹۷/1 دن ۲۱۹۰۲۱۲ 
یحی بن جابر ۰۷/۲ رض 
یحیول بن جعفربن عبد ال ۵4۵/۱ 
۳۷/۲ 
يحورل بن ژکریا ين أبى زائدة ۱:۳۲ 
Ea‏ ۳۸1/۲ 
يحي (عن المسعودي) ۱۳۷/۲ 


۰۹ 


يحيئل بن سعيد الأنصاري 2۷/۱ 
يحي بن سعید القطان ۸ الل ۰۸۳ 


0۳۹۷/۲ ۰.۵۵ ۰۵۳۵ CEY ۵ 


33 
يحي بن عقبة بن أبي العيزار ۷1/۲ 
يحيئ بن معين ۱۳۰/۲ 
یحبی بن واضح ۱۳۳/۳۲ 
یحی بن پحمر 14/۲ 
يرقا ۳۹۷/۲ 
يزيد الرقاشي ‏ ۰۲8/۲ ۲8۹۰4۸۰۲6۷ 
يزيد بن أبي أمية ۳۱۳۰/۲ 
یزید بن آبی حبیب لان YY‏ الا 
YAA/Y‏ 
يزيد بن آبي سفیان ۷۳/۱ 
يزيد بن آبي مریم ۱۳۳/۳۲ 
يزيد بن رومان 21/۲ 
يزيد بن زريع 1۷/۱ 
يزيد بن سنان الرّهاوي ۱۳۸/۲ 
يزيد بن عبد الله بن الشخیر ۱۸/۲ 
يزيد بن علقمة ا/ 
يزيد بن قتادة العنبري 1/۲ 


یزید بن هارون ۸1)۸۱/۱) ۱۸٤‏ ۱۹۰» 
۳ ۳ ۱۸۶۰ 

۳۷۳/۲ 

۱۳۳/۲ 


يَشْرة بن صفوان 
يعقرب الدورقي 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ۲۳۱/۲ 
يعقوب بن بختان 61١51:15١:9١/١‏ 
۳۲ ۰811۸8 
ATI SAY‏ ۳ اعرف 
۰ 1۳۷۰۳۳۹۰۳۰۵ 

۲۳۷/۸۱ 


6 055 ۷۰ 


يعقوب بن سفیان» أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الرحمن القاري ۰۲۱۳/۱ 


۲ ۱:۷ 
پعقوب بن عطاء ۱/۳۲ 
يوسف بن عبد الله اللإسكاني ۳11/۲ 
يوسف بن ماهك 17۸/۱ 
آم يوسف بن ماهكء مُسّيكة 1۸/۱ 
يوسف بن مهران ۲۸۸/۱ 
يوشع عليه السلام ۸/۱ 
يونس بن أبي إسحاق ۲/۲ 
يونس بن بكير ۱۸۰/۸۱ 
يونس بن حلبس ۱/۲ 


ونس بق عبید. ۲۰۳/۱: ۰۵۷ ۲/ ۱۲ 


BOERS 


1۱۹ 


فهرس الكتب 


الابانت للأشعري ۱۳9۹/۲ 
الأحکام السلطانية؛ لابي يعلى ۸ ۲۳/۲۰۷ 
أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي / ان 
آحکام أهل الملل؛ للخلال(وانظر «الجامع») ۲ ۱۳۰ 
أدب القضاء» لابي بكر ۱۳/۳۲ 
الارشاد؛ لابن آبی موس ۱۳۸۸ 
الاستذکار» لذج فد نی لي دشا 
الأم» للشافعي ۱ ETT TAV‏ 2۸۱۵/۲ 
الاملای للشافعي ۳/۲ خا 
الأموال» لأبي عبيد او 
التعليق» لابی يعلى ٩۲۱‏ 47 
نی یرای نایم ۲ to‏ 
تفسیر آسباط بن نصر عن السدي 1۱-۲ 
التمهید» لابن عبد البر 11۷/۲ 
الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن انك 
الجامع (لعله الکبیر)؛ لأبي يعلى 2/١‏ 
الجامع الكبير» لأبي يعلى 1۸4/۲ 
الجامع الکبیر: لمحمد بن الحسن 392۸ 


(2 ۸ الجامع للخلال‎ 
۶۲۲ ۰۶۰۷ PVE TE ۹ 


الجواهر (= عقد الجواهر الثمينة)» لابن شاس لون سن حي 
الرد على ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي ا 00 


۱۱ 


رسالة أحمد إلى المتوكل في هدم الببّع ۳1۸/۲ 


الرعاية» لابن حمدان م ل AAI‏ 


الروضة (= روضة الطالبين)ء للنووي ۸/۲ 
الزیادات» لمحمد بن الحسن 2/١‏ 
سن ابن ماجه ۱۹/۲ 
سنن أبي داود CET V/1‏ 5ت نلوك TVACTIV‏ دكم الرولل 

۲ ۶۷ 
الق ۱ ۵ وق EVV‏ ۷ ۱۲۲۱ 
شرح کتاب عمر بن الخطاب. لهبة الله اللالكاتي ۳۷/۹/۲ 
شروط عمر [بن الخطاب]؛ لابي الشیخ الأصبهاني ۳۳۹/۲ 
صحیح ابن حبان ۳۱۹/۲ 
صحیح آبي عوانة ۱۳/۳۲ 
صحیح البخاري ۳/۱ cof‏ ۰۲۸۳۰۲۷۸۰۲۵۵ وول موق 


۱ د اس ل‎ TEY 

صحیح مسلم ۱( AA‏ 
كل ۱ ۶۸۱ 

۰۳:۷۳ ۳۳/۸ IN STE ۸ الصحیح‎ 


۵۱۳ ۰ 

الصحيحان 1/۱ TIT‏ ال ل ند ان كلمن 
العلل للترمذي ۰2۰۱/۱ 
غريب الحدیث. لأبي عبيد لا 
فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية في أمر الكنائس ۳۰۵-۲ 
الکانی لابن قدامة 2۰-۱ 
كعاب مفرد في الاجعهای للسولف لد 


E 


المجرد. لابی یحلیل ۱ 21۱۰۱۸۹۰۶۱۲ 


المحرر للمجد ۱( ۱۱۳ ۱ ۱۷۱0 22٩۰۱۸۸‏ 
المختصر للمزنی ۸ II‏ 
المرشد لابن أبي عصرون ۱۹۳/۲ 
مسائل حرب ۳۸/۱ 
مستخرج البرقاني ۱۳۹/۲ 
سادق اخم ۸ ۲۷۱۱۷ ۰۳۹۷ CET EOE‏ 

۵ م 
مسند الشافعي ۸ 
المعجم [الكبير] للطبراني 10/1 
المخني» لابن قدامة ۳۳۸ ۳ ۰۶۲۲ 


۰ ۲ OT‘ ۵ ۱۰۹/۳ 2+۵۵ ۵۸۰۸۳ 
لك ۳ اضر طون‎ 04 A.0 /Y 


المقالات (= مقالات الاسلامیین) للأشعري ۱9۹۷/۲ 
المقنع لابن قدامة ۱ 
المهذب» للشيرازي ۸ ۸:۸۲ 
الموطأء لمالك ۸ يقد 


النهاية (= نهاية المطلب) للجويني لس TTY‏ 

TE ۹‏ كوم 
الهداية (- هداية الحیاریع)» للمولف ۳۷/۱ 
الواضحتة لابن حبیب ۳۹/۲ 
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AT 


۲- الفهارس العلمية 


۱- التفسير وعلوم القرآن 
- الحديث وعلومه 

#- العقيدة 

؟ - الفقه 

ه- الفوائد العلمية الأخرئ 


التفسير وعلوم القرآن 


* الآيات التي فسّرها المؤلف أو تکلّم عليها: 


- الآ إكراة فى ی قد کب فد من نی [البقرة: ۲۶] 
- وإ أَحَدَ رَبّكَ من بََ ءام من ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتهم4 [الاعراف: ۲۱۷۲ ۱8۸/۲ 


- مدا إسَلعَ نهر لخي فلا لنشرکت 


- وڪ حقی يوأ ية عن ید وفع صَهِرُونَ4 [التوبة :۱۳۹ 
يَسْتَفْفِدُوأ لِلْمُقَركين4 [التوبة: ]١١١‏ 

- إن كنت فى حل هلت تنل ی تفر کب [يونس 

عض لَعُدِمَت صّوْمِعْ4 [الحج: ٠‏ 

TET -‏ لاس عَلَيْهَاك [الروم: ۲۹] 

- من واگزان ذى ره (ص: ۲١-١‏ 

- «وشكل مق َو ين فبك من تنل 4 [الزخرف: 44] 


- «ما گان للم وَالَدِينَ عَامَدَاْ آن 


هم و 


- يابا ی ءاسرا إا جاعسکم الْمُؤمكدث مُهَدجِرتِ4 [الممتحنة:٠‏ 


ANE Ne 


- کیا گا كيت دی ین قَبَلِهمَ4 [المجادلة: 5] 
* فوائد ني التفسير وعلوم القرآن: 


- المراد بالمسجد الحرام في القرآن 
- الكلام على «تفسير السدّي» 
ك المقصود بأصحاب الأعراف 


E E E E 


NIY 


۱۰۳۹۹۸ 


هد هم [التوية: [o‏ 


یگ وخاد 


81 


ا[ 


1۹/۸۲ 
EE) 
۸/۱ 


۱۸/۱ [44: 


۷4/۲ 
1۲1/۲ 
50 
۱۷/۱ 
۶۰:۸۱ 
1/۲ 


۳۹9/۱ 
۱۷۳/۲ 
را‎ PA 


الحديث وعلومه 


* الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


تضعيف حديث علي أن المجوس كان لهم كتاب 

حديث بريدة في وصية أمير الجيش أو السريةء وما فيه من أنواع الفقه 
تضعيف الحديث الذي فيه أخذ الجزية من «الحالمة»» وتوجيهه 
تضعيف حديث علي: «لئن بقيتٌُ لنصاری بني تغلب لأقتلنٌ المقائلة...» 
بطلان حديث لا يجتمع العشر والخراج» 

تحسين حديث «ضَعُوا وتعجَلُوا» 

تضعيف حديث مسلسل بآل البيت 

تضعيف حديث «غهیل رسول الله ول عن مشاركة اليهودي والنصراني» 
تضعيف حديث رد زينب علئ أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
تحسين حديث ابن عباس أنه وَل رد زينب بالنكاح الأول 

حديث غيلان الذي أسلم وتحته عشر نسوة 

الكلام علئ حديث «لا يتوارث آهل ملتين» 

تحسين حديث «رفع القلم عن ثلاثة...) 

تفسير حديث: الا تستضيئوا بنار المش رکین» 

تصحیح حدیث: اقتلوا الفاعل والمفعول به» 

بطلان آثر علي: عبدت الله قبل أن یعبد أحد من هذه الأمة سبع سنين» 
وتوجيهه 

معنئ حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» 

لا يجوز إطلاق «قال رسول الله» على ما لا يعلم صحته من الحديث 
مرسل الشعبي عن قتل يهودية كانت تسب النبي بلا 


۱۸ 


0/۱ 
4۹/۱ 
20000 
EA 
14/1 
۲1/۱ 
01۸/۲ 
۳۸۰/۱ 
01/١ 
0/۱ 
32/۸ 
۱۱/۳ 
۸/۲ 
Te 
0۰4/۲ 


۷۸/۲ 
۱۰۳/۲ 
4/۱ 
Vo /Y 


الكلام علئ حديث في تفسير قوله تعالی: « وإ أَحَدَ رب من بن 
عم من طهورهم ذریَته ۱۳۹/۳۲ 
الکلام في علّة حدیث عائشة: عصفور من عصافیر الجنة» الذي رواه 


مسلم ۳۰۷/۲ 


الكلام علئ حديث: «إن المشركين وأولادهم في النار» U‏ 
أمثلة من الأحاديث المقلوبة A‏ 
الكلام على حديث «الوائدة والموءودة في النار» ¥ 
ضعف حديث «ذراري المشركين خدم أهل الجنة» ۲44/۲ 
آحادیث الامتحان في الآخرة والکلام علیها ۱۳۱۳۰۹۷/۲ 
شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادهاء وقد أَنَقَّذها بعدّه الخلفاء 

وعملوا بموجَبها ۲۷۷/۲ 

FFF‏ و 


YY 


العقيدة 


7 


7 التوحيد والاسماء والصفات 


- حلق الراس تلا عبادةه وصرفها لمشایخ الطرق شرك ۳۸۳/۲ 
- لايَسُوعْ أن يخبر عن الله وآسمائه وصفاته وأفعاله يما لم یخبر به 

سبحانه عن نفسه. ولا أخبر به رسوله عنه» كما يستسهله آهل البدع 4/1 
- معنی اسم الله «السلام» وما پستلزمه من كمال صفاته ۲۷۱/۳۱ 
- الحنیف في کلام العرب: المستقیم المخلص» ولا استقامة آکبر من الإسلام ۱۱۹/۲ 
- العقل الفطري الذي به يُعرّف التوحید حجة في بطلان الشرك ۱9۹/۲ 
# النبوات 
- صفة رسول الله بيا في الکتب المتقدمة: «بیده قضیب الادب» ۳۹5/۲ 
= له علین عبده جتان كن آخلهما علیه لا یعذبه الا بعد قیامهما: 

إحداهما: ما فطره عليه من الاقرار بأنّه ربّه» والثانية: إرسال رسله إليه ‏ ۱۵۳/۲ 
- قاعدة الشرع والجزاء أنَّ لله سبحانه لا بُعاقب العباد بما سیعلم هم 

یفعلونه؛ بل لا يُعاقبهم إلا بعد فعلهم ما یعلمون أنّه هی عنه وتقدّم 

إليهم بالوعید على فعله ۱۳/۲ 
# القضاء والقدر والتعلیل 
- معني الفطرة التي يولد الأطفال عليهاء والخلاف فيه ۲ eg‏ 
- قال جماعةٌ من العلماء: ان المميّرين مكلّفُون بالإيمان قبل الاحتلام 2 ۱۷۸/۲ 
- أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدئ والضلال 

في قلب أحد ۱۳۹/۲ 
- الآثار التي فيها أن الله استنطق الئاس قبل خلقهم وأشهدهم وخاطبهم 

فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها 1 
- موجَباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شيا بعد شيء بحسب كمال 

القطرة إذا سمت عن المعارضص ۱ ۲ Yer‏ 


1۰ 


فطر الله الناس على فطرةٍ مستلزمةٍ للإقرار بالخالق 


ومحبته و|خلاص الدین له ۲ ۲۰۲ 
- آخر قولي أحمد أن الفطرة هي الاسلام ۱۳/۲ 
- الرد علی القدرية في احتجاجهم بحدیث «مامن مولود الا يولد 

على الفطرة...» ۰۲ ۱۳-۰ 
- اختلاف أهل العلم في حکم أطفال الکفار في الا خرة على عشرة 

آقوال ۲ ۱۱ 
- حکی الامام أحمد وابن عبد البر الاجماع على أنَّ اطفال 

المسلمین في الجنة ۸/۲ ۱۱۱۷ 
- قالت الحَبْریّة في أطفال المشرکین: هم مردودون إلى محض مشيئة الله 

فيهم بلا سبب ولا عمل» فيجوز أن يعْمَّهم جمیتهم بعذابه 4۷/۲ 
- قول أهل السنة والحدیث ‏ كما حكاه الأشعري أن أطفال المشركين 

يُمتحنون يوم القيامة ۱۹۹/۲ 
- الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل 1/۲ 
* الأسماء والآحكام 
- قد يكون في بلاد الكفر من یکتم إيماتهء فیقتله المسلمون على أنه كافرء 

وهو في الآخرة من أهل الجنة ۱۸1/۲ 
- -تختلف آحکام الکفر في الدنیا عن أحكام الکفر في الا خرة ۱۸۳۰/۲ 
- حکم الدار الا خرة غير حکم دار الدنیا ۱۸/۳۲ 
* الملل والتحل 
- الخلاف في السامرة هل هم من الیهود أو لا؟ ۱۳۷/۱ 
- فرق السامرة ۱۳۹/۱ 
- السامرة صنف من البهود؛ وإن کانوا فیهم بمنزلة أهل البدع في المسلمین 0۷۳/۱ 
- آقوال السلف في حقيقة الصابتة ۱۳۰/۱ 


1۱ 


- الصابتة أمة كبيرةٌ كان منهم المؤمن والكافر 

- مقالات الصابئة في الاعتقاد 

2 الضايئة لحسن خالا من المجوس 

# المعاد 

- الخلاف في وجه تسمية الجنة ب«دار السلام» 

- الصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسیاتهم 

# متفرقات 

- التهنئة بشعائر الکفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 

- سَنَّ النبئٌ کل لامته ترك التشبّه بالکفار بکل طريق» وعلی هذا الأصل 
آکثر من مائة دلیل 

- لایجوز للمسلمین حضور آعباد هل الذمة 

- نواقض الإيمان يستوي فیها فِعلّها مره أو مرا كثيرة 

هل خلقت الأرواح قبل الاجساد أو معها؟ 

- نفخ الروح ليس ارسالا لروح كانت موجودةً من قبل» بل نفُها 
|حدائها بتشخة الملك 


عاد عد عاد E FR‏ 
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۱۳۲/۱ 
۱۳:۱ 
۱۳۸/۱ 


۷4/1 
IRA 


4۳/1 
۳۷/۸/۲ 
۳:۰۲ 
01۰/۲ 


۱۹۳/۲ 


۱۹۳/۲ 


# الطهارة 


- هدي النبي ية في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره 
- حلقٌ الرأس أربعة أقسام: شرعي؛ وشركي» وبدعي» ورخصة 
- إن طال شعر رأس الرجل فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال 


۴« الصلاة: 


- هل يجوز لليهود والتصاری أن يدخلوا مساجدٌ الحل؟ 
- الاختلاف في كراهة الصلاة في البيّع والكنائس 


# الجنائز 


- إذا ماتت المرأة الكافرة وفي بطتها ولد من زوجها المسلم هل تدفن في 


مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ 
- تعزية أهل الذمة 
- حكم تشييع جنائز أهل الذمة 
# الز کاة 


- إن الأموال التي تتکرر بتکرر الاعوام إنما تجب في آخر العام لا في آوله 


كالزكاة والدية 


3 ٤ 
احتلاف آمل العلم في وجوب الصدقة على الذميٌ فيما استغله من‎ - 


الأرض رة 


الفقه 


- الصدقة جائزةٌ على مساكين آهل الذمة 


# الحهاد 


- دعوة الکفار إل الاسلام قبل قتالهم واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبِلّعْهم» 


ومستحبٌ إن بلعّنّهم الدعوة 


- القتال إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفرء ولذلك لا يُقتل 


النساء ولا الصبيان ولا الزَّمْنئ 


رست 


TAF 
TAY /Y 
YA /Y 
۲۷/۱ 


روا 


۲4/1 


A 


۲۸/۱ 


EA 


۱۸/۱ 


1/۱ 


۱۰/۱ 


ad 


- الصبي إذا قاتل المسلمین فيل ۱۳۹/۲ 


#القيه والغنائم 
- دلت السنة واتفاق الصحابة على استرقاق سبایا عبدة الأوثان ۲۳/۱ 
- هل للأعراب نصيب من الفيء؟ ۷1/۱ 
- حکم الرَذء والمُباشر في الجهاد سواء ۳۳۷/۲ 
- ما فتحه المسلمون عَنوةً فقد ملکهم الله إياه» ویدخل في ذلك معابدٌ 

الکفار ومساکنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض ۲ ۳۱۲۳ 
# السبایا 
- الطقل يُحكم باسلامه تبعًا لسابیه» ولو كان مع 

الأبوين أو آحدهما ۸ ۵ VITAE‏ 


- لو ولد للزوجين الكافرين المملوکین هل يتبع الولد أبويه أو سيّدهما؟  ٩۹٩/۱‏ 
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائزء واختلف في مفاداته يمال م 


* الهدنة والأمان 
- من أظهر لكافر أمانًا لم يج قتله بعد ذلك لأجل الكفر 0۳/۲ 
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته مت شاء نقضه بعد أن یذ 

العم علن سواء ۲۹/۱ 
- آما الحرم فیّمنعون دخولّه بکل حال فإن دخل أحدهم فمرض أو مات 

أخرجء وان دفن تبش ۲۹۳/۱ 
- يجوز للکفار دخول المدينة والحجاز للتجارت ولا یمکنون من الاقامة 

أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر 104/۱ 
- الخلاف في تحديد ١جزيرة‏ العرب» التي أمر النبي كلا 

بإخراج اليهود والنصارئ منها ۸۱ يس 
- الکفار إمًا أهل حرب وإمًّا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصنافٍ: آمل 

ذم وأهل هُدْتّت وأهل آمان :33 


E 


- المستآمّن أربعة أقسام: رسلٌ» وتجال ومستجيرون» وطالب حاجةٍ من 
زيارة أو غيرها 

3 عامة عهود النبي بك مع المشركين كانت مطلقة غير موقتة» جائزةً غير لازمة 

- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ 


# عقد الذمة 
- إذا بلغ الصبي من آهل الذمتء وأفاق المجنون لم يحتّج إلى تجديد عق 
و 


= جوف س رسول الله 455 وخلفائه والمسلمین فق |قرارهم صا آهل 
الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقٍ آخر 

- البلاد التي تفر فيها أهل الذّمة والعهد ثلاثة آقسام 

* الجزية 

- آول‌من أت متهم الجزية؛ نصارعل نجران 


9/۲ 
ENT 
0/۲ 


2۸ 


۳۰۰/۲ 
YAT /Y 


۷/۱ 


- وضعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للکفار وصَغارًا ۱/ ۱۳۰۰۲۵۰۲۲ ۸۷ 


- المراد بالصَّغار الذي یلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية ۳۹/۱ 
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الکتاب ومن المجوس 1/۱ 
- من دخل في دين اليهود والنصارئ بعد التزام الاسلام فانه لا يُقَرٌّ ولا 

تقبل منه الجزية؛ بل إما الاسلام أو السیف ۹۹/۱ 
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير آهل الكتاب والمجوس ۸/۱ 
- في أخذ الجزية من المشرکین مصلحة لهم ولأهل الاسلام ۳۹/۱ 
- الهيتة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الکفار ۳6/۱ 
- الخلاف في تقدیر الجزية للفقیر والغني والمتوسط 1۳۷/۱ 
- لا جزية على فقير عاجز عن آدائها 4/1 
9 روما سبي بل ابر زرا مصفوق ۱/۳۱ 
- نیت الکافرة الجزية لعصير إلى دار الاسلام ولا ُسترقٌ منت من 

ذلك بغير شيء 1/۱ 


۳۵ 


مقتضی ظاهر الأحاديث وجوب الجزية على الرقيق» والخلاف في 


ذلك 1۸04/1 


لا يتعيّن في الجزية ذهبٌ ولا فضة بل يجوز أخذها مما تير من 


أموالهم من ثياب ومواش وعروض وغير ذلك /١‏ هه 


لايحل تکلیشهم سالا یقدرون علب ولا تعذیهم علئ أداتهاء ولا 
حبشهم وضرتهم 

هل تجب الجزية بأول الحولء أو لا تجب إلا في آخر الکول؟ 

إذا ضولح الکفار أَذت منهم الجزية في الحال ثم ؤخذ منهم بعد ذلك 
عل 

حكم الجزية على من كان يجن ويُفِيقٌ 

لا جزية عل شيخ فان ولا رین ولا آعمی» ولا مریض لا يُرجئ بُرؤه» 
وإن كانوا موسرين 

هل على الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والذیارات؟ 

الخلاف في الجزية على الفلاحين والحرائین الذين لا يقاتلون 

الاج موی والجزية سواء 

اختلاف العملماء قي لد إذاء ككل هل تجب ليه لزید 

من أسلم سقطت عنه الجزيةء سواءٌ سلم في أثناء الحول أو بعده 

إن مات الکافر في أثناء الحول سقطتٌ عنه الجزية 

اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول 

إن اجتمعت علی الذمي جزية سد سق امكو فكت کلها 

إذا يذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين من ثمن ما نعتقده 
محرّماء ولا يعتقدون تحریمه» كالخمر والخنزیر= جاز قبوله منهم 
نصارئ بني تغلب صولحوا علیل مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية 
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/مه 
۰۸/۱ 


1۸/۱ 
۸/۱ 


۷1/۱ 
۷۲/۱ 
۷٤/١ 
۷٤/۱ 
۷/۱ 
۸۳/۱ 
۸1/۱ 
۸۸/۱ 
۸۰/۸۱ 
۹/۱ 


۹/۱ 


1۸/1 


الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب 
الخلاف في مصرف ما یو خذ من بني تغلب 

إذا بذل التغلیق الجزية علی أن مُحَط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 
أخذ «الصدقة المضاعفة» یختص ببني تغلب؛ ولا یقاس علیهم 
لا يصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه 

التفصیل في تحمّل الذمي الجزية عن ذمّي آخر 

الخلاف فى [قرار الساموة بالجزية ‏ 

الخلاف في إقرار الصابئة بالجزية 

هل للإمام أن يستسلف الجزية من آهل الذمة 

إن اجتمعت دیون الآدميين والجزية فأيهما يقدّه؟ 


# الخراج 


وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج 

الفروق بين الخراج وال جارة 

قصة أصل وضع الخراج على آرض السواد في زمن عمر 
آنواع الأرض من حيث وضع الخراج علیها من عدمه 


للامام ترك الخراج وإسقاطّه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية 


غلِطً في مكة طاتفتان: طاتفةٌ آلحقت غیرها بهاء فجوّزت أن لا تقسّم ولا 
يُضرب علیها خراشٌ وطائفةٌ شبّهت مكة بغیرها فجوّزت قسمتها 


وضرّت الخراج علیها 


لا يجوز وضع الخراج علي الأرض الم ات على مصایدها ومراعیها 


لا حراج على المساکن 
يجوز بيع الارض الخراجيّة وهبتها ورَهنها وإجارتها 
كراهة شراء المسلم آرض الخراج 


۳۷ 


۱۳/۱ 
۱۷/۱ 
3۸/۱ 
۱۱۸/۱ 
NEN 
۱۳۷/۳۱ 
17/۱ 
4/۱ 
۱۳۹/۱ 
1/۱ 


ES 
4F 
16۰/1 
۱۶۱/۱ 
۷۷/۱ 
7۷/1 


۱۸۳/۱ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
EA 
۸/۱ 


الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما 


VIAN 


تحتمله الأرض ۱۰/۱ 
إن وضع الخراج على الأرض اعثبر حوله بالسنة الهلالية ا 
إن وضع الخراج عل الزرع اعتر حوله بکمال الزرع ۱۹5/۱ 
تعطل الارض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسبب لا صن 

لأهلها فیه کانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم ۸ ۱/۵ 
إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضة لا يُوثق بدوامهاء لم يجز أن يزيد في 

خراجها بذلك ۱/۱ 
إذا كانت الارض خراجيةٌ وزرعت ما يجب فيه العشر أذ منها العشر 

وخراج 11۸/۱ 
إذا قي بماء الخراج آرض عشر أو العکس؛ فالاعتبار بالأرض لا بالماء ۱2۸/۱ 
إذا آجَرٌ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجر والمعير ۰/۱ 
إذا ادعئ رب الأرض دح الخراج لم يُقبل قوله» ولو ادعی دفع الزكاة 

قبل قوله ۳/۱ 
ومن آعسر بالخراج ا به الیل یساره ولم یسقط وان آعسر بالجزية 

سقطت عنه ۱۷۳/۱ 
إذا مَطّل بالخراج مع يساره خبس حتی يؤدٌيه 10۳/۱ 
إن أرقت الارض الخراجية غلم كار فام أن یدفمهالن من رها 

حتی لا تصیر خرايًا ۱۷/۸۱ 
ای ی و 16/1 
ومن كانت بيده آرش خراجيةٌ فهو آحق بها بالخراج » ويّرئها وارثه علئ 

الوجه الذي كانت عليه 22 
ومن ظَلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلِم فيه من العُشر؟ ۱۳۹/۱ 


# العشور 


ليس علئ آموال أهل الذمة التي يتّجرون بها في المقام أو یتخذونا للقنية 


رة ۱۹۸/۱ 
- أما أموالهم التي يتجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم 

نصف عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا هل هدنة MEYA‏ 
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من 

الخراج أو العشر FA‏ 
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلئ بلد هل يُعشّر؟ ۳/۱ 
ام الذمي علی الماشر بضمر آو حبري فلا یذ ميد فيد ۲۳۱/۱ 
- ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر صغیر أو کبیر ذكرًا أو أنث ۲۳۹/۱ 
ده ناچا تا مح اجار الشغر إذا کارا يوي المي لها سا ۲۱۳۹/۰ 
- لا تعشّر آموالهم في السنة إلا مره واحدة ۳۷۸ ۷۲۳ 
- یوخذ منهم العُشره سواءٌ أخذوه ما إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه ۳۸/۱ 
- الخلاف في التصاب الذي إذا بلغه أخذ منه العشر ۲۱۳۹/۱ 
# الأحكام المشروطة على أهل الذمة 
- ذكر الشروط الحمرية وأحکامها ۵۱۸-۲ 
- هل ثبوت هذه الشروط یحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو 

يكفي شرط عمر؟ ۲ 1:۳۰ 
- منع استعمال اليهود والشصاری في شيء من ولایات 

المسلمین و آمورهم ۸ ۳۰۶۰/۲۲ 
- رم آهل الذمة الغیار الس ۱۳۳ 
- من فوائد «الغيار» ۱۳9/۲ 
- مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام علئ المصلحة الراجحة» 

فإن كان في ترك الغيار تلا له ورجاء إسلامه- كان فعله أولى 4/۲ 
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هل یشمل الغیار نساء أهل الذمة اذا بَرَزن؟ ۳۹۳/۲ ۰۰ 
يشرط على أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين /Y‏ رت 
يُمتع أهل الذمة من شکنی الذار العالية على المسلمين ولو لم يكن البناء منهم ۳۲۵/۲ 
لو كان لدع دارفجاء مسلم إلى جانبه فبدئ داژن منها لم يلزم 

الذمّيَ بحط بنائه ۳۸/۲ 
لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ‏ ۳۳۳/۲ 
يُشرط علی آهل الذمة أن لا يؤوواعيئًا ولا جاسوسّا نی كنائسهم ومنازلهم 2 ۳۳6/۲ 
يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين ENES‏ 


يُمنع أهل الذمة من رفع أصواتهم بطقوسهم ۲ مك 
يُمنع أهل الذمة من ٍظهار الخنازیر والخمور بين المسلمین ۲ ۳۹۳ 
يُمنع آهل الذمة من مجاورة قبورهم بیوت المسلمین وقبوژهم ۳۰۹/۲ 
يُمنع أهل الذمة من تملك رقیق من سبي المسلمین ۳۹۹/۲ 
يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة ۳۷/۲ 
لو حالفت عمائمٌ آهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمین وقلانسهم في 

لون أو غيره» فهل يُمكتون من لبسها؟ ۳۷/۲ 
لا يشبّه آهل الذمة بالمسلمين في النعلین» ولا في فرق الشعر فيض دن 
هل یمکن أهل الذمة من لبس الأردلة والطيالسة ۰۷۸۲ ۳۸ 
یمنع آهل الذمة من ركوب السروج ۳۹۰/۲ 
يمنع أهل الذمة من تقلد السیوف ۳۹۵/۲ 
لباس أهل الذمة الذي يتميّزون به عن المسلمين نوعان 6/۲ 
شد الزتار يت به آهل اللسة من التضاریا ۳۹۹/۲ 
يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي OA‏ 
يُمنع أهل الذمة من نقش خواتیمهم بالعربية 333 
يمنج ها الذمة من التسمي يأسماء المسلمين والتكني يكناهم s۲‏ 


1۳۰ 


- يُشرط علي أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس 2 


- يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن 10/۲ 
- إذا جاور أهل الذمة المسلمین لم یمکنوا من مطاولتهم في البناء ۳۳:۲ 
- قذف المسلم وسحره لیس نقضًا للعهد «٩/۲‏ 
- انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي از ۵۱۸-۲ 
- إذا ضرب الذميٌ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده FF‏ 
- الطعن في الاسلام والدعوة إلى دين سواه ینتقض به العهد Yoo /Y‏ 
مقن علم أهل اللمة ببأمر فيه غش للإسلام والمسلمین وکسوه انتقض 

عهذهم ۳۳/۲ 
# أحكام کنائسهم ومعابدهم 
ما يجوز ابقاژه من الکنائس والبیع وما يجب ازالّه ومحوٌ رسمه ۲۸۳/۲ 


- لا يجوز للامام أن يقرّ أهل الذمة على أن يُحدثوا 

بيعة أو كنيسة في الأمصار التي مصرها المسلمون ۰ ۳۳۸۰۳۱۳۰۳۱۱۰۲۸۷/۲ 
- هل يجوز نقل الكنائس من مكان الیل مکان وإخلاء المكان الأول منها ۰ ۳۲۳/۲ 
ما أجلاك مو التائ بسن یر المسلمین أ تج 


للارض عنوةٌ» فائّه يجب ازالته ۲ ۷ Fro‏ 
- هل يجوز للإمام عقدٌ الدّمة لأهل الأمصار التي ضحت 

عَنوةٌ مع إبقاء المَعابد بأيديهم؟ ۹/۲ ۱۳۱۳/۰۹ 
- ما أقرُّوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعُها 

منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك ا ا ا 
- إذا صولحوا على ابقاء الكنائس» فلا يجوز بعد ذلك أخذها 

انتزاعها منهم أو هدمها ۹/۲ ۱۳-۱ 
- متی انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم 44/۲ 


لو انقرض آهل مصر ولم يبق مّن دخل في عهدهم» فإنَّه يصير للمسلمين ۲۹۹/۲ 


۳۱ 


جميمٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيا 


- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم کناتس سواد العراق Y/Y‏ 
- هل يجوز بناء المُستهدم من الکنائس ورمٌ شعتها؟ ۳۹/۲ 
- إن كانت الکنائس موجودة بفلاة من الأرضء ثم مصّر المسلمون حولها 

الهضرء فلا تال ۳۹۳/۲ 
# البیوع 
- للعاقد أن یعقد العقد لازمّا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا یمکن فسخه 

إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي 32 
- جواز البيع والشراء من أهل الکتاب ۳۷/۵/۱ 
- إذا باع الکقار أولادهم للمسلمين» هل يملكهم المسلمون بذلك ۱۸۸/۱ 
- كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم A7۱‏ ۱۸4 
- مسألة جواز کراء الشجر ۱5۹۳/۱ 
- مسألة إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة ۱9/۱ 
- آوجه الفرق بين إجارة الشجر وبين بیع الثمرة قبل بدو صلاحها ۱۹۷/۱ 
- القبالات المحرّمة وضابطها 10۸/۱ 
- حکم استتجار أهل الذمة واستئجار المسلم نفسه منهم ۳۸:۸۱ 
- كراهة مشاركة اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون المسلم هو الذي 

يلي البیع والشراء ۵۳/۱ ۶۱۷ 


إن آجر المسلم داره لأهل الذمة لبیع الخمر أو اتخاذها كنيسةً لم يجز ‏ 4۰۱/۱ 
حکم ثمن الفعل المحرّم کالغناء والزنا وحمل الخمی هل یره إذا قبضه 


أو یصرفه في مصالح المسلمین؟ ۳۹/۱ 
حکم إجارة داره لأهل الذمة أو بیعه لهم ۳۹5/۱ 
حكم من يؤجر نفسه ليحمل خمرًا أو خنزيرًا لنصارئ ۳۸۸/۱ 
جواز وضع شپء من الدین مقابل تعجیل القضاء ۲۳۰۰/۱ 


۳۲ 


- ما كان من عقود الكفار من بياعاتهم وغيرها قبل الإسلام فهو عفر لا 


نحکم له بأحكام الاسلام 2۸۰۳/۱ 
6 الشفعة 
- هل لأهل الذمة حق الشفعة؟ 2 
# إحياء الموات 
- هل يملك الذمي بالاحیاء كما يملك المسلم؟ ۰۸۸ ۱۳ 
* اللقيط وما يحصل به إسلام الصبي 
= کل لقیط جد دار الاسلام فهو مسلم ۹/۲ 
- اختلف في إسلام لقيط وُجد في قرية لأهل الذمة 41/۲ 
- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم 1۰1/۲ 1۸۷ 
- لانزاع بين المسلمین أن آولاد انکفار الأأحياء مع آبائهم وت لهم في 

أحكام الدنيا ۱۸1/۲ 
- هل يُحكم بإسلام أطفال الكفار بموت الأبوين أو آحدهما؟ ۰ ۱۱۳۰۱۰۱۰۹۱/۲: 

(2 ۶ 

- إذا احتلط أولاد الذمة بأولاد المسلمین ولم يتميزواء فالّه يُحكم 

باسلامهم ۰/۲ 40 
إسلام الصبي یحصل بخمسة آشیاء 1/۲ 
- هل يصح اسلا الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟ 1/۲ 
- الطفل يتبع أباه في الإسلام» واخثلف في تبعيّته لأمّه وجده؟ ۸1/۲ 
- يُحكم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام 

وهما نصرائیان في دار الإسلام ۹4/۲ 
- إذا جعل الذمي وله الصغیر مسلمّاء فهل يحكم باسلامه؟ ۲ ۱۳ 
# الوقف 
- يخصّص کلام الواقف والموصي وغیرهما بقصد المتکلم وبالقرائن 

الدالة على مراده ۰۲:۸۱ 


۳۳ 


- الوقف على الکنائس والبیّم لا يصح من کافر ولا مسلم ۶۰۱۷/۱ 
- حكم وقف أهل الذمة 0/1 
# الوصايا 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة على مراده EN‏ 
- حكم الوصية لأهل الذمة ETE‏ 
+ الفرائض 
- إذا مات الذمي وليس له وارث. جُعل ماله في بيت مال المسلمين 0۰0/۱ 
- اتفق المسلمون على أن آهل الدین الواحد يتوارثون ۳/۲ 
- اختلف السلف في توریث المسلم من الکافر ۲ 2۳ 
- هل يرث الحربي المستأمّن والذمّي» ويرثانه؟ 1/۲ 
- ثبت بالسنة المتواترة أن النبي تلو كان يجري الزنادقة المثافقين في 

الأحكام الظاهرة مجری المسلمین فيرثون ویُورّثون ۳/۲ 
- يرت المسلم مال قریبه المرتد إذا مات على ركّته ۳۰۳۳/۲ 
- آجمع الفقهاء أن الکافر لا يرث قریبه المسلم إلا إذا أسلم بعد موته 

وقبل قسم ترکته» ففيه حلاف 16/۲ 
- من فقه الصحابة ريلكت الذي عََجَر عنه كثيرٌ ممن بعدهم: هم جرّوا 

حالة الموت قبل القسمة مجری ما قبل الموت REN‏ 
- لو حفر العبد بغرا في حياة السيد ومات السيد» فوقع فيها إنسانٌ بعد موته 

تعلق الضمان بتركته» بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السيد u‏ 
- الخلاف في العبد إذا عمق بعد الموت وقبل القسمة ۲1/۲ 
إن اختلفت آدیان أهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل یتوارئون أم لا؟ 1/۲ 
- إذا أعتق المسلم عبدّه النصراني» ثم مات العتیق» فهل يرثه بالو لاء؟ ۲(« 
5 الميراث بالولاء يجري مجرع المعاوّضة IN‏ 


۳ 


هل إذا مات الذمي ورثه ابثه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ۰ ۱۸۷۰۵۹2/۲ 


# العتق 
- إذا باع عبدّه شيا وكاتبّه في صفقة واحدة صح البیع ۱۸۹/۲ 
* النكاح 
- اتفاق الصحابة على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم ۷11/۱ 
- جل ذبائح آهل الکتاب ومناکحتهم مرت علخ أدياهم لاعلی أنسابهمة 

فلا حسف عن متی دخلوا هم أو آباؤهم في الدين ۹1/۱ 
- حكم أنكحة الكفار 4/1 
- يجوز نكاح الكتابية المحصنة ‏ وهي العفيفة ‏ بنص القرآن 00۸/۱ 
- الخلاف في مناكحة نساء تغلب وحل ذبائحهم 3/۱ 
- يجوز نکاح السامرةه فإنهم صنف من البهود ۷۳/۱ 
- هل تحل مناکحة من كان متمسکا بغير التوراة والانجیل کزبور داود 

وصحف ثیث وابراهیم؟ ۷۶/۱ 
- مسألة نكاح الأمة الكتابية 11/۱ 
- من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من أقبح اللأمور ٥/۱‏ 
- لا يُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما على نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام 

تلفظًا واحدًا 7/۱ 
- إن أسلم آحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف 

في ذلك اختلافا كثيرًا د 
- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزوم» وحال تحريم 

وفسخ لیس إلاء وحال جواز ووقفب 1:۳۱ 
- إذا آسلمت المرأة آولا فلها أن تتربص باسلام زوجهاء وان اختارت أن 

تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك ۶:۹۸ 
- من أسلم على آکثر من آربع نسوة اختار أربعًا منهن 3212 


۳6 


المتزوج بأكثر من أربع قبل الاسلام» إذا أسلم فطلّق ما زاد علی الأربع 
مسالا وت اب وی انار 

ولو روج الكافرٌ ابه الصغير أكثرٌ من أربع نسوةء ثم أسلم الزوج 
والزوجات اختار عنه وليّه 

والاختیار بين أكثر من أربع واجبٌ على الفور» فان آبی الاختیار أجبر 
عليه بالحبس والضرب 

فان مات قبل الاختیار» هل يجب على جماعتهن عدة الوفاة؟ 

إن مات قبل الاختیار میرانهن» فان تشاححن قرع بينهن 

الحکم إن طلّق الجميع قبل لاختیار 

وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقيء فهل العدة من حين الاختيار آم من 
حين الإسلام؟ 

إذا أسلم وتحته ثمان نسوقء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختیارهن؛ وله 
الوقوف إلى أن يُسلم البواقي 

وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبيتا هنن منه 

وإن اختار أربعًا وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات فله أن ينكح 
من المفارقات تمام آربع» وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك 

هل يع لوقال :كلما آسلمت واد اخترتها 


إذا أسلم ثم أحرم بحج» ثم أسلمنَّ» فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامة 


ولیس بابتداء له 
إذا أسلم الجميع معه ثم من قبل أن یختار قله أن يختار منهن آربحاء 
فيكون له ميراثهن 


إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات 
إذا تزوج أختين ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه- اختار إحداهما ولم 
يطأها حتول تنقضي عدة أختها 


TT 


4/۱ 
٥/۱ 
0۷/۱ 
مه‎ 
۰/۱ 
01/١ 
۰۱۳/۱ 
۰۱:۱ 
۰۱/۱ 
۰۱۷/۱ 
01۸/۱ 


9۳۳/۱ 


4/١ 
25 


2/١ 


يقر آهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين 

هل مر المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوارٌ ذلك؟ 
هل يُقرٌ الذمي إن تزوّج وثنية أو مجوسية؟ 

هل یر النصراني إذا تزوج يهودية أو بالعكس؟ 

أحكام مهور أهل الذمة 

ضابط ما يصح من أنكحة أهل الذمة وما لا يصح 

الكافر يكون وليًا لوليته الكافرة دون المسلمة 

إن تزوّج المسلم ذميةٌ بولاية أبيها الذمي فهل يتعقد التكاح؟ 

لا يلي المسلم نكا الكافرةء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمةٍ 

هل يصح إن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين 

لا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة 

المسلم لودل دار الحرب وتزوج حربية من آهل الکعاب صح التكاح 
من ارتد ثم عاد إلى الاسلام» وعادت إليه امرأته دون أن يجدّد عقد نکاحه 
لما أسلم الناس لم يسأل النبي و أحدًا منهم عن صفة نكاحه في 
الجاهلية؛ بل أقرّهم على آنکحتهم 


«9۷/۱ 
0۸/۱ 
۰۳۳/۱ 
0۳۳ ۱ 
o0/1 
0:۳ ۱ 
4/1 
7 
00/۱ 
oo0/1 
oo/1 
۹۸/۱ 
۷۰/۱ 


1/۱ 


لم يفخ و أو يجدّد نكاح أحد سبق امرأته بالإسلام أو سبقئه» ثم أسلم ۰4۵۰/۱ 


الثاني؛ لا في العدة ولا بعدها 

الحكم فيمن أسلم وتحته أمٌ وبنتها 

اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة؛ وإنما التأثير لاختلاف الدين 
جواز تعليق النكاح بالشرط 

علّة بطلان نكاح المحثّل 

يصح تعليق الفسخ أيضًا علئ الشرط 

النکاح یتفسخ بسباء المرأة مطلقّاء ولو سبيت مع زوجها 


# عشرة النساء 


للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية على الخسل من الحیض 
1۳۷ 


1¥ 

4/١ 
3232 
٥۰/۱ 
۳۲/۱ 
2۲۳۱ 
9۰۳/۱ 


2۸۰۸۱ 


- للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلى الكنيسة والبيعة ۸۲/۱ 


: للمسلم منع زوجته الذمية من السكر 9۸۳/۱ 
: هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تدخل منزله الصليب؟ 2/١‏ 
- ليس للمسلم ملع زوجته الكثابية من صیامها الذي تحتقد وجوبه 9۸5۵/۱ 
بت ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به 0۸0/۱ 
# الطلاق 
- اللفظ الصریح للطلاق لا یک ون صريحًا إلا |ذا تجرد عن القرائن 

الصارفة له عن موضوعه 5/5 
- نفوذ طلاق الکافر ۱ ۳ 
- جواز تعلیق الطلاق والهبة والابراء وغیرها بالشرط 9۹/۱ 
# التفقات 
- الخلاف في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين 000/۱ 
# الحتايات والديات 
- إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين» فقال: يُبعث بديته إلى أهل 

بلاده 0/۱ 
- إن الأموال التي تتکرر بتکرر الاعوام إنما تجب في آخر العام لاني آوله 

کالز کاة والدية ۰/۱ 
# الحدود 
- حکم الرَذء والمباشر سواء في المحاربة وقطع الطریق ۳۳۷/۲ 


- الکفار المحاربون إذا استولوا علی أموال المسلمین ثم أسلموا كانت لهم ۳۹/۲ 
- المرتد المحارب ذا عاد إلى الاسلام لم يُضِمَّن ما آتلفه من التفوس والأموال ۳۹/۲ 
- وا سوم ما چ ۳۷/۲ 
ِ إذا تاب المحاربون قطّاع الطريق قبل القدرة علیهم فهل بصنو ن‌ساآتلفی؟ ۳۸/۷ 
ارتداد الصبی المميّر معتيرٌ عند أكثر العلماء وان كان ايقل حتی تلع 1۷4/۲ 


۳۸ 


ل الأطعمة 


- تفرّدت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائح آهل الكتاب مطلقًا 

3 بل باعل کاب دتو برا ا ا أتسابيم» 
فلا شف عن مت دخلوا هم أو آباؤهم في الدين 

هل تحل ذبائح من كان متمسکا بغير التوراة والإتجيل كزبور داود 


- إذا ذبح الكتابي ما يعتقد حلّه؛ فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ 


حكم ذبائح أهل الكتاب 


وصحف شیث وإبراهيم؟ 


الخلاف فى مناکحة نساء تغلب 


هل يُباح ما ذبحه الكتابي وترك 


# الشهاداث 


الأدلة الشرعية تقتضي اعتبار أقوال الصبي في الجملة 
2 يول سےا ییا کی عايج بعص فم جر حاتم ذا كارا مر 


# اللباس والاستئذان والاداب 


حکم نقش الخاتم بالعربي 


. 
: وحل ذبائحهم 
هل يحرم علينا «الطَّرِيفا» إذا ذبحه الكتابي لکونهم لا يعتقدون حله؟ 

ذبائح نصاری بني تغلب فيه قولان للصحابة ومن بعدهم 


التسمية علیه؟ 


المرأة المسلمة لا تبدي زينتها عند الذمية 
كراهة أن يبدأ آهل الذمة بالسلام 


معني «السلام علیکم» وجوابه 
كيف يرد على سلام أهل الذمة 


۳۹ 


۳۹۶/۱ 
۳۶۱ 


أكثر الروايات جاء بإثبات الواو ني «وعلیکم) في الرد على سلام اليهود 
لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ علیکم» لا شك فیه؛ فالصواب 
أن يرد علیه: «وعليك السلام» 
حکم عيادة أهل الذمة 
تهنئة آهل الذمة بزواج أو ولد أو غیره 
التهنئة بشعاثر الکفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
يحرم مخاطبة الکافر بسیدنا ومولائا ونحو ذلك 
كيف یکتب لین أهل الذمة والکفار 
تجب الضيافة على المسلم للمسلمین والکفار 
إذا نزل به الضیف ولم یضفه كان دیا على المضاف 
لفرق بين مسألة الظفر وأخذ الضیف حقه من المضاف 
إذا نزل الضیف مريضًا أو مرض بعد نزوله 
لد عد ود ود 


E 


۸۰/۱ 


۸۰/۱ 
۸۲/۱ 
۹۳/۱ 
۳۹۳/۱ 
1۰/۲ 
1/۲ 
ولط 
1۳3۹/۲ 
۸/۲ 
1/۲ 


الفوائد العلمية الأخری 


# القواعد الفقهية 
- الاصل في العقود والمطاعم الصحة والحل الا ما آبطله الله ورسوله ۸۷/۱ 
- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله ۸1/1 
- الأصل في الفروج التحريم إلا ما آباحه الله ورسوله 41/۱ 
- حكم الواجبات إذا قدر الانسان علی أداء بعضها وعجر عن جميعها ۹/۱ 
- لاواجب مع العجز: ولا حرام مع الضرورة ۷/۱ 
- للعاقد أن یعقد العقد لازمًا من الطرفينء وله أن يعقده جائرّا یمکن فسخه 

إذا لم يمنع من ذلك مانم شرعي 12۷/۲ 
قاعدة فیما يقتضي الحکم بإسلام الطفل وما لا یقتضیه ۱/۲ 
# الأصول 


إن حکم الله سبحانه في الحادثة واحد معينٌ» والمجتهد قد يصيب وقد یخطی ۳۰/۱ 
لا یوخ إطلاق «حكم الله» على غير المتیّن من مسائل الاجتهاد ۳۹/۱ 
الأهلية والمحلية هل يشترط تقدْمهما على الحكم» أو تكفي مقارنتهما؟ ۱۸۸/۲ 
ليست الشفعة على خلاف القیاس» بل حكمة الشارع وقیاس آصوله 


آوجبتها ۰۹/۱« 
قياس الذمي على المسلم من أفسد القياس iA‏ 
ثبوت الأحكام يدل على ثبوت الحقيقة ۳/١‏ 


اللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عند الإطلاق ‏ 2۲4/۱ 
تصوص فيها تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين لین لا ينقّكُ أحدهما 


عن الآخر 2 
ليس في شرع الله ولا في قدره إضاعةٌ الخير العظيم لما في ضمنه من شر 
یسیر لا نسبة له ]تن ذلك الخیر الك ۷۶/۲ 
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- لا يجوز النسخ في آخبار الله تعالین» ولم یجوّزه أحد إلا بعض الروافض 


القائلين بالبداء 1۸4/۲ 
# اللغة والغريب 
- اشتقاق (الجزیة» ۳۳/۸ 
- معنی «السلام عليكم» ۷٤/۱‏ 
- شرح كلمة «الذمة» ۲/< 
- معنيل (الحنیف؟ 114/۲ 
- معن «الدير» و«الصومعة» و«القلاية» و«البيعة» و«الكنيسة» YAY /Y‏ 
- معنی «الباعوث» TEY‏ 
- معن «الشعانين» t0 /Y‏ 
- معنی «السدل؟ ۳۸۰۱/۲ 
- معنین «المغول» 1۷۷/۲ 
- لفظ «گهد فلا" وا أَشْهَدَ به» يراد به تحمل الشهادة ويراد به آداژها ۱2۹/۲ 
- معني «الفطرة» ۱۰۹/۲ 
- الحال المقَدّرة وأمثلتها ۲( ۳ 
# السیر والتاریخ والتراجم 
- آية الجزية ٍنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن 

اسلمت خذیرة العرنب 11/1 
- أول من أعطئ الجزية أهل نجران لال 
- تزوير اليهود كتابًا في آن آهل خيبر لا جزية علیهم؛ وبيان 

کذبه واختلاقه ۰۱-۱ ۷۹-۷۵ 
- المراتب في دعوة النبي َيه ومعاملته للناس 3/۱ 
- أخبار معاملة الخلفاء مع كتاب اليهود والنصارئ عبر 

التاریخ ۳۳۵-۱ ۳۶۱ 


TEY 


كان حجٌ أبي بكر سنة تسع في ذي القعدة لأجل النسيء الذي كانوا 


يَنْسَؤُون فيه الاشهر 9/۲ 
- أول من أسلم ۱ ۷/۲ 
أسلم علي والزبیر وهما ابتا شمان سنین ۷/۲ 
- البصرة والكوفة أنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب ۲۸۳/۲ 
- واسط بناها الحجّاج بن یوسف سنا ست وثمانین من الهجرة ۱۸5۹/۲ 
- بغداد بناها أبو جعفر المنصور 1۸1/۲ 
- مل بناها المتوکل ۳۸۹۷/۲ 
- هل فتحت مصر عنوةً أو صلحًا؟ وتفصیل شيخ الاسلام في ذلك ۱۹۰۹/۲ 
- عائّة أرض الشام» وعامّة سواد العراق فحت عَنُْوةٌ على خلافة عمر 

ركن 1 
- آول من لبس الظيلسان من العرب ۸1/۲ 
- «المجرد»» من آوائل کتب القاضي آبي یعلی» وقد رجع عن كثير منه ‏ 8۲۲/۱ 
** فوائد تتعلق بالمؤلف وشیخه 
- مسألة خالف فیها المؤلف شيم الاسلام ۲ ۱ 
- افتاء المؤلف ولي الأمر بانتقاض عهد التصاری لما سَعُوا في إحراق 

الجامع والمّتارة وسوق السلاح بدمشق فا 


ذكر ما آل عليه الأمر في زمن المؤلف حيث صاروا يُصِدَّرون في المجالس» 
ويقام لهم. وتقبّل أيديهم» ویتحگمون في أرزاق الجند والأموال السلطائية ۲/ 4۱۱ 


* المتفرقات 

- ما أزِيلت التّعم إلا بترك تقوئ الله والإساءة إلى الناس 4/١‏ 
- الیهود أكذب الخلق علي الله وأنبيائه ورسله ۱۳/۱ 
- آمور مشروعة عوّض الله بها المسلمین عن آمور مکروهة ومحرّمة ۳۹۱/۲ 


عاد له کل کل کل 


E 


فهرس الموضوعات 


د توقيق فسبة الکتاب إل المولف ا کته 
- موضوع الكتاب وما آلّف فيه ومع وه وق ع هيوه سم هام ممع 6ع ممه ف عم عم همه ماه 


۳ 
- آهمية الکتاب ره صر لي ره مش خر مرت هد مج 


النص المحقق 


- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الکتاب ومن المجوس . 
- اخحتلاف الفقهاء فیمن تؤخذ منهم الجزية غير آهل الکتاب 


- لماذا لم يأحذ النبي ی الجزية من عبّاد الأوثان؟ EERE‏ 
- تزوير اليهود كتابًا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم ع SEER‏ 
1۵ 


الصفحة 
2/۱ 
۷/۱ 
۹/۱ 
۱۳/۱ 
EP)‏ 
۷/۱ 
۳۲/۱ 
۳/۱ 
۳۹/۱ 
FP‏ 
۹/۱ 
۳/۱ 


۳/۸ 
۳/۸ 
1/۱ 


۸/۱ 
۱۱/۱ 
۱۳/۱ 


- تحریم ذبائح المجوس ومناکحتهم مع أخذ الجزية منهم ی 
- فصلل : قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الامام e‏ 
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به 

یقینا من مسائل الاجتهاد م ا ا ات ER‏ 
# فصل في أحكام الجزية ee EEE EES aE ERR E‏ وس 


E AS الصحيح له‎ 

- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم ae‏ 
- فصل: ليست الجزية أجرةٌ عن سکنی الدار 1 1 1 SSS‏ عم 
- اختلاف الأتمة في تقدير الجزية aE‏ 


- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة OT‏ 


- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله EERE‏ 
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل» فلو مرض الذمي نصف السنة 

أو أكثرها لم تجب عليه م7 ل و 101072231 
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها EER‏ 
# فصل: لا جزية علی صبي ولا امرأة ولا مجنون ESS‏ 
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0 
۱ 


- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها ARS‏ 
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجدون لم يحتج إلى 


- فصل: من كان یج ویفیق فله ثلائة أحوال وم 
* فصل: لا جزية عل فقير عاجز عن آدائها وو سو ا ا 
- فصل: لا جزية على شيخ فان ولا رين ولا آعمی ولا مريض لا 

يرجا برؤه وان كانوا موسرين OES‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21111111 
- فصل: إذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم 


الأرجح OL‏ الي سس 
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجُهه إلى الشام 
بعدم التَعرّضٍ للرهبان ی 212111111111 
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد 
الاحتمالین عم ع 0 و mh‏ با تا 


- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء E‏ 
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط 


الجزية عنهم باطل 0000000 [ [ ز [ 1 Res Bana‏ ز 1 سر شک 


- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة ا 
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه کا عا سو فاه ودج جوج وه اه يط و تاماه لت 
- فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلمًا Es‏ 


YEY 


- فصل: من كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة .... ۸۳/۱ 
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلمًا أو 


كافرًا و ا REIN‏ 
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو 

بعده مامح دمتعا ی 
- فصل: إن مات الکافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ 

بقدر ما آدرگ منه من ASE ERE‏ اد مود SAL‏ 
- فصل : إن اجتمعت عليه جزية سنین استوفیت كلها عند الجمهور» 

لآنها بمنزلة ساتر الحقوق المالية هه هس موب ٩۳/۲‏ 
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدین أو 

غيره مما لا یعتقدون تحریمه کالخمر والخنزیر جاز قبوله منهم es‏ ۲ 9۰ 
- فصل: آخذ الجزية من آهل الکتاب وحل ذبائحهم ومناکحتهم مرتب 

علی أديائهم لا على أنسابهم O‏ ا ا n j E‏ 
# فصل في بني تغلب وأحكامهم دم جر م 9 ۱ 
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه 

الذكاة لو كان مسلكًا سام الم ل ا N‏ 


- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه 


- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا 
صولحوا علئ ذلك كبني تغلب RE‏ قا 


- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم هرب ۱۳۲ 
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار و اذلال ..... ۱۲4/۱ 


TEA 


* فصل في السامرة ملل ا ۱۱۳ 
- اختلاف الفقهاء فيهم هل یرون بالجزية أم لا؟ CE‏ لاه امم ور 
* فصل في الصابئة ا ا مما og Bg PUNO‏ 
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم SESERRA SEKS‏ 0 رليرت 
- تفصيل الكلام على الصابئة NE‏ عام لعو الس ۳۳۳ 
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم ... ۱۳۹/۱ 
* فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق EASES‏ 
- أصل الخراج وابتداء وضعه ذل 
- الارض ستة أنواع مسحو ب تلد سم وود یتسه وو عو ges‏ عو RENIN‏ 
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها 

خراج SE‏ ا ل لو ا EL‏ 
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعًاء فلا حراج عليهاء وليس فيها 

لش ا RC‏ بف أن شعت ال يه او انل 
- النوع الثالث: ما ملك عن الکفار عنوة وقهرًا سس ۱۱۳۱ 
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشرکون من آرضهم. على أن يقرّها في 

آیدیهم بخراج یضرب عليهاء فهذا الخراج جزية مه 69/٩‏ 
- النوع الخامس: أرض جلا عنها آهلها بغیر قتال» فهذه حکمها حکم 

العنوة EEE O a a O‏ ا 
- النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنهاء فهذه تصير ملگٌا 

لنا وتَقَرٌّ في أيديهم بالخراج ل ا يي 199 
# فصل: أصل وضع الخراج لحيو ا الا موحد لم و 11911 
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض I‏ 
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- فصل: الخراج يوضع علی الارض وعلی الزرع ل حدس تابورشم 
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين آرباب 


الأرض وأرباب الفىء مب 5ه aad‏ مر حر ع A e‏ 
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب TY ae‏ 


- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلئ العشر ويعطل خراجهاء 
ولا أرض العشر إلى الخراج ويعطل عشرها ا ا AN‏ 


- فصل: إذا بنی في أرض الخراج دُورًا وحوانيت كان خراجها مستحقا 


عليه ا لي در 
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها علی المؤجر 

والمعیر as Rasa OANA‏ 2 دم جیوه[ ۱۳۱۷۸ 
- فصل: الحکم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها 1 ۱ 
- فصل: إذا ادع رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله E‏ ال 
قصیل امن آعسر بالخراج نی هال بساره وم مقط بالاعسناد 17 
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتئ يؤديه NIY mes‏ 
- فصل؛ إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع 

يده عنها NEG NE eae EE aR So‏ 
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل 

يوضع عليه خراج أم لا يسع اوه عع و VENEERS SRE‏ 
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج» 

کالمستاچرة موصو ممع وتوا سا Een‏ ا 
- فصل: من ظلم في خراجه فهل له أن یحتسب بالقدر الذي ظلم فيه 


من العشر؟ See‏ ممح وه ووو ألو ema‏ د م NYY‏ 


"50 


- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبجا لم صلحة 
المسلمين» وليس له ذلك في الجزية SEE GSAS TS‏ ۱۷۷۷/۱ 


- فصل: لا خراج على مزارع مكة وان فتحت عنوة وو و ۱ 
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج 7 
- فصل: شراء أرض الخراج A‏ یوسوم و سم صر VA‏ 
ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم اجاح جود ومن NAKÎ SEES a aS‏ 
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد ی خذ منهم نصف 

عشرها إن کانوا ذمة» وعشرها إن كانوا أهل هدنة E at‏ 
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك 

EY ae ERS SERGER ae بالحربي؟‎ 


- فصل: مت أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة 


- فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير Neeser e‏ 
- فصل : مذهب أحمد في الحربي المعاهد أنه يؤخذ منه العشر HEN eas‏ 
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة سياس 32111 
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاج صغيرًا كان أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثن ۲۳/۱ 
- فصل: لا يُعشرون في السنة إلا مرة واحدة EVN ESAS‏ 
- فصل: إن جاء الحربي منتقللا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شیتا إلا من 

تجارة معه لماكو مج لوو سر وه ی امم جه سبو سوس ا 
- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه AR ms‏ 
- فصل: مذهب أبي حنيفة آنا لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخذون 

NANE Rosia [ 1 ege e متا‎ 


فصل : في الأمكئة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ceca ee‏ ا ل 
- فضل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارق أن 


النصارئ كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر سوه سب 7 لاضن 
- فصل: في مذهب مالك: يُقَرُونَ في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: 

مکة والمديتة وما والاهما E ET‏ 1 
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرّم كله حتی الکعبة نفسهاء 

ولكن لا يستوطنون به ده قطي وتنا ميد علد السك ود وباو لك لازت وول عم ]ل i‏ 
ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يُبدؤوا بالسلام, وكيف يرد علیهم AN Se‏ 
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية وعليكم» NY Goss em‏ 
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام علیکم» يرد عليه: 

«وعليكم السلام» egress agrees aa‏ ۱ 
فصل ؛ في عيادة أهل الكتاب AYN ees‏ 
فصل في شهود جنانزهم alors‏ م نعم ع عع حتعن عاط اط ااا 1 4 07 
فصل في تعزيتهر RY Saa rae‏ 
فصل في تهننتهم مم مهم موم موم موه مهو وم موسوم م۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹۳/۲ 
فصل في الكافرة تموت وقي بطنها ولد مسلم esen‏ ۲۷۹۵/۱ 
فصل في المنع من استعمال الیهود والتصاری في شيء من ولایات السلمین وأمورهم یه ۳ ۱۷۵۵ 
- فصل ف سیاق الایات الدالة علی غش آأهل الذمة للمسلمین 

وعداوتهم وخیانتهم E‏ ا 
- فصل: تولية الذميين نوع من توليهم E E E‏ 
فصل في أحكام ذبانحهم EE POSS ee e e a>‏ 
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد “آذ هت متسه EAN‏ 
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية 1 1 EE‏ 
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- المسألة الأولئ: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه 


- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق 
يمتروك التسمیة؟ e eS‏ وعد تدس ع لاله N asane‏ ۱۳۹۵ 
- المسألة الثالشة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على 
المسلم؟ بو سم ۱ ۳ ۱۶ 


- المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما یعتقدون حلّه» فهل تحرم علینا الشحوم 


المحرمة عليهم ا I E‏ ور 
- حكم أكل الغدّة وأذن القلب عع SESE‏ لمك العا ل ل 
- المسألة الخامسة: في الطريفاء وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم 

علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟ E O a,‏ 
ذكر أحكام معاملتهم كي ع ليا و ل ره ا ۱۵ 
- فصل في البيع والشراء منهم م ل ل سیم ۱۳۷۸۵۲۲۱ 
- فصل في شرکتهم ومضاربتهم ین 
- فصل في استشجارهم» واستشجار المسلم نفسه منهم a:‏ ا ع وات ا 
- الرد علی من قال: ترد على الباذل المستأجر ا O‏ ا 
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة VON ESSEN REE E‏ 
- فصل: الكفار ممتوعون من الاستيلاء علیل ما ثبت للمسلمين فيه حق ...... ۱/ ۶۰۳ 
فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم SESS‏ ا ا اد 
- فصل: الوصية لا تصح للکفار وإن صحت للمعیّن الكافر دسم مور 52۲٩۱‏ 
- الوقف على قنادیل البيعة وفرشها ومن يخدمها کالوقف علیها نی ENT ٩‏ 
فصل في أحكام نکاحهم ومناکحاتهم هیهت هی اه NO N woes‏ 
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- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ 


طلاقه روايتان TEY GSTS Gatos‏ 
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور لأنه زوج 
وهي امرأة له مسد PEY masses‏ 
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو 
أحدهما هه هه مر معام نمه مام كمه وج او وو ور وی ۱ 10۳۱۵ 
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده» اختلاف السلف والخلف في 
ذلك علا تسعة أقوال ل ا ار DY eme‏ 
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك عي Ag‏ 
- لو أسلم وتحته أمٌّ وابنتها #عصين ا مريت ا ود © مهم 5 
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد علئ الأربع ثبت النكاح في 
غير المطلقة» وكانت المطلقة هي المفارقة VLEET RSE‏ 


- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 514/١‏ 
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربح نسوة ثم أسلم 

الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه فإنه لا حكم لقوله 5٠3/١‏ 
- فصل: الاختيار واجب على الفور ع حاف يي ابا ون 
- فصل: إذا اختار أربعًا فهل یکون اختیاره لهن فراقًا لسائرهن أم لا یبن 


منه حت یفارقهن بفعله AGERE‏ مهو ناوه تاه فا وس توي 82 
- فصل: إن مات قبل الاختیار ما سین ۵۹1 


- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا يستحققنه» وبيان ذلك ٥۱۰/۱‏ 
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكنّ المختارات» 
ووقع الطلاق ببن» وانفسخ تکاح البواقي وج وه واه سوه سس منت E‏ 
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- فصل: لو آسلم فى طلق الجمیم قزل اسلامهن ثم اسلمن تي انعد اچ 


أن يختار منهن أريعًا 0 ده سره O E‏ ۵۲ 
- فصل: إذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي فهل العدة من حين 
الاختيار أم من حين الإسلام ORE E.‏ ا ARE‏ 


- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختیارهن» 

وله الوقوف إلئ أن يسلم البواقي ا ا 91۱۳/1 
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتی انقضت عدتبن بن منه منذ 

اختلف الدينان اد امود ع و وود الل أنه 
- فصل: إذا اختار أربعًا وفارق البواقي فماتت إحندقئ المخارات أو 

بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع» 


ويكن عنده علیٰ طلاق ثلاث ITY Seas eae‏ 
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتهاء لم يصح لأن الاختیار لا 

يصح تعليقه علی الشروط SAY eects‏ 
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار SY Yeko‏ 


- فصل: إذا أسلم الجميع ثم من قبل أن يختار فله أن يختار منهن 
أربعّاء فيكون له ميرائهن: ولا يرث من الباقيات لان لسن بزوجات 675/١‏ 
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار 


[حداهما يي 2 سا سس شوه OAV‏ 
- فصل: نقر أهل الذمة على الأنكحة القاسدة بشرطين anes es‏ ا 
- فصل: لا نقرٌ الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه وأنه زنا aH‏ 
- فصول ني أحكام مهورهم م ی 
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح ae‏ ۵2۳ 
- فصل في الکافر یکون وليًا لوليته الکافرة دون المسلمة ی 
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- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة» لقطع الموالاة بين المسلمين 


والكفارء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة نكي قح هد 


- فصل: تحريم الآمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع SE‏ 
- فصل : يكره نكاح الكتابية» فان فعل عزل عنها e RE RATES‏ 
- فصل: يجوز نکاح السامرة» فإنهم صنف من الیهود وی 
- فصل: من كان متمسکا بخير التوراة والانجیل ففي حل نکاحه 


- فصل: للرجل أن ینکح الیوم من أهل الکتاب رغم كثرة النساء ی 
- فصل: المجوس لا تجوز مناکحتهم ولا أكل ذبائحهم ی 
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحیض 07١‏ 
- فصل: له منعها من الخروج إلى الكليسة» لكلا يعينها علی أسباب 


الكفر وشعائره القع مسد ا O‏ امع سس م ا 
- فصل: له منعها من الشّكْر لأنه يتأذئ E OO NAR E‏ 
- فصل: إذا أدخلت منزلّه الصلیب يأمرهاء آما أن یمنعها فلا نج 
ذکر أحکام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم .. 
- اتفق المسلمون على أن آهل الدین الواحد یتوارئون تج ما ی دمم 
- فصل: إن اختلفت آدیانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ .. 
- فصل في ذكر توب ب لمعيف ا ا دنا عم 


- فصل: توریث الكافر إذا أسلم علئ مي مراك قبل أ يقس 


- حجج المانعين والجواب 
- فصل: توريث المسلم من 


عنها ES‏ ةزةز ز ز ز ز اه AEE‏ 
الكافر الذمي والمنافق والمرتد 22131118 


- المسائل التي استدل عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!؟ .. 


- المرتدون والمحاربون لمّا عادوا إلى الاسلام لم يُضمّنهم المسلمون 


- يرث المسلمٌ الكافرٌ بالموا 
- فصل: أصناف أهل العهد 


لاة هد همه ام هر وس و رو 


فصل: هل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الکفار مطلقة غير موقتة! هه 
- ذکر أهل العهد المطلق والموقت في (براء5) و ی 
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق 1 e‏ 


# الباب الأول: في ذکر أحكامهم في الدنیا ea‏ ا وگ و 


- المسألة الأولول: هل يصير 


الطفل مسلمًا بموت الأبوين أو آحدهما؟ . 


- فهل یورّث الطفل من المیت منهما؟ هه بو 00 
- فصل: قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل» وما لا يقتضيه a‏ 
- الجهة الآولئ: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام +#ء E‏ 


ی هل مقط لافس من الستید) سصااما ؟ موه 8ه 
- الخلاف في سر علي عند إسلامه یو KRE‏ جوم سب د يا د 


- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما AS‏ ا 
- فصل: الخلاف في تبعيته لجدّه وجدّته oR:‏ جا الح ا SAE‏ 


- الجهة الثالثة: تبعيّة السَّابِي 


۷ 
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- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الياب مودو د وجخ ودع وو ع ۳۲ 
- فصل؛ الحكم بإسلامه لتبعيّة الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه 


- الجهة الرابعة: تبعيّة الدار كدي لق ا جد دعص مس E‏ ۵ 
- إسلام اللقيط 4515 لكام و بود عه ساد مره هدعم + مقا رو ۹/۸۳ 


- فصل: ذمي يجعل ولده الصغير مسلمًا Haman‏ ا ۱۵۹ 
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم يو الا« 
- يُحكم باسلام الطفل إذا کفله المسلمون «مماع د عم aa‏ هه میور Fe VN‏ 
- فصل: معنی الفطرة التي يولد الطفل عليها ووو و اع و وك ره ATI‏ 
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنین الفطرة . ۱۰۵/۲ 
- تحرير قول أحمد في معنی الفطرة eas?‏ ا FYE‏ 
- فصل: الأدلة علئ أن الفطرة هي الدين مد مااع رو د NTN,‏ 
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد على الفطرة» والرد 


- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة لقو عل ساس و را 
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم علئ أنه 

رهم ل E‏ لله a‏ جا كا مسر ل 
- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة لك الك سا م ف ea‏ 
- تفسير المؤلف لقوله تعالئ: لوَِذْ أَحَدَّ رب من بَيَ ءَادَمَ من 

ظُهُورِهِمْ ذُرَيتهِمْ» الآية RI‏ لمم الس و ۱ 
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معنول الفطرة ۳[ 16 
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنی الخلقة seers‏ ۲ ۱۵۸ 
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- فصل: من قال: إنها البَذأة SrA‏ ۱۵۷/۲۲ 
- فصل: من فسّره بآن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله من إيمانٍ 

وکفر وک ای موب هلاس مس دعس ۳ ۱۳۱۸۲ 
- ا الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام I a Ce‏ 
- مناقشة أدلة من فسرها بما خلقوا عليه من الشقاوة والسعادة EN esasan‏ 
- فصل: من فسّرها بأن الله فطرهم علئ الإنكار والمعرفة وعلی الكفر 

والإيمان ا الل ل ا لاس 
- مناقشة شيخ الاسلام لأدلتهم ۱ 
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبيّن أحكام الدنيا فقط ANY aes‏ 
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما ۱۸۷/۲ 
- هل إذا مات الذمي ورثه ابه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ANT wes‏ 
- فصل: هل لقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ ا 16 
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطَبعًا وبنية مسو سس ۱۹۵2/۲ 
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختیار الایمان esra‏ ۱۳۵۷/۸۷ 
- فصل: ی القلس قوف موجبة للحت ف وال لهو خجلا النين له RNY‏ 
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معن الفطرة e‏ اويا 
* الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة SRSA‏ مويو PEON‏ 
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواءٌ كان آباژهم مسلمين أو 

كفارًا A‏ ال ا A EE r N BE e‏ لو 
- فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة لس درن 


# فصل: اختلاف آهل العلم في آولاد المشركين على عشرة مذاهب .... ۲۱۸/۲ 


- المذهب الأول: الوقف في أمرهم 


- المذهب الثاني: أَنّهُم في النار O e‏ ار 


- المذهب الثالث: أنّهم في الجنة ٩ resa SEE RPS‏ ۱۳۱۹ 
- فصل: من حجج هذا القول نع وعد معد عم EEE incase‏ 
- المذهب الرابع: آنهم في منزلة بين الجنة والنار ی وه ع ۵۱۵ ۱۳ 
- المذهب الخامس: أنّهم مردودون إلى محض مشيئة الله فیهم بلا 

سبب ولا عمل TREES‏ یمهس سس .. ۴ ۲۷٩‏ 
- المذهب السادس: أَنَّهِمِ خَدّمٌ أهل الجنة ومماليكهم ل 
- المذهب السابع: أن حکمهم حکم آبائهم في الدنیا والآخرة sss.‏ ۲۵۱/۲ 
- المذهب الثامن: هم یکونون يوم القيامة ترابًا ینمی ٩‏ قفا 
- المذهب التاسع: مذهب الا مساك عن الکلام في المسألة م meses‏ ۲ ۱۲۵/۵ 
- المذهب العاشر: أنّهم يُمتحنون في الا خرة ۹ ا 
- ما اغترض به على هذا القول» والجواب عنه من تسعة عشر وجهّا ... ۲۹۳/۲ 
ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها PUTTY EEK Sag ergo‏ 
* الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس TY aaa ERR‏ 
- ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن هی TRAN Shas‏ 
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الاسلام موه هویج ۱۳۸۱۳۳ 
- فصل: ذکر تمصیر واسط وبغداد وسامرا وغیرها Se‏ سمو دم NAAT‏ 
- اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يُقَرّونَ على إحداث الکنائس فیما 

مصرّه المسلمون تسه مومس موه هه و و AVAN SR‏ 
- نص فتوی شيخ الاسلام جوابًا عن استفتاء في أمر الکنائس عع : بد: 
- فصل: هل يجوز للإمام عقدٌ الذّمة لمن فتحت ديارهم عنوةٌ مع إبقاء 

RE E e SS EEE المَعابد بأيديهم؟ ع‎ 
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- فصل: متيل انتقض عهدهم جاز أخذ کنائس الصلح منهم هی PINAY‏ 


- ملخص الجواب أن الکناتس ثلاثة آقسام مهو تمه قم مل مس ود هت دم ۱۳۹۳/3 
- الضرب الثاني من البلاد: ما آنشآها المشرکون ثم فتحها المسلمون 

و عي ا OD‏ 
- الضرب الثالث: ما فیح صلحًا ليا 
- ذکر نصوص أحمد وغیره من الأئمة في هذا الباب مقع از ۳۳۹ 
- قول محمد بن الحسن والامام الشافعي بو موز موه ۱۳۱۱/۲ 
- فصل: قول المالكية ses‏ موس متا ۱۳۱۲۳/۱۲۱ 
- فصل: أن النبي ور آبقی کنائس أهل نجران موجه مج مها ۱۵۲/۲ ۱۳ 
- فصل في ذکر بناء ما استَهُدّم منهاء ورم شَعَیّه وذکر الخلاف فيه ع ۱۳۱۵/۲ 
- فصل: قول الجويني في «النهایة» 011000 0 0 مها مایت ۲ ۳ 
- فصل: حكم نقلها من مكان إلئ مكان ع DOY ES, ARES Sk‏ 
- فصل: حکم أبتيتهم ودُورهم أن لا یطولوا مها بناء المسلمین و 
- فروعٌ تتعلق بالمسألة e a‏ اه ری ا TTT SSE‏ 
- فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام سدس سس ص ۳۲۹۱/۲ 
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمین أن ینزلوها) مسج ۳ ۳۳۳ 
- حكم الصلاة في البيع والکتاتس 5 a‏ ري ل ين د 
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا) مهو ۵/۲ ۱۳۲ 
- فصل : قولهم: (ولا تكم عا للمسلمین) بسن aa‏ 


E ۲‏ ۳ وج ۲ 5 و 
* فصول تتعلّق باظهار المُدكر من آفعالهم وأقوالهم مما هُوا عنه 
- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقیسنا إلا ضربًا فا في جوف کنائسنا) ۳۳۸/۲ 
- ذکر آمور عوّض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرّمة ومکروهة.. ۳۶۱/۲ 


EES 


- فصل: قولهم: (ولا نظهر عليها صليبًا) مم سو سمي ب ی رم 
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا..) ۳۶۳/۲ 


- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتايًا في أسواق المسلمين) ع EEN‏ 
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعوئًا ولا شعانیثا...) ا 
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار مس اك 6 E‏ 
- فصلل : قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور) عي Woe‏ 
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا) اال 
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور) ET Sara a‏ 
- فصل: قولهم: (ولا ثرعُب في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا) a‏ 


- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام 


من الكفار ا ا لال لاس ا POD‏ 
- ذکر نصوص أحمد في هذا الباب وم ی و وس ار ١‏ 
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في 

الاسلام) دم مهم مه الامو sese E‏ ۱۳۹۲۱۲۰/۲ 
* فصول تتعلّق بتغییر لباسهم وتمييزهم عن المسلمین في الم ركب 

واللباس وغیره 
- فصل: وقولهم: (وآن تم نا حيثما کناء وآن لا نتشیّه بالمسلمین ..) ... ۲/ ۳۳ 
- فصل: فولهم: (ولا عمامة) سس و وه مه SRS‏ ۱۳ 
- فصل: جیهم عن التلحّي في العمامة عد سما د عدن دعب و جع ۳۷۲۱/۲ 


- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر) TAT aaa ak‏ 
- فصل في هدي رسول الله اة في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل 

شعرة o ER‏ اک ا ل ا هن 
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن یجعل ذؤابتين میس دی ۱۱۷۵۲ 
- فصل: هل یمکنون من لبس الاردية والطیالسة؟ RCE‏ ا 
- هل یلبسون النعلین؟ ری تمس ا الما وا ویب ان ۱۳ 
- فصل: قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم»...) a‏ 
- هل يجب علا المرأة من أهل الذمة أن تتميّر بالغيار إذا بَرَزنت؟ a‏ ال 
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السیوف) ممه ممصو د رمف وموس تسشن ۱۳۸۲۵۲ 
- فصل: نهیهم عن الخز والثیاب المرتفعة اس ا TA‏ 
- فصل: لون ما يلبسون من الغيار مما ام كالمو وس ا FAA‏ 
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة تور یی 0 ۲۳۶ 
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم) E‏ 
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتیمنا بالعربیة) مه ی متسد 77 ۲۳۷ 
- فصل: قالوا: (ولا نتکتّی بكناهم) معد و 
- فصل: تحریم مخاطبتهم بألفاظ التعظیم کسیدنا ومولانا Se‏ ۴۱:۳۲ 
- فصل: كيف یکتب إليهم؟ ب N OBE ARE‏ و 
- فصل: قالوا: (وتُوفّر المسلمين في مجالسهم...) م م عي ۱۲ ۲۱۶ 
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) 11 1 1 اا 
# فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها مس يي DA‏ 
* فصلان ني أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها 
- فصل: قالوا: (وأن نضيف کل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام...) TEY eases‏ 
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- للضيف الأخذ بحقّه إذا لم يُضصَفء والفرق بينه وبين مسألة الظّمّر .... ٤١١/۲‏ 
- فصل: إذا تزل الضیف وهو مریض أو صحیح ثم مرض یه ینب ENN‏ 
* فصول تتعلّق بإدخال الضرر على المسلمین والطعن في دینهم 
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدّه) لحك ال Ig‏ 
- فصل: الزنا بمسلمة أولئ بنقض العهد Tg N O‏ 
- فصل: من زنا بمسلمة یِقتل وان ات ا 1 ز ز ز ز ز ز ز WEE SRE‏ 2 
- فصل: قالوا: (ضمتا لك ذلك علي آنفسنا وذرارينا...) SR Messen‏ 
- المسألة الأول فيما ينقض العهد وما لا ينقضه وو سو ا i‏ مه 
- ذکر قول الامام أحمد وأصحابه مارو صو مرگ وه هويم 3۱۳۹/٩‏ 
- ذکر قول الامام آحمد في انتقااض العهد بسب النبي ولاز ند 2۱۹ 
- ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالی من أهل الذمة ما سید 2۶/۲ 
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد Aa ees‏ 
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى OSPR‏ 
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى TE E‏ 1 
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالی وت تسس 868/۲ 
# حجج نقض العهد بما فيه غضاضة على الاسلام عدم سعد موود همه HOY‏ 
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضی الأمان BN EDE‏ 
- الدليل الثاني: #حوّ بعطرا 5 را عیبر وف للد عم م SOY‏ 
- الدليل الثالث: فما إِسْتَقَامُوا وم 6 سَكقِيئُوأ لَهُمْ 4 یر 5۵۸۲ 
- الدليل الرابع: وان کنو یکتم ین بَعْدٍ عَمَدِهِمْ وَطَعَنُوأ في 

دين عم یلوا بِتَة آلکنر 4 و موس سم م حي دی ید ل 2۵٩۲‏ 
- فصل: دليل في الآية من وجه آخر الك عم دص امه موم بو VEY‏ 


- الدليل الخامس: ألا تلو وتا نطو هم وَهَمُوأ با خراج 
َلرَسُولٍ» E‏ و OR SBE EEE E‏ 
- الدلیل السادس: #قَاتِلُوهُْ یِعَد وب له ايڪ ویخروم. 32 
- الدليل لسای: ينرأ لار ع ناد ُو ارقأ لگ او 
جهن دا فیها لت آلیزی الْعَظِيمْ4 سوت سس اه 
- الدلیل الثامن: ان ی دون له وَرشولهء کیشواً تا کست 


- الدلیل التاسع: اضرا وق لتاق واضربوا ی تم کل بان © 
لِك باتهم ماو له وله سس رو منونمم ۷ ۷۷ 
- الدلیل العاشر: #وَلَوْلَ أن کب َه علیهم أ جلا لَعَدَّبَهُمْ فى 


۳ الدلیل الحادي عشر: ان الّدين يوون أللّة وَرَسُولَهُء مهم ألّهُ فى 
ادنيا والاخرة4 Nee a‏ 
- الدلیل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله وَل «من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله» ROSES‏ د 
- الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: ولمم خی لا حون فة 
یوت لین لله قان انتهرا قلا نون الا عل أَلطلِمِيقَ4 ....... ٤۷۳/۲‏ 
- الدلیل الرابع عشر: قوله: راء مِنَ أله وشوله< أَلَّذِينَ عهدثم 
ِنَ م4 إل قونه: لا لین عهدتم م ین ألْمَشَرِكِينَ د لَم 
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- الدلیل الأول: حدیث اليهودية التي كانت تشتم النبي کل سس 
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي و فقتلها سيّدها or‏ 
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف م 0 
- شبهة من قال: إِنَّ كعبًا كان حربيًا ولم يكن من أهل العهد 0-4 00 
- الجواب عنها من عشرة أوجه EES ERS‏ 
- شبهة من قال: إن السب لا یکون مُهدرًا للدم إلا إذا تکرّر وکثر بل 
- الجواب عنها من ثمائية آوجه E E‏ 
- فصل: شبهة تعرّضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف 55 
- الدليل الرابع: حديث امن سب نی قل ومن سب أصحابه جُلد» .. 
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ OES‏ 


- الفوائد العلمية الأخرئ EREN‏ ۱۲و11 
# فهرس الموضوعات SE EE‏ ی ی هو CEN‏ 
اكلم 
EN‏ 
پچ 


TTY 


